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الحمد لله الذي خص ديوان أوليائه بالتتصرف في خلقه ۰ وأوضح طریق هداه فکانت 
مجازهم إلى حقيقة الأحكام. والصلاة والسلام على صفوة الخلق وخلاصة العالم المختار 
من العرب الذين اختارهم جل وعلا من بني آدم وجعله ْم أفضلهم حسبا ونسبا وأكر مهم 
أما وأبًا ٠‏ وأعظمهم یه حلقّا واحسنهم خلقًا ٠»‏ وأرقهم عي طبعاً ٠‏ وأفضل الناس 
بات جمیعا وعلی آله واصحابه الادین بادابه. 

اف تشن 

فاعلموا أحباب ال البیت النبوي آن لکل زمان رجالا»ولکل میدان آبطالا حياتهم 
مصدر العام سس ٠‏ ومنهل مب ی ۰ بهم يجدد الله ای وصدق الله 3 
۰ ل ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المقلحون 4 

وقال رسول الله مَك : ٠‏ لكل قرن من أمتي سابقون »"' 

ملاء القوم ینبوع فیاض بالخير والحكمة والمعرفة » وطاقة خارقة في العلم والأدب . 
یستوحی الناس منهم الا مان والعانی السامية . 

ماك ی ی ۳ 
یصطفی من خلقه بعض ذوي النفوس العالية والارواح السامية الاب تنم الاستال. : 
في قوة الإيمان والإخلاص والرافبة ۰ وتارة في اليقين والتوكل وحسن الخلق ووجوه 3 
ومجالات البطولة والفخار وغير ذلك من أمور الدين . 

هؤلاء القوم ورثة لأنبيائه ورسله ف فى الحفاظ على شريعته والدفاع عن ملته ٠‏ يقفون من 
تعاليم الدين موقف الحارس الآمين 00-0 الضالين المضلين والجحاهلين المبطلين موقف 
الووضوق :برهو كل الال ٠‏ ويمحقون كل بدعة أو جهالة .وينادون الناس إلى السنن التي 
اندثرت ۰ ويدعونهم إلى الاداب والفضائل التي هجرت ویحفظون للاسلام روعته و قدسته ‏ 
۰ وقوته ؛ تصدیقا لوعده في محکم التنزیل : 

ابا نحن نزلنا الذکر وبا له لحافظون ۳ 


(۱) ال عمران آية : (۱۰۱) 
(۲) الحلية ۸/١‏ » وأورده في کنز العمال رقم (۳4۱۲۷). 
(۳) الحجر الاية : ( 

۳ 


ونصیب العترة الحمدية من هذا الاختصاص وذلك العطاء النصیب الوافر ؛ لانهم 
بحکم فطرتهم السليمة ۰ وسریان دم النبي 4 في دمائهم ۰ وروحه في آرواحهم ۰ آقرب 
الى التوفیق والسداد. وآبعد عن الخرض والهوي . ولذلك نهي رسول الله يم عن 
إغفالهم أو التقدم علیهم ؛ لانهم الأعلى مقامًا . والأصفي إسلاما واعاتا . وحذر النبي 
يم من التخلف عنهم . وكما قال أحد الأحباب : لأن في ذلك تخلفا عن سبیل الحق 

وتفرقًا في سبيل الباطل وفي كل من الحالتين - حالة التقدم علي آهل البيت ٠‏ وحالة 
التخلف عنهم - الهلاك المحقق والضلال المبين . 

قال رسول الله يه ٠:‏ إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهما وهما : كتاب 
الله وأهل بيتي عترتي ٠‏ إني سألت ذلك لهما > فلا تقدموهما فتهلكرا . ولا تقصروا 
عنهم فتهلکوا ولا E at‏ 

وقال اوه : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله سبب طرفه 
بيد الله وطرفه بأيديكم وعترتي آهل بيتي ۰ وإنهما لن يتفرقا حتي يردا علي" الحوض» '". 

وقال اک : « إني تارك فيكم خلیفتین : کتاب اللّه حبل مدود ما بين السماء ء والارض 
وعترتي أهل بيتي ٠‏ وإنهما لن يتفرقا حتي يردا علي الحوض»”". 

وقال ارام : « إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ولم 
يتفرقا حتي يردا علي الحوض»! 3 

وقال که J:‏ النجوم آمان لأهل السماء وأهل بيتى آمان لامتی»! 

ما عظم هذا التشبيه منه بم وتلك الإشارة › أما التشبيه فقد شبههم بالنجوم 
والنجوم عالية وفى نفس الوقت مضيئة ٠.‏ ی ان واخة:تفئسة + وإحسانا بالرقعة 
وغير ذلك من المعاني ٠‏ ويكفي ما اه قره الق في وصف النجوم والضرض من خلقها. من 
ذلك قوله سبحانه: # وعلامات وبالنجم هم یهتدو ن 4 

فأهل البيت نور وأمان وعلامات هدي؛ وأهل البيت هم أهل القرآن وخاصته »نزل 


)۵( 





(۱) الصواعق الحرقة لابن حجر الهيثمي « آخرجه اللا في سیرته » . 

( ۲ آخر جه الاوردي والطبراني وأورده الإمام السيوطي في الجامع الک وعزاه إلى الماوردي عن أبي سعيد وآورده 
الهيثمى فى مجمع الزوائد باب فضل آهل البیت وقال رواه الطبراني في الاوسط . 

(۳) أخرجه الأئمة : أحمد والطبرانى وأورده الإمام السيوطى وعزاه لهما وأخرجه أبو يعلى . 

. أورده اللإمام السيوطى فى الجامع الكبير وعزاه إلي البيهقي‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن أبى شيبة ومسدد في مسنديهما والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى والطبراني 

( ) رة الت الايه ۲۱۳۰ 


القر آن في بیوتهم . فکانوا آول العاملین به ۰ العتصمن بحله ٠‏ الداعين إلى هدایته 

ونوره. المجاهدين في سبيل إقامة أحكامه . 

ی الاشارة - وذلك عندما شبههم بالنجوم التي فی السماء - هذا یدل علی کثرتهم 
وانتشارهم في الدنيا موق ۰ ونفعنا بطاهر آنفاسهم - آمین - . 

من هولاء الاعلام والائمة العاملین الإمام الوارث سيدي القطب الفرد الجامع الحسيب 
النسيب اللبيب الشريف خلاصة الآل شيخ الإسلام السيد إبراهيم بن أبي المجد بن قريش 
ابن محمد بن أبي النجاء بن زين العابدين بن عبد الخالق بن محمد بن أبي الطيب بن 
عبد الله الكاتم بن عبد الخالق بن أبي القاسم بن جعفر الزكي بن على بن الإمام محمد 
الجواد بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسي الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام 
محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام السبط الحسين بن الإمام على كرم الله 
وجهه زوج الزهراء البتول بنت الرسول َيه فاطمة عليها وعلي أبنائها ألف تحية. يقول 
عنه الشیخ محمد آبو الهدي الصیاد الرفاعي: هوالقطب الکبیر والغوث الشهیر ۰ حامل 
لو اء العالی و قائد ر کیان الا عالي الواقف على متن المنهاج احقیقی . الشیخ الکامل صاحبت 
الافهام العرفانية والعلوم اللدنية والاسرار الربانية ومن کان له القام العالی فى قلوب العلماء ‏ 
واللوك والهابة فی الصدور ۰ وقصد للزيارة والتبرك من سائر الافاق ٠‏ وآمر التمساح أن 
پلفظ الصبي الذي ابتلعه فخرج التسیاح ولفظه بحضرة الناس . 

وسيدي ابراهيم الدسوقي آشهر من أن ينبه عليه ؛ فهو من كبار العارفين صاحب 
الكرامات الظاهرة والأفعال الفاخحرة .الأحرال الخارقة والمقامات السنية والهمم العاليمة 
صاحب الفتح الوفق . والکشف الخرق ٠‏ والتصدر في مواطن القدس ۰ والترقی في 
معارج العارف والتعالي في مراقي الحقائق . 

كان رضي الله تعالى عنه : له الباع الطويل في التصريف النفاذ ٠‏ واليد البيضاء في 
أحكام الولاية والقدم الراسخ فى درجات النهاية » والطور السامی فى الثبات والتمكين وهو 
أحد من ملك أسراره وقهر أحواله . وغلب على أمره . وهو أحد أركان الطريق. 


قطب تسلسل في البرية با من طاهر عن طاهر عن طاهر 
تجلي به الكرب الثقيلة والرضا برحابه سهم الفقير الزائر _ 
مولاي ابراهیم غوث زمانه بحبو حة الاحسان بل الماطر 





(۱) قلادة اخواهر في ذکر الغوث الرفاعی وأتباعه الاکابر . 
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ذو الفتق والرتق الذي ساد الأول 
دانت له أهل الكمال وأصبحت 
وبشوكة التصريف ضربة عزمه 
هو قطبها المخطوب للخطب الذي 
هو رابع ا لأقطاب من أبوابهم 
وهو لدي أهل الحقيقة واحد 


صلى عليه الله مالمع الضحى 


وعلا بصيت في البرية سائر 
تثنى عليه صدورها بمحاضر 
كم مرة قطعت حبال الفاجر 
يلوي الرقاب قراع بأس غادر 
ملجا العفاة بكل هل صادر 
والكل من بيت النبي العامر 


وبدت كواكب آله للباصر 


وسيدي إبراهيم الدسوقي صاحب قلب طاهر وهمة عالية . إن الله جل وعلا اصطفاه 
لعرفته .وخصه بمحبته. وانختاره واجتباه لمؤانسته وقربه ومناجاته» وحرضه علی ذکره . 
وأنطقه بحکمته. وأذاقه من كأس محبته ٠وفضله‏ على كثير من خلقه حتى لم ير سيدي 
ابراهیم غير ربه أحدا ولا سواه سبیضانه کفیلا ولا دونه سامير ومعیتا ووکیلا وقك:شیق 
امامنا الدسوقي غیره سبقا لا بکثرة الاعمال - وهو الکثر السباق للطاعات - ولکن بصحة 
الارادات وحسن اليقين > مع دقائق الورع والانقطاع بالقلب إليه وتصفية سره ۳ الله 
تعالی عنه عن کل ما دون الله » فأذاقه سبحانه طعم لباب معرفته وأنزله في حظيرة قدسه . 
وهو رضي الله عنه الزاهد فيما رغب فیه الخافلون ۰ الستأنس فیما استوحش منه اخاهلون. 
الشتاق الي ما هرب عنه الساهون. هذا هو التاريخ » وكتب السير يحدثنا أن الوالي قد 
عين سيدي إبراهيم الدسوقي شي خا للإسلام ولكن إمامنا العظيم زهد المنصب العظيم ؛ 
خوفا من الله العظيم وحتى لا يشغله عن ربه شيء ۰ ورؤيته أن الدعوة إلى الله خاصة 
لأهل الله أمر مطلق غير مقيد . ۵ ۵ 

وكان الإمام القرشى رضي الله تعالى عنه لا يخاف في الله لومة لائم ٠‏ فقد بعث إلى 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون برسالة يلومه فيها على ظلمه للشعب ٠.‏ وثارت ثاثرة 
السلطان وأرسل في طلب سيدي إبراهيم ٠.‏ لكن الإمام العظيم الخائف من الله دون غيره 
المطمئن به رفض وقال : إني هنا ومن يريدني فعليه الحضور للقائي . 

وأمام هذالشبل الراسخ ۰ والقمر الضیء والعلّم الشامخ ۰ والقوة الامانية الكبري 


61 هذه الأبيات لسسيدي محسمد أب الهدي الصياد الرفاعي وهي في كنتاه : طب الطاين في إيضاح طريق 


۳۹ 





. المشايخ العار فین‎ ١ 


الستمدة من خالق السماوات والارض لم یجد السلطان السکین صاحب السلطة ۰ وااه 
الزائف والجند الكثيف بدا إلا أن يأتی لسلطان القلوب وقائد الارواحم صاحب اه الباقي 
والجند الذاتي معتذرا متذللا ۰ وأحسن - نبع احضرة الحمدية وسلطان الرجال وامام احال 
وسليل الزهراء وخلاصة العترة - استقباله وقد بشره كماجاء ذلك فى كتاب ‏ « المسجد 
النبوي الشريف ومزارات أهل البيت ‏ مطبوعات دار الشعب » ۰ بالنصر على أعدائه وقد 
تم ذلك والحمد لله . 

وقدحدث سيدي ابراهیم القرشي - تیه - عن نفسه وما أعطاه الله له من وافر النعم 
وعظیم الکرم وقال قولا غاية في الدقة ۰ ووصف وصفا یقف اللبیب عنده حانیا الرآس 
ساجد القلب : 


سقاني محبوبي بكأس المحبة 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضا 
وكنت أنا الساقي لمن كان حاضرا 
ونادمني سرا بسر وحكمة 
وعاهدنی عهدا حفظت لعهده 
وحکمنی في سائر الأرض كلها 
وفي أرض صين الصين والشرق كلها 
آنا ارف لا آقر الکل مناظضر 
وکم عالم قد جاءنا وهو منكر 
وما قلت هذا القول فخراً وإنما 
ونجلي لنا المحبوب في كل وجهة 
وقال مزلي عنه : 

و الديري 
واغنم الوصل والهنا من رحاب 


قف بربع الوفاء 


فتهت عن العشاق سكرا بخلوتي 
ء لصم الجبال الراسيات لدكت 
أطوف عليهم كرة بعد كرة 
وأن رسول الله شيحي وفدوتي 
وعشت وثيهقا صادقا بمحبتي 
وفی الجن والأشباح والمردية 
لأقصى بلاد الله صحت ولايتي 
وکل الوری من آمر ربي رعيتي 
فصار بفضل الله من آهل خرقتي 
آتي الادن کي لا یجهلون طريقتي 
فشاهدته في ك لد معنی وصورة 
والرم الباب وامتشل يا وزيري 


۰ 


وأخبر الخلق يا وزيري بآني 
ليس يخفي علي في الأرض شيء 
یا وزيري بالزرع آعلم حصره 
كيدا الراك التاق نك 
ثم نادي بالعزم في الکون ثقل اي 
آنا للأولياء إمام لأني 


وشرحت الاجیل فی الغيب حتى 


الاللكل ق ا 


ياوزيري كرامتي آستوها 


حارت السلمون في صوم شهر 


سأل الکل ابن هارون منهم 


فأجاب أسألوا يا رفاقي عمن 
إن علمتم بأنه 


وإنا يا وزيري 


صام صوموا 


صمته طاعة 


وليس وجوبا 


سید الوم من قديم الدهور 
لا ولا فی السماء من غیر زور 
ثم بالقطر والنبات الکشیر 
من جمیع الاناث ثم الذ کسور 
إنني عالم بكل الأمور 
قبل داود حزت علم الزبور 
سائر الكتب طاعة للغفور 
ومفيد الأتباع من كل خير 
وعبيد وسيد وأمير 
ليلة الوضع قبل صبح الظهور 
غاب مابين سحبها والستور 
نأف .من له جي الور 
باجتهاد عن صوم شهر شهیر 
مايفدنا في دين طسه البشیر 
ينجد التابعين يوم النشور 
وافتدوا بالولی قطب البدور 
قبل فجر بعدت بعدالتفور 
بل لصدق مع الإله الشكور 


واقتدوا بى من بعد ضيق الصدور 


أنا ياوزيري في العلم بحر ٠‏ ثم في الجود منهل للفقير 


۸ 


أي شيء تريده عنه سلني 
آنا باب للسعد یانوز عبد 
واحتظي بالراد من غير شك 
آنا غيث الآتباع دنيا وأخري 
انا سمس الأحباب والبدر حقا 
كل مكرم لله في الأرض ملكي 
يا وزیری جزت السماء يأمى 
عاینتنی الاملاك وقت مسيري 
طاب وقتي بين الرجال وآنسي 
يا وزيري يكفيك من سر سري 
ياوزيري في البر عزمي شديد 
جئت من غيب ربي لخوف أمي 
ثم إني أنقذتهامنه رغم 
صرت فحلا قتلته ورأتني 
ياوزيري آخبرت آمي حقا 


صدقتني وأثبتت ت كل فضل 


لآ تسل عنه غير ياوزيري 
عا سح سحي كحور 
يحتمي بي من کل هم وصیر 
فاجتهد في التقى وكل الأمور 
ليس في الأوليا قطب نظير 
مله فضلا سبحانه من قدير 
وأبي كان صحبتي وسميري 
حين تخفى الأنوار من ضوء نوري 
فاح ريح بطيبه كالعبير 
حول ربعي في الليل ذكر الطيور 
ثم في البحر مئل کنز غزير 
آن یصبها فعل الشقی اخقیر 
قبل ذنب بدا النار اللسعير 
عين ان كالشيع ف التصيوير 
بعد وضعي صدقا بلفظ مسير 


في خا وات لنش دیر 


هذا هو القول وهؤلاء هم رجال الله أقوالهم عين الشرع لكن الأمر خاف على الجهول 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب يجلى الخبر وذلك فى قوله : « اقتربوا م 
أفواه المطيعين انهم تی لهم آمو صادقة » وصدق الرسول الكريم فقد أخبر عن ذلك في 
قوله ات۸ : « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى فإذا نطقوا به لا 


و هدا هر ت 


ینکره الا أهل الغرة باللمعز وجل ا وسيدي ابراهیم الدسوقي حاز مرتبة القطبانية 
الكبري والعلوم والااسرار والاحاطة بالاشیاء» وعلمه بها وحدیثه عنها كانت أو ستكون آمر 
عادي وان الله تعالی هو العطيی وهو سبحانه الذي اختص هولاء ۰ يقول الإمام مالك : 
العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة الرواية وفك ا خير رول الله تت عن 
ذلك في الحديث القدسي : « . .وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه فإذا أحببته 
کنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي شي بها 
وان سالنی لاعطینه ولئن استعاذني لاعیذنه ۳۹۰۰ 

وسمع الله - إخواني في الله - غیر محدود وبصره غیر محدود ولکن کلنا يأخذ من 
حضرة الحديث على قدر قربه واتباعه لله ورسوله وسيدي ابراهيم الدسوقي با آنه حاز 
القطبانية الكبري فنصيبه من حضرة الحديث النصيب غير المحدود بالنسبة لناء فهو يري بالله 
ويسمع بالله ويحيط بالله ويتكلم عن الحاضر والغائب بالله ٠.‏ ورضي الله عن الامام محمد 
بهاء الدين الرواس الرفاعي فقد أشار إلى حقيقة الأمر ومن لم يكن هكذا فليس برجل 
وليس من رجال الحضرة : 

للقلب في سبك الحروف معان كالنور يبدي رونق الآلوان 


والمرء ليسس بذي علا في شأنه ان لم بحط فیها بکل لسان 


ومعارج الافکار وهي عويصة يبدي طواها العارف ال 
وإمامنا الدسوقى إبراهيم تله ربى رجالا وهذب نفوسًا وترك بعده آثارً) تدل دلالة 
واضحة على عظم مقامه وعلو همته وانتشرت الطريقة بعده انتشارا عظیما وذلك بفضل 
رجال هذه الطريقة وخلفائها » ولكن مازال هناك أمر لم يتحقق أخبر عنه إمام هذه الطريقة 
االو ا هى اف اي ا ا م ا ا غق 
ولاتنتهي الدنياولا أيامهما حتى تعمالمشرقين طريقتي 
وفي أرض صين الصين والشرق كلها لاقي بلاد الله صحت ولايتي 


(۱) کنز العمال (۲۸۹6۲) û‏ واتحاف السادة القن 03117559 ¢ 11/7 
(۳) آخرجه البخاري فی : الرقاق : حدیث » وأحمد (/۲۵۱). 


م۰ ۱ 


الی آن قال ناشه 


وماقلت هذاالقول فخراوإما أتى الإذن كي لا يجهلون طريقتي 

ولكن لابد أن يتحقق ما قال إمامنا فزع فكلامه جاء بإذن من الله ٠‏ ووعد الله لرجال 
الحضرة حق : 8 أولئك حزب الله € ويومًا من الأيام أذن فجر جديد وبزغ نجم مضيء 
ملأ الأرجاء عطراً وطيبًاء وأسلم على يديه النصارى واليهود . وأذعن له كل حبيب وأنكره 
كل مريض فى نفسه حقود ٠‏ وهذا من علامات أهل الحق أصاب المعاينة والشهود . ذلك 
النجم هو الإمام الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني الذي تحقق على يديه كلام سيدي 
إبراهيم الدسوقى نوت . 


وفي أرض صين الصين والشرق كلها لأقصى بلاد لله صحت ولایتی 


نعم لقد قام ذلك الإمام باعظم دور فی نشر طريقة سيدي ابراهیم الدسوقی في أرجاء 
الدنيا ٠‏ ورفع أعلام الحبيب اا مج 0 فی بلاد الکفر ۰ وأدان له العصاة 
والجبابرة » ودخلوا دين الاسلام مکبرین مهللین . ویشوا في بلادهم المساجد والزوايا 
وصاروا ببركة ذلك الإمام دعاة لدين الحبيب محمد للم ٠‏ اذهبوا إلي ألمانيا وأمریکا 
وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وسويسرا والدنمارك وإريتريا وكثير من دول أفريقية وغير ذلك من 
بلاد الدنيا التي رفعت فيها أعلام الحبيب محمد بيس وانظروا إلى عطاء الله وفتوحاته التي 
أجراها على يدي ذلك الإمام »وأسجل على صفحات مقدمتي لهذا الكتاب والذي بين 
أيديكم - أخواني في الله - اغتباطي وفرحتي بهذا الامام ۰ انظروا إلي هذه الجموع من 
شباب أمة الحبيب محمد له وهم يذكرون الله في المسجد الحسيني ٠‏ وانظروا إلي 
وجوههم المضيئة كل يحنو على الآخر في حب وإعزاز ٠‏ ويقولون بصوت واحد : ” الله 
الله الله ». 


نرجوا من الّه تعالي ۳ وصدق الله العظيوظ إتما 


المؤمنون إخوة فأصلحوا ب ین آخویکم 4 ۱۲ . وصدق الرسول الکریم له : « لا تقاطعوا 
0 


لا تداد وا ولا تا ا و اتا نوا عباد الله | انا 
و بروا ولا تباغضوا و وا وولو احو 





٠١ : الحجرات أآية‎ )١( 


١١ 


وثرجوا الله أن لا نکون وکل محب عن حذر منه الحق ونهى عنه سبحانه ١‏ 
۶ فلا تزکوا آنفسکم هو آعلم بمن اتقي ¢ 

لقد نمحقق على يدي ذلك الشيخ فى نشر الطريق وإدخال التصارى واليهود في دين 
الإسلام ما لم يتحقق على يدي غيره من رجال هذه الطريقة العظيمة ٠‏ وتحققت فيه نبوءة 
سيدي إبراهيم الدسوقي وذلك بانتشار طريقته المباركة في الشرق والغرب 

ولاتنتهي الدنيا ولا أيامها ١‏ حتى تعم المشرقين طريقتي 

اع ا ل ل Dp‏ 
الحب الإلهي ۰ واستی قظت مشاعره وحواسه في الافاق الروحية ۰ وتمكن اليقين من قلبه 
واستولی النور علی حواسه وانصرفت همته لطاعته فسعد قلبه بجمال احضرتین وعبر تاه 
عن ذلك في أقوال اشتملت على معان جزلة ضربت فیها البلاغة خيامها ولطائف أنسية 
نکاد تحي بنسیم رقتها الرمم ومعارف 5 تفجرت منها ينابيع الأسرار والحكم وأكثرها في 
احضرة الالهية والذات المحمدية وذكر شه وقائع آنسه ومشارع قدسه ونعت الاحوال 
والمقامات وضمن العبارات إشارات ورمز في قصائده رموزا آبوابها إلا عنه ومن فتح هو له 
الباب مسدودة وکنز فیها کنوزا هی عن غیره ومن أحب بطلاسم الاسرار مرصودة ۰ وقد 
فام آبناژه بجمع هذه الدرر الغوالی وتم طبعها وهی في غاية الإتقان وأقول ما قاله 
آحدآشیاخنا من آل الرفاعی : 


۰ ع عم ¢ ۶ 5 8 
اجوم ما فد اری ام ا ام ازاهیر جادها هتان 
آم جیاد من الصائد غر سابقات وطرسها الیدان ؟ 
ولحت أتي بها أم زب أم فتاه أم الفتي حسان؟ 
بل برهان الدين محمد منتقيها من بحور مياهها العرفان 


آقول ذلك - وآنا رفاعي الطریق - ولا آبغي من قولي الا کلمة حق آسجلها علی 
ماش وشن کاب ار ها وه اش اه نی ها مسق عاق مان 
جدي وشیخ طریقنا الامام السید آحمد الرفاعي بل . 

اللهم انفعنا بطاهر آنفاس سيدي ابراهیم الدسوقی ۰ ووارث حالبه وصورته الکاملة 
سيدي الشیخ محمد عثمان عبده البرهانی > وکل محب (فتفی آثارهم بحق واجعل هذا 


)۱ النجم آية 5 


العمل پاربنا خالصا لو جهكت الکریم واقبله من ياكريم . 
وبعد » فقد تم راشي به - نسخ هذه الخطوطة والتي بین آیدیکم والتي تعرف 
بالجوهرة المضيئة لسيدي إبراهيم الدسوقي > وجمعها على الكمبيوتر بعد حقيقها وتم طبعها 
وحدث ذلك إخوانى فى الله فى فترة غير متوقعة وسهولة ويسر مما لفت ذلك انتباهي 
وعلمت أن هذاالعمل فيه توفيق من الله وموافقة . 
أكثر أبحث عن تلك المخطوطة لدرجة أنني فنقدت الامل في العثور عليهاو خصوصا أن 
بعص الأحباب قال لي ۱ انها بلندن ¢ ويوما من الأيام زان الا مام الهمام محدد الل 
سيدي ابراهیم الدسوقی القرشی بطلعته الهاشميه ووجهه النیر وجبتهه اخضراء وقال لى : 
وهذا بتوفیق الله وأنفاس شيخ الطريقة البرهامية سيدي الامام ابراهیم الدسوقي ننه وعن 
وحتي نلسقي ان شاء الله مع درة أخرى من درر نجوم الدنيا والآخرة ساداتنا أهل الله 
أستودعكم الله ونفسى وكل محب وهو سبحانه خير حافظ والحمد لله رب العالمين وصلى 
ا الا | 1 
ال ۱ 
القاهرة حى الإمام الحسين نوكته 
مكتبة الرفاعى هاتف ۵٩۲۲۳۰۱‏ 
8 من ذي الحجة سنة /511١ه‏ 


۱۳ 


المنهج المبذول فى إخراج الكتاب 


)١‏ اعتمدنا في إخراج الكتاب على مخطوطة نادرة ولندرتها ترجمها المستشرقون إلى 
اللغة الالمانية ٠‏ وهي بالمتحة > البريطانی بلندن . 


7۲ فمنا باثبات الساقط من المخطوط وتصويب ما ورد به من كلمات مصحفة / أو 
۳ خرجناالایات القراي 2 . 

6۶ که تال ات ا 

۵ _قمنا بانشرح والتعلیق لبعض العبارات التي وردت بالکتاب . 


3( تر جمنا للأعلام ترجمة سوجزة وأحلنا ذلك إلى مظانه 


۱ 


4 


ليا 


2 7 x 
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الصفحة الأخيرة من المخطو طة 
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الصفحة ار من المخطوطة 





الجوهرة المضيئة ۱۷ 


مقدمة جامم هذا الکتاب الشیخ محبی الدین الصقوری رحمه الله 


هذا مما فتح الله به من فتوح الغیب من رياضة النفس فی حضرة القدس 
علی قلب سیدناوشیخنا وقدوتنا إلى الله تعالی برهان الملة والدين علامة ‏ الزمان 
وفرید الوقت والوان جوهرسلك الصالحین واسطة عقد المخلصین لسان حال 
المتكلمين بحر العلوم بآقوی قواعد التمکین هداية العارفين منهج المحبين حجّة 7 
البالغين محجّة 7) المتورعين مفتاح أقفال غوامض عجائب معنويات معانى إشارات 
المحققين معبر رموز مجملات المفتيين طري ظريف لطف وجود الواصلين الفقير 
إلى رب العالمين إبراهيم القرشى الدسوقى نفعنا الله بمحبته وأعاد علينا وعلى 


)١(‏ علأمة الزمان : العلأم » الكثير العلم . ويقال : فلان علامة لتأكيد الدلالة على سعة العلم 
(( المعجم الوجيز )) » ص (4۳۲) . 

(۲) حجّة : هو العالم الثبت . (( المعجم الوجيز )) » ص (5؟١١)‏ . 

(؟) محجّة : هو الطريق المستقيم . (( المعجم الوجيز )) ۰ ص )١١5(‏ . 


الم لاه یس یی سود وس د 


مقدمة المولک الامام القطب سبدی آبراهیم الدسوقی 


الحمد لله الذی ابتدع الاشیاء بحکمته ولطیف قدرته الحمد لله الواحد 
الأحد الفرد الصمد ۲" الدیان الروف العظیم المنان الحلیم الرحیم الرحمن خالق 
الاشیاء من العدم ومجر القلم بما یکون وما کان کان بلا کون ولا مکان کون 
الاکوان ودبر الزمان خلق الذرة ونظرها نظرة وکلمها کلمة فسارعت بالذوبان 
فآزبدت فانفجرت من الزبد الارض ومن الدخان السماوات باتقان لما جری الماء 
رغی رغوة وزید زبدة فکانت مکان البیت والارکان سطح الارض علی الماء ورفع 
لسماء قال تعالی فی محکم القرآن  :‏ ثم اسْتَوّی ای الماء وهی نخان" 
فقال لها وبلارض انیا طوعاً و کر‌ها قاتا آئینا طایعین 6 7)ر 
a O‏ كر سياه 
وحبورا ) فهما قمران نیران وفوقهما طباقا وطوابق قددا ‏ وطرّزها طرازین 


(۱) الصمد : اختلف آهل التأویل فی معنی (( الصمد ) 
فقال ابن عباس : الذى لا جوف له . 
وقال الشعبى : الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 
وقال عكرمة : الذى لايخرج منه شىء . 
وقال بو وائل : السید الذی قد انتهی سودده . (( جامع البیان )) ۱۵ / 44٩‏ -5۱؛ . 
(۲) آية (۱۱) سورة فصلت . 
(۳) فی المخطوط " فلکان دائران “© » وما آثبتناه هو الصواب . 
(5) و SS OSE‏ 
(5) قددا : مختلفة ٠‏ (( جامع البيان )) ٩‏ / ۱۳۸ . 


الجو هر 2 الَمضَوُِة سح( 


مباركين ') فجعل الليل أصلها والنهار أجلها قال تعالی ۶ ويه لَهُم للیل نسنلخ 
منه لتهار ۱ ؟ ها یه رباج وف فد سراج نما الإنسان فالشجر والثشمر 

والبر والبحر والمدر 7 والشمس 0 آیتان والنجم والزرع والکلا والنفع 

والسقع والروض والفیض کرما من الحنان )٩‏ والخيل والإبل والأنعام والطعام 

والشراب كل ذلك للبدن يغذيان تكرم بالكرم وأمر بالطاعة وحرم المحارم 

وحرم الما ثم وعرفكم كيد الشيطان جعل العبرة لمن يعتبر والموعظة لمن يزدجر 

ووعد من أطاعه بالجنان ومن عصاه بالنیران وحتم بالموت » وحکم بالفناء علی 

الخلق و الاأنس والجن ‏ فبعد السعء قبر مظلم الارکان وبعد النعیسم 

والفرش صدید الدیدان والهول المنتظر والرجفه والصعفه وسوال 

لملکین(] » والحفرة والنهرة والنقلءة ودخول مکان یا له من مکان 

وانشقاق الشری وتقطیع السماء وقیام الخلق حفاة عسراة الأبدان وقد 

ازورت () منهم الحصدق ۲ ولجمهم العرق ای الاأعنضاق والأنقان ‏ 

والأرض حسرة جمرة والسماء حمراء مطوية کالسجسل آو وردة () 

کالدهان » والخضاشق رجف وا وزحفوا وشخصوا ودهش وا ودهلوامن 

(۱) فی المخطوط *" طراتران مبارکان * » والمثبت هو الصواب . 

(۲) آية (۳۷) سورة پس . 

(۳) المدر : الطین اللزج المتماسك . 

(4) فی المخطوط * الجنان * » والمفت الصو انب 

(۵) فی المخطوط * الملکان * » والمثبت الصواب . 

(1) ازورّت : مالت وانحرفت . (( المعجم )) » ص (۲۹۱) 

( 


)7 الحدق : : جمع - حدقة -» وهو السواد المستدیر وسط العین . (( المعجم )) » ص (۱۶۰) . 
)8 وردة کالدهان : أئ تذوب السماء كما يذوب الدرى والفضة فى السبك » وتتلون كما 


یتلسون الأصباغ التی یدهن بها » فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء » وذاك 
من شدة الأمر وهول یوم القيامة العظیم . (( تفسیر ابن کثیر )) 4 / ۲۹6 . 


الجوسرة المضيؤة _ ل 


خوف الملك العظيم الشأن › وأتتهم الملاشكة تسوقوهم إلى المحشر 
وتعرضهم على الجواز على الصراط والميزان » والأولاد يتعلقون بآبائهم 
فنكروهم وتبرعوا منهم ولم ينفعوهم كذلك يتبرأ من الأولاد والوالدان » 
والخلق فى ضجيج وعجيج وأمر مریج 0 والحساب والعقاب والعرض على 
الجبار مالك التقلين ‏ › فالعيون تدمع والمجمع قد جمع الجمع الأكبر والموقف 
الاعظم فى موضع يتساوى فيه الملوك و السلطان والمماليك ماسكين بالملوك والعبيد 
ماسکین کل منهم بالسید » يوم عدل وإنصاف فى حضرة الملك الديان › هذا كتابه 
اسود فحم ‏ وهذا کتابه أبیض حسن ۰ هذا مسرور وهذا مغموم قد علته الهموم 
والاحزان » هذا صحفه بيض وهذا صحفه سود » وهذا راض عليه ربه وهذا ربه 
علیه غضبان » هذا يجوز على الصراط کالریح وهذا کالبرق وهذا تارة بالصراط 
یعتتق ویختتق ویحترق ویقع فی طباق الخسران » هذا توجوه ورضوا علیه وهدا 
وجهوه إلى طباق الجحيم والعذاب الالیم والحیات والثعابين » هذا نودى عليه 
وافتضح بين الخلق وهذا أثنى عليه وقربه الحق وأخلع عليه الرضوان » هذا أمر به 
إلى الهاوية وهذا أمر به إلى العالية فى جوار الملك السلطان » هذا قيدوه وغلوه 
وغلغلوه وهذا أكرموه وبجلوه وشفعوه فى أهل العصيان » هذا فى لظى وهذا فى 
الرضا ء هؤلاء أتاهم كتاب الأمان وهؤلاء فى المقت والذل والمحق والنكال 
والأغلال والخذلان » هؤلاء البسوا ثياب الشرف والوقار وحلل الأنوار وهؤلاء 
البسوا ثياب الأحزان » هؤلاء يلبسون ‏ من السندس والاستبرق وهولاء پلبسون 
تیاب القطران ٠»‏ هؤلاء على الجمر يمشون وهؤلاء على العنبر يطئون وسحيق 


. ۲۳۷ / 4 )) أمر مريج : مضطرب مختلف ملتبس (( ابن کثیر‎ )١( 
. فی المخطوط * الثقلان * » والمثبت هو الصواب‎ )۲( 
. فحم : شدید السواد‎ )۳( 


الجوهرة المضيئة ۲۱ 





المسك يذرون ‏ » هؤلاء شرابهم العسل وهؤلاء شرابهم الصديد والخبل والخجل 
بين الجمعين 7 » وهؤلاء كشف لهم الحجاب ورأوا الملك الوهاب وهؤلاء لهم 
الخراب والعذاب وبئس المنقلب الخذلان » هؤلاء قبابهم مكللة وأثوابهم مطرزة ١‏ 
موشحة ۲*٩‏ مرصعة ۲ بالجواهر والياقوت والدر آلوان وهؤلاء ثيابهم مقطعان 
النيران ينقلبون وبهم قطيعة وهجران .. أه .. أه .. وأه .. من حال المذنبين ومن 
أحوالهم وعلى قدر أعمالهم ما شاء الله كان » فمنهم من تأخذه النار إلى حقويه 
ومنهم من تأخذه إلى كتفيه ومنهم من تأخذه إلى القدمين ومنهم من يعوم فيها كما 
یعوم فی الماء » ونادوا يا مولاى يا حنان يا منان فتبادرت إليهم الحيات 
والعقارب والناشطات من كل مكان فهذا يعضعض هامتهم وهدا يقرض 
لحومهم وهذا ينهشهم بالنابات ٠‏ أجارنا الله وإياكم من العذاب الأليم وكان الله لنا 
ولكم من البؤس و التلبیس والاشجان وسبق لنا ولکم سابقات فى السبق الأول يغنينا 
به عن الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال وعن الخاتمة والتحفظ من الشيطان › 
ومن أغناه أغناه ومن كان له نجاه ووقاه فأسلمه و أسماه و استعمله فیما پرصیه من 
الأعمال والإحسان ؛ ومن بغضه قلاه ومقته وجفاه وسلط نفسه والهوى والشيطان ¢ 
ومن أسعده وفقه فأرشده وعلمه وعرفه وأوصله وأقصر عليه المسافة وأهداه وأغناه 
عن الأكوان . 

عيدو الحمة ت تق ان ور ا ا ,و اع ال گان دا 
(۱) فی المخطوط * یذران * ۰ والمثبت هو الصواب . 
(۲) فی المخطوط " الجمعان ** » وما آثبتناه هو الصواب . 
(۳) مطرزة : موشاة مزخرفة بأسلاك الذهب آو الفضة . (( المعجم )) » ص (۳۸۸ -۳۳۹) . 
(٤(‏ 
)°( 


۲ 


٤‏ موشحة یی ی 


الجوهرة | - ۹ ا ا ۲ ۲ 


أرجو بها الحامد والقبول من المحمود المشكور العظيم الشأن والتجاوز والصفح 
والعفو والغفران » وأن لا يكلنا على أعمالنا فمن قال له عمل فهو بطلان » فليس 
لأحد فى الوسط إلابرحمته ولطفه وكم من أدخله الله بعمله وعلمه النيران » لأنه 
ملك يحب التواضع ويبغض المتكبرين ويطرح درجات المدعين وكره أهل الزور 
والبهتان ويقرب من يصطفيه وفى كنه كلاءته وكفايته وتحت حماه وإلى جنابه 
يؤويه ويخلع عليه خلع القبول والاشراف و الرضوان ویدخل العبد الجنه فضلا منه 
كما أثنى عليه فى القرآن قال تعالى : ۶ أوتك علیهم صلَّوَات من ربهم 
ورَحمّة” 4 0 كذلك يبؤهم الجنان ويريهم وجهه بجوده وكرمه ولطفه › تبارك 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعال لما يشاء كل يوم هو فى شأن إنه لطيف ما شاء 
کان وما لم یشاء لم یکن لم یختلف فی ذلك مسلمان . 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة خالصءة مخلصة الایمان › 
ها ال یرس ای ها اعد مشک ماکان مسن ا اسا 
مخلصا من قلبه أعطی الأمان لاخوف علیه ولاجزع ولا هلم ولا هموم ولا آحزان 
وقالوا  :‏ الحم لله الّذِى ذهب عا الحَزن ان ربا لففور" شتکور 4 () وانزل 
عنهم التعب والنصب ۲ ورزقهم راحة القلوب والأبدان . 

و آشهد آن محمدا عبده ورسوله المصطفی المرتضی المجتبی المختار الذی 
بمبعثه انشق الایوان وخرت الأصنام ساقطة ناكصة ‏ هابطة بالذل والهوان › 
والکفر ذل وصغر وقل واضمحلت عبادة الاوثان » وجرد صلى الله عليه وسلم 


(۱) اي ( ۱6۷ سور البقرة . 

(۲) آیة ( ۳۶) سورة فاطر . 

(۲) النصب : التعب والاعیاء . (( المعجم )) ۰ ص (1۱۷) . 
(4) ناكصة : متقهقرة 


الو ااافا د د و کے ا 


سيفه المشهور يقدمه البهاء النور وأجلى بنوره الطغيان وشرف البيت الحرام 
والأركان . 

وما برح صلى الله عليه وسلم يجاهد حتى أظهر الدين المحمدى على سائر 
الأديان فهو قمر الهداية وشمسها ونور الرسالة واسها وأصلها وفرعها » جعل الله 
الملائكة جنده والمؤمنين حزبه فهو الشجرة وهم الأغصان » لما تجلى قمره فى 
سعده نارت الأفق والأرض من المغرب إلى المشرق وأرض كسرى وأرض کنعان 
وهللت الأملاك وسبحت الأفلاك وسرت الأرض فمن سرورها أظهرت من كل 
روض وفاكهة وأثمار وبستان . 

وطفقت الناس زمرا ‏ زمرا إلى البيت العتيق وتلى كلام الله الحقيق فاهتدت 
به الإنس والجان فأسلم من اسلم منهم » وکم بين بالقرآن عليه الصلاة والسلام 
وأصبحت الأرض مساجد ومعابد وجوامع وذكر وتسبيح وتقديس وتهليل وتكبير 
وتحميد وآذان وصلاة وزكاة وحج وصوم وجهاد وعدل وطهارة وجلال وتعظيم 
وتبجيل لذى الجلال والإكرام وكل ذلك ببركة سيد الثقلين » شق اسمه من أسمه 
وعلى ساق العرش رسمه ورقى له بقلبه وبنفسه وبجملته وقربه وأدناه وكلمه 
وناجاه ورآه بالقلب والعينين » قرن طاعته بطاعته وفضله على جميع خلقه وبريته 
تمه توص و ی اللظرهيانا فيو القوى قو ددن الأعلن 
مکانا والاسنی سنا والوضح برهانا والأذکی والارقی والاسمی والاعلی والاسمح 
يدان والأسخى والأتقى والأعدل والأفضل والأقمر وجها والاصبح حسنا والاجنح 
والأثبت جنان والأوسع علماً والأكثر حلماً والأرق كرما والأجود عطاءً ونعما 
و الاقرب والأطیب فرعا وحسبا ونسبا واسما وسما المرتقی علی آکناف السماء ‏ 
الحبیب المقرب المدلل الذی جعله الله حياة للقلوب وجرت برکته فأکثرت القوت 


(۱) زمر : أ فواجا وجماعات . (( المعجم )) » ص )۲٩۹۱(‏ . 


۲ 





الجوهرة الفضيئة 
وأجرت الماء وسكنت الأرض وزخرفت بالتين والزيتون والرمان أزهرت 
السماء يما أفاء الله من نعمه ومما أظهر الله من شرائعه وحكمه ودينه 
الحق المشرف المفضل على جميع الأديان صلى الله عليه وعلى آله السدة 
الکر ام لبررة والنجم الزهرة برکة البلدان » لفاروق ۲ والصدیق 8 
وصاحب الوفاء و التصدیق العالم بالشريعة وکل آمر حقیق الذی جعله اللسه 





(۱) الفاروق : هوعمر بن الخطاب بن نفیل الفرشی العدوی المدنی آمیر المزمنین » کان - 
رضی الله عنه - من قدیمی الاسلام والهجرة » وممن صلی الی القبلتین » وشهد المشاهد 
كلها » وتوفى رسول الله - ص لى الله عليه وسلم - وهو عنه راض » وشهد له بالجنة 
وبالشهادة . 

وأخباره فى الحلم والعلم والفهم والفراسات الصادقات والكرامات الخارقات » وخوفه 
وبكائه ومحاسبته نفسه آکثر من أن تحصر ؛ استشهد - رضى الله عنه - لأربع بقين 
من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين . 

له ترجمة فی : الریاض المستطابة » ص )١55-١47(‏ - والإصابة ”7/١١ه‏ 
E‏ 1 

(۲) الصديق : هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشی التمیمی » کان- رضی الله 

عنه - أول من أسلم من الرجال » ولم يتردد حين عرض عليه النبى - صلى الله عليه 
وسلم -الإسلام » وثبت له أفضل الفضائل بصحبة الهجرة المتضمنة لمناقب شتى أكبرها 
قوله تعالی ۶ ثانى اثنين إذ هما فى الغارإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا © . 

ثم انسه ول من جمع القرآن » وأول خليفة فى الإسلام ؛ والأحاديث والأخبار فى 
تفاصیل مناقبه وکر اماته وبرکاته وشجاعته وصدقه ومقاماته فی العبادة والزهادة و الخوف 
والرجاء کثپرة منتشرة . ۵ 

توفی - رضى الله عنه - بين المفرب والعشاء من ليلة الثلاثاء لشمان بقين من 
جمادی الاخرة سنة ثلاث عشر: . 

له ترجمة فی : الریاض المستطابة ؛ ص (۱۷-۱۰) سوأسد الغابة ۳۰۹/۳ - 


هت ببس نت سس سس یش یس ۲ 
للنبی فى الغار رفيق وكان عليه أشفق من الشقيق فنعم الخل ونعم الصدیق ‏ آنفق 
ماله فى رضى خالقه » وبالصدق ناطق أوحد أحبائه شرفه فى لبسه لعبائه وشكر 
الله على نعمائه » إذ أصبح من الدنيا صفر اليدين ما ترك من ماله درهما ولا 
كتاذ ول عقار ا ولا سوارا حتی انز به النبی المختار... 

فقد وردت الأخبار أن بعد النبى والمرسلين لم يكن أفضل من أبى بكر 
لصدیق وعمر وطلی () وعنمان ٩‏ » لفاروق الاصم دینا والت جناناً وئمکینا 
فاتح الأْمصار والاقالیم وکل مکان » من سیفه ذرته » وبساطه عدله 


س 


) على : هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشی الهاشمی 
لمکی » ابن عم النبی - صلی الله علیه وسلم - لابویه » وأقرب العشرة نسباً إليه . 

صلی الله عليه وسلم - وأبی بکر ؛ وأول من صلی من المسلمین ۰ وهو آحد الخلفاء الراشدین 
والأئمة الهادین الشجعان المشهورین والزهاد المذکورین . والسابقین الأولین » واختص 
عشر من شهر رمضان صبيحة بدر سنة آربعین . 


۱ 


والاصابة ۲ /۱۰۵ وشذرات الذهب ۱ / ٩‏ . 

(۲) عثمان : هو أبو عمرو عنمان بن عفان بن آبی العاص القرشی الأموی المکی » كان - 
رضی الله عنه - من الس‌ابقین الأولیین » وممن صلی الی القبلتین » وهاجر الهجرتین ‏ 
وقد قام بنفسه وماله فی واجب النصرة . ثم انه آحد العشرة المبشرین بالجنة » واختصه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتابة الوحى » وأخبره آنه آشد هذه الأمة حیاء » 
ومناقبه - رضى الله عنه - كثيرة جدا » قتل - رضى الله عنه - يوم الجمعة ثانى عشر 

ذى الحجة سنة خمس وثلائین . ظ 
له ترجمه فی : الریاضص لمستطابة » ص (۱۵۲  )۱۱۲-‏ والاصابة ۲ | ۵5 

أذ الفتاهة ور ك ` 


الجوهرة المضيؤة _ _ 8 
وزینته ۲۱ دینه » قائل والده فی دين الله وولده فی حد الله " من لا يأخذه فى 
الخلیل وحجاب آمهات المومنین من الرجال و النسوان وقلة الفداء والصلاة علی 
المنافق المغتر برس حزب نفاق آهل العدوان . 

وعلى القائم ليلا والمتبتل لجمیع آیات القرآن » خاتم القرآن فی رکعة ؛ الذی 
لم يهجع من الليل هجعة الا قائما واقفا علی القدمین » وعلی الامام وفارس الاسلام 
صاحب العلم الغفیر وقاتل الجن فی البثر » قامع الکفرة والمشرکین وأهل الصلبان 
٠‏ فاتح الباب وهازم الاحزاب الذی آثر الرسول بنفسه فباه الله به الملائكة › 
وأوحی الیهما اننی قد اخیت بینکما وجعلت عمر آحدکما آطول من الآخر » فاختار 
موضع رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأخیه وابن عمه و زوج ابنته وأبى 
السبطین » مفرج الکروب ومفرح القلوب و المطلع على شیء من علم الغیوب باذن 
وأمير المؤمنين على بن أبى طالب » وعن باقی العشرة المکرمین ۱" وعن 
الصحابة كلهم أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين . 


(۱) فی‌المخطوط : " ویزینه * ۰ والمثبت هو المطابق للسياق . 
(۲) هذه حكاية مشهورة ینداولها الناس فیها بینهم وهى على شهرتها وتداولها حكاية غير صحيحة 
(۶) السنان : نصل الرمح » وجمعه : أسنة . (( المعجم )) » ص (4؟") . 
(*) باقی العشرة بعد الاربعة المذکورین هم : 
سعد بن أبى وقاص » سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ۰ طلحة بن عبید الله » الزبير بن 
العوام »عبد الرحمن بن عوف ‏ آبو عبيدة بن الجراح . (( تدریب الراوی )) ۲ / ۲۲۳. 


الجوهرة الفضيئة ڪڪ اقا انا( 


أما ل لد 

فإن العبد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم القرشى الدسوقى استخار الله 
تعالى فى أن الولد يسلك طريق النسك على كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم 
صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام » 
والقيام بالفرائض المفروضة والسنن المسنونة والشرائع المشروعة والحقائق 
الحقيقية والادب وسلوك النسك » وما یجب من المرید والمبتدیء والمتحصری 

و المقتدی و المسترشد و المنتهی وساذکر ذلك : 
وهو آن المبتدیء یکون مجاهدا و المنتهی یکون شاهدا » المبتدیء خائف 
والمنتهی طائف المبتدیء تائب دائب و المنتهی غائب . المبتدیء عمال بجسده و 
المنتهی حمال عمله بقلبه المبتدیء مصزون و المنتهی مسرور . المبتدیء 
باکی حیران و المنتهی ضحوك مقرور العینین ۲ ۰ المبتدىء صائم قائم و 
المنتهی فی بحار القرب عائم » المبتدیء محجوب بأعماله و المنتهی مشغول 
نی ای هت هد ةه ا بلط افر خر وها تاقاطن دوف + هذا 
محجوب وهدا محبوب ۰ المبتدیء سکران و المنتهی صحوان . المبتدیء یلبس 
الخلوق ‏ و الدلوق و المنتهی یلبس الخلوق ۰ المبتدیء بلبس الصوف و المنتهی 
لن ده ال ا جد رها د دا ا وتان ف ج 
أحبائه » هذا أنحل من السقم اين لطافة الکرم وأوسم التعم » هذا 
بالظاهر كدود وهذا بالباطن مقرب غير مبعود ‏ المبتدىء يحاسب نفسه على الذر 
و المنتهى يحاسب نفسه فى سر السر المبتدىء بالرياضة يقتدى و المنتهى بالإفاضة 


5 فى المخطوط : 99 العینان ٠“‏ والمثبت هو الصواب . 
(۲) الخلوق : الشديد البلى . 
اف و 


الوا اة د س 


یقتفی ویفتنی ۰ المبتدىء فى الأحوال والأقوال والمنتهى تعدى الحال والقال وليس 
له مطلوب إلا ذو الجلال » المبتدىء ترقى فى المحال إلى المقام والمنتهى طوى 
المقامات والمحال ورأى كل عارض فى الطريق عاطل ر ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل  ))‏ ۰ هذا یلبس الخشن ويحمله وهذا رقيق الثياب لا يستطيع حمله ‏ 
لأن المبتدىء عذابه لجسده و المنتهى حاله فى قلبه ولبه فقلبه أحرقته نيران حبه 
وتجليات استنزالات مواد امداد مدد ربه » كيف لا يحمل من لا حمل حمله فى قلبه 
ومن حمل فى قلبه فهو مطشى مغشى بالحرق والارق لا یحمل مادق ولا مارق » 
وكيف والماء يزيد لهبا و النسیم کل ما هب زاد تأججا وعجبا » وأرق وأدق من هذه 
لدقيقة من اصطفاه الله بحبه » لقوله تعالىإر أَنّ الله يَخُولٌ بَيْنَ المرء وقلبه 4 0 
فحينئز يخرج من الحريق والشهيق إلى درجة المشاهدة » وان يكون صديقا ويعود 
مع منقلبه لا مع قلبه ومع محبوبه » هذه درجة الواصلين الأقوياء من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ورضى الله عن أصحابه أجمعين . 

هذا له أعمال وهذا له أحوال ٠‏ هذا من المقربين وهذا من المختصين » هذا 
فى خلوته وهذا فى حلوته » هذا فى عزلته وهذا فى بذلته وقطبيته » هذا فريد وهذا 
وتيد » هذا فى الجمع مختلى وهذا فى الجمهور مجتلى وهو جليس وهو شهيد . 
وهذا فرد فريد وهو بين الناس وهذا عنهم باين وفى موطن القرب ساكن › 
المبتدیء ممتلیء بین الجلاس و المنتهی یفر من المخالطة للناس » لأنه يحب 
فار و انان 


وللمريد مع شيخه الأدب وحسن الطلب والتسليم للشيخ وأن لا يتكلم إلا 


(۱) البخاری فی : مناقب الانصار » ب )۲١(‏ › حديث )۳۸١١(‏ - ومسلم فی : الشعر ۰ حديث 
(۲۲۵۰) . 


(۲) آية (۲) سورة الانفال . 


التففا ز الم سس حه :۲۹ 


بدستوره ‏ وان آحسن الظن التسلیم من المرید للمراد فان الشیخ لذا رأی المرید 
على هذه الحالة والرضى والتسليم رباه بألطف ‏ شراب وسقاه من ماء التربية 
ماء النفع يعنى بملاحظة باطن السر المعنوى الأولى والفعل المرضى المضىء 
يرق ويعيش وينبت فى باطنه حب الإصابة فما أسعد من حسن الأدب مع مربيه 
أفلح نجحاً وصلحا وفلق له من الدجنة ( صبحا ونجحا ومصباحا وفلاحا وهذه 
طريق القوم المحققين الطيبين المخلصين الصادقين المتميزين الواصلين 
لمجتهدین الطالبین الراغبین المرضیین ل رتضی ال هم وَرَضُوأْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ 
خثیی رب ٩‏ ۲ فلکل أحد أن يغتنم الحياة والأعمال والصالحات » ویجتتب 
المنکرات » فان الله تعالی یسأل عن القلیل والکثیر والبرة (") والشعیر والذرة 
والخردلة ۷" وعن الفتيل ‏ وعن القطمير ‏ وعن كل شىء » من كف أذاه عن 
أخيه وجاره أسكنه الله فى جواره من عمل بنية كان له خلع محبيه » من حقق سره 
كفاه الله حر العذاب ومره » ومن بادر للإقلاع عن الذنوب أقبل عليه علام الغيوب 
من قام الليل ركب غدا عرائس الخيل من رجع عن محرم كان الله له مكرم 


الطرق »> یستعمل بذرها فی الطسب » ومنه بزور یتبل بها الطعام . (( المعجم )) » ص 
)۱٩۹۰(‏ . 

(۷) الفتیل : الخیط الذى فى شق النواة . (( المعجم )) ۰ ص )45١(‏ . 

(۸) القطمیر :القشرة الرقيقة علی النواة کاللفافة والشییء الهین الحقیر .((المعجم )) ص (۵۰۹) . 


ال بم سس ىلل ی و 
من لطف بضعیف کان الله به لطیفاً » من داوم علی الاعمال سلم من الاهوال » 
من بكى من خشية الله غفر الله له ولملا كان فيه » من عامله بالسراثر جعله الله 
على الأسرة والحضائر » ومن خلص نظرة من الإعتكاس سلم من الإلتباس » من 
طهر قدمه وحسن خدمته وصدق نیته وصفت سريرته وواظب علی طاعه الله 
وخر ساجدا علی الجباه رطب منه الالسن بالذکر والشفاة وعافاه الله وكفاه وفتح له 
طریقا الی الجنة وبالتحفة أتحفه وبخلع نعمه غطاه من جبر کسیرا آجبره الله » من 
لطف بغريب أو مسكين أوفقير أوحقير أو صغير أو كبير لطف الله به وكان له يوم 
القيامة . 

بادر إلى من طلبك وأمرك فادعوه فان الله يحب من عباده الداعين 
المتضرعین ۲ الخاشعین الطالبین السائلین آولی الاشتغال والاهتمام ما خاب من 
عامله ولا رد من طلبه و لا من قصد عفوه . 

وهذه نصیحتی اٍلی کل خلق الله آجمعین علیکم بالاعمال فکأنکم بالصرخة » 
فإن النبى صلى الله عليه وسلم یقول : ربعثت والساعة کهاتین وآشار بالسبابة 
والوسطی ‏ وآخی اسرافیل قدم رجله الواحدة للنفخة الاخری مؤخرة وقد 
وضع الصور علی فیه) 0 فینفخ ولا ار فصنیق من فی السمَوّات ومن فى 
الارّض الا من شاء له ثم نفخ فیه أخری فلا هم قیام بنظرون ؟ ۲۱ يقومون 
کالجر اد راکبین بعضهم بعضا سکاری كما خلقهم أول مرة شاخصین الابصار 


(۱) وقد جاء فی الحدیث : ((من لا یدعو الله يغضب عليه )) . الحاكم ۱ / ٩۱‏ . 

(۲) البخارى فى : الرقاق ۰ ب (۳۹) » حدیث )15٠05(‏ - ومسلم فی : الفتن » ب (۲۷) › 
حدیث (۲۹۰۰) 

(۳) آية (1۸) سورة الزمر . 

(۶) ویدل علیه قوله - سبحانه وتعالی - : ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر © [ ۷ : 


الجو هر ة أَلْفضَیِْة. سس ۳۲ 
٩‏ رتد (لبهم طرفهم وأفیدتهم هواء 4 "۱ ظ وآئذر لشاس بوم بابیهم 
لاب © ذلك يوم ۰ نوم یوم لاس برب القالمین 6 ( یوم المحاسبة 
والموازنة والمسائلة ق يّومَّ يَفِرُ المَرْءْ من أخيه00 وأْمّه و آبیهره وصاحبته 

نيهر لكل امرئ منْهُمْ يَوْمَئِذِْ شأن” يُغنِيهِ4 7) كفى بالموت جازراً وذاكراً 
وسائقا فأین آباونا )٩‏ والجدود » وین من قبلنا من الأمم والقرون وین من 
نظرناهم » وأین من عرفناهم وین من کان قبلنا سکنوا الارض الی یوم العرض ۰ 
فالقيام اما إلى جنة نعيمها دائم مقيم أو إلى جهنم والعذاب الأليم أقبلوا على الله 
تعالى » فإنه كريم» ما أقبل مقبل عليه إلا وجد كل خير لديه و لا أعرض 
معرض( عن طاعته إلا وتعثر فى ثوب غفلته يقول الله تعالى فى الحديث القدسى 
: (من أتانى مشياً أتيته هرولة » ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً  )‏ ر إن الحستات يُذهبن السات ذلك ذكرّى 
إلذاجرين © ۱ ظ إن الله يْحِبُ التَوابين ویْحبٌ لمتطهرین 4 ( « التائب من 
الذنب کمن لاذنب له ) 7" من تاب الی‌الله صالحه وغفر له وعفی عنه 


(۱) آ ية 16۶1 سورة لیر اهیم . 

)۲( آية }1{ سور ۵ المطففین . 

(۳) آية TY EFE‏ سورة عبس . 

(5) و فى المخطوط : " آبانا ** » والمثبت هو الصواب . 

(5) : او مرا وت فو الور بء 

(7) الب_خاری فی : التوحید » ب (5۰) » حدیث (۷۰۳۲) - ومسلم فی : الذکر » ب (۱) » 
حديث (۲۱۷۰) . 

(۷) اية (۱۱۶) سورة هود . 

(۸) اية ( ۲۲۲۲ سورة البقرة . 


. )4۲5۰( [حسن ] ابن ماجة فی : الزهد » ب (۳۰) ۰ حديث‎ )٩( 


الوا اة ب یوک یی الات 
وانعم علیه حتی لم یکن کأنه أذنب قط . قال تعالسی فی محکم کتابه المبین ل وذکر" 
فان الذکری تنفع الموّمنین 4 7 غفر الله لحاملها ولقائلها ولمستعملها ولواعیها 
ولمراعیها ولمن عمل بما فيها » ولمن وقف عند معانیها » ولمن تمعنها وبجلها » 
ولمن یشتهر بها ولا يعيبها ولا یخالف ما فیها وللمسلمین و المسلمات و الممنین 
و المومنات انه مجیب الدعوات » وصلی الله على سیدنا محمد صاحب المعجز ات 
صلاة دائمة عدد ما فى الأرض و السماوات . 


ومن كلامه رضي الله عفه “ 


فال :الذى هو بالقلب مقيم وبالموت عليم وهو الوكيل والحافظ والحفيظ يعلم ما 
تكن الصدور وما تخفی النفس » واننی أحب الولد وباطن سرى خلی من الحقد 
والحسد ولا بباطنی شطی ولاحریق لظی ولا لوی لظی ولاجوی ممرضی ولا 
مضض ولاغضی ولا نکص بظی ولا شفط نضی ولا نبط غضی ولا عطل نخی 
ولا شنب شری ولاسلب شبی ولا عیب غبی ولا عتب فجی ولا سمداد ولاشبد 
صدی ولا بدخ رضی ولا شظف حری ولا حتف حبر ولا خمسی خبس ولا 
عمسی عبس ولا خنسی خنس ولا جواز آلنس ولا عس کنس ولا عسعس خدس 
ولا حیقل حندس ولا سمطار لیس ولا عبطی قنش ولا عطی مرشد ولا حطی 
ارش ولا اشوش ازش ولا اركاش قوش ولا سملا ونوش ولا لنباد صمطلول 
الروس بوس عکموس ولا قنفاد افاد الأفاد بردونی ما عاد ولا جاد ولا مال ولا راد 


ولا زاد ولا قاد قمداد ولا نکداد ولا بهداد ولا شهداد » و لابد من عون لیکون انما 


)۱( آية {oo}‏ سورة الذاريات : 


الوق اة ي د 
لنا فعل الا الخیر ٩‏ والنوال . 


( ومن کلامه رضو اللسه تعالی عنه وعنا به ) 


قال : الحمد لله الذی آنار قلوب أولیائه بنور معرفته وجعله خیر سرب ۱ فهم 
کر تساه وصیاها جرا الخلوه الفهم والخی اتس زاكر مر 
والصبر دثارهم 1 والعبادة شأنهم رکعا سجدا الی الصباح صاموا علی الدوام 
وئهجدوا لی القیام ؛ وهجروا لنیذ المنام ؛ وشریوا کأس الراح » ورکبوا خیول 
العزم و اشتدوا بمناطق الحزم » وجدوا فی الصلاة والصوم » قطعوا لیلهم بکاء 
ونواحا لیلبسوا ثیاب التقوی وتحفظوا من الارادة والهوی حتی أوقد فى قلوبهم 
سراجا ومصباحا » تقلدوا بسیوف (خلاصهم » وتمنطقوا بناطق آعمالهم وخفقت 
علی رووسهم اعمالهم مکتوب فیها : من شرب الراح استراح . 

وجوههم بهية وقلوبهم مضيتة » وأعمالهم مقبولة مرضية » حین آدرك 
نودی علیها : حی علی الفلاح » ساروا يجدوا النهار واللیل من خوف العقاب 
والویل قد تشعشعت قلوبهم وضعفت آبدانهم » ولم یبق فیهم حیل ؛ لکنهم صنادید 
صحاح لقوا فی طریقهم معاطش ومهالك فتألموا لذلك » نودی علیهم من طریق 
ناسك أن يكون سالك لکی یظفر بالنجاح فتجرعوا کأس الصبر وعظم علیهم 
الأمر فلاحت لهم لوائح السر ء هکذا هکذا هل الصلاح یتنشقون ولبابه 


(۱) کذا بالمخطوط " لیکون انما لنا فعل إلا الخير “ » وهذا تركيب تمجه الأذن عند سماعه 
والظاهر أنهتصحیف آو تحریف من الناسخ ولعل صوابه " لیکون مالنا فعل الا الخیر ‏ . 

(۲) فی المخطوط : " مرتب * . والمثبت هو الصواب ان شاء الله تعالی . 

(۳) دثارهم : غطائهم . 


الجوهرة الفضيئة ۳٤‏ 





واقفون حيارى ذاهلون سكارى داهشون حزانى باكون 7 متمزقين ومتقطعين 
متشعثين متململين › وقد وقفوا ببابه وعليهم الحمد السلاح فوقفوا متململين موبخين 
لأنفسهم ويزعمون أنهم مقصورن فى عددهم وعدتهم وسيرهم والصفاح فوقفوا ما 
شاء الله ينظرون ما يفعل الله خائفين هل يطردهم أم يقبلهم الله » فهم بين ذلك 
يتناجون وقد سمعوا مناديا يقول : قد قبلناكم يا ملاح 7) نودى عليهم ألجوا () الباب 
يا جميع الأحباب بخضوع وخشوع وآداب واحذروا من الكبر الإعجاب » فقد 
قبلناكم » فمن شاء فليدع على خدمته ومن شاء استراح . 

فقدموا وقد كشف لهم الحجاب ۰ وفتح لهم الباب » وبسط لهم بساط الرضی ‏ 
مذهباً ومفضضاً » وأُخلِع عليهم خلع القبول والعطاء » فخفقت على وؤسهم الأعلام 
بإذن الملك العلام وقع لهم المناشير فكل منهم على ما وقع يسير » خائف 7؛! من 
هول يوم عسير أذال السموات والأرض یا صاح ؛ فبعضهم قطب وبعضهم وتد » 
وبعضهم بدل » وبعضهم ولی » وبعضهم خليعة » وبعضهم صالح » وعقدت لهم 
الأعلام على أعلى الرماح مسي ب يت 
مغشیا سقط من هول تاک الأمر. عسدة. وأعغكنافه و أحواله 9 وتكيطؤا وقدق فى 
صدور هم الأرواح . 

آه .. ما آمر شرابهم وما آحلاه » وما آشده وما آهناه » وما آحسنه » وما 
أسناه وما آنفعه للقلب وما آقتله للاشباح شراب عتيق أخذ من مرق قلوبهم 
وأجسادهم تتمزق آورشهم كيدا وجهدا لکنهم شربوا ودارت علیهم الاقداح حزنوا 
(۱) فی المخطوط : " باکیون ““ » والمثبت هو الصواب . 
(۲) ملاح : جمع ملیح » وهو حسن المنظر . (( المعجم )) » ص )٥۸۸(‏ . 
(۳) آلجو! الباب : ادخلوا الباب . (( المعجم )) » ص (1۸۱) . 
) 
) 


) ه فى المخطوط : " منهم *" » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب . إن شاء الله تعالى . 
۵) فى المخطوط : ” وأهواله ““» » والمثبت من المطبوع . 


الجو هر ة أَلَفضَيِهْة  ________‏ ب 99 


وبکوا » وجاعوا وصاموا » وقاموا وسعوا فأیامهم کلها آفراح » حفظوا من الغيبة 
آلسنتهم والمسامع وفروجهم من العنت ‏ والقواطع وأیدیهم من السرقة والتوابع » 
وبطونهم من الحرام و آبدانهم من الاثام والنکاح » فقطعتهم سیوف المجاهدات وکثرة 
لوحدة و الخلوات وتلحفهم فی الحر والبرد العراء وتشعنهم » فما أحسن هذه 
لصفات انها اصفاح 1 ملاح » ولا پرضوا بدرهم ولا دینار ولا قصور ولا 
آشجار ولا دنیا ولاشیْ من هذه الازهار الا حرب وجهاد وکفاح . 

تقلدوا بالقضب ‏ والأسل © ولم يأخذهم فى عبادة الله ونأ ولا کسل » 
وداوموا على العمل ولم يلحقهم فشل » خافوا من قرب الأجل فقطعوا فى أنفسهم 
الأمل » وتقلدوا بالصفاح فتح لهم کنزا لایفنی وملکا لایبلی وأعرض علیهم ما 
فى 7) الحياة الدنیا » قالوا » زهدنا ربنا ولیس نطلب غير هذا الافتتاح تلوا کتاب 
الله تعالی فأخذهم الوجل ۱ متعففین بذهد وعمل یخافوه فكل منهم دمعه على خده 
هطل ۲" منهم رب حال مالك حاله ومنهم عبد خال قد جلب وصاح زفیرهم 
أشد من الزمهرير ونارهم وين جد ين ع لاله ني رن ره 
يطلبوا سوى مولاهم رجال صحاح » غرست فى قلوبهم شجرة المحبة أصلها 
التوحيد وفرعها السنة وثمرها الحقيقة والمعرفة فتجلى لهم لما عرفوه نوح 
الاح ذاقوا وراقوا فكروا من غير مدام فى أقداح . هى لم تبق فيهم 


)الت 

) كذ 

) القضب : الشجر اا (( المعجم )) » ص (505) . 
: الماح والبل . e‏ 
( 

الى 

( 


الوجل : الخوف والفزع . iar‏ 
۷ هطل ميو عي 7 


A 


لغيره ‏ بقية فأرواحهم بهية روحانية لطيفة ونورانية خفيفة تجول فى الملكوت 
وتشاهد الحی القیوم الذی لا یموت ؛ ثم تستتشق ‏ نسمات هبوب المحبوب ما 
يتصلون به إلى غاية المطلوب فیتعیشون بتلك الاریاح » فطريقهم تسقم 
الأبدان وتدع الاحباب ألا لد الشباب فی الاعجاب فلا یحصل لهم ما فیه » حتی 
قلوبهم من أجله تذوب فتقطر دموعا فیبکونها بحرا کالأقداح » فان کنت یاسامم 
الوعظ ياعمى الألحاظ ‏ يا من له فی صفات القوم وصف ولاحظ ترید 
تلحق بهم فاتبع سیرهم وافعل کفعلهم ولا تخالف آمرهم تظفر بالفلاح وکن میتا 
حيا » واشرب كأس الحميا » واخرج عن الدنیا ‏ ولا يكن لك فيها سوى شئ 
تتوصل به إلى الأخرة فإجعله له مفتاحا ذكروه بالاجهار واستغفروه بالاسحار 
وعبدوه اسرارا واعلانا واحجارا حتى اختلط بشعرهم وبشرهم فجرى منهم مجرى 
الدمع فى عروق الجثمان » فقام كل عضو منهم يذكر الله بلسان تسمعه أرواحهم 
فأغناهم عن ذكر أفواههم وتحريك أشفاههم والانطاق والإفتتاح لما ارتقوا فى أعلى 
الدرجات ونالوا غاية الكرامات فبقى صومهم ملاحظات الحقيقات » وضمنهه (*) 
ببواطنهم لأنها محل الرب العظيم إله السماوات فلا المحجوب المعبود موقوف فى 
الظواهر ٠‏ لکی یناله أعلی المنابر وحف بهم بحر الحب » وحولهم ساح يهطل على 
قلوبهم من السماء » موائد تبصرهم من العمی ومواهب . 

فتفرقت آحوالهم » فمنهم من غلبت عليه محبته فغيبته عن إدراك خير وشر » وقوم 
محبتهم قريبة حقيقة › فالذين استولت عليهم المحبة فهم غائبون » قد حمل 
عنهم الفرض والسنة ما دام فى تلك الغيبة » وقوم لزموا بواطن الأمر 


(۱) قوله : " فکروا ۰ یره * ساقط من المخطوط ‏ وأثبتناه من المطبوع . 
(۲) فی المخطوط : " نشق  *‏ والمثبت هو المطابق لما یقتضیه السیاق . 

(۳) الالحاظ : المراقبة والمشاهدة . (( المعجم )) » ص (557) . 

(۶) فى المخطوط : " صننهم * ۰ والمثبت من المطبوع . 


الجوهرة المضيئة 


۳۷ 


وآظهروا للناس الانکار » فکل صادق من آهل هذه الطريقة بسلم له حاله » ولیس 


المعرفة دقيقة الاسرار کثيرة الانوار » قد فرقت آهلها الشعاب و التلال 
والرمال والودیان والجبال والقفاری والاثغار فهم رهبان الوحدة » ورهبان الخلوة › 
ورهبان المحبة » ورهبان الدنیا » قد رهبوا کل ما یدخل علیهم فی نفوسهم الامتیاح 
فيا هذا ان اردت تبتخی طریق القوم فعم فی بحر المحبة عوما . 


الاقُل لمسن يَدّعيى حُبَنَْا 
فلوكان فيماإدعى صادقا 
فأين النحول '' وأين الذبول "'" 
وأين الخشوع وأين الدموع 
إنا الخائضون بحا الهلاك 
فهمم شاخصون الی ضویها 
وباتشواعلى قدر أحوالهمم 
فقس وم" محیط بهذا الوهاد 
السی آن تدی هم بادی] 
فما برحو ا خائضى لجها ° 


ااا 
لكان على الغصن بعض الورق 
وأين الغرام وأين القلق 
وأبن الركوع وأببن الأرق 

إذا تارنالمسهت بالغسق ا 
وقد أحدقوا حولها بالحدق 
فهم فى الوصول إليها فرق 
غشسيا إليها بقتضصيع العلق 
من الوج.د ابدی کمین الحرق 
وأمواجها حولهم تصطفق 


(١)علق‏ : تمكن فى قلبه . (( المعجم )) » ص (۳۶۱) . 

(؟) التخول: + «اليزال:والضتى + (( الفعجم )اض 5 ):. 
(۲) الذبول : الضمور والهزال . (( المعجم )) ۰ ص (۲4۳) . 
)٤(‏ الغسق : ظلمة الليل . (( المعجم )) ۰ ص (45۰) . 


(۰) آحدقوا : نظروا . (( المعجم )) ۰ص (۱۶۰) . 


(7) لجها : معظم ماژها حيث لا يدرك قعرها . (( المعجم )) ٠‏ ص (55۲) . 


الكؤهول اافطا ی تسس تس ی 1 


إلى آن ترنسسسم () حادیهمی 0 ببيتين قالهماممن سبق 
تولسع بالعشسق حتی عشسسق فلمسا اسسستقل به لم بق 
اس قوس مومس فلم توس فیه_اسرق 
فحطوا ال مراسسيهم 7" وغط.وا فنطس‌اهم وا نطسق 


وقال الإستاذ برهان الملة والدين 


e E E‏ العزيز 
قال الله تعالى ۰ ان أكرمكم عنذ اللّة أَتَقَاكُمْ 6 ' اليا 
عسو ون الخطات "رركي اللخ علدو وح ك خت ال بت امه 
SG SSS SESS‏ ابنِى 
من أهلى وإِنّ وَعْدك الحق وأنت أحكمٌ الحایمین »١(‏ قال يا نوخ إنة ليس مِن 
آهیك ان عمل غير صالِح فلا تنألنی ما لیس لت به عم 6 ۱ إلا بينته ‏ وقد 
قال تعالی  :‏ والیرون بالمغروف والشافون غن المنکر 6 ") وقال صلى الله 


(۱) ترنم : تغنی . 

(۲) حادیهم : قائدهم الذی یوجههم . 

(۳) مراسیهم : جمع مُرساة » وهو ثقل يلقى فى الماء » فیمسك السفينة آن تجری . 
(( المعجم )) » ص (۲۰۶) . 

(4) آية (۱۳) سورة الحجرات . 

(6) قد سبق الكلام على هذه الحكاية . 

(1) آية ا 

)۷( مر وي امن نیع »وال مره حتی آبینه 64 

(۸) آية 


۸ آية (۱۱۲) سورة التوبة . 


ال ةا ي س ب 


عليه وسلم : (ر خير خلق الله من يألف ويُؤلف  )‏ » قال الله تعالى فى بعض 
كتبه : (( إن أحب عبادى إلى من يحبب عبادى إلى ويحببنى لعبادى أولئك هم 
الأبطال حقا »> إذا أردت أنزل بخلقى بلاء دفعت عنهم بهم ا" 

وقال صلى الله عليه وسلم : ر لرد شارد إلى الله - عز وجل - خير من 
عبادة عابد سبعين سنة صيامها وقيامها )) 

وقال صلى الله عليه وسلم لعلى » وقيل لأبى هريرة : (( لأن يهدى الله بك 
رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغابت  )‏ . 

فمن كان ملازما للشريعة والحقيقة والطريقة والديانة والصيانة › 
وقلة الطمع والزهد والورع والاشتغال بالله تعالى والتعفف » وملازمة 
الذكر والحلم والاذكار بالاسحار والإستغفار والتذكار ورضى الملك الغفار 
واتبع المختار بالأخبار والاقتداء بالعلماء الأخيار ء والخروج عما نهى 
الله عنه من المنهى فى الخبر والأثر » فإن الله تعالى يقول : آر وُجُوة 
يَومَيِذٍ تاضيرةٌ 0 إِنَى ربهَا تاظِرةٌ 6 0) أولئك هم العلماء العاملون 
الصادقون الصديقون المخلصون المحققون العارفون بالله تعالی المحبون المبتلون 
المشتغلون الواصلون الذین جعلوا الذکر قوتهم والاشتغال بالله تعالی دآبهم 0 
والاقتداء بالکتاب فرضهم . واتباع الشريعة محنتهم والاستقامة الاعمسال 
المستونة صفتهم و الاخلاص موطنهم والصبر معتمدهم » والتوکل دآبهم والخوف 


(۱) المغنی عن حمل الاسفار ۲ / ۱۵۸ . 

(۲) الزهد لابن المبارك ۰ ص (550) . 

(۳) البخاری فی : الجهاد . ب (۱۰۲) » حدیث (۲۹۶۲) . - ومسلم فی : فضائل الصحابة 
ب (4) » حديث (1403) . 

. آية (۲۲ - ۲۳) سورة القيامة‎ )٤( 

(۰) دآبهم : عادتهم وشأنهم . (( المعجم )) ۰ ص (۲۱۹) . 





شعار هم ؛ والرجاء نسبهم و العلم کنزهم » والرضی حرفتهم ۰ والاهتمام بالله تعالی 
فریضتهم . 

([ أوتنك نَهُمْ الأَمْنْ وهم مُهِتَدُونَ 6 7" ار رضی الله عنهم وَرَضوا عنه 
ذلك لمن خثبى رة  )‏ (اوتنت هم المُفيُونَ ) 27 قذ آفنح من زکاها 
وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّاهَا 6 إلى آخر السورة . 


برجان الملة والدین سیدی [برآهیم 
الدسوقی القرشی المدلجی رضی ال عنه 


قال : بدرا فند المسك من آوصافهم وتعطرت أرواحنا بأرواحهم 
تكمّلت ') أوصافنا بصفاتهم 
اسمع يا عديم العقل والرشاد ياكثير الجهل والعناد أما تعلم أن ربك بالمرصاد 
يا من يغلق دون خالقه الأبواب » يا من يخطو بالمعصية والفساد » أما تخشى 
العذاب وسوء المنقلب والحساب وهول ‏ المطلع والعقاب وتنحدر من هذه الدار » 


فإنها دار ذهاب ومصیرها الی الخراب » فهی خوانة مکارة تتزخرف بزخرفها 





(۱) آية (۸۲) سورة الانعام . 

(۲) آية (۸) سورة البينة . 

(۳) آية (۱5۷) سورة الاعراف . 

(۶) فی المخطوط " تکلمت ** ۰ والمثبت هو الصواب . 
(۰) هول المطلع : فزعه . ( المعجم )) » ص )٠١(‏ . 


الكؤشضورة الفضيزة بسح تس سب ریت۰ ۲۱۱۰ 


وتتزين بزينتها وتتبختر ‏ وترفل ‏ فى أزيالها وترخى ذوائبها بذوائبها حتی إذا 
أحد اختطف بذؤابه من ذوائبها فأصرعته فجعلته تحت کلاکلها فی التراب فان كان 
شقيا فيلقى فى قبره حفرة من نار » ويأتيه ملك تنين أسود قبیح الوجه » منتن 
الرائحة والأثواب ينتهره . 

ا ۳ وأبصارهما 
و العیتین ٩‏ آیصار هما کالبرق الخاطف وآصوانهما کار عد القناضفه + وهنا 
بأنيابهما للأرض يحرثان فيقولان : من ربك ؟! فإن کنت من حزب الشیطان ومن 
أهل المعصية والعدوان فتقول : أنتما ربى أيها الملكان فيزمجران عليك ويلتقيان 
عليك بضربتان فتغوص فى عذابهما إلى تحت الثرى » ثم يطبقان عليك قبرك 
ویضیقان عليك لحدك » حتی تختلف فیها أضلاعك ویفترش تحتك من الجحیم 
ویفتح لك باب من النیران » ویقال : ما تقول فى الرجل الذی بعث فیکم ؟! یقول : 
لا آدری ما کان » فینادی مناد من قبل الدیان : کذب عبدی فلان لاأقبل لك شيئا 
ولا آفتح لك آبواب الجنان » ولا لك عندى يا هذا . 


وإن تكن من أهل الإحسان أصحاب التوفيق والقرآن الذين إذا حضرتهم 
الوفاة أتتهم ملائكة الرضوان ووجوههم كالأقمار » فیجلسون عند رأسه » 
فيخرجون روحه كنفحة المسك الأذفر فيجعلونها فى حنوط من الجنة وأكفان » ثم 
يستفتحون باب السماء الدنيا » فيفتح لهم باب الملك الديان » فكلما شقوا صفأ من 
الملائكة عجبوا من تلك الرائحة فيقال : هذه روح فلان بن فلان إلى أن 
توضع بین یدی الملك الحنان » فیقول : اکتبوا کتابه فی عدن و اعظموا له الشأن 


(۱) تتبختر : تتمایل وتنثنی . (( المعجم )) ۰ ص (۳۸) . 
(۲) ترفل : تتبختر . (( المعجم )) » ص (۲۷۲) . 
(۳) فی المخطوط "" العینان * » والمثبت هو الصواب . 


الجوهرة المضيئة فد 





ثم ترجع الروح إلى أن تری فوق بیته وسلم الاکفان » فإذا قيل انصرفوا 
يا حاضرون ‏ فيسألانه فيقول خيرا وإحسان ٠‏ فيقولان : من ربك ؟ فيقول : الله 
ربى عظيم الشأن » فينادى منادى من قبل الرحمن : صدق عبدى فلان » افتحوا له 
باباً إلى الجنان » ثم يأتيه ملك نقى الأثواب حسن الألوان » فيقول : من أنت الذى 
زدتتی سرورا علی سرورى » ومن أنتالذى زدتنى آمانا ؟ فیقول : أنا عملك 
الصالح آبشر آیها العبد الصالح لك الامن والامان » ثم يوسع عليه فى قبره على 
قدر ما عيناه تريان 7 . 


'( ومن كلامه رضي الله تعالى عنه ‏ 


قال :يا من قتل نفسه ولم يسمع › يا من اشتغل باللهو والزهو والسرور وللغناء 
يسمع يا مفتون » يا مغبون إلى متى ترجع ما خلا للوعظ منك موضع أين آباؤك › 
آين جدودك » أين من كان قبلك من الملوك » آين " تبع " اکلهم والله الدهر ولم 
یجدوا منه ملجأً ولا وزر ۰ سابق قبل البلاء یسابق ونتخذل ۲ فرائصكک » والعین 
تدمع » يقبضك ملك الموت ولا یرحمك ویعود مکانك خراب بلقع 1 » ویعود مالك 
لوارئك ویشتت جمعك وتود آن ترجع الی الدنیا ولو ساعة واحدة من نهار فلم 
ترجع وجهزوك من مالك بعشرين درهما أو أقل وحملوك علی الالوح تتفعقم ٩‏ 


(۱) فی المخطوط * یا حاضرین * ۰ والمثبت هو الصواب . 

(۲) فی المخطوط * تران * ؛ والمثبت هو الصواب . 

(۳) نتخذل : تتخلی عن عونك ونصرتك . (( المعجم )) » ص (۱۸۸) . 

(4) بلقع : خال من كل شئ ٠‏ وجمعه : بلاقع . ( المعجم  ))‏ ص (1۲) . 

(۵) تتقعقم : تحدث صوتا عند تحریکها آو التحرك بها ۰ (( المعجم )) » ص (5۱۰) . 


الجوهرة ألْفضَیِنْة سس 3 
وأتوا بك إلى اللحد يا له من لحد ياله من مصرع . 

حشروا وجهك الحسن الذى كان يتوقى من الحر والبرد » الذى كان له 
بريق يلمع وحثوا عليك خمس أرادب تراب أو أقل ولم يخافوا عليك بعد 
خوفك من بعوض أوذباب يلمسكم أوغبار فى عينيك یقع » رجعوا وخلوك رهين ° 
رمسك ‏ وخلیف همك » وقرین عملك » وأسیر سعيك » وملاقاة منکر ونکیر » 
والدود لاعضائك یقطع » والقبر قد حصرك وروحك عند خالقك ما خير ففى 
الجنان ترتع ولما شر ففى الجحيم ونار تلسع » نسوك آقاربك والله من یوم ك 
فالدود يقسمك وهم یقسمون مالك . 

يا من عمره فى حب الدنيا ضيع أينفعك مالك أو ولدك خليته لمن 
يفسدعليه » لما لا قدمت ما ينفعك » أما علمت أنك تخليه ثم والله لتسئلن عليه 
> من أين اكتسبته ؟ وفيما أنفقته ؟ وفيما ضيعته 7) ؟ آو ۲٩‏ ... ماذا تتجرع 
تعطی کتابك بالشمال مع شدة الأهوال » وأنت فى أنحس ‏ الأحوال فيأمر 
بك إلى سجين والعذاب المهین . والحیات والعقارب لك تلسم مع شدة 
الکرب والغم والحر وعظم ذلك الامر » فتقول : ارجعون فیقال : لم ترجع ؟ 
يا شباب ابکوا علی آنفسکم ویا کهول الشیب لکم رسول الرحمن ويا 
شیوخ ادعوا بالویل والاحزان » واعبدوا الله قبل آن تدرجوا 1 فى الاکفان 


راوس یی 
(۲) فی المخطوط ” رهنی “ 

(۳) رمسك : قبرك » وجمعه ا (( المعجم )) ۰ ص (۲۷۷) . 
(4) [صحیح ] الترمذی فی : صفة القيامة » ب (۱) ۰ حدیث (۲۱۷-۲۱۲) . 
 )۶(‏ 
)0 
(۷) ند 


۵ فى المخطوط ” ألا “ , ۵ 
7) آنحس ین : آسوآها . (( المعجم )) » ص (105) . 


ااا ا ا ا ا 
وکذلك آنتم ما آشد عذابکم یا نسوان . 

فالمواعظ للجمع تذکرکم یوم الجمع یا من كلما زجر عن المعاصی فلم 
یزدجر وکتب عملك والله سطره ‏ الملکان وعليك تثبت » آما تعلم آن کئوس 
المنایا داثرة آما تخشی من مر یحدث ‏ أقسمت بالله إن فى الدنيا لعبر شمس وقمر 
تبصر فاسر ع وابك الی الذکر و الحمد والشکر » آقسم ایراهیم بالله ولیس فی یمینه 
حنث . فانظر الی السماء وسمکها وارتفاعها وعلوها ونجومها وأبراجها وارتجاجها 
والسحاب وودقها () والبحار ومائها ولژلژها وصدفها وجوهرها ومرج-انها » 
والأرض وفواکهها و أنهارها وبنائها کل ذلك دال على وحدانية ربنا وأنه قدیم آزلی 
کل شئ دونه محدث » خلقکم ورزقکم ومن العدم وجدکم ؛ فأمرکم آن تعبدوه ولا 
تقربوا المعاصی والزنا والخمر » فانه رجس . 

ما هذا التلبیس والتدلیس والاعجاب آخلص له قلبك وعملك ولا تجعل 
بعدك عن الله هلاك فى دينك وآخرتك اعبده حتی يطلع على قلبك ولا يراك 
للت ر ل خاد قن و لاا ف وتك > فاع شال قف 
واتقيه ما استطعت » قسم عمرك رزقك فلابد ما قسمه يصل إليك على رغمك 
أتعتذر وتقول : إن تسببك فى الدنيا هو عذرك فتبرأ يا هذا من هذا تبين صفات 
وتبين نكث » إحذر البغی والغی » ولا تتعلق من الدنيا بشئ وإحذر من أهل 
العبث () واحسن الظن بالله » واعبد الله » وتوكل على الله » واقبل وع 9 
واسمع وعظی (" وفعلی وما أنا لك أحدث » وأقرع بابه عسى أن تكون من أحبابه 
)١(‏ فى المخطوط ” صطره “ بالصاد المهملة فى أوله . 
(۲) فی المخطوط ” ووثقها ““والمثبت هوالصواب ومعناه: مطرها . ((المعجم)) » ص (1554) . 
(۲) فی المخطوط " البعث * » والمثبت هو الصواب . 
(۶) فی المخطوط " وعی * باثبات الیاء » والصواب حذفها » وهذا معلوم واضح . 
(2) فی المخطوط " وعظی * ۰ والمثبت هو الصواب . 


۵ 


ها لفغو رت توا ای ان نس دنب یی بجعت 2۶۵ 


فاقرعه بتذلل وخشوع ویکاء علی ما صنعت ودموع واندلج بسجود ورکوع 
وخضوع وقنوع والزم الصمت ولا تتفث . 

وأنت یاعامی الطباع فاعمل لیوم تعطش فيه وتلهث » نما الدنیا شیئان رجل 
ورئته ورجل لك یورت » يا من حج البیت واعتمر وطاف ولبی واجتمر وتمسك 
بالعروة وقبل الحجر آبشر ان حفظتها فانها یوم القيامة يؤتى بها لها قوائم من ذهب 
وقوائم من فضة وسترها علیها فیأآمر الله الخلق الذین حجوا الیها آن یتعلقوا بها 
ویقبلوها فتهتز فترمی أکثر من علیها » فمن حفظها حفظته وفی ذلك مسکنه 
ويأمرها الله أن تدخل الجنة کالعروس فحافظها له جنة ونهر فی مقهد صدق عند 
مليك مقتدر ۰ وناکث عهدها فترمی به للی سقر » وقد تقشفت وتشعثت ۲۱ وحیاتها 
تلدغه وسمها له فیه ینفث » با مصلی ان کنت تصلی فاعتدل و أصلح صلاتك 
وسجودك ورکوعك کمله » وکذلك الوضوء فاحسنه ولا تستعجل » وانظر ولا 
تلتفت ولا تنتقل ولا تتحرك ولا تبتسم ولا تتکلم ولا تحك قدما بقدم ولا ترفع رأسك 
ولا تتململ » ولا تنفخ وتأدب بین یدی الله . واخلص باطنك لله ولا تصلی وفی 
بطنك شبهة ولا حرام » واستغفر کانك تنظر ربك » فإذا لم تنظره فإنه پنظرك » 
وأقبل على الله بالمحافظة وتثبت على هذا الصراط عسى أن يقبل منك ذاك العمل › 
واحفظ فرجك » وأد فرضك › وأفٍ عهدك › واقض وعدك › واخفض لسانك › 
واشتغل بشأنك › ووبخ نفسك7' واقلل فى عينيك عملك » ولا تتحدث حتی یملاك 
الله نورا وسرورا . 

ثم بعد ذلك فللعلم ترث اقرأً القرآن توتی بکل حسنة عشر! ( واعبد الله 


. ۶ فى المخطوط " وتشفقت‎ )١( 

(۲) فی المخطوط * وبوح بنفسك * . والمثبت هوالصواب . 

(۳) ویدل علیه قوله صلی‌الله علیه وسلم : (( من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة 
بعشر آمتالها )) ۰ [صحیح] الترمذی فی : فضائل القرآن » ب (۱۳) » حدیث (۲۹۱۰) . 


الجوهرة الفضيئة 3 





العظيم لك أحرى (') وتقديرا وجهرا تسعد دنيا وأخرى وتكون من أهل الآية 
الذين قال الله فى حقهم : ار لَهُمُ البُغفرى 6 () واستغث وتغوث ۰ واعلم أن 
هذه دار سوء ليس فيها أحد يقيم ولا يمكث أذا اردت أن تسلك طريق النساك 
والسلف خذ يا هذا عساك أن توصل إلى الجنة وتدلج فيها وتكسى خلع الكرامات 
بالسعد والاقبال تنسج ان حضرت فى الحضرة أعطيت نورالمكاشفة فقل ولا 
حرج » برفع لك فی السماء قدرا » ويعظم لك أجرا وبالحکمة نتوج ويتجوهر قلبك 
ET AEA BR‏ حسنات 
بلاسيئات فأنت فى البركات قد حفظوك من المخلوقات › لو أطعته أطاع لك 
الكائنات فنورك يوم القيامة على وجهك يبلج فتعد من المقربين » وتمسى من 
المحسنين » فتأتى يوم القيامة ولك نور وضیاء کضیاء الشمس . بل أبهج فانقذ 
نفسك من الضلال حتى تمسى من الرجال الذين بهم ينزل الغيث › وينبت الشجر › 
ویضرب بهم الامثال الذین یأتون یوم القيامة وعلی وجوههم نور یبهج 1 ۰ اصبر 
على كل شئ من ضيق وتكدر وتقشف وتزهد وتمزق ونقطع لکی تنال یوم القيامة 
الفسحة والراحة والفرح إن كنت مسجونا فى الدنيا فغدا فى مروج الغفران تمرح 
َي ) فى حب الله تعالی » وفى بحار محبته » واخش يوما تتزلزل الأرض وكل 
ما فيها يخرج . 

كلنا فقراء إلى الله » وما أفقر العبد المملوك وما أحوج » صنن عرضك حین 
يوبخك الملائكة » وفی النار طرحوك » ولم تجد من حرها مخرج ويشخص 


. فى المخطوط ” أجرا * : والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) اية 00 سورة الزمر . 

(۳) یبلج : یظهر . (( المعجم )) ۰ ص (۱۰) . 

(4) يبوج : يفرج ويس . ( المعجم )) »اص (84) . 

(۰) فی المخطوط * فتیه * باثبات الیاء » والمثبت هو الصواب . 


۱ 


یود ات او ت 
بصرك ولسانك یتلجلج () تطلب آن یندفع عنك غم جهنم » فلم یندفع ولا عنك 
یفرج » تجلد ملاتكة العذاب ومالك یزعج » فإن كنت من آهل الخیر فنورك 
يضئ عليك يوم القيامة ويسرج . 

اقصد باب مولاك » وعلیه عرج » وصلی الله علی سیدنا محمد القمر البدر 
الذی هو بتاج الوقار متوج ‏ والذی کان له جبریل بالوحی ینزل ویعرج » صلاة 
يذهب بها عنا الغم والهم » وبها من الشدانئد یفر ج . 


ل وأيضاً قال سيدنا وقدوتنا إلى الله - تعالی- بران 
الملة والدين العالم القطب الغوث الفرد الجامع سيدى 
إبراهيم -رحمه الله -ورضى عنه وعنابه 


قال : سلام يفرج عقد ظلمة الغموم » ويذهب كثيف كثرة الهموم » ويزيل ضرر 
الحر والبرد القر وييسر سبيل البر » ويوصل إلى نسيم البحر بنسيم الفجر ونسيم 
الجنوب بنسیم راحة تصل الی القلوب » وتتکیف من علیم خبیر » ومولی قدیر 
جلیل عظیم کبیر سمیع بصیر لطیف رژوف کریم عطوف حنان منان جزیل 
الاحسان کثیر الامتتان رحیم رحمن محسن للثقلین "٩‏ خالق الأکوان » مدبر 
الإنسان والجان خلق اللطف والرأفة وأنزل من السماء الرحمة على قلوب عباده؛ 
وآنسهم بالمنة وأوسع عليهم ضيق الكرب ٠‏ وفتح لهم ما أزدحم من الثواب وخصهم 
بتحف الكرم ومنحهم جزيل النعم وابتلى كرامهم . 


. )207( ص‎ ٠ ) يتلجلج : یثقل ویتتردد فی الکلام . (( المعجم‎ )١( 
. ة فى المخطوط " للثقلان > * » والمثبت هو الصحيح » هو واضح‎ )۲( 


الجوهرة المضيئة ۸ 





فأول ما ابتلی الأنبساء والأولیاء والأسلاك وقطم جسم أی وب قطعا 
بالبلاء نقال : ۶ مسیی الضر 6 ۲ تتلذذ بالضر ونعمه بالدود وکان یرعی 
جسده » فلما قده () قال : #مسنى الضر» فعلم الله جهد صبره » فأثنى عليه فى 
اه ال ی ام فا فر انا وَجَدْنَاهُ صابرً نغم العبد إنة أواب” 6 7 » وابتلی 
زکریا بالشق والنشر فتأوه فنودی اصبر لبلائنا والا محوناك من دیوان آنبیائنا » 
وابتلی یونس بالحوت وایراهیم الخلیل ابتلاه الله بذبح ولده اسماعیل » والبلاء بقع 
بالأكبر فالأكبر وصلى الله على سیدنا محمد و آله وصحبه والتابعین آجمعین . 


هذا ممافتح الله تعالی به - وبه نقتی - من فتوح الغیب من رياضة النفس فى 
حظيرة القدس لذ جالت » ففاض من بحر جوهر النتر ودر النظام وفصیح اللفظ 
لتام من فتوح الغيب مما يثبت به الإيمان ويذهب الريب » فتح الله به ببركات 
نبيه محمد سيد الأولين والآخرين - صلى الله عليه وسلم - فتح به على قلب 
سيدنا وشيخنا وقدوتنا برهان الملة والدين علامة الزمان فريد الوقت والأوان فى 
سلوك طریق میدانه (*) جوهرة السلك ودرة الفلك وو اسطة العقد ولسان المتکلمین 
من بحر العلوم بأقوی قواعد التمکین هداية العارفین منهج المحبین حجة البالغین 
محجه المتورعین مفتاح اقفال غوامض عجائب معنویات معانی اشارات 
المحققين معبر رموز مجملات المفتین » ظریف طریف ‏ ريحانة وجود الواصلین 


(۱) آية (۸۳) سورة الاأثبیاء . 

(۲) قده : شقه وقطعه . (( المعجم )) ۰ ص )4٩۱(‏ . 
(۲) آية (44) سورة ص . 

۱ 


. فى المخطوط " بنداته * » والصواب من المطبوع‎ )٤ 


الجوهرة المضيئة ۹ 





الفقير إلى رب العالمين الذى أقامته القدرة وربته العناية الربانية » منذ كان ابن 
خمس سنين سيدى إبراهيم بن ابى المجد بن قريش المدلجى القرشى الدسوقى 
رضى الله عنه وعنا وعن المسلمين به قال : 

الحمد لله الذى اخترع الأشياء بلطيف قدرته فأحسن فيما اخترعه وألف الأجساد 
الكثيفة واللطيفة من عدد آحاد الجواهر وجمع ؛ ليعترفوا له بالوحدانية ويستدل على 
وجود الصانع بما صنع » فالعارفون واقفون تحت ظلال جلال أفنية أبنية الورع 
ليس لهم مجال فى بيداء الكبرياء غير أن حماه رحب متسع فهم إن هموا بالذهاب 
عن الباب ساقتهم قيود المحبة فعز عليهم الرجوع وامتنع فمنهم كاتم محبته قد كف 
شكوى لسانه وقطع ومنهم قائل إذا لام عذولى ذر الملام ودع أليس قلبى مأوى 
محبته ؟ فكيف ما فیه وهو قطع ! » هم حرموا النوم من عينى والمتيم لآ يرجوا 
هجوعا ( إذا الخلى ‏ هجع ؛ لهم عیون تبکی ولا عجب من جفن صب 7 ا 
همی ودمع ‏ بالباب ییکون والبکاء لذا کان خلیا من النفاق نفع » تشفع فیهم 
دموعهم وإذا شفع دمع المتيمين شفع » فبینما هم حیاری بین الخوف والجز ع 
سکاری من شراب البأس والطمع لذا برز علیهم قمر السعادة من فلك الارادة 
فتجلی فی سر أسرار قلوبهم ولمع شم اوقفوا علی بساط الانبساط فأفیض 
علیهم من ملابس الائس اشرف خلع لكل خلعة منها طرازان من الامان ما 
لبسهما آحد الا ارتفع » رقم كتابه العلم الأيمن ل إن الذين ستبقت لَهُم مِنا 
لخستتی 6 ) ورقم كتابه العلم الأيسر لأ لا يَحَرْنْهُمُ الفَرَعْ 4 ۲٩‏ فسبحان من 


(۱) هجوعاً : نوما . (( المعجم )) » ص (145) . 

(۲) الخلِی : الفارغ البال من الهم ۰ (( المعجم )) ؛ ص (۲۱۰) . 
(۳) صب : عاشق . (( المعجم )) ۰ ص (۳۹۸) . 

(:) آية (۱۰۱ سورة الأنبياء . 

(۰) آية (۱۰۳) سورة الأنبیاء . 


الموهرة الفشيئة ۰ 


اختصهم برحمته وهو الذی یقبل العبد الجانی إذا تاب إليه ورجع . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذی علم کل شئ واطلع » و آشهد 
آن محمدا عبده ورسوله الذی سن الدین وشرع ۰ وآظهر الاعیاد والجمع » صلی 
الله عليه وعلى أصحابه ما طلع نجم ولمع . 
آما بعد. 


فإن العبد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم الدسوقى القرشی استخار الله 
تعالىبأن الولد يلبس الخرقة النظيفة الخفيفة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » واقام الصلاة وإيتاء الزكاة > والحج إلى بيت الله من استطاع إليه 
سبیلا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اتيتكم بشريعة نقية بيضاء لم 
يأت بها نبى قبلى ٠‏ لو كان أخى موسى فى زمانی ما وسعه الا اتباعی ) ۷ فقد 
بين لكم الإيمان والإسلام والحلال والحرام والشرائع والسنن وان ملته قد نسخت 
جميع الملل والنبى المصطفى المجتبى المرتضى المختار خير خلق الله وخيرة الله 
من خلقه ورسوله إلى كافة العرب والعجم والترك والديلم أهدى الخلق إلى الهدى 
وبصر هم بعد العمی » فهو البشير النذير السراج المنير وهو العلم الزاهر والنور 
الظاهر وهو الدليل وهو البرهان » وهو الذى جاء على لسانه القرآن » أتى بالرسالة 
والعرب تتخبط فى جهل وظلام منعكفين على عبادة اللات والعزى وهبل الأدنى 
والأصنام » فكشف عنهم الغمة وازال عنهم القتم ) والظلمة وقادهم إلى أشرف دين 
وأحسن ملة دين الإسلام والحج إلى بيت الله الحرام وصوم شهر رمضان والأيام 
الجليلة » عاندوه قومه وبغوا وجهلوا » فحمل جهلهم وعفى عنهم وصبر » وكان 
رووفارحیما وأنزل الله عليه فى الكتاب العزيز : ف( وان لَعَلَى خلق 


. ۳۸۷ / ۳ ابن ماجة فى : المقدمة » ب (۱) ۰ حدیث (۳:) - وأحمد‎ )١( 


(۲) القتم : السواد . (( المعجم )) » ص (4۹۰) . 


۵۱ 





الجوهرة الفخيئة 


عَظِيم © 7) وخصه بالمعجزات الخارقات والآيات الظاهرات المكرمات والكرامات 
والهيبة والدلالات والنصر والظفر والخطبة والمنبر والحوض والكوثر والتاج 
والقضيب والبردة والنجيب والمغفر ') صلى الله عليه وعلى وجهه الأقمر 
وعلی‌جبینه الازهروعلی‌آله وأصحابه ومجد وس لم وکرم صلاة أحق هوبها 
وأجدر من جميع الخلق والبشر صلاة ملء السماوات والارضین وعدد کل شی 
وعدد ورق الشجر وعدد الرمل والحصاد ومافی البر والبحر والسیر » صلاة 
أرجوها ذخيرة تنفعنى غداً فى الموقف الأكبر والهول الأعظم والمحشر فان من 
صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ‏ ومن ختم عمله بالصلاة عليه قبل 
الله ذلك العمل ورضى عنه مولاه وأحبه #؛) ومنه شكر ؛ فإن الله قرن طاعته 
بطاعته فقال عز من قائل لإ من يُطِع الرَسُولَ فَقْد أَطَاعَ الله 4 ( فهو نبى الهدى 
وهو النبى المصطفى وهو الذى أنزل الله فى حقه ۸ سبحان الذٍی أسرّی بعبده 
يا مِنَ المَسجد الحَرام إِنَى الصَسْجِدٍ الأَقَصّى  )‏ فما أسعد من اتبع رسالته ولم 
يخالف ٠‏ قال الله تعالی فی حقه لوا آتاکم الرسُول قخذوه وّما نهاکم عنْه 
فانتهوا ل ۲ فهو یقول صلی الله علیه وسلم ‏ آنا من الله والمؤمنون منى ) أ 


(۱) آية (4) سورة القلم . 

(۲) المغفر : زرد" ینسج من الدروع علی قدر الرأس ۰ یلبس تحت القلنسوة . 
(۳) [صحیح] الترمذی فی : الصلاة » ب (۲۱) » حدیث (4۸0) . - وأحمد ۲ / ۱۱۸ . 
)٤(‏ فى المخطوط ” وحبه “ بحذف حرف المضارعة . 
(۰) آية (۸۰) سورة النساء . 
(1) آية (۱) سورة الاسراء . 
(۷) اي (۷) سورة الحشر . 
)۸( 


۸ [مو ضوع] تنزيه الشرعية ۲ / 1۰۲ . 


التؤهرة عطااسی ‏ سسی ی ییحی ینعی 
فرحم الله امرءا تزود لنفسه » ومهد لرمسه ‏ واغتنم الآجلة فى أيام العاجلة » 
وعمر قبره قبل أن يدخله ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (( إن هذه دار 
منزل لا دار استواء ومنزل نزح لا فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولا يحزن 
لشقاء ) فیا طالب الآخرة خذ من الأعمال أصلحها وأزكاها وأسمحها ؛ فإن الله 
تعالى يقول : ل فمن يعمل مثقال ذَرة خَيْراً يْرَهُ 0) ومن یعل مثقال ذرة شترا 
اوك ما بعل الد من صدقة آو معروف آو برآو آجر ؛ فان الله 
تعالی بقول : ل وإن كَانَ مثقال حب مّنْ خردل آئیّا بها وکقی بنا حاسبین 4 7 
فإعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تتقطع السماء 
فطع » یوم یغور الماء غورا » وتتبدل الارض حمعا یوم الدهشة والحيرة » یوم 
الزلزلة . يوم لا مرد له » یوم عظیم ا یوم یوم لاس رب القالمین 4 ٩‏ 
ف لذ۱ السماء انشقت وأذنت بربها وخضقت ولذا الأرض نت وألقت ما فِيهَا 
وتخلت ولتت لربها وحقت 4 () فنلك یوم شیب فیه الطفل الرضیم 
ويدهش فيه الکبیر وتحاسب کل نفس على ما صنعت › ونذهل کل مرضعة عما 
آرضعت . 

وقد مدح الله قوماً قال تعالى : ل رجال" لا تلهيهم یَجارة ولا بیع عَن 
ذکرالله ؟ ۱)وقال تعالی  :‏ رجال" صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عليه فبتهم من قضبی 


(۱) لرمسه : لقبره » کما تقدم . 
(۲) آية (۸-۷) سورة الزلزلة . 
(۲) آية (۷:) سورة الانبیاء . 
)٤(‏ آية (7) سورة المطففین . 
(۰) آية (0-۱) سورة الانشقاق . 
)١(‏ آية (۳۷) سورة النور 


الجوهرة الفضيئة 


oY 


۴ نبه ومنهم من یتتظر وما بدلوا تبدیلا 1 )۱( و الله تعالی بهدی من اهتدی قال 


بعض المتقدمين : 

السام يم سويد 
ولم ينظضروًا يومسا لشئ محرّم 
تعاین ما فتوق السماوات كلها 
ونعلم سا کنا ومن آیسن ب‌دونا 


آیادی من الحسنی فعوفوا من الحهل 
ولم یعملوا غیر التقی من النسل 
معاينة الأشخاص بالحوهر الحل 
وما نحن بالتصوير فى عالم الشکل 


وآنا وان کناعللی عالسسم الوی 
وما صعدت کسی "۲ تختسره و|نما 


فأرواحنا فى عالم الثور تستعلى 
رت ذاتها فی النور فی العالم العلوی 


فلم ترض بالدنیا مقاما وآثرت حقيقة ممشول وجلت عن المثل 
وفینا من التوحید والعقل شاهد" عرفنا هو التوحید یعرف بالعقل 


وقال بعضهم : بینما نا ذات یوم آتلوا فی المثانی اذ برزت آأنوار بطروات ) 
فوقفت حائرا دهشا لما برز لی من معنی حروفها ومعانی کلماتها ماظهر لی شرفها 
ان حرفا من حروفها یعجزعن تفسیره الثقلان وعن تأویله الانس والجان » 
فحمدت الحمد علی معرفة الحمد وشکرت فی ذلك المولی القدیر السمیم البصیر 
القوى الشدید ؛ فإن من حقق » وتحقق کلام الله کثیف له عن کل غريبة واتضح له 
من دلك کل عجيبة » فان لم يخدم لم يعلم طعم الخدمة ولا كشف له عن فائدة 
القراء: » ولاحصل له ذوق لذاذه الافادة » کما حکی عن جعفر الصادق )٩‏ 


(۱) آية (۲۳) سورة الأحزاب . 

(۲) فی المخطوط فی هذا الموضع " کن * » والمثبت هو الصواب . 

(۳) فی المطبوع * بطرازات * . 

(۶) جعفر الصادق - رضى الله عنه - ذو الزمام السابق » أقبل على العبادة والخضوع 
وآثر العزلة والخشوع ٠‏ ونهى عن الرئاسة والجموع . 
قال عمرو بن المقدام : لذا نظرت الی جعفر بن محمد علمت آأنه من سلالة الأنبیاء . - 


الا یی یی ی 
رضی الله عنه قال : " ما برحت اکرر کلام الله حتی سمعته " فالقراءة المفيدة 
والصلاة المبرورة المستفیده انما هی تکون بخوف من الله ورقة وحضور ذلة . 
یکشف له عن آمور وعلوم وغیوب کما قال تعالی : ( ولا يُحِيطُونَ بشئ 
من علمه الا با شناء ‏ () ولهذا دواء وعلاج وشفاء فان الكل فى القرآن › 
فان النبی صلی الله علیه وسلم يقول رر من لا يشفه القرآن فلا شفاه الله  )»‏ وان 
من اتبع الكتاب والسنة كان على بينة من ربه ؛ فانه شفاء وعفاء ودواء وهدی 
ورحمة من عمل بما فيه وجد رائحته ومعانيه وفائذته قال الله تعالى : اروكرة 
ومکذ مُسفِرَةٌ («) ضاحكة مُستبثيرة 4 "۲ ( یوم تبیض وجوه 6 ) فالذين 
عملوا بالقرآن واتبعوا ملة النبی علیه الصلاة والسلام . 

فقم فی الأسحار وتضرع للجبار یقدح فى قلبك آنوار ویتجلی علی قلبك 
نور هدی ظ ان له اشتزی من المزمنین ألفنهم وآموالهم بان هم اجه 4 0 
لإ لهم رزقهم فیها بکرة وعشبیاً 4 ( «فیها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت 
ولا خطر علی قلب بشر ) ٩‏ ترابها الزعفران » وحصباژها الجوهر 
هقی ها 
(۱) آية (۲۵۵) سورة البقرة . 
(۲) الدر المنثور ۱ /1 . 
(۲) آية (۳۹-۳۸) سورة عبس . 
(4) اية (۱۰) سورة آل عمران . 
() آپة [۱۱۱) سورة التوبة . 
TEI)‏ 
(۷) البخاری فی : بدء الخلق » ب (۸) ؛ حدیث (۳۲۶۶) - ومسلم فی : الایمان ۰ ب )۸٤(‏ 

حدیث (۱۸۹) . 


۵ ۵ 





الجومرة المضينة 


والدر وملاطها () المسك الانفر من یدخلها نعم ويخلد لا يموت › بحشرون فیها 
ردا مدا گا الاقمار علیهم حلل خضر من استبرق وجنی الجنتین دا 
وفرش وأساور من ذهب ولجين ‏ وحور عين وولدان وهم فيها خالدون جزاء 
اکا ن الال ۱ 
تاجر ربح فإن الآخرة هى دار الحق قال الله لها *) تعالی کونی فکانت بقدرة 
عظيمة آساسها العنبر والعبیر ولباسها الستدس والحریر » وترابها الزعفران ؛ 
وأشجارها المرجان وأشجارها ذهب وفضة » والورق والثمر من تحت 
ذلك كله . 

فا ها صن رات ول اذم تدمعت بو للا خكدر على قله تن 17 قال 1 
تعالی : وّفیها ما تشنتهیه اللْفس وتلذٌ لاأعین وانتم فیها خاینون 14" 
( وم یلها الا و حظ عظیم 6 ۱ ۶ واصبر وا ضبرك الا له 6 0 
ون صبرتم لهو خیر" للصابرین 6 ۲٩‏ والصبر أجمل الصبر اوله آمر من 
الصبر وآخره أحلی من العسل الصبر علی الطاعة خیر من آن تلقی فی النار 
ولوساعة كما قال بعضهم : 


)فى :المكططول 77 بلاطي م والنقت هو الضيوانه .. 

1 با “ » والمثبت هو الصواب . 

) لجين (( المعجم )وحص (۲ 05 

) هه ی ی رای ای 

(۰)) سب 

یی حرش : 

(۷) آية (۳۵) سورة فصلت . 

۸ آية (۲۱۲۷ سورة النحل . 
)1 


۱ 
)٩(‏ اية (۱۲) سورة النحل . 


۹ 





الجوهرة المضيئة كه 
سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبرى وأصبر حتى يأذن الله فى أمرى 
وأصبر حتى يعلم الصبر أننسى صبرت عن شی أمر من الصبر 


صابر واصطبر وجاهد وداوم على الطاعة تسلم من هول يوم القيامة 
فالنجاة غدا فی یوم () الاعمال » والسلامة فی الموقف الأعظم والهول الأکبر یوم 
یتعلق المملوك بالمالك و المظلوم بالظالم » ويحاسب العبد على كل جريرة 7" 
وصغيرة وكبيرة قال الله تعالی  :‏ ما لهذا الکتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضيراً ولا يَظلِمُ ربك أحَداً 76 فر وتخرج له یوم 
القِيامّة كِتَابًَ يَلقَاهُ مَتَشُوراً (00 اقرا تابك کفی بنفسبك اليَومَ عَلَيكَ حمبيباً 6 . 

هذه دیارهم » هذه الأخيار فيها هذا لو رأيت القوم وقت نسيمة الأسحار 
وتجلى الأنوار لرأيتهم كأنهم الكواكب والبدور على وجوههم جمال ونور كله لك 
إِنمَا يَحْشَى اللّه من عبَادِهِ العْلَمَاءْ إن له عزیز" غفور" 4 جنات عدن 
مُفتحَة له البوّاب 06 قطوفها دانية وقصورها عالية وفيها ما لا عين رأت ولا 
اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


قال سيدى إبراهيم : 


قسما بمّا فی سورة المزمل وبآل طه والکتاب المنضزل 
ولقد جعلتك فى اللاب موانسی وأبحت جسمى من أراد جلوسى 


. كلمة ”” یوم * ساقطة من المخطوط  وأثبتناها من المطبوع‎ )١( 
. فی المخطوط " جريرة * ۰ والمثبت هو الصواب‎ )۲( 

(۲) اية )۶٩(‏ سورة الکهف . 

. آية (۱-۱۳) سورة الاسراء‎ )٤( 

(۰) آية (۲۸) سورة فاطر . 


(7) آية (۰۰) سورة ص . 





الجوهرة المضيئة ۷ 
فالجسم منى للحبيب مجسالسىى-2020 وحبیب قلبی فی الفسواد جلیسی 
كما قيل : 
لا قل لسن یدعیی خبنتا . ویزعم آن لهس وی قد علسسق 
ولو کان فيمًا ادى صادقا لکان علی الغصسسن بعض السورق 
فأينَ النحول وأين الذإبمول 0٠‏ وآین الخسرام وآین القلق 
وأین الخشوع وآین الدموع وأين الركوع وأين الأرق 
إنا الخائتضون ببحرّ الهلاك إذا ليمت نارُنابلفسق 
فهم شاخصون إلى ضويثهها وهم أحدقوا حولها بالحدق 
وباتواعلى قدرأحوالهيم فهم فى الوصول إليهنا فرق 
فقوم يحجيطوا بهذا الوهاد عشياًإليهًا بقطع العلق 
إلى أن تبيدى لهم بادي من الوجد آبدای کمیسسن الحصسرق 
فت ابر .وا خانضی لجهنا وأمواججها حولهم تصطفيق 
إلى أن ترنمم حاديهم ببیتیسن قالهص‌امن سسق 
تولسح بالعشق حتی عشسق فلمااس تقل يهلم يطيق 
رأى لج ةظلنهاً موجة 20 فلماتوسطفيهاغه رق 
فحطوا حبال مراسيهيى وغطوافغطاهم وانطبق 


فان الحب بحر عميق »قد غرق کل آحد فی قعره وجدره » ولا 
وصل أحد إلى عشر معشاره ولا إلى بعض بعضه ء لأن المحبة لا 


ما کل من دخل الحمسى سمع 


الندى من أهله أهلاً بهذا الزائر 


تريد إدراك Sr‏ مسي RS‏ 


الذين يقولون لا تنفق و 


الجوهرة المضيئة مه 





يَنَقَضُوا وللَّه خزایسن السموات والأرض 4 ٠‏ ان الذیسن قالوا ریا 
له ثم استقامُوا تتنز أل عَلَيهِمُ المَلاَتمَة آلا نَقَافُوا ولا تحزتوا وأبشيروا 
بلج ی رخن € ۲ ( وعنده مقاتیح الفیسب لا ها الا 
هو ویَعطم ما فی البتر والبصر ومّا تسقط من ورقء إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَة 
فی ظلتات الأرض ولا زطب ولا ی ابیس لا فی کتساب مبین ‏ 7) احاط 
بکل علماً واحصی کل شی عداً ؛ یعلم مکابیل البحار ومثاقیل الرمال ار سواء 
منكم مَن أُسَرَ القولَ ومَن جَهَرَ به ومن هو مُستخف باللیل وسارب" ٩‏ 
بالتهار © ©) 9 ألا يَعلَمْمَن حَلَقَ وهو للطیف الخبیر 4 "١‏ لآر تبَارَكَ الذى جَعَلَ 
فی السّماء بُرُوجاً وَجَعَلَ فیها سراجاً وقمرا متيراً 6 ( ۶ ألا لَه الخدق والأنر 
تبارک ال رنب القالمیسن 4 0 9ر اذعُوا ربكم تضرعاً وَخفيّة إِنَه لا ینیب 
المعتدين ) )١‏ لإ ولا تفْسِدُوا فى الأَرْض بَعدَ (صنلاجها وادغوه خوفا وطمعا ان 
همه له ثریسب" من المْضینین ‏ ۱ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 


۱) اية (۷) سورة المنافتون . 


(۱) آية 

(۲) آية (۳۰) سورة فصلت . 

(۳) آية (۵۹) سورة الانعام . 

(۶) سارب بالنهار:آی ظاهر ماش فى بیاض النهار وضیائه . (( تفسیر ابن کثیر )) ۲ / ٩۲۱‏ . 
(۵) آية (۱۰) سورة الرعد . 

(1) آية ل (۱۶) سورة الملك . 

(۷) آية (1۱) سورة الفرقان . 

(۸) آية (۰6) سورة الأعراف . 

. آية (00) سورة الاعراف‎ )٩( 

۱ 


۰) آية (07) سورة الاعراف . 


الجه مر ة ل ۹ه 
( سبحان الذی أسری بعبده لَيلاً من المسجد الحّرام إِنَى السَسجد الأقصى الذى 
بارکنا حَوله ره من یتنا اه هو السبيع البَصِيرُ © 7" . 

اللهم انك تعلم ان اهل الأرض کلهم فی بركة قدرتك ونواصیهم بيدك » فقراء الی 
عزئك مالهم الا فضل رحمتك والله تعالی یکثر الخیر وأهله ویعاملهم بالاکرام 
والاحترام » والله تعالی یهدی من اهتدی وخشی عواقب الردی ۸ رضیی الله 
عَنْهُم وَرضوا عته دك من خشبی ره 4 ۱۱ ۶ لد جانکم رنسُول" مُن آنفسیکم 
عزیز علیه ما عنتم خریص علیکم بالمزمنین روف" رَحيم” 00 فَإن تولوا فقل 
خسبی الله ل له الا هُوَ عَلَيِهِ توكلت وَهُوَ رَبْ الغرش العظیم 4 ۱ من تأمل 
لقرآن وجد أحرفه کلها مضمومة متضمنة معان وحکما وأسبابا قال الله تعالى : 
والرامیخون فی العلم یقولون آمتا به کل من عند ربنا وما پذکر الا آولوا 
اباب 6 ) ۶ يا جبال أوبى مَعَه والطیر ولا نه الحديد 6 ٩‏ سبحان من 
یعلم الاسرار الخفية والأحوال المرضية ر رتا لا تزغ قلوبتا بَعذلذ یتنا وّضب 
لتا من لتك رَحَمَة إِنَكَ آنت الاب 4 ۱۱ ( ملام علیکم طبتّم قادخلوها 
خالدین 4 ) فر وَقَانُوا الحَمذ للّه الذى صتقتا وعدة وآورتنا ااأرض نتبوْ من 
الجِنّةٌ حیث تفتاء قیعم جر العاملین 6( وترّىالمَلهكة حَافين من حول الفرش 


(۱) آية (۱) سورة الاسراء . 

(۲) آية (۸) سورة البينة . 

)۳( آية 2-۱۲۸۱ ۲۱۲۹ سورة التوبة . 
3 أية }¥{ سورة آل عمران : 

() آية (۱۰) سورة سباً . 

)1 آية {A}‏ سورة آل عمران . 

(۸) آية (۷-۷۳) سورة الزمر . 


(۷) 


ات ات اس ا د 
یسیون بحمد ربهم وَقضِى بَينَهُم بالخق وقیل الضمدله رب القالمین 4 0 
لخد ۱ لله الذى حَلَق السّمَاوّات والأرض وجغل الظلمّات والنور تم الذين کفروا 
بربّهم يُشركون 4 ١‏ إر الحمذ للّهِ فَاطِر السَمَاوَات والأرض جاعل الملايكة رْسُلاً 
آویی أَجنحة مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یفتاء ان اللة على كل شئ 
قدي 6 () الحمد لله علی نعمه الشکر لله علی آفضاله ‏ ما يفتح الله للتاس 
من رحمة فلا ممسك لها 6  )‏ وقل الحمد لله وسَلام علی عباده الذین 
اصطفی ‏ () ظ وقل الحمذ لله الذی لم یتَخذً ولد ولم یکن له شتريك فی الماك 
ولم يكن لَه ولی من الذل وکبرهُ تكبيراً © 7 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد 
اله الحم لله اوكا وخر باه له تاقافتا انش ةسق لج 
والحمد لله على نعمه » وله الحمد » وله الشکر ‏ بان رَبك رب العِرّةٍ عَمَا 
يَصِفُونَ وسلامُ علی‌المُرستلین والحمذٌ له رنب العالمین 4 ۱0 

والعادل یکون عادلا معتدلا عدلا قویماً علی صراط مسنقیم لا یمیل ولا یمبن 
الا من راد القرب والدنو من الستار فلیکشف عن ساق الاشمار ولیجد جد الأحباب 
اأبرار ولیکن علی يقظة من النتبیه والائزجار » ولیلزم الصوامع والأذکار والتفرع 
ليلا طویلا وتهجدا بالاسحار ولیحسن أدبه مع الجبار » ولیلزم الضوف والجز ع 
والانکار والقلق والحدق والأرق ‏ والشوق والاصفرار والبکاء والانصهار لعل 


۱ اية (۷۵) سورة الزمر 


1 )۱( 

(۲) آية ی 

(۳) -(:) آية ۲-۱۱ سورة فاطر . 
(۶) اية (5۹) سورة النمل . 
)5( 
)1 
)۷( 


۲ 
۳ 


۵ أية 4١١١!‏ سورة الاسر!ء . 
5 أية + ۰ سورة الصافات . 


۷ کلمة " الارق * ساقطة من المخطوط ‏ وأثبتناها من المطبوع . 


الفا اق | ا ا سک 11 


يخرج من قفص الضيق والمزاحمة ويتفرج ويفرح بالأبشار ويحن ويرن ويأن 
ويتشرح وينفسح ويضحك ولا يعبس ولا يبكى بدموع غزار . 

فقون موك لاء سین و الستعك » ومكاق: الجقناء الو الا 
والانعام فهى طريق من وصل إلى أولها اتصل بآخرها وما كل أحد يكشف له 
عن الأنوار ولا يتجلى فى باطنه الأقمار وقد بالغت ان تجلى الجمال يغنى عن 
الشموس والأقمار ويغنى عن الضياء والأنوار » ويكفى عن كل ما فى هذه الدار 
فيرفع صاحبه إلى أعلى مكان وأسمى وأرقى منار والله تعالى يجعل الأولاد أجل 
نفع وانعام وأسرار . 

قالوا : تريد ؟ قلت : ما أريد إلا ما يريد الملك المؤمن المهيمن المطلع على 
الأضمارإر وَعِيَادُ الرحمن الذین يَمشُون على الأرض هونا وإِذَا خَاطْبَهُم 
الجاهلون قالوا سلاما 0 والذين يبيتون لربهم سسجَّداً وقياما رم والذین یقولون 
ربا اصرف عتا غذاب جهنم ان عَذَابَهَا كان عَرَاماً «م انها ساعت مُستقرا 
ومتما 6 ۷ والله یهدی آولادی کبیرهم وصغیرهم والحمد لله وحده وصلی الله 
علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا ورضی الله عن أصحاب 
رسول الله أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين . 


. آية (455-515 سورة الفرقان‎ )١( 


الجوهرة المضيئة > 
( فصل آخر من كلام سيدنا وشيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى 
برهان الملة والدين سيدى إبراهيم بن أبى المجد بن 


فريش المدلجى القرشى الدسوقى ‏ رضى الله عنه وعنا به ) 





(موعظلة) 


قال : الحمد لله الذى تفرد بالوحدانية الأحدية والعظمة والملك على الدوام 
والسرمدية اله جل فعلا وسمع فرأی له البقاء ) والأبدية واحد فی ملکه عظیم لیس 
كمثله شئ وهو السمیم البصیر ذراً (۲ الخلق » وبسط الرزق » وخلق الاشیاء » 
وأجری الماء » وسخر الریاح والهوی وجعل الارواح نتغذی بنسیم الغذاء وصور 
الاشباح . 

آحمده علی التوفیق » وآشکره علی فضه الواسع الذی حمل عنا 
ما لا نطيق ء وعلمنا مالم نكن نعلم وألهمنا إلى ما ليس نفهم وفهمنا علما 
وحكماً وخيراً » وأنعم وتکرم علینا بجزیل الکرم وأسبغ عطاه » لطف 
بنافی بطون امهماننا ونن فی آضیق منسم ؛ وأخرجنا من 
الظلمات إلى ظهر الأرض ۰٠‏ وأوسع علينا ما ضاق من الضيق فبعد 
بطن نحن فيها وظهر كنا افيها اخرج الماء من صلب الأباء إلى 
قوارير مودوعة فى الأحشاء » وأحيانا بعد الموت إذ الماء كان دما 
ولم يكن الماء ماء يعنى ماء الصلب وبعزته التقت ام الأولاد للماء فصورنا 


(۱) حرف العطف ساقط من المخطوط » وأثبتناه من المطبوع . 
)١(‏ ذرأ : خلق . (( المعجم )) » ص (۲۶۳) . 
(۳) فی المخطوط " لنا ** » والمثبت من المطبوع . 


مهافت 3 یعس تسه ۲ 
کیف شاء » وأخرجنا بقدرته إلى أديم 7 الأرض فلو أراد أذى بنا '! فى بطون 
امهاتنا أهلكنا مع ضيق أحشاء الأمهات لكن لطف ورأف وله الحمد والمنة على 
محامده الجليلة وعلى انعامه الجزيلة » وله الشكر على ما تفضل به وأنعم وأجزل 
وتكرم . 

أحمده وهو المحمود وأشكره وهو المقدس المعبود » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض 
المورود والمقام المحمود » وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اخضر فى 
الأرض عود وسبح رطب ویابس وجلمود ۱" صلاة أرجوا بها النجاة من هول اليوم 
الموعود والموقف الأعظم المشهود. 

أيها الناس كلكم فى كدود ‏ » وعلى حطامها جهود وعلی فنائها ‏ شهود 
وفى طلبها مکدود ومجهود » ونسیتم بدنیاکم الملك المعبود » وغفلتم عن العبادة 
والرکوع والسجود وطلبتم الفانی ونسیتم الباقی » وحشدتم الحشود وترائیتم فی 
اعمالکم تژذیکم والی جهنم تردیکم ۲۷ فی نار ذات الوقود ۲ . 

وجدتم من أعطى هذه الدنيا والحشود مذموم وغرتکم امنیتکم » وجهلتم 
وأخطأتم وتعديتم وعصیتم ربکم » وانکببتم علی هواکم ونسیتم المقصود فعسی 
ولعل أن تبادروا بالأعمال الصالحات ونقلعوا عن الذنوب و السیئات ‏ وتعاملوا اله 


(۱) آدیم الأرض : ظاهرها . (( المعجم )) ۰ ص (۱۰) . 
(۲) فی المخطوط " اذاینا * » والمثبت من المطبوع . 

(۲) جلمود : صخر . (( المعجم )) » ص (۱۱۳) ۰ 

(۶) کدود : ارهاق وتعب . (( المعجم )) » ص (2۲۹) . 

(۰) کذا بالمخطوط * فنائها " ۰ وفی المطبوع " فابیها * . 
(1) ترديكم : تهلککم . (( المعجم )) » ص (۲۱۱) . 

(۷) فی المخطوط " والی بادرات الوقوع * . 


الوق اا سس _ ۲ 
السماوات لیغفر لکم الذلات ویتجاوز عنکم الخطینئات » ویرفع لکم الدرجات » 
ویجیب منکم الدعوات » فاعملوا أعمال آهل الأصطفاء و أطیعوا المولی ولا یغرنکم 
الحياة الدنیا فالموت یذبحکم و القبر ینتظرکم والصراط و المیراث والبعث والحشر 
والعرض ولوقوف بین بدی الملك الرحمن جعلنا الله وایاکم ممن فاز وجاز 
وللخیرات حاز وعن النار فاز ... آمین ... آمین . 
اما 

ياهذا اسلك طريق النسك علی حکم کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام » والاشتغال 
بذكر الله والطهارة والتوجه والعمل فإن العبد إذا عامل الله ألبسه خلعة القبول 
والرضى وأكساه وأعطاه وهناه و آواه وکفاه و آواه فی‌کنف العز ووقاة ما يخشاه 
وأعطاه ما يتمناه وأقبل بالدنيا عليه ورد عليه 
رزقه وأسبغ عليه كرمه » وغمره بواسع الجود وسقاه من لطف الطاقة نعم الفضل 
ا مل ا کا کل لهد جات عالينة وقاء فى الأركو :و السعاراك 
وذخيرة ومكانة ؛ فإن الأعمال الصالحة ثمرتها القبول . 

يا أخوانى يا أخوان الغفلة يامساكين اجتهدوا ولا تغفلوا عن العلى » وعن 
العلى لا ترقدوا الأمر عظيم والخطب جسيم ( |لامُن تاب وآنن وعیل عَمَلا 
صالحاً فَاؤلئك يبدل اللّهُ سيّئاتتهم حَسَنَاتِ وكان الله غفوراً رحيماً 4 ( ما كل من 





وقف يعرف لذة الوقوف » ولا كل من خدم يدرى أداء الخدمة فإذا وقفت بين يدى 
لباز جل وع فف كات مر قبا خاتفا وجلا اکتا تخت لقترة متخ عا 
متوسلا واضعا طرف طرفك ناظرا ای موضع سجودك داعیا لريك مستجیر | 
مقا تاكن شاف الا را ولاك خت و کف جت و حه و كفك 


)۱ آية ۷۰۶ سورة الفرقان ۱ وقد جاء بالمخطوط (والله يحب المحسنین) و المثبت هو الصو اب. 


1 





الجوهرة المضيئة 
واعترفت بذنوبك محى عنك سيئاتك وزلاتك . 

فأيام الحياة تتقسم » وحياة العبد لا تكون حياة طيبة إلا إذا أحياه بالعلم والعمل 
وت هت الماع هات امن وق | کناب ال هبح شفاء وراه فان کان اند 
فلیسمع للی الفر آن ویتعلم ویعمل بما یسمع من الوعظ والزجر والنهی والمواعظ 
والأخبار النبوية والتخویف والتحذیر والتشدید والوعد والوعید ؛ فان الله تعالى 
یحاسب العبد علی الفتیل والقطمیر ویحاسب کل كبير وصغير إلا من لا عقل له 
ولا إدراك ومات طفلا فاولئك یکونون () لأبائهم شفعاء فاغتتموا ذخيرة الآخرة ‏ 
واعملوا لما بعد الموت » و اجتهدوا قبل آن یفوتکم الفوت فما ینفع أحدکم ماله ولا 
یرد عنه جاهه » ولا یقیه من آلامه ولا یوقیه اهيامه فکم تعبان فی لا شی یجری 
نهاره ولیله فی التعب ومالا هو له » وفی شی یخلیه ویروح ویترکه ‏ 

فيا جمال السماوات والأرض ویا نور السماوات والارض لطفك وحلمك 
وکرمك الواسع وجودك وعظیم عطفك ورحمتك ترحم بها خلفك » یا اخوانی حر 
لشمس لا بستطیعه احذ" منا ولا ضیق الغم » فکیف نقدرعلی جهنم آوعذاب 
آلیم فکیف حال من وعد بقبر ضیق ولحد مضیق وحشر متعصب ووقوف 
مصعب وحساب مناقش ۰ وزبانية وفضيحة يوم القيامة » فيا كل أولادى سألتكم 
بخالقكم وربكم وسيدكم وبمكنون الأسرار وجميل الأنوار أن تعاملوا مولاكم 
وترجعوا إلى بارئكم وتجتهدوا فى طاعة ربكم » وتعملوا ليوم القيامة يوم 
الحسرة و الندامة ژر یوم لا بنفضع مال ولا بنسون (») الا مَن أتى اللة بقلب 
سَلِيم  )‏ يوم عظيم إر یوم يَقُومُ لاس برب القالمین 6 0 . 


(۱) فی المخطوط " یکونوا * بحذف حرف الرفع ۰ والصواب الباته . 
(۲) آية (۸۹-۸۸) سورة الشعراء . 
(۳) آية (7) سور:ة المطففین . 


الجو هر ة الحفضيئة 1 





وهذه وصیتی الیکم یا آولادی بعد الشاء والدعاء لله تعالی یرزق الاو لاد 
حسن الاعمال الصالحة فی الدنیا ویجعلکم من الفائزین » فعلیکم پا آولادی بخدمة 
ذی الجلال والاکرام وعظیم الشأن الحنان المنان الذی لا اله الا هو مالك الملك 
وعظیم القدرة فان من قصده ووحده وعبده وسجد له ورجع الیه وصالحه بدل له 
سيئاته حسنات فی الجنات یلبسه تحف الاکرام والافضال والایمان ویدعه فی 
الجنان یتبختر ویتیه » ویمیل وهو مسرور فرحان ثملان ۲۱ ثمیل نشوان () 
یطرب بنغمات تسبیح الاخیار وتلاوة القرآن والمزامیر وزيارة المولی 
ی 

هذه کرامات آهل الکرامة ار لمثل هذا قلیعمل القاملون ‏ 7) هذه صورة 
وصية وسر مصون والله تعالی یهدی من اهتدی وخشی عواقب الردی ‏ وأطاع 
مولاه ونبیه وأتبع شریعته صلی الله عليه وسلم ابن عبد الله ولازم ما فى الأوراق 
وعمل على قربه من الخلاق وكان ملازم الفرض فروضه وفروض عبادته 
ومفروضه وسعى وخاف يوم التلاق وهذه وصيتى يا أولادى اليكم بعد السلام 


عليكم . 





(۱) ثملان : سکران . (( المعجم )) » ص (۸۷) . 
(۲) نشوان : سکران فی أُول آمره . (( المعجم )) : ص (1۱۷) . 
(۳) آية (71۱) سورة الصافات . 


الجوهرة الفضيئة ۷ 





المو عظة الثالثة من كلام سبدنا برهان الملة والدين 


قال : الحمد لله رافع قبة السماء بلا عمد ولا أطناب ‏ وجاعل النجوم فيها 
دراری ‏ وكواكب تسرى وتجرى تدل على الحساب » وجعل الشمس والقمر 
آيتين ليستضيئ بهما كل (" من سعى فى الأجر والثواب ‏ والكواكب تدل 
على السفر والرجوم للشياطين وهدى فى البر والبحر والماب » جعل النون فى 
لشماء وسزه فنی الارض وسطم الارخن. مهادا () وتزابا وشتها علی الساء:؛ 
بل اه نواعت و اكه وويحانا وعدا شش ترس 
ار مق وت رات وی وهنا وحايقيا واتعكار ا و غیت »یلا 
وحشما و أسبایا . 

آحمده حمد الحمد و الحامدین آشکره شکر الشاکرین الطالبین و المحبین 
ا ی اه را ها هوشر 2 شمه ان مدا ده 
ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

آیها الناس ما للموعظ ما تأخذ منكم ولا الوعظ يلين قلوبكم أنسيتم أولاكم أم 
لهيتم عن اخراكم أم غرتكم امنيتكم ؟ أوما تنظرون مرجعكم وإلى أين مثواكم 
وسكنكم ومن الذى يذبحكم إنما أنتم للذبح وغنم السكين وكباش الفناء وخراف العلف 


. )5955( أطناب : حبال يشد بها الخباء والسرادق ونحوهما . (( المعجم )) » ص‎ )١( 
. )۲۲9( دراری : جمع ذری » وهو المتلالا الوضوء . (( المعجم )) » ص‎ )۲( 
. فی المخطوط * لیستر منی بهما سعی من سعی * ۰ والمثبت من المطبوع‎ )۳( 
“ فى المخطوط ” للثواب‎ )٤( 

(5) مهاداً : منخفضة مستوية . (( المعجم )) » ص )٥۹۳(‏ . 


الجوهرة الفضيئة 1۸ 


وكمين تنور شواكم بالنار يرهج 7( أوموقد طبخكم قد اضرم 7 والسكين لكم تحد 
وتجرب ‏ وانتم توجدون فی کل یوم » ما لکم تذبحون من رؤسكم وأكابركم 
و أطفالکم وشیوخکم وشبابکم ونسوانکم » فما لمن کان الموت ینتظره وینبحه بسکین 
الموت وينقله من قصره إلى قبره ومن نعيمه إلى لحده ومن سعته إلى ضيقه ومن 
اتساعه إلى ضيقه بعد سناء (! وجهه وحسم شبابه وخياه ورجله وأمره ونهيه 
وزجره ورجله وعقده وبرمه وركوبه الخيل وسعيه النهار والليل والطعن والضرب 
والمال والعيال والبنين والحشم والنعم والمواهب والخول 7) والحلى والحلل 
والرفاهية والزى والماء الصافى الزلال والفرش والدور والزخرف والقصور 
والحپور 9 والطیور والمشمومات ۲ والفواكه والأثمار والمنوعات والنعمة النعيم 
؛ يأخذكم من لا يرحمكم ويطرحكم عن مراتبكم ويدعكم فى حفر وتراب » ويمزق 
البلاء أعضائكم ویفتت الدود أعصابکم وعظمکم » وتروح نضارتکم ویطفاً سراج 
وجوهکم ویخسف قمردورکم وتجدون قبرافرشه الدود والتراب . 

يا منعم آين النسیم والطیب ؟ وأین الحریر واللین ؟ لتجدن ترابا وصعابا 
وحسابا وانتهارا واعمالك تجدها فی لحدك تضربك وتوحشك لذا کان عملك سوءا 
فما أنتن جيفتك » وما اقبح من یأتیك لیف زعك ‏ فان الله تعالی بخلق عملك 
ليفزعك هذا أول محط عن رتب 








(۱) فی المخطوط " تزهج * بالزای المعجمة » ” ترهج “ بالراء المهملة : تغبر . 
(( المعجم )) » ص (۲۷۹) . 

۲) أضرم : أوقد واشتعل . (( المعجم )) » ص (۳۸۰) . 

۳) سناء : ضوء . (( المعجم )) » ص (۳۲۵) . 

. الخول : الخدم القائمون على مصلحته » و المتعهدون بها‎ )٤ 

) الحبور : السرور . (( المعجم )) ۰ ص (۱۳۱) . 

(7) المشمومات : الاشیاء التی تشم کالروائح الطيبة . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اا ا 
وواراك "أ فى ترب › وغطاك بعد غطائك بالتشراب وكان غطائك 
تتا ومن . 

يا ابن آدم والله إن عشت كثيرا أوقليلا الكل عليكم واحد وأنت تطوى حبل 
عمرك بيدك وأنت تستعجل فى طى نفاد اجلك كلما طويت من الأيام اترى ما 
طويت على طويتك هل انطوت طوياتك على الأعمال المبرورة أم على الأعمال 
المشهورة المنكورة ؟! فإذا فاتك اجلك لعل أن تكون من السابقين إلى الخير » فأنت 
أضعف ضعيف فالملك حكم أن من عصاه لابد أن ينتقم منه إلا إن تاب ورجع إلى 
مولاه » فان الله يحبه ويقربه ويدنيه وتحت جنابه يؤويه ويوليه ومن كل خير 
وبركة ونعمة يعطيه » فان كنت يا هذا قد ودرت 7 وأنت إلى الآن ما تبت فبالله 
عليك تب توبة نصوحة بقلب صحيح » لعل أن تمحى زلتك › ويباعد عنك خطيئتك 
وتنزل قبرك آمنا مأمونا ۲٩‏ » وتلقى ربك راضيا ”أعليك فان الله تعالى إذا تاب 
إليه العبد تاب عليه وقبله » وتقبل منه أعماله . 
فيا جميع من سمع كلامى أنا نصوح لكم فمن كان منكم حقق توبته فليتقدم 
فتوبوا الی الله جميعاً أيه المُؤمنون لَعلكُم تَفئِدُونَ 4 7" إن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يتوب فى اليوم والليلة اثنين وسبعين مرة 7 فاذا كان ولدى 


. فى المخطوط ” وداداك “ » وفی المطبوع ” ووداك * » والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) مضمخا : مدهونا بالطیب . (( المعجم )) ۰ ص (۳۸۲) . 

(۳) ودرت عمرك : ضیعته فی المهالك . 

(4) فى المخطوط ” آمن مأمون “ ؛ والمثبت هو الصواب . 

(5) فى المخطوط ”راض “ » والمثبت هو الصواب . 

(") آية (۳۱) سورة النور . 

(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ بخصوصه . ولکن ورد بلفظ : " سبعین مرة * » وبلفظ : " آکثر 


من سبعین مر ة وبلفظ : ” مئة مرة“ . 


الجوعرة المخینوف _س. .۷ 
ما ا ا ا 
الحلال تكون تتوب الناس وتدعوهم إلى طاعة مولاهم وتأمرهم 
وتنهاهم » وتحذرهم وتنذرهم 7 » وتكون مجتهدا ما يفلح مريدك فان 
نمت نام وان قمت قام » والمريد على قدر ما يربى ممن يتوبه فكن 
اهر ا داعال لاله کل فة وتار ا و ذا نر اكه لاه 
تأمرهم بالعمل عاملا عملوا وسمعوا» وعملت فيهم الموعظة › وان 
كنت يا بطال بطالا فتأمرهم بالعمل قالوا يعدل هذا نفسه ويقوم ويصوم » فان 
کنست عمالا وام تعظهم وعظتهم آعمالك التی " یرونها » فان الأعمال 
أعظم موعظة من الاقوال » فاذا اجتمعت عليك فائدة لستدامة العمل » وو عظته 
أجابك کل واحد » ون لم نکن عمالا سألتك بالله عليك لا نعظ الناس ولا تتوبهم 
فیضحکوا عليك ویرجعوا » فان بعضهم یقول مثلا ضربه : لا تعدلین الحراثر حتی 
تکونی مثلهن بقبح علی المعلولة تصف دواء للناس . فيا ولد قلبی كن كما ذكرت 
لك وأمر بالمعروف وإنه عن المنکر » وأقول لك : 

إن استطعت ادفع الشر ۰ واکشف الضر » وسهل العسیر ؛ وأجب السائل » 
وادعوا الخلق الی الله تعالی ؛ وکن محبا لكل الناس » وکف الید عنهم » و المساعدة 
لهم على الطاعة والالتزام للخیر » وهذه وصیتی لکم بعد الدعاء لکم آجمعین. 


(۱) فی المخطوط * ونجدهموننظمهم * » والمثبت من المطبوع . 
(۲) کلمة " الصالحة * ساقطة من المخطوط ‏ وأثبتناها من المطبوع . 
(۳) فی المخطوط " الذی ** » والمثبت من المطبوع . 


الجوفوة لفطاا سس چیپ بیس یتست ۷۲ 


( فصل آخر يشتمل على وصية ومو عظة وإشارات سلوك الطالب 
من كلام سبدى الأستاذ برهان الملة والدين سيدى إبراهيم 
الدسوقى., قدس الله روحه وأعاد علبنا وعلى المسلمين من 
بركاته وبركات كلامه الذى انتم به عليه , اللهم ذهمنا 
كلاامه فان من قهم کامه سعد . وسعدت آیامه 0( 


قال : الحمد لله الذى اخترع الأشياء وابتدع » وخلقها من العدم » وسطح الأرض 
والسماء رفع وأنشأ الخلق من الماء والتراب والنهار "٩‏ وصنع وصور الاشباح 
والارواح فی الاجسام وأودع وشق لها آذانا وفما وعینین وجعل الاذان لموضع 
السمع » و أسمع من آسمع ؛ ودور الوجه ؛ وزینه بالبهاء والحمال ونور يلتمع › 
وانطق اللسان بفصاحة الكلام » ورد الجواب فى لا ونعم وكلام يسمع كل ذلك 
ليستدل على وحدانيته » فإنه هو الله الواحد الأرفع » فأهل العرفان فى ميدان القبول 
فد مدتهم عنايته » وعاد من بعض أوصافهم الورع متواضعين متصايلين تحت 
جناب الكريم » یقصدون المکان الاوسع » وكلما حل بهم حال أومر بهم امتحان 
آوحط علیهم زمان تلذذوا بما جری علیهم ولا یأخذهم بذلك جزع » لوطرحت 
لجبال على رؤسهم والبلاء كله عليهم ولا يأخذهم بذلك من شدة ذلك هلع › عرفوا 
حقيقة المحبة وكشف لهم عن معنی الحبة و المحبة وتلذذوا بما شاهدوا من محبة 
محبوبهم فلا هرب ولافز ع غلال المحبة غلتهم وقیودها قیدتهم فما یرجعون عن 
محبوبهم » قطعتهم سيوف المحبة قطع فمآمور ان لا یبیح ولا پشکوا ولا یصیح » 
ولا ینادی » بل بالصمت لسانه قطع » ومنهم من غلب علیه حاله وترادفت علیه 


(۱) کلمة : " وسعدت یامه * ساقطة من المخطوط ‏ وأثبتتاها من المطبوع . 
(۲) فی المطبوع " واألفها بماصنع * . 


الجوهرة المضيئة ۷ 





أحواله فصاح وجلب وانصرع ء ومنهم من تمزق ومزق آطماره ۱ » ولقلبه قطع › 
ومنهم من تهتك وانهنك » فدمعه علی خدیه یدمع ! » اظهر حاله بالبکاء والعویل 
والوجد () والنحیب والنحول المذیب والأمان من فیض المدامع تهمع (*) لا قرار 
لمحب ولهان ولا متعلق نشوان » لا منام ولا طعام ولا راحة ولا مضجع . فکلما 
تمکن منهم حبهم لربهم وساقهم خوفهم والجز ع » وشدد علیهم التشدید والایاس » 
ولم یجدوا مطعم فمات من مات منهم وبقى ‏ من بقی » فتسیم الصفاء والرجاء 
من بواطن سر قلوبهم تسمع ومن سكر بحب الله أو خاف من الله أشد الخوف 
تمزق ۱ وتقطع . 

انظر یا ولدی بعین قلبك قمر سعدك فى فلك عزك » كيف أنواره فى باطن 
سرك ؟ علی وجه اتصالك طلع » فعند المفیض من الفيض فاض فيض الفيض 
الفائض » فبسط بساط انقباض من الخوف . وکمل علیه القبول والخلع وشرفوا 
بتشریف الشرف الأشرف , لا بنسب الشرف بل بشرف باقی مشرف لا ينقطع ؛ 
فان الشریف من کان بشرف مولاه لا بفخر الاباء والاجداد الا من سلم من هول 
المطلع » طراز خلعتهم تقوی الجلیل الغفار » وعطاء الکریم الستار وسابق 
السابق فی السایق لسبق السبق قبل خلق آدم » وقبل مولود يولد ویوضع لان 
السابقات بالاژمان وطر از ها الجنة والامتنان » وجعل الخاتمة و العاقبة فی السابقة » 


(۱) فی المخطوط " آضماره * بالضاد المعجمة » والمثبت من المطبوع . والاطمار : جمع 
الطمر ۰ وه والثوب الخلق البالی . (( المعجم )) ۰ ص (۳۹۶) . 
(۲) یدمع : یسیل . (( المعجم )) ۰ ص (۲۳۶) . 


۹ i 

(5) تهمع : تدمع . (( المعجم )) »ص (197) . 

(ه) ة رت ” أتى *“ » والمثبت من المطبوع » وهو المقتضی للسیاق . 
(") کلمة " تمزق ** ساقطة من المخطوط , وأثبتناها من المطبوع . 


افو و ا ا 


ومن سبق له من کرمه عطاء لا یخاف ولا یفز ع . 

جعلهم خاصته وکساهم حلل رحمته » وانسهم قربه وتقربه » فسبحان من 
جعلهم رحمة لعباده ويرکة فی بلنده » ومن علیهم بتوطینهم علی محبته » وسلوکهم 
لما سلکه من خصوصیته ما لا برد عن قصده » ویعطف علی من أقبل إليه وتاب 
ورجع » وآشهد آأن لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد الاعظم الارفع الامنع » 
واشهد آن محمدا عبده ورسوله البحر الاوسم و العلم الاشبع والاضوا الثرفع اتانا 
بشريعة » و سس بناها » وقعد قواعدها » وشرع صلى الله عليه وسلم مادام 
العرش الأنور الاسطع . 

آیها الناس من خالف الله لا دعاء له يرفع ولا عمل يرتفع (') من قطع مولاه 
فما معاملته للناس تنفع » آن العبد لا یفی بحقوق الله ولا لعهود الله يحفظ ولا 
لکتابه یسمع » یعامل بالمعاصی من سواه من نطفة الماء ومن برأه » وهو لا شئ 
وسواه ولترابه وشأنه جمع آفلا یخاف آن یبارز مولاه بما لا برضاه » ولربه يقطع 
فاذا فرط فی حقوق من خلفه ورزقه وأنشاه وهو له مخالف خسر والله الا من تاب 
ورجع » فالبکاء للمذتبین » والتضرع للطالبین والقصد للداعیین » والتفلل للمقربین 
والتواضع والتململ للمحبین آولی الهمم والعطاء الاوسع فابك خيفة وجهرا وافتکر 
واقر واعنقد نية خلصا خالصا ‏ لا مانع لهما یمنع » والبس من شوب التوبة 
قمیصا نقیا أبيض صافیا مصفی مقصورا من نور لا فیه کدر لا فظع » ما شوب 
لبطالة الا آسود » فالبس ثوبا تقف به بین یدی التواب والثوب ما هو بالخشن ولا 
بالصفیق والرقیق ولا بثخن تقل الزی ؛ انما شوب حستك المروق المدفوق بحدق 
الدقيقة والدقائق مع رفع يرفعها مع وجودها عملك » انما ثقل اللیف ولباس الصوف 
والدلوق الخشن والوهل إن ذلك لباس من جاهد نفسه ولزينة الدنیا قطع . 


(۱) فی المخطوط " یترفع * ۰ والمثبت هو الصواب . 
(۲) فی المطبوع " خالص مخلص * ۰ وهو آقرب الی الصواب ‏ الله أعلم . 


الجوهرة المضيئة + _ ۷ 


ثم هى أول المجاهدات للمبتدىء والمساعدات للمقتدى مع الجوع واللجم 
والصوم ويخرج عن بلد عرف به إذا به سمع ولا تفكر فى زيادة البلغة ولا القوت 
ولا تحمل درهما ولا تثبت على ملبوس ولا فضة ولا ذهب ولا منبوت ولا لزرع 
زرع وانما طریق المذکور بین لطافة لطف الله بهم » واجتمعوا لهم جميع 
مقاصدهم والی باطنهم برجع فیعود الکل فى القلب ورقيق الثياب وبارد الماء 
لقلوبهم يوؤذى ويوجع ؛ لان الماء یوضع علی النار فتضرم وتوقد » ويرجع لهم 
حريق حتى لا يطيقون حمل رفيع الرقيق ؛ لأن الصفيق وقع بلطيف دقيق صفيق 
جاءت ۱ سلاسل الماء ورقته ولين الثوب ودقته وقعت على أرق من ذلك وهو 
لقلب الرقیق المودوع سرا أدق من الثوب وأرفع » ولكل أحد حال ولا ينكر على 
فقير حاله ولا لباسه ولا طعامه ولا على اى حاله كان ٠‏ ولا على أى ثوب يلبس ۰ 
ولا انكار على أحدٍ . 

واعرفوا اولادى لكل أحد حاله ولباسه وأكله وما هو فيه فإن فيهم سائحين (۲) 
وفیهم تائبین () وفيهم عابدين وفيهم حامدين وفيهم ساجدين وفيهم مسبحين وفيهم 
مستغفرین وفیهم محققین وفیهم فقراء مبتدئین » یحبون آن لا ینکر عليهم أحد › 
ولا یوحشهم ؛ فان الوحشة تکون سبب انقطاعهم عن باب خالقهم والانکاریطردهم 
لکن ۲ بسلم الکل واحد منهم حاله علی استخراج حالهم ؛ انما الخاص وخاص 
الخاص والخواص والمقرب والحبیب و المدلل والزاهد والورع والخلیف وأهل 
المقامات کل آحد له مقام ء فلا 


(۱) فی المخطوط جات * ۰ والمثبت هو الفصیح المستعمل . 

(۲) فی المخطوط ” سائحون “ ٠‏ و المثبت هو الصو اب وهو واضح معروف . 

(۳) فی المخطوط * تاثبون * » والمثبت هو الصواب , وکذا الجمع الذی بعده کله بالنصب 
و هو الصحیح المعروف 5 

. فى المخطوط " لاکن * » والمثبت هو الصواب‎ )٤( 


VOA uu n ألو 2 ای‎ 


ینکر آحد علی فقیر ۰ فاٍن تم برق وفارس وفرس ومعتدی وماشى وعادى وساعى 
وقوی وضعیف ومبتداً وعالم ومتعلم وشبه ومتشبه ویرحم ۲ الله البعض بالبعض 
والقوی ما یقدر یمشی مع الضعیف , لکن لکل آحد طریق , فالفقراء یترقون من 
درجة إلى درجة والکل یشکرون علی قدر أحوالهم وهذه طریق المهتدین و المبتدئین 
لمنتهین و الواصلین و المحفتین و الصالحین و المحبین والواصلین والله تعالی ینفعهم 
وینفع من أحسن الظن بهم » الفقراء غيث وهم سيف فإذا ضحك ‏ الفقير فى وجه 
آحدکم احذروه » ولا تخالطوهم الا بالادب وحسن التأنى » فيا أولادى بحق الله 
علیکم وصیتکم بالاکرام للفقراء والمدارة لهم ولاخلاقهم» وکیف تدخلون علیهم 


وکیف تخرجون وکیف تجدون سبیلا الی سبیلهم . 


(۱) فی المخطوط " ویر حموا  *‏ والمثبت هو الصو اب . 
(۲) فی المخطوط " اضحك * » والصواب حذف حرف المضارعة . 


ا اا ج ب 


ل فصل آخر من كلامه رض الله عنه يشتمل على دلائل خفيات أسرار 

الله تعالى فى بعض مخلوقاته والإشارة آن الجميم ببركة نوو 

رسول الله صلى الله علبه وسلم . وبشتمل على مو عظة ووصبة 

وتذكرة وهو كلام تتابم سيدنا ومولانا وشيخنا وقودتنا إلى 

الله تعالی برجان الملة والدین سیدی " [براهیم الدسوقی وضی 
الله عنه و عنا به 


الحمد لله فالق النور والحب ومخرج الحصید ۲ والآب ۱" الواحد الصمد 
لرب الذی جعل الماء من السماء منهلا ومنصبا فی الأرض جاریا ومنسکبا ما 
آسعد من عامله وطلبه وله آحب . اخرج الاشجار من لطیف الصب » وجعل 
المعاش باللطیف فالکل من التراب والارض سوداء خلق منها الخلق والذهب وآنواع 
لزمرد والقصب ‏ دفق فیها آنهارا وبحارا ؛ وجعل فی قعر البحار جواهر ودرا 
او م ا اا بحر رفكت فاحل من الا 


لؤلؤا ومرجانا » وخلق معادن وأحجارا من فيروز ‏ وعقيان )١(‏ ورعرع 


. فى المخطوط " سید * ۰ بحذف الياء » والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(؟) الحصيد : هو الزرع الذى يراد لحبه وادخاره . (( ابن كثير )) ۶ /۲۳۸ . 

(؟) الآب: قال د عباس:ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس (ابن کثیر )4/4 ۵۰. 

(4) القصب 

a )‏ : حجر 5 غیر شفاف معروف بلونه الازرق کلون السماء ؛ أو هو أميل إلى 
لخضرة ۰ یتحلی به . (( المعجم )) » ص (4۸0) . 

(1) عقيان : أحجاركريمة يعمل منها الفصوص . تکون بالیمن وسواحل البحرالمتوسط . 
(ر المعجم )) » ص (4۲۸) . 


الموهرة الفضيئة  _________‏ ببس ۷۷ 
وماس ومن جميع بدائع صنع ما وأنشأ خلقها من الماء والهواء والهوام 
والأرض والسماء والخلق والطعام والشراب كل ذلك يستدل به على وحدانية الواحد 
الأحذ ضناخب المحذ:و الثناء والحمد والعلا والاسماء الحسنی الذی خلق فشو :وبو! 

ومد ان اه ا اله وده ل رك له يفلا وكير و اتدل محا 
عبده ورسوله بعثه الله لخلقه بشيرا ونذيرا وسرورا وخيرا وحبورا › وداعيا إلى 
لله باذنه وسراجا منیرا وشمسا وعبیرا فبنور قمره نارت آکوان الاکوان وأکوان 
القلب والمعابد وبشمسه ضاءت بقاع الأخلاص كما أضاءت أماكن الأماكن 
والشمس والقمر والنجم والزهر والماء والبشر والدر والجوهر والجو والدنو 
والارض والسماء والافق والرزق والکل قد کسبوا من نوره نورا ومن بركاته بركة 
فمسكت بركته الشمس فى علاها والقمر فى مسراه والنجم فى مغداه » والماء يحلو 
ببركاته » والرزق يدر من تسبباته » خلق خلقا وورثهم ‏ وأورثهم بركة علم ونفع 
يخلقوا به لنفع الخلق ويكون بركة الرزق وتقوية لأهل الصدق » وبر لأهل البر ؛ 
بت ۱ ایا وتا انس ال له لین متفه لت ار لاب 
الفحدة ی سا وگ للرحمة فاد اف ومان اة ويا 
ا :وا لتحا وة د لى توغرا غل اذل اة وه لفل 
البصيرة » وفرجا لأهل الحقيقة » وتحقيقا لأهل الطريقة وطريقا إلى الحق » ومنهجا 
ل اا ری لے ا ا ا لی ای ر لے کی 
وتقوية للطالبين وسبيلاً لأولى الهدى » وعضدا للعالمين صلى الله عليه ) وعلى 


(۱) ة فى المخطوط " وماش  *‏ والمثبت هو الصو اب ۰ 

(۲) فی المطبوع " ورزقهم * 

(۳) فی المخطوط * وعنا * . 

(۶) كلمة ” عليه “ ساقطه من المخطوط » والسیاق بقتضیها »> وهو واضح . 


الجوشرة ارس .سب یت ۷/۲ 


آله الطيبين الطاهرین وعلی صحابه آجمعین . 
و ب 

فإن من لبس قميص الجهد وبالخوف تردی ومن اسستقر واستوقر لهده 
لفرصة و استغنام المعل ‏ واستدراك الفاشت » وإغتنام الأجل قبل صرخة 
لصعق » قبل بعث الخلق » قبل النشر والحشر والموقف للفصل . قبل الندم 
واللخصين + :نز طافه ‏ اففن قل ال یمه رها و فان وا عونل ولا ره 
ولا إيثارا » فتهيأ يا هذا لقدومك علی الملك الجبار ولا تغتر بالدنیا وما فیها ولا 
أهلها ولا عليها ؛ فإنها هی دار خوانة مکارة ولا آحد ما علی ظهرها فالویل لمن 
اغتر بغرورها » آو رکن لمافیها » آونسی مولاه بسرورها هذه دار لا لقامة 
فیها هذه دار لاسکن فیها » هذه دار ما هی الا فانية وعاجلة لاهية توقع من 
يسك د o‏ 

فيا هذا لو رأيت ما رآه السعداء والصلحاء والأولياء أو كشف لك عما رأوه 
من كنوز عطاء الرب العظيم لما أطلعهم على خزائن الغوامض وكشف لهم عن 
معانى عجائب العجائب وأعرض عليهم تحفا من عطاياه وغناه وآتاهم الأمر الآمر 
ان لكم تحفة عندنا باقية تجدونها ونعمة مخلدة تتنعمون بها ونظرة ونعیم » وملکا 
مقیما » وخیرا مدیما فی جوار العلیم نرفضوا دینا دنیه » وترکوا آهواء| ردية » 
وهان علیهم هانکهم وقتلهم وفنائهم فی رضی طلب قرب مولاهم » فهم فى الدنيا 
وقد رأوا باقى الآخرةء لإ فلا تفرنکم الحَيّاة الدنا ولا یفرنکم بالله 
لفرور 4 ۱ . 

وما آشد حسرة من فرط فى أعماله حتى يقدم على ربه خجلان فقیر » لا مال 


(۱) الحاقة : من آسماء یوم القيامة ؛ لأن فیها یتحقق الوعد والوعید .(( ابن کثیر )) 4 / 54٠‏ . 
(۲) آية (6) سورة فاطر . 


الجوسرة الفضيية _ ۹ 
لقو لذ كمال عدولا حدولا كان د مل ار کل ا لے :ار کل 
ماع الدنيَا قليل” 4 () وقال عز من قائل : إر تِجَارَة آن تبُور 4 () يعنى تجارة 
الآخرة » فإن لا مال إلا مال الأعمال » ولا بقاء إلا من فنى فى الفناء فى طاعة 
الله ولا عيش إلا عيش الآخرة ولا نعيم إلا إلى النظر إلى وجه الله ولا ملك إلا 
ملك الله تعالى » ولا لباس إلا خلع رضاء الله ولا رفعة إلا من رفعه الله غدا فی 
الآخرة باقية يبقى بها فيا من سمع کلامی ع 1 وکن طائعا ورعا شاکرا لعل تمتع 
بحضرة وسعادة وعلو مكانة ورفعة آبدية فی مکان القرب ‏ فإن كان ذلك نجى يوم 
القيامة من مهالك وسلم من المهالك . 

هذه طریق أصحاب السبل والدلالات ومنتوعات الخیرات والاشارات » فمن 
ذاق طعم الوصل وشرب الحب وأبصر بعینی ( الاطلاع آماکن بواطن القرب » 
وتأنس بنور القبس من آنس من جانب الطور نارا » وکسی حلل البهجة والاقبال 
والشرف . فإن كنت يا هذا كما أقول لك فتح لك وعليك فعند ذلك أقول : 

فإنى استخرت الله تعالى فى أن الولد يلبس ‏ الخرقة النظيفة العفيفة () 
على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم > وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام والجهاد والكد والجلاد 
)١(‏ فى المطبوع " یغنی عنه فی الاخرة * » وهو الصواب . 
(۲) آية (۷) سورة النساء . 
(۳) آية ۲ سورة فاطر . 
)٤(‏ فى المخطوط ” أعى “ با زة فى آوله والیاء فی آخره » والمثبت هو الصواب . 
(5) فى المخطوط ” يعنى “ » والمثبت هو الصواب . 
(1) فى المخطوط ” لبس “ » وفى المطبوع " پلبس * وهو الصواب . 
(۷) فی المخطوط " التفيفة ** » وماأثبتناه هو الصواب . 





و الاعمال الصالحات » والقوال المبرورات ۲ والاحسان والاقبال على الله 
تعالی » وبلغ الغایات » وعلو الدرجات فى الترقى إلى الأعمال فكن يا 
من نسب ركوب ا ان ت اا اوا ا در ا 
عاملاً عمالاً مرابطاً مجدا مرابطا على طاعة الله » وفى محبة الله 
تعالى ولا تبدل ولا تحيد فإذا داومت على الأعمال والتقى ومعاملات الحسنة 
والأشياء الجمة تجد بذلك سعادة معنوية دنیا واخری , والله تعالى يهدى 
من اهتدى » وخشى عواقب الردى » وأطاع الملك الأعلى » وأطاع المولى إن شاء 
الله تعالى و الحمد لله » وصلى الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 
00" 


( فصل آخر من فتوم الغيب مما شتح الله تعالى من فتوم الغيب 
ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتم به على قلب 
سبدنا برهان الملة والدين سيدى وشيخى وقدوتى إلى الله 
تتعالی سيدى إبراهيم الدسوقى رضى الله عنه وعنا به 


قال: : الحمد لله الذى خلق الأشياء وقدرها وأوجدها (*) وأظهرها وصنع 
المسنوعات وابتداها وسطح الأرض خلال ' دايا اضرا 





. فى المخطوط " والاقعال والمیرات * ۰ وماآثبتناه من المطبوع » وهو الصواب‎ )١ 
. فی المخطوط " سلمان * ۰ والمثبت من المطبوع‎ ) 
. ذ فی المخطوط " حبر * ؛ وهو تصحیف‎ )۳( 
. فى المخطوط ” وأوجد * بحذف الضمیر المنصوب‎ )٤( 
۰ )۲۱۰( خلالاً : هو منفرج ما بين الشيئين . (( المعجم )) ؛ ص‎ )5( 


الجو هر ة ألْفضَيِوْة ,۸ 


وأشجارا ونباتا وأزهارا ونورا ونوارا وحب الحصید و والنخل باسقات لها طلع" 
نطييد” 2 ۲ وجعل فی السماء بروجا وشمسا وقمرا ونورا ونجوما ورقوما ) كل 
ذلك ليدل على وحدانيته وتعرف به حكمة صنعه ويقر لهم بوحدانية عظمته 
وسرمديه () أبديته . 

آحمده علی انعامه واشکره *۲ علی اکرامه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدا (°) عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلی آله 
الطیبین الطاهرین دائما نرا إلى يوم الدين . 

اش تن یت 

زا فا تیا رو اما ی شاب اه اور ربخ غیه مس سای 
الله عليه وسلم واتباع الطاهرین و الزاهرة ‏ التسی قد سطی نورها 
وبهج بهجة سرورها » وملاً الأفق عطرها » واکتسی الجو من نشرها وفاح 
شدوها ۰ وضمخ الاکوان شذاها وتلالاً عقود جواهرها والبست الأملاك والأفلاك 
تیجانها وعمرت الارض بالذکر والفکر والحج والعمرة والصوم و الصلاة و الکعبة 
والشيلة . 

شريعة مختارة ونبى مختار فالنبى أفخر " من دب ودرج وأشرف من 
رقى وعرج ما خلق الله أشرف ولا أكرم ولا أسخى ولا أنخى ولا أبقى ولا أجمل 


(۱) 

(۲) رقوما : علامات . ( المعجم )) » ص (۲۷4) . 

(۳) فی المخطوط " سرمدنیته * ۰ والمثبت من المطبوع » وهو الصواب . 
(۶) فى المخطوط " وشکره ** » والمثبت هو الصواب . 

(۰) فی المخطوط " محمد ** » بحذف الالف . 

(7) یعنی ب " الطاهرین * الکتاب والسنة » وب " الزاهرة * الشريعة . 
(۷) فی المخطوط * فخر * . 


اا و بت تست ۱۲ 


ولا آکمل ولا آبهی ولا أملح ولا ان وی یزان 0 
أغنى ولا أعلم ولا أحلم ولا أوسع ضدرا ولا أعظم برا ولا أكبر قدرا ولا أنفذ نفذ أمر 

ولا أكتم سرا الذى أعطى ليلة قدر أو ليلة اسرى بالنبى المختار المصطفى المجتبى 
المرتضى النبى العربى الزمزمى القرشى التهامى المكى والشفاعة فى المحشر 
صاحب البردة والنجيب والناقة والقضيب صاحب البراق الممشى فوق السبع () 
الطباق الذى رأى الله تعالى فى رواية ابن عباس 7) رضى الله عنه بالأحداق رأى 
العين بلا تخيير ولا تكييف ولا 7 أين » وفى رواية عائشة 7) رضى الله عنها 
نما رأی الله بفژاده » فأما دلیل ابن عباس رضی الله عنه از قُم نا فتدلی (م 
فکان قاب قوستین و آدتی 4 ) أما دليل عائشة رضى الله عنها ما کذب 
لفوّاد ما رای 6 ۱ فهو نبی الرحمة وهو سید الأمة مختار ومختار فان الله تعالی 


(۱) فی المخطوط " السبق * » والمثبت هو الصواب » وهو واضح . 
(؟) ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن هاشم الهاشمی المکی . ابن عم النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وحبر الأمة وترجمان القرآن » وسمى البحر لسعة علمه » وهو أحد 
الأربعة العبادلة » وكان عمر - رضى الله عنه - عند الخلاف يرجع إلى قوله . مات 
سنة (۷۰) بالط‌ائف . له ترجمة فی : طبقات المفسرین ۱ / ۲۳۹ ۰ والرياض المستطابة » 
ص (۱۹۹-۱۹۸) . 
(۳) فى المخطوط " ولا * » والمثبت هو الصواب . 
(4) عائشة : هی أم المسومنین عائشة بنت آبی بکر الصدیق التيمية . كانت أفقه النساء مطلقا › 
وأحب آزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه » ولم يتزوج بكرأ غيرها » ومناقبها 
عديدة . توفیت بالمدینة سنة ست وخمسین . لها ترجمة فى : الرياض المستطابة » 
ص (۳۱۱-۳۱۰) . 
۰) آية (۹-۸) سورة النجم . 


۱ 
(1) آية (۱۱) سورة النجم . 


الجو هر ة المضییةه _____ 5 


اختار له الشريعة واختاره من جمیع الخلق وبعثه لی الأسود والاحمر والی الخلق 
كافة أعطاه الله علم الأولين وعلم الأخرين وجعله خاتم النبين ثم جعل أسا 
شرائعه وقواعد ملته التوحيد والتفريد والتنزيه والتبجيل والتحريم والصلاة 
والصوم والحج والزكاة كل ذلك هو من التوحيد يعنى أن أصل ذلك كله شهادة أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وذلك الاسلام وهو 
اصل الایمان . 

ل ال قال ٠:‏ ري ما ار ةما ل ةة وه ا ال اها 
الإيمان ما العلم ما الطريقة ؟ فاعلم أن طلب الشريعة فرض على كل 
مسلم ؛ لان فرض فروض الدین کلمة الشهادتین وصدق نبة خالصة » ثم 
یتبم فرض اللسان بما آعلن وبین بالاعمال الصالحات فان الله تعالی 
قد قال : لر شرع لكم مَنَ الدآين ما وَصى به نوحاً 4 ... الأية ۲۱ شم الاسلام 
شهادة باللسان ثم الإيمان شهادة باللسان وعمل بالأركان كما قال الله 
تعالی  :‏ اتبع منّة إبراهيم حنيفاً مُسلِماً © () وكما قال : ل أسلمت وجهی 
للَّذِى فَطَرَ السَماوات والأرض حتيفاً سُسلِماً 6 7 وكما قال تعالى : ر أم 
کنتم ثنهداء اذ حضر يَعقُوب الموت اذ قال لبنيه مَا تَعبُدُونَ مِن بَعدى قَالوا 
تَعبْدُ إِنَمَدَ وإنه آَبََيِك إبرَاهِيم واسماعيل وإسحاق إنَها وَاجدا وتحن لَه 
و انان اكير البقرة قوله تعالى : لآر آمن الرّسُول بما آنزل إليه 
من رجه والسُومنون کل آمن بالله ومایکتّه وکتبه وَرْسله لا نفرق ب a‏ 


(۱) آية (۱۳) سورة الشوری . 
(۲) آية (۱۲۳) سورة النحل . 
(۳) آية (۷۹) سورة الانعام . 

(؛) آية (۱۳۳) سورة البقرة . 


اال ا یت سیم 1 
رسله 4 () وقوده تعالی : لز فوئوا آمنا بالله وا آدزل إلينا وما أنزلَ إلى 
براهیم واسماعیل ولسحاق ویْعقوب والأسباط وما أوتى مُوسى وعِيسى وما أوتِى 
لنبیون من رهم لا نفرق بين أَحَمٍ منهم وتحن له مُسِلِمُونَ  )‏ ۶ واسنجذوا 
وَاعبْدُوا ربكم وافعلوا الخیر لعلکم تفیُِون 4 ( . 

فإذا حقق الرجل اسلامه وانقن ایمانه فان المقر بالشهادة بلا تیان الفروض 
الدينية فهو مسكين فإذا أتى بالاسلام والشريعة المطهرة وهو آداء الفروض 
والمفورض من الصوم و الصلاة والحج والحاال وضبط الاین حتی لا یغتب ولا 
ینم فان الرسول صلی الله علیه وسلم یقول  :‏ المسلم من سلم المسلمون من 
ويده لسانه ) 7) فان الله تعالی قد حرم اللمز ۲ والغمز والهمز ( فقال عز من 
قائل : ( هَمّاز مشّاء بنمیم «م منساع للخیر مُعتد لیم « ختسل بعد لك 
زتیم 6 ۱ وقال عز من قائل : ظ ولا یغتب بعضکم بَعضا أَيْحِبُ أحدكم آن یال 
لحم آخبه میا فکرهتمُوه 6 ( . 

قالفعمية هق سوم 6 ان تن ارم الحم ت حل ماف سا 


بقوله تعالى فى قصة مريم : إر اتسی نسرت للرحمن صوما فلن اکلم 


. آأية (4785 سورة البقرة‎ )١( 

(۲) آية (۱۳۰) سورة البقرة . 

(۲) آية (۷۷) سورة الحج . 

)4( البخارى فى : الرقاق › ب (۲۲) »> حديث (518:5) - ومسلم فى : الایمان » ب (۱) 
حديث (15) . 

(*) اللمز : عیب الناس فى وجوههم . (( المعجم )) ٠‏ ص (555) . 

5 الهمز : اختیاب الناس ۱۳ المعجم ۰ ص (؟165)‎ (٦) 

(۷) آية (۱۲-۱۱) سورة القلم . 

)۸( أية ۱1 سور ة الحجر ات ۲ 


الجوهرة أَفضونه سس سس سس .۸ 
یوم إنسيًا € والعلم المشروع هو كل خير مودع يكون منه نتائج الحقائق لان 
ذلك بدليل حيث قام الاعرابی ‏ فقال : يا محمد كم فرض الله على ؟ قال : خمسا » 
قال: والله لا زدت علیهن ولا نقصت . قال : آفلح إن صدق  )‏ یعنی ان جاء 
بالصلوات الخمس علی هیأتهاوفروضها ومفروضها فی تسبیحها ورکوعها 
وسجودها وتحلیلها وتحریمها ووقارها وخشوعها وحضورها والحلال والحرام فان 
من حافظ على ذلك وجمع وصلی حتی یعلم صلاته ویعفل دلك ووعی وطهر 
الاعضاء جمیعها من الحرام ومن لبس الحرام ومن أكل الحرام ومن نظر الحرام 
ومن سماع الحرام ومن الجلوس الحرام ومن النکاح الحرام ومن سعی الحرام ومن 
الکلام الحرام ومن کل ما حرمه الشرع » ثم صلی وأدی فی صلواته کل عضو 
حقه » وثلذذ بخدمة الله یحصل له من دك زيادة عظيمة وبرکة جزیله فان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ان أحدکم لیصلی الصلوات وانها لا تزن عند الله 
جناح بعوضة وإن أحدكم ليصلى الصلوات وإنها تكتب له كجبال أحد ) فالصلوات 
ی ی ی ی ی ی و : 
ل حَافِظوا عَلَى الصنلوات والصنلاة الوسطی وقوموا بلّه قانتین ‏ () ؛ وأما طالب 
الحقيقة بعد أداء واو 
ويجتهد › فإنه لا فرق بين الشريعة والحقيقة لكن الشريعة أصل والحقيقة فرع 
من الشريعة . 

وقال بضعهم : بل الشريعة هی الحقيقة » والصحيح أن الشريعة هى أصل 
كل علم أصل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الحقيقة فقد قال 


. سورة مريم‎ )7١ ( آية‎ )١( 
0 1) البخارىفى : الإيمان » ب )2 حديث (45) -ومسلم فى: الإيمان »ب )۲( “حديث‎ )۲( 
. اي ( ۲۲۳۸ سورة البقرة‎ )۳ ) 


الجوسرة الهضيزة _ _2,ء]»ٍ( 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كنت ادخل على النبى صلى الله عليه وسلم 
فأجده وأبا بكر يتحدثان فى الحقيقة فلا أفهم ما يقول (( وكان صلى الله عليه وسلم 
یو اصنل فلما واصل المسلمون شسق علیهم فقال لا تواصلوا فان ی ربا یطعمنی 
ویسقینی ) ۲ » والمواصلة تذیب جسمانية الکثافة وتجلی ران ( القلب 
وتضمحل بالظلمة » وتزیل القسوة » وتسر ع بالامعة . وتطوی حجب النفس » 
وبها تحصل الفراسة الصادقة ؛ فان الجوع أعظم الأدوية للقلب وبه تنجم 1 مادة 
الطبع وسواد النفس من الخبث والعشق والشهوة والمأئم ومدعیاته ۲ حقيقته ؛ لأن 
الله تعالی خفف عن خلقه من خمسين إلى خمس صلوات لكن ” كان رسول الله 
ب سيد الخلق وكان يعصم ‏ حتى يشد الحجر على بطنه › 
ويقوم حتى تفطرت ‏ قدماه صلى الله عليه وسلم » ثم إن الصحابة رضى الله 
عنهم أجمعين كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه عمالا إذ تنهد يشم لكبده رائحة 
عظيمة وأنفق ماله » وتخلل بالعبادة » وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه شديد 
الجهد فى الكد دلقه ) مرقع بالجلود ورأسه ۷ ملفوفة بقطعة خیش » وقبل عليه 


(۱) البخارى فى الصوم .ب (48:) ؛ حديث )١9554(‏ - ومسلم فى : الصوم » ب (۱۱) ۰ 
حديث (۱۱۰۲- ۱۱۰۲) . 
۲) ران القلب : قسوته بسبب اقتراف الذنوب . (( المعجم )) .ص (۲۸۶) : 
۳) تنجم : تظهر . (( المعجم )) » ص (۰۰۶) 
)٤‏ فى المخطوط ” ومدغياته * بالغین المعجمه » و الاهمال هو الصو اب . 
۵) فی المخطوط ” لاكن “ . 


افوقو ال ل و7 ري ير ا 
کساء » وكان شديد الاشتغال قوى المجاهدة فى الأعمال »وكان عثمان بن عفان () 
رضى الله عنه يختم كل ليلة القرآن وتال القرآن على الدوام » وكان على بن أبى 
طالب رضى الله عنه امام المحراب فارس الصحراء » مبيد جيوش الكفر قامع 
الكفرة بالقضيب السمر 7 وكان مجاهدا بالصیام والحسام ( وفاتح أكبر بلاد 
الإسلام » ثم كان رضى الله عنه تبان ! أطراف بنانه من قميص ثيابه » وكان إذا 
سجد ما يرفع حتى لو قلع النصل من قدميه ما يعى ولا يعرف به » وکان ذا علم 
وحلم وشجاعة وبراعة وزهد واشتغال وأعمال هؤلاء 9) خواص الصحابة مع 
قربهم من سيد الأولين والآخرين . 

هذا كان عملهم هذا كان اجتهادهم وزهدهم وجوعهم وحقائقهم » فالكل حق 
حقيقة فالحقيقة تحقيق الأمور بالأعمال غير المفروضات حقيقة فى العمل وحقيقة 
فى النية وحقيقة فى الكلام » والحقائق والطرائف أبحر مواجة » لا يعوم تلك 
البحر إلا من سلكه الله » وإذا كان يتبع الشريعة كما أمره الله ورسوله وتمادى )١(‏ 
على ذلك ثم عهد الحقيقة » فكلما نتج له من الحقائق يكون من أصول الشريعة 


› عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموى المكى » كان من السابقين الأولين‎ )١( 
وممن صلى إلى القبلتين » وهاجر الهجرتين وقد قام بماله ونفسه فى واجب النصرة » ثم‎ 
إنه أحد العشسرة المبشرين بالجنة » مات سنة خمس وثلاثين . له ترجمة فى : الرياض‎ 
. )١57-١ه5( المستطابة » ص‎ 

(۲) فی المخطوط " السمد * » والمثبت من المطبوع . 

(۳) فی المخطوط " الحشام ** » والمثبت هوالصحیح . والحسام : السیف القاطع . (( المعجم )) 

(5) كلمة ” وأعمال هؤلاء “ » مثبته من المطبوع . 


(1) تمادی : مضی واستمر ۰ 


الجوهرة المضيئة ۸۸ 





لا من تمسك بالشريعة حتى عمد للحقيقة فيأخذ من الكتاب والسنة ما يقويه على 
الحقيقة » الحقائق بالقلب والقالب والروح طلبها كما قال الله تعالى فى حق البيت 
( إلى بَلَد لم تكونوا بَإلغِيه إلا بشيق الأَنفْس 4 ١‏ فكذلك طريق الله ويخفف على 
من يقصد التخفيف إنه يكون له شئ من الليل يقومه ثم يقومه فافعل ذلك تجد قربة 
إلى الله تعالى فإختصر 7() على التيسير من ورد وصوم فيكون قربة إلى الطريق ؛ 
فإن الذوق والشم ما يحصل للمذكوم ولا معلول فلاذكم فى الأنف علل عوارض فى 
البدن تمنع الشم والذوق وزوال ذلك معونة الله وعنايته بيدة » وأعمال البر من 
صفو () البواطن واخلاص الضمير والمعاملة بالقلب وحقائق تبصر المبصرين فإذا 
انجلى القلب بالأدوية المذكورة من الجوع والخضوع والدموع والركوع والسجود 
وصفو النية والظاهر والباطن عند ذلك يبصر القلب ويشم ويذوق فصحا كحل 
الطریق والتوجه و الافتکار ۰ فإذا كحلت عين البصيرة بكحل الصدقة والمراقبة 
وسكون الباطن لا یختلج فلکل شیم داء وعفف انفك عن الزكام يعنى عن الحرام 
تشم به عطراً عطيراً » وكذلك فمك إذا صنته عن حرام حرمه الشرع فى الأكل (*) 
والشرب والكلام ذق الفقير ثم تذوق شيئاً ما تجد له مثيلا فى الدنيا لأن قصبة 
الأنف 7) لها عيون الخلق ثم العروق ممتدة إلى الهبوط متصلة بالقلب والشرايين › 
فإذا شم القلب سواء ذلك الأئف وذلك الذوق الربانى انما سعد له من القلب 
وسکنه الفواد والقلب فأما بصيرتك ان فتحث الفتحصت فتحت فتوحا » فتبصر 
بصاثر وسراثر وکذلك لسان القلب له لسان » وذلك اثسارة حقيقية تدق عن 





(۱) آية (۷) سورة النحل . 

(۲) فی المخطوط " فاقتصر * بالقاف . 

(۳) فى المخطوط ” طفو * بالطاء المهملة . 

(4) فی المخطوط ” الكل “ . 

() فی المخطوط * الأنفل “ » والمثبت من المطبوع . 


الو و م ,11 
الإدراك والشريعة جامعة لكل علوم المشروع والحقيقة جامعة لكل علم 
خفی فماذکروه آرباب اللسان وتداول وه بینهم من اختلاف الأبواب 
والمقامات وهذان القولان یغنیان ٩۲‏ عن کثرة ذکرهم ؛ لأن جمیع العلوم 
فی ضمنهم » فتحقق ذلك واللسه یحقق لجمیم ۷ آولادی طلبهم ویحقق 
لهم مطلبهم وینیلهم آربهم » وکذلك جمیع الطالبین المسلمین 
و المسلمات بت ۳ ون ینصر المسلمین ویردهم ویعزهم ویهلك 
عدوهم وينصر ولى ‏ عهدهم إمام ) الأمة وخليفة رب العزة » وکذلك 
جميع عساكر المسلمين .. آمین .. آمین . 

هذا دعاء بالهم وخاطرهم وقلبنا معهم ودعاءنا ذلك لجمیع الأمة أن لا 
یجعل منهم شقياً ولا محروما ولا مضل ولا مطمرودا عن باب رحمته انه 
رحس رحيم . 

يا أولادى الطريق الطريق ولزوم التحقيق ‏ ولا تعملوا شيئا يشوب الشرع 
إلا إذا سلكتم ما قلت لكم » فاسلكوا حقائق سليمة من العیوب ‏ ولا تدخلوا على 
خلیلکم طعنا و ثلما 0) بل کونوا لهم وصلة فانكم إذا سلكتم واتبعتم كنتم هداة يعيش 
بكم من يراكم » ويهتدى بهديكم فاحكموا الحقيقة والشريعة ولا تفرطوا التفريط فما 
رقفل و ی لحد ت اتل 
حصل نفق » ومن آفلس فما ينفق . 


(۱) فی المخطوط " وهذان القول لأن یعینون ** والمثبت هو الصواب . 

(۲) فی المخطوط " جمیع * بحذف اللام . 

(۳) کلمة " ولی * ساقطة من المخطوط ‏ وأثبتناها من المطبوع . 

(5) فی المخطوط " آم ** » والمثبت هو الصواب ان شاء الله . 

. فى المخطوط ” طعن من یسلم " » وهو تصحیف , والمثبت هو الصواب‎ )٥( 
. فى المخطوط " الا بطاله * » والمثبت هو الصواب ؛ وبه یصح السیاق‎ )1( 


انما الرجال البنل والاخیار والأبرار انم یفتتمون آیامهم وساعتهم » 
ویطیعون مولاهم لیجدوا غدا راحة فى لحودهم وفی موقفهم وفی حشرهم وفی 
بعثهم و ۲" فی حسابهم ثم فى عتابهم ثم فی مصیرهم ومآبهم ثم فی منقلبهم شم فی 
مثواهم » شم بذلك یتتعمون فی الجنان ویتهنون بالنظر الی وجه دی الجلال 
والاکرام ار لمثل هدّا قلعم العاملون ؟ () وصلی الله على سیدنا محمد النبى 
الأمى وعلى آله وصحبه "ا وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين . 


فصل آخر مما نتم الله به من فتوم الغيب على قلب سيدنا 
وشيخنا وقدوتنا إلى الله تعالوى برهان الملة والدين 
إبراهيم بن آبى المجد القرشى الدسوقى تغمده الله 
بالرحمة والرضوان ورضی عنا به 


قال :یا هذا عليك باتباع الشريعة النقية والحقيقة المرضية والنهی عن الحرام 
قولا وفعلا ونطقا وحقا ومعنا وسرا ونجوی وباطنا ونجوی 0 » وخرك الدنیا 
وتحریم الحرام فی الأکل ۲۷ والشراب والنظر والمثوی واللباس والقماش وحب 
الدنیا والسعی و الرواح والمأتی والنوم والغد والصباح والمساء والشروق والغبوق 
والضحی و المنقلب والمثوی » فصل يحبك المولی وصم یصونك من نوازل 


(۱) حرف العطف " و * ساقط من المخطوط . 

)۲( آية }1{ سور هة الصافات . 

(۳) كلمة ” وصحبه “ ساقطة من المخطوط » وأثبتناها من االمطبوع . 

. فى المخطوط ” وفحوا “ والمثبت من المطبوع‎ )٤( 

(5) فى المخطوط ” الكل “ ويمكن أن ينطق صحيحا › والمثبت هو المعروف فى الرسم . 


فا یی تسیب ي 
لبلاء » وصن يحميك من جمیع الاذی » وعامله یرفع فی العلا مقامك ۰۲۲ وخفه 
یخیف منك الخلق والهدی وحبه يحبك هل الارضین والسماء » وطعه يطيع لك 
الانس والجن ومن هو فی الثری ویجف لك البحر والماء ؛ ويعطيك طریقا یبسا 
ویطیع لك الهواء » ويريك عجائب صنعته » والارض لك تطوی . 

احذر يا هذا ان يمنعك حظ نفسك بلوغ الثناء وشؤم رأيك وفعلك 
منازل الأولياء »> جرد عن ساق البطالة ولا يأخذك ونئ » وقم جائما 
واسجد وارکع واخضع ؛ تبصر بنور البصيرة جمالا يريك ماتحت 
قعر 7" الثرى ٠‏ يا بن البطالة لو ذقت شربة الإستطالة حتى تتأنس 
رتكا بان شر انى لتت الخ ةوقا :ورا ك م اة 
تخمر بهاوتعمر » ویبقی قلبك نورا یتلالاً » وان أخذت الورقة 
وطرحتها فى الكنف 7 آوفی الشنف ‏ وطبقت علیها الدق » حتی [ذا وقع کلام 
قلت هذه اجازة معى هذا لاشیم » انما هو حظ الدنیا » لکن هذه سلوکك فاقرآها 
واعمل بما فیها » وتمعن بمعانیها نتال الفائدة والزيادة » ویحصل لك الاصطفاء 
والاجتباء وتفحم الأعداء وهم الشیطان و النفس والهوی ‏ فقد نصحت لك ان قبلت 
نلت الفوز والهدی ؛ فانى إلى الأن أحب ‏ من ینال الفائدة والربح وهذه الکرامات 
إذا حصلتها كشف لك عن أدق منها وابقی » فان نزعت الدنیا وطرحتها فلم 
ترض " بفانی ولا بی یشغل عن الرب العظیم المتعالی وتبقی فی منازل البقاء 


(۱) کلمة " مقامك * ساقطة من المخطوط » وأثبتناها من المطبوع . 

(۲) فی المخطوط " قعری * والمثبت من الصواب . 

(۲) الکنف : جمع " کینف " وهوالمرحاض . ( المعجم )) ۰ ص (۵۳) . 

. )۳۵۲( الشنف : ما يعلق فى آعلی الأذن . (( المعجم )) » ص‎ )٤( 

(6) كلمة " آحب * ساقطة من المخطوط ؛ ومثبته من المطبوع . 

(1) فى المخطوط ” ترضى * باثبات حرف العلة » والصواب حذفه » وهذا واضح . 


الجوهرة المضيئة 


فى مشاهدة تجنى بها معالم معالم معالم الهدى ومواضع الإرتضاء والإجتباء . 

وهذه وصيتى إليك بعد السلام على من اتبع الهدى وأطاع المولى وهذه 
طريق الرشاد والفلاح والسعادة والنجاح والإرباح والصلاح وذلك تجارب لمن سلك 
الطريق من أهل التحقيق من أهل الزمان إلى آخره قرن بعد قرن وجيل بعد جيل 
وتحقيق بعد تحقيق وولى بعد ولى وصديق بعد صديق والله تعالى يسعدكم 
وينفعكم ... آمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا . 


۹۲ 





(( فصل آخر مما اتم الله تعالى به من فتوح الغيب من رياضة 

النفس فى حظيرة القدس ببركات سبد المرسلين صلى الله 

عليه وسلم على قلب سيدنا وشيخنا وقدوتنا إلى الله 

تعالی سیبدی [برامیم الدسوقی رضع الله عنه وآعاد 
علینا من برکانه ... آمین ‏ 


قال :يا هذا اسلك طريق النسك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واتباع الشريعة الفاخرة الزاهرة الطاهرة الباهرة والحقيقة المنيفة والشريعة 
النقية البيضاء ووجوه الدلائل روضا ( ؛ فإن الإسلام بنى على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله » واقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت 
وصوم رمضان (۲ ۰ فان شهادة آن لا له إلا الله لو وضعت فى كفة الميزان 


(۱) کذا بالمخطوط * روضا * » وفی المطبوع " ورضاها * . 
)۲( البخاری فی:الریمان ۰ ب )۲ ؛ حديث (۸)-ومسلم فی : الایمان » ب )٥(‏ » حديث (۱) ۱ 


التؤفرة الا ب ا یتنس ی یی 2۳ 


والسماوات والأرض فى كفة أخرى لرجح قول لا إله إلا الله على السماوات 
والأرض ؛ فان اتباع الشريعة المطهرة والحقيقة المنورة یر غرسها ویینع () 
مرها » فاهل الشريعة هم العلماء بأمر الله والحکام المشروعة والحلال والحرام 
والمفروض والواجب والمندوب ماسکین بقواعد الملة الحنفية والاخبار النبوية 
وکلام التفسیر والاستتباط و الفحص لاهل الاختلاط خیر کما قال رسول الآ 
صلى الله عليه وسلم : (( آصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم )) () وکما قال 
صلى الله عليه وسلم (( لا خیر فی العیش الا لعالم ناطق ۰ آومستمع واع ) () 
لكن العلم يجيب العمل كما قال صلى الله علیه وسلم : من ازداد علما » ولم 
يزداد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا ») () وقال صلى الله عليه وسلم : (( العلماء 
ورثة الأنبياء ) 7) وقال صلى الله عليه وسلم : ( رأيت فى النار ليلة اسرى بى 
وإذا أنا بناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : من هؤلاء يا أخى يا 
جبريل ؟ قال : هولاء علصاء امتك » وقیل : خطباء امتك الذین یخالف قولهم 
فعلهم ) ۲۷ وقال صلی الله علیه وسلم : ( بينما أنا ذات ليلة وقد أتانى آتيان فقالا 
لی : انطلق یا محمد فانطلقنا » فأتینا فوجدنا رجلاً ملقی ورجل ملقی علی رأسه 
بكلاب من حدید يخرق شدقيه كلما انتهى إلى شدق رجع الآخر كما كان » فقلت : 
ما هذا يا جبريل ؟ قالا لى : انطلق فانطلقنا » فأتينا على رجل قائم وبيده حجارة » 
ورجل ملقى » والقائم على ذلك الرجل يفدغ رأسه بالحجارة كلما انتهى إلى حجر 


(۱) فى المخطوط ” يانع “ › وكذا هو فى المطبوع › والمثبت من المحقق . 
(۲) [موضوع] لسان المیزان ۲ / 484 . 

(۳) کنز العمال (4۰۲۷) . 

(4) [ضعیف جدا] اتحاف السادة المتفین ١‏ /51" » والفوائد المجموعة (۲۸۸) . 
)°( [صحیح] ابن ماجة فی : المقدمة » ب (۱۷) ۰ حدیث (۲۲۳) . 

. ۲۳۱ ۰۱۲۰ / ۳ [صحیح] أحمد‎ )٦( 


الجوهرة الفضيئة ۹٤‏ 





رجع رأسه كما كان فى الأول » قلت : ما هذا ؟ قالا لى : انطلق فانطلقنا » فأتينا 
إلى بحر من دم فيه رجل يسبح كلما انتهى السابح إلى شاطئ ذلك النهر وجد رجلا 
على شاطئ ذلك النهر يلقمه حجارة » ثم یغمسه فی ذلك النهر » فقلت : ما هذا ؟ 
قالا : انطلق فانطلقنا » فأتينا على روضة خضراء » وبها رجل طويل وحوله 
ولدان کثیر . فقلت : ما هذا ؟ قالا لی : انطلق فانطلقنا » فأتینا بناء لبنه ذهب 
ولبنة من فضة فاستفتحنا باب ذلك البناء ففتح لنا » فقلت : ما هذا ؟ قالا : هذه 
الجنة » قال : فما بال الذى تخرق شدقاه ؟ قالا: الذى تكلم بما لا یعنیه آوسمع کلام 
فیبلغه الی غیره » وأما الذی یفدغ رأسه بالحجارة فحافظ القرآن وقیل : حامل 
لقرآن » وقیل : الذی علمه ولا يعمل بما فيه » وأما الرجل الذی یسبح فی 
بحر من دم والرجل الذى يلقمه الحجارة ویغطسه فی ذلك النهر فاکل الربا 
والسحت وأما الرجل الطویل فأبونا ایراهیم الخلیل والولدان الذین حوله 
فهم کل من يموت على فطرة الإسلام )) 

والشريعة هى الحقيقة فعالم بالله » وعالم بأمر الله » فأما العلماء بالله فأهل 
الحقائق والدقائق والوثائق والرقائق ومعرفة اسمائه وصفاته » وعلماء مع الله وهم 
أهل معرفة الخوف والرجاء والسهر والبكاء ؛ لان من عقل علم » ومن علم حلم » 
ومن حلم حکم » ومن حكم أبصر بنور قلبه » ومن أبصر بنور قلبه غلبت حكمته 
علی جهله » فرقی الی العالم العلوی وقرب للی الخمار السنية » وسطر له منشور 
معنی کرامات بیان وخیرات ویکون الله له حافظاً وناصراً » ویفتح له فتحا مبینا ؛ 
لأن النفس إذا انفردت تفکرت ‏ ولذا تفكرت تقيد تقیدت واذا نقیدت هطل علیها العلم 
النفسی فنظرت بالعین النورانية » ولحظت بالنظر الثاقب ومضت على الشريعة 
المسنونة فأخبرت الأشياء قبل ورودها وذلك معنى قوله : لز وَعَلْمنَاهُ () من 


(۱) فى المخطوط ” وآتيناه * » والمثبت هو الصواب . 


الور الفا ب یسب ب بیس س e‏ 


لذنا عِلمًا 2 (") لأن السالك أول باب يفتح له باب التوبة مع الأخلاص ٠‏ ويأخذ 
من العلم ما يحبه فى فرضه ونفله ولا يشتغل بالفصاحة والبلاغة ؛ فإن ذلك شغلا 
له عن مراده بل يفحص عن آثار العالمين فى العمل ويناظر » ويتوكل بلا عين 
تطرق أوتطرف » ويذكره بلا لسان ‏ ولا حركة ولا حرف » ويغرس شجرة 
الاخلاص بقلبه » ويسقيها بماء التقوى ينشقها بنسيم ريح الرجاء » ویحفها بالشر ع » 
ويكلمها بالورع ويجذبها عن الشهوات حتى تثمر فينتقل عن ذلك ولا يعود إلى 
ردها » بل یکون خصاصية مطوية فی قلبه . 

وعامة هذه الطائفة قاتلوا آنفسهم تعفیفا لها » وليس ذلك مقاماً فإنما مخلص 
خاص الخاصة من یطلع ( الله على ضميره فيراه مراداً له لا مريداً فإذا تجرع 
كأس المحبة فسکر فطرب فذهل فدهش ‏ فنطق كل صامت بكل لسان ونبعت 
حکمته » وأبصر بنور قلبه » فالعلم کله مجموع فى حرفين من عرف الله وعبده 
فقد آدرك الشريعة والحقيقة » ولیس ذلك کلام مطلق مما یوجب تعطیل العلماء بل 
العلم أس العمل » ولكن قال الله تعالی : لز قاقرأوا ما یس مِنَهُ © )٩‏ ولکل فرفة 
منهاج جمع الله العلم والعمل فی رجل یفید کل الفائدة » ویفاد الناس به » فالشريعة 
هی القاعدة والشریعة هی الشجرة » والحقيقة هی الثمرة لذا الشريعة نقية منقية 
صافية مصفية خالصة مخلصة مصطفية حنفية شسرعية نقبة بیضاء آطهر وأفخر 
وأزهر وأبهر وأنور من كل ملة قال الله تعالى : لز أَفْمَن سس بنیانه 
عَلَى تقؤى مِن الله © ٩‏ . 


(۱) اي ( 456 سورة الکهف . 

(۲) فی المخطوط ” بلسان * ۰ والمثبت من المطبوع . 

(۲) فی المخطوط " یطع * بحذف اللام » والمثبت من المطبوع . 
(4) آية (۲۰) سورة المزمل . 

(۰) آية (۱۰۹) سورة التوبة . 
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الجوهرة المضيئة 
فاسلك المناهج السديدة والشريعة القويمة السعيدة البهية الساطعة اللامعة 
لتی من عمل بها کان عمله مضمونا ؛ فان من سلكها واتبع أمرها نجى » فان الله 
تعالی أمر أن تطيعوا و لاتسهوا » وأن تستقیموا ولا تلهوا قال الله تعالى : فر وَّمَا 
آتاكم الرُسُول فَحْدُوه وَمَا نهاکم عنه فانتهوا ‏ () قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : یقول الله تعالى : لا يتقرب المتقربون إلى بشئ أحب إلى من أداء 
الفرائض » ثم لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت له 
سمعا وبصرا إن دعانى أجبته وإن سألنى اعطيته )) 1 وفى خبر آخر ( فبى يسمع 
وبی یبصر  )‏ ثم ملازمة الذكر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
(ر أفضل المؤمنين ايماناً أكشرهم لله ذكراً ) ©) قال تعالى : لآ وَنَذكْرٌ الله 
أكبّر 6 (" وقال تعالى : ر قاذکرونی أذکرکم 6 () وفی خبر (رمن ذكرنى 
ی و رو یر و و و 
- وقيل فى ملأ من ملائکتی - ومن أتانى مشيا أتيته هرولة » () ۳ 
ی : (ريقول الله تعالی : آنا جلیس من ذکرنی ( 


(۱) آي (۷) سورة الحشر . 

(۳-۲) سبق تخریجه . 

۳ وقد جاء فى رواية :((من أكثر ذكر الله › فقد بری من النفاق ))[ضعیف] الطبرانی‎ )٤( 
/ ٠١ وفى رواية : (( من لم يكثر ذكر الله تعالى فقدبرئ من الإيمان )) [موضوع] المجمع‎ 
. )١15786( حديث‎ » ١ 

(۰) آية (40) سورة العنکبوت . 

(1) آية (۱۵۲) سورة البقرة . 

(۷) کلمة " وفی خبر " ساقطة من المخطوط » ومثبته من المطبوع . 

(۸) سبق تخريجه . 

. )1۱۱( المقاصد الحسنة .ص (15-35) ؛ حدیث (۱۸7) . وکشف الخفاء ۲۳۲/۱ حدیث‎ )٩( 


الوا ااا ا a‏ 


آنا عند ظن عبدی حیین یذکرنی ۰ آنا عند عبدی حین تحرکت بى 
شفتاه ۲۷ آنامم عبدی ما ذکرنی ) قال اللسه تعالی وهو آصدق 
القائلين  :‏ والأكرين الله كثيراً والذاكرات اَعَد الله لَهُم مغَفِرَة وأجرا 
عَظِيمًا 4 ۱ ۰ الصمت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( رحم الله 
امرأً قال خيرا فغنم أوسكت عن شئ فسلم ) 27 (( وهل يكب الناس فى النار على 
مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم ) 7) وقال صلى الله عليه وسلم : ((ومن يصمت 
یسلم ومن لا یملك لسانه یندم ) 7) قال الله تعالى فی قصة مریم : نی 
رت لرحمن صوماً فان اکلم یوم إنمبيًا 4 7 كل ذلك حرص من الریاء فان 
الرسول صلى الله علیه وسلم یقول : (رولا تراءوا الناس فیحبط الله عملکم )) 
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إتقوا الشرك الصغر » قیل : یا رسول الله 
وما الشرك الاصغر ؟ قال : الریاء والسمعة ) ۱" . 

فان المخلص یخفی عمله » ویطهر سريرته ویصدق نيته » وکلما أخفاه 
اظهره الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم : «لو عمل أحدكم عملا يرضى 
له وقفل علیه سبعین باباً فی سبعین بایا لألبسه الله رداء عمله حتی یتحدث الناس 


. ۱۰۰/  - ۳۱۵ / ۲ آحمد‎ )۱( 

. ٩4۰/ ۲ أحمد‎ )۲( 

(۳) آية (۳۵) سورة الاحزاب . 

(4) [حسن ] مسند الشهاب (۵۸۲) . 

(۰) [صحیح] الترمذی فی : الایمان » ب (۸) » حدیث (۲6۱۲) - ابن ماجة فی : الفتن » 
ب (۱۲) ۰ حدیث (۳۹۷۳) . 

(7) روی صدره الترمذی فی : صفهة القيامة » ب (۵۰) » حدیث (۲5۰۱) . 

(۷) آية (۲۳) سورة مریم . 

(۸) اتحاف السادة المتقین ۸ / ۲۷۶ . 


الاو الا ب .۰ ی 
أو يزيدون )) من انقطع إلى الله كفاه ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ومن 
حاول آمرا بمعصية الله كان الله له أبعد عما رجى وأقرب مما اتقى » ومن طلب 
محامد الناس بمعاصی الله عاد حامدهم ذاما له » ومن أرضى الناس بسخط الله 
وكله الله إليهم » ومن أرضى الله بسخط الناس کفاه الله شرورهم » ومن أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس » ومن أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته » ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه . 

ما فضل الذكر الحكيم ثم يكون العبد مخلصا صدوقا عاقلا عارفا مستیقنا 
كدودا جهودا طاهر الباطن والظاهر ٠‏ عفيفا نظيفا . يقطع عمره بكاء 
وسجوداً » واقنع بالقليل مع ل التَائِبُونَ العابدون الحامذون السْایخون الرایغون 
السسّاجذون الأمِرُونَ بالمَعْرُوف والناهون عن المُنكر والحافظون لِحُدُودٍ الله وبَشر 
المُوْمِنِينَ 4 ۱ ۰ وبالاسحار هم یستغفرون » وکان وفیا لا ینقض العهد ویتلو 
لقرآن ‏ وقرآن الفجر ان فرآن الفجر کان مشنهودا 6 ۱ فطوبی لمن كان كلامه 
ذکر! وسکوته فکرا ونظرہ عبرا › فکل کلام لیس بذکر فهو لغو ‏ وکل نظر لیس 
بعبرة فهو سهو » وکل سکوت لیس بفکرة فهو غفلة قال الله تعالى : لإ الوم نت 
علی آفوامهم وتکلمنا آیدیهم وتشهد آرجلهم با کانوا یکسیون 4 ۱ . 

فالعین وما نظرت ‏ والائن وما سمعت , والید ومابطشت ‏ وفی 
خبر آخر : وما سفکت . والبطن وما وعت . والقدم وما سعت . آما العین 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ثلاث عیون حرام علی النار » 
عين غضت عن محارم الله » وعين سهرت فى طاعة الله » وعين بكت 


(۱) آية (۱۱۲) سورة التوبة . 
(۲) آية {VA}‏ سورة الإسراء : 


(۳) آية (1۰) سورة یس . 


أا ی 


من خشية الله  ))‏ وقال صلی الله عليه وسلم : (( إياكم والنظر فإنه يبذر الهوى 
ويولد الغفلة واياكم واستشعار الطمع )) قال الله تعالى : آر قل لَلمُوْمِنِينَ يَغْضُوا من 
أبصارهم ويحفظوا فُرُوجَهُمْ © ( ۰ فلفاه والشفاه والآذان » فإن كلام العبد كله 
عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر أو اصلاح بين الناس 
فإذا تحصنت هذه الأعضاء سلم الجسد من الشيطان لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( إذا أردت أن تغلب الشيطان فعليك بالصمت إلا أن يكون الكلام 
بالعلم )) لأنه لا مال أنفع من العلم ولا عبادة أربح من الحلم » ولا قرين أزين من 
العقل » ولا رفیق آشرمن الجهل » ولا حسب آحسب من الأدب » ولا كنز أعز من 
التقى » ولا عقل کالتبصیر ولا ورع کالعفة ولا بضاعة مثل القناعة ولا غائب 
آقرب من الموت » ولا شفیع آصدق من التوبة ؛ لأن الکلام حسن » وأحسن من 
الکلام معناه استعماله وأحسن من استعماله ثوابه » وأحسن من نوابه رضاوه » 
فن ل عل قل الله تان وره أن یی یرفس موف( 1 
كَلَمَّه قال إنك اليَوم لدینا مکین" مین" 4 ( دليل على أن الكلام أفضل من 
الصمت لكن يصمت عن اللغو واللغط والغيبة والنميمة والوقيعة › فان 
النمام يعمل فى ساعة ما لم يعمله الساحر فى شهر كما حكى عن موسى بن 
عمران : ' ان فيكم نماما » قال : يارب من هو حتى نخرجه من بيننا ؟ قال : يا 
موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما » ولكن توبوا عن آخرکم » فتابوا 
فأرسل الله فيهم الغیث "۰ وأما الغيبة فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( إذا قلت لأخيك ما هو فيه فذلك الغيبة فإذا قلت فيه ما ليس فيه فذلك 


(۱) آضعیف | الحاکم ۲ / ۸۲ . 
(۲) اية (۳۰) سورة النور . 


)۳( آية {ot}‏ سور ة یوسف . 


و :بح سس میتی یس ی سس :| 


البهتان  ))‏ لأنه سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أى شئ 
آتقل من السماوات والارض ؟ قال : البهتان على قلب المؤمن التقى )) » فإذا 
أردت أن تكون من المحسنین اذکر آخاك اذا توارى عنك بمثل الذى تحب إذا 
تواریت عنه تکن من المحسنین » ولا تشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك 
فلیس بفائتك ما قسم لك » ولست بلاحق ما زوی عنك مکتوب فی الزبور " یا ابن 
آدم خلقتك وخلقفت لك رزقك . فبالزيادة فیه لا تطمع وبالنقصان منه فلا تجز ع 
» واطلبنی تجدنی » فان فتك فقد فاتك کل شیم » وان حصلت لك فقد حصل 
لك كل شئ " . 

فاركب ياهذا جواد الاجتهاد والجمه بلجام الجوع واغرس الخضوع وانزل 
اصطوان الصبر ۰ وسرج العزم وحزم الحزم » وارکب فی متن الجود » وكن من 
الاجواد » واصلح الجیاد بالجیاد والبس درع التقوی » وتزود بالزهد تکسر النفس 
والهوی والعجب والریاء والسخريه والکبریاء » وقف بالباب بخضوع وخشوع 
ودموع ورکوع وتضرع الی الله فى الدعاء ؛ ليقذف فى قلبك النور ؛ لأن مادة 
المواهب لا تصلح إلا إذا صفت المعاملة ووقع الصلح لکن الطمع فی کرم الله 
والخوف من عذاب الله ۰ فأما الخوف فقد قال وهو أصدق القائلین : ظ ویحذرکم 
اللّهُ نَفْسَهُ 4 ( , وقال عبّاد : أشد عباد الله خوفاً فى الدنيا أكثرهم أمناً يوم 
القيامة » لأن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : " خوفنا یا کعب ؛ قال : كيف 
بك وكيف تصنع اذا أتی بجهنم تنقاد بسبعین الف زمام كل زمام بيد سبعين الف 
ملك فلا يبقى نبى مرسل ولا ملك مقرب إلا وهو جاث على ركبتيه يزعم أنه لا 
يفوز من هول يوم القيامة » فبكى عمر حتى غشى عليه » ثم آفاق » فقال : أمنا يا 
كعب ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين لو علمتم رحمة الله لأبطأتم فى العمل تأخرا " . 


. 77١ / وأحمد ؟‎ - )١589( [صحيح] مسلم فی : البر » ب (۲۰) ؛ حديث‎ )١( 
. آية (۲۸) سورة آل عمران‎ )۲( 


الجوهرة الَمخَيفة ا 


وقیل : "مر عیسی علی نبینا وعلیه آفضل الصلاة والسلام علی یحیی فرآه 
باکیا فقال : له عیسی : آراك عابسا کانك آیس ! فقال یحیی لعیسی صلوات الله 
علی نبینا محمد وعلیهما : اراك باسما کأنك آمن فقال : لا نبرح من مکاننا حتی 
ینزل آمر ربنا یفصل بیننا » فأنزل الله لهما : أن لا تيأسا ولا تقنطا » ولا تأمنا 
مكرى ولا تيأسا من رحمتى ' وقد أنزل الله نظير ذلك فى كتابه العزيز (ر ولا 
تيأسُوا من روح اللّه إِنَهُ ل يَينَسْ مِن روح الله إلا لقوم الکافرون ) © (ر 
أفأمنوا مكر الله 6 © فيكون العبد بين الخوف والرجاء » فيكون الخوف 
لفن ف :رال حا فك انوت على منائقيا تحقيا قافسة ها وان وت 
على قائدها حركها سائقها › فإن النفس ما دامت حية تسعى حية › فحدها 
وجدها وأجردها و اصقلها (*) بالجوع وجاهدها بالركوع وخوفها بالدموع › فاذا 
صقلت ‏ مرأة قلبك أبصرت ببصيرتك وسطعت الأنوار بباطنك » وطلعت شموس 
المعارف بسرك » ولمع ضیاء الاشراق فی ساحات صفحانك » وساح الفييض فسى 
ساحانك » وتلالاً النور فی ارجائك » وانکشف عن غوامض الغوامض الغطاء لك › 
وتزاید عطاوك وانهلت سحب الغمام وسجال الاسجال هذا مقام الرجال کلما اخلص 
العبد عمله کلما هطل من المددهمله () . 

وما كلامى وعظتى إلا نصحا للمسلمين اخوانى وشفقة عليهم » فالله يهدى 
من اهتدى ويرشد من اقتدى ؛ ليكون ممن سلك إلى طريق منهجا وإلى التوفيق 


. أية (/ا41) سورة يوسف‎ )١( 

(۲) آية )۹٩(‏ سورة الأعراف . 

(۳) کذا بالمخطوط ” أنت “© والمثبت من المحقق . 

. فى المخطوط ” وأسقلها “ بالسین المهلمة‎ )٤( 

. فى المخطوط " سقلت * بالسین المهلمة‎ )٥( 

(") کذا بالمخطوط " همله * » وفی المطبوع : * من المدد علیه وابله وطله * . 


اراد ات1 سس سس یک ۱ ۱ 


مريداً » فسارع یا هذا لحلاوة الأعمال » وداوم علی الاعتقاد وتشبت علی 
الاجتهاد ۰ واعلم أن الطريق إلى الله تفنی ‏ الجلاد » وتفتت الأکباد وتضنی 
الاجساد » وتدفم السعد وتسقم القلب وتذیب الفوّاد فهیمان القلب فی باطن الامر 
وجولان الفکر فی حصول السر (۲ » ونشوان السكر ‏ وملازمة الذکر ومجاهدة 
النفس و الحواس والحس هو الهیمان الذی هو آفضل من هیمان کل وادٍ والمحافظة 
على السنن و الفرض والتآهب لیوم العرض لر وسارعوا الی مَغْفِرَة من ربكم 
وجنة غرضها السماوات والأرض أعدت للمتفین 6 من انقی وانقاد () خاف 
القدوم على حکم الحاکم » فلیتزود زاد التقوی ‏ ولیخالف النفس والهوی » ویغض 
نظره عن الدنیا » ویتمسك بطلب الاخری » ویشمر ویسعی سعی المتجردین » وان 
كان ذا ترف فعلیه بما یصل الیه من الشرف . فان تواضع النفل و الفرض والتأهب 
لیوم العرض وخضوعها برفع قدرها فی نموها ویتلغها مقصودها » و علیکم بالرفق 
إن صعب عليكم الشقة فصيام بتيسير وقیام بتیسیر » وفهم وحضور القلب 
والاعتذار (لی الله تعالی فی التقصیر وطیب صوت القرآن بالوجل والعمل فان 
لمحبین یحضرون محبوبهم ( لین 7 له وجلت قُلُوبُهُم 6 يتمايلون طرباً 


ویمیلون اربا ویتواجدون ویحنون ۲1 بحنین الولهی وآنین الثکلی وقد نشاأ 
الحب ونيت و قدا ا أنزلنا علیها الماع ا وربت 2 


وصيتى إلى جميع أولادى : وابناء خرقتى » ومن أحب طريقتى وقد () 


) فى المخطوط " تقی * وفی المطبوع " تفنی ** 
۲) کلمة " فی حصول السر * ساقطة من المخطوط » وآثبتناها من المطبوع . 
۳) فی المخطوط " ونشأت الشکر * والمثبت من المطبوع . 

) فى المخطوط " فانقاد “ . 

) فى المخطوط * وینینون " والمثبت هوالذی یقتضیه السیاق . 

) فی المخطوط بعد کلمة " قد * کلمة " آحب * وحذفها من فعل المحقق . 


الجوهرة ]ضوع ۱۰ 
بالغت ۲ جهدی لمن یقتدی ثم یغتدی بلوائح قرب النسیم قرب یحیی به آرواح 
العاملة » وتکمل به الرفقة بالمنزلة » وفی آثناء ذلك آقول : اللهم انفع حامل 
کتابی هذا وقدر له الخیر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم › اللهم یا 
من هو آمن من كل شئ » وکل شی خائف منه فيأمنك من کل شی » وخوف کل 
شی منك آمن آولادی من ما یخافوا ویحذروا » وسلمهم من البلاء » واسرج فى 
قلوبهم النور المعنوی والسر السریانی والعلم الاولی والعطاء والتوفیق والوفاء » 
ون تجعلهم من الناجحین » وكذلك من قرأ كلامى أو حضر أو نظر أوسمع أو 
استمع ۰ اغفر لجمیع آولادی وارزقهم القبول من الله والنجاة غدا من عذاب الله يا 
الله يا رب العالمين ... آمین ... آمین » وصلواته على خير الأنبياء والمرسلين 
محمد عليه أفضل صلاة وأفضل تسليم ... آمين . 


ل فصل آخر يسمي ((بميدان الدرج والعشق والإنبساط والفسم ») 
مما قتم به من الغيب من رياضة النقس فى حضرة القدس 
من بركات سبد الأنبباء على قلب سيدنا وشيخنا وقدوتنا 
إلى الله تعالى برجان الملة والدین سبدی [براهیم القرشى 
الدسوقی وضو الله عنه , واعاد علینا من برکانه ... آمین ) 


قال :يا هذا اسلك طريق النسك على كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم وإقام ‏ الصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله 


(۱) فی المخطوط " بلغت * بحذف الألف بعد الباء الموحدة . 
(۲) فی المخطوط " وایقام “ بالياء بعد الهمزة » والصواب هو المثبت ۱ 





الجوهرة الفضيئة 
الحرام من استطاع الیه سبیلا ؛ فإن الشريعة هى الشرعة والمنهاج هى الملة 
الحنفية » والشريعة المحمدية هى الشريعة الطاهرة الزاهرة الخالصة المخلصة 
المروية عن الله تعالى » قال "١‏ تعالى (ر شرع لَكم مِنَ الدّين ما وَصّى به 
توحاً 6 () وقوله صلى الله عليه وسلم (( اتيتكم بشريعة بيضاء لم يأت بها نبى 
قبلى ) 0 قال الله تعالی ( لقد آنَينَاكَ ستبعاً مُن المکایی والقرآن العظیم 4 ) 
ولذا ان المبتدیء تابع للکتاب والستة قامعا للبدعة واقفا علی الخبر النبوی 
لمرضی » وتجرد عن الکدورات وتخلص ۲" من الأشواب كان القرآن دليله 
والخبر مشیره والنبی صلی الله عليه وسلم نوره » واقتفی ما جاء به ولازم ذلك 
فادة الثپوت » ورزق ببركة اتباعه لصاحب الحوض و العمامة . 

ان السالك ینجلی عن قلبه حجاب بحجبه عن معاينة الایمان ویبصر ۲ به 
فوائد بصائره کما بصرمنه الأحداق » واتصل منه السمع بالسمع » والبصر بالبصر 
» والقلب بالقلب والروح بالروح ؛ والنور بالنور » وسرح فی میدان الروح 
والفسح والانبساط والشرح والایضاح والنصح والرقبال والنجح » وینقل من 
نطق اللسان فی الظاهر الی النطق بلسان الضماثر والکلام بخفیات السراثر 
کلام یفهم عربی » وکلام للهی ‏ ویقراً من اللوح رموز ۷ معان دقت » ویشرب 


١٠ 


۱) فى المخطوط ** قوله ** » والمثبت من المطبوع . 
۲) آية (۱۳) سورة الشوری . 
۳) سبق تخريجه . 
ء) آية (۲۸۷ سورة الحجر . 
(۵) فی المخطوط ” وأخلص * ۰ والمثبت من المطبوع . 
(۲) فی المخطوط " وبصر * » وفی المطبوع " یبصر * وهو المثبت وهو الصواب . 
(۷) فی المخطوط * شرح * بالشین المعجمة » والاهمال هو الصواب . 
(۸) فی المخطوط * الرموز * بالتعریف ‏ والتنکیر من المطبوع . 


۱ 
) 
۱ 
۱ 


ال ل ۳:3 


بأوان رقت ٠‏ فيكون مع قلبه شم یکون مع مقلبه وتابع قلبه لقوله تعالی : ظ ان 
له بخول بین المرء وقلبه ‏ 7 ولكل ثم يخرج عن الكل فيطول لسانه بلا 
لسان » و أعماله بالظاهر ثم بالباطن » ثم لا حرکة ولا کلام » ولاتسمع الا همسا 
وصمت ‏ بلا حس ویخلو ۱ بخلوة ثم یخلوا مع خلوته ثم جلوة فی جلوته كما 
یصف من صفاء الصفاء ووفاء الوفاء » ویخلص من إخلاص الإخلاص فى 
الإخلاص للأخلاص ويتقرب بما يكون به جليسا ؛ فان المجالسة والمحاضرة 
والمشاهدة والمؤانسة والمناجاة كذلك على قدر إلا أنه ) لما قوى سلطان الصدق 
جودة صمصام ‏ الحق قواه على لمة شیطان التخلیل ۲۷ ۰ وقصم ‏ عرى 
تقیید التخلیل واسنتضاء (۲ الاخلاص سيوف المعانى وخرج من مخبآت 
المحجوبات معانی » وأتی لطف السر فاشتعلت وجود الوجود ونر الکون » 
وانبتت عرائس العجائب للایات بقافات » ففتحت خزائن مملوة بالاسرار 
والاخبار والمکنونات » وشعشع الجو والافق وامتلاً وارتوی وطمی بحره 
وانطبق فمن کان من الذین حصلت لهم العناية المعنوية الابدية والتحف الازلية 
اللطف الرحمانی و السریانی » والنور الکمالی » ولما حصل لهم من مولاهم عنایته 
فى أزل أسراره المكنونة » قوله تعالی  :‏ يُحِبُهُم وَيْحبُوته كان لهم ذلك من 


(۱) آية (۲۶) سورة الانفال . 

(۲) فی‌المخطوط "وسمت * بالسین المهملة. و الصواب بالصادالمهملقوهوالموافق لمافی‌المطبو ع. 
(۳) فی المخطوط " یخلوا ** بالالف بعدالواو» والصواب حذفهاکما هو مثبت » وهذاجلیو اضح . 
(4) ف E‏ ” أن * » واثبات الضمیر من المطبوع . 

(5) صيمصام : سيف . وصمُصام : صارم لا ينثنى . (( المعجم )) » ص (١7؟)‏ . 

() فى المطبوع " التخیل ** . 

(۷) فی المخطوط " قسم * بالسین » والمثبت من المطبوع . 

(۸) استنضاء : (خراج . (( المعجم )) . ص (1۲۱) . 


الجوهرة الحضيئة 





قوله تعالی ‏ : ا الست بربّكم قَالُوا بَلَى شهدنا 6 " 

فأولوا العطاء الذين كشف لهم الغطاء فهم علی الدوام فی حقائق " آلست " 
فإن الله تعالى لما خلق الخلق استخرجهم من صلب الأب أدم كالذر وقيل كالشعر 
وقال : " آلست بربکم قالوا بلی " فأخذ علیهم العهد والمیثاق وکتب فی ورق آبیض 
وطرح فى الحجر الأسود هذا إقراره » وهم بيد القدرة » فلما انتقلوا من القدرة إلى 
الحکمة اختلفوا آو تتوعوا أجناسا مختلفة وأدیاناً غیر موتلفة یهودا آو نصاری 
وغير ذلك مجوساً وصابئین وعبدة الجبت و الطاغوت وغیر ذلك » فنسأل الله تعالی 
السلامة فی الدنیا والاخرة » فأولی السعادة من السبق الاول ما برحوا محفوظین 
والعناية فيما ري يي سبو ا 
علماً برواية وعلماً بلا رواية فرأوا علوما مکتوبه فی لوح (* المعانی بالاشارة 
وفهموا رموزها وعرفوا کنوزها وفکوا طلسماتها وطلاسمها » وعلموا اسمها ‏ 
وعرفوا رسمها ۰ فان لهم فی النقط مجال ومعرفة وعرفان وبحر مجان » ولهم من 
اشارة العبارة عبارة محكمة ‏ وألسنتهم آلسن مختلفة » كان لسانهم ما سمع فی 
الأكوان فيه اشارة وعبارة ومعی سر الافهام وکذلك من مواهب الله اللدنية 
واسراره الخفية المعنوية » ولو رأيتهم إذا دخلوا فى معانی الحروف والمقطعات 
لا الظروف القطم والوصل والهمز والشکل والنصب والرفع » وقرأت الورق یعنی 
ورق الشسجر والماء والهواء ومافی البر والبحر » وقرأت الخط الهندی » 
وفهم معنی الشری ‏ وأقرأت ما هو مكتوب فى صفحة قبة خيمة السماء 





کلمة * قوله تعالی * ساقطة من المخطوط وآبتناها من المطبوع . 
سقطت هذه الاية بکاملها من المخطوط الا کلمة " آلست * وآأبتناها من المطبوع . 
) کلمة "" والولاية * ساقطة من المخطوط » ومثبته من المطبوع . 
)٤‏ فى المخطوط " الالواح * والمثبت من المطبوع . 
) فى المخطوط * معجمة * والمثبت من المطبوع . 


الجو هر ة المضيئة << ۱۰ 


والانس والجان » وما مکتوب بار کتابة انما هو معنی » وما هو مکتوب على 
الخلق و الرزق » وما هو مکتوب علی مافوق الفوق وتحت النتست . فلا 
عجب من حلیم یتلقی من حلیم علییم ‏ فان مواهب السر اللدنسی قد آظهر 
شیتا منه جهرا فى قصة موسى والخضر قوله : انك لن تستطِيع 
مَعی صبرا 4 ۱ ولما أمره ربه وآتاه علی جهد قال () : ( تُعَلَمَتَى مِمَا علمت 
رها ۱6 ماهتا اه ای وک معا رازن« 
۶ وعلمتا؛ )٩‏ من لذنا عِلمَا 4 فلا انكار على أهل الحقيقة ولا تعرض لأهل 
ال 

فان العلماء بالله تعالى الأفراد والأقطاب والأوتاد والأبدال والأشبال والأولياء 
والأنجاد والصلحاء والأنجاب والنقباء والأحباب والأكياس وأهل الأحوال وكل فتى 
تواب فإن فيهم من لا يدرى الخطاب فإن قلبه من سره الجواب كالحجار مودوعة 
أسرارا ناطقة بلسان حال صامتة عن الكلام مودعة عن ) غوامض الغوامض 
وللفضاء مفرق فيهم عارف ومحب ومشغوف وذاكر ومفكر ومعتبر وناطق 
وصامت ومستغرق وصائم وقائم وصائم ومفطر وصائم وصائن وصائم صائم 
وقائم دائم ونائم واصل وواصل سهران » وواقف ذاهل وداهش وواهن وواهم 1 
وباكى "ا وباسم ومقبوض مشدود وضاحك مستبشر وخائف وجل 


. آية (717) سورة الكهف‎ )١( 

(۲) فی المخطوط " قوله " والمثبت من المطبوع . 
۳) آية (11) سورة الکهف . 

. فى المخطوط " وآتیناه * والمثبت هوالصواب‎ )٤ 


5 فی المخطوط " و آهم >> وما أثبتناه هو الصواب . 
۷ کذا بالمخطوط " باکی * بائبات الياء » والمشهور حذفها . 


الجوهرة أأَص وق سس سس ۱۰۸ 


وراج محسن ظن ومخنلط ومختبط وموله ومتوله وصائح ونائح ینوح ورضی 
مرتضی صدره مشروح وجوال السر والفکر ومطامح بالبصر ومطالع بالباطن 
ومجموع بجميعه وجمعه إن خرج عن إياهما انتفع فى حب ومحبوب وطالب 
ومطلوب وراغب ومرغوب وزاهد وعابد » وورع وساجد ومجاهد ومشاهد ومكابد 
وعمال وعامل ومستيقن ومتق ومستوطن ومستقر ورجل ونصف رجل وربع رجل 
ورجل كامل وبالغ ومدرك وأصيل وموضع سر ومأمور ومظهر ومكتم وغالب 
كلب حال 

ومن شرب بلذيذ الخمار الحلال وقادته سادة ‏ أبطال وأعيان أعيان الأعيان 
فمنهم من غلب عليه حاله فمزق الثياب وحقق وتاب » ومنهم من تاب بتوبتين ‏ 
توبة الكفاية وتوبة الهداية » ومنهم من يتوب من أن يخطر أن له على توبة العوام 
من الإلتفات إلى تخيل خواطر أو تطلع إلى عمل بغير دعوى . 

وتوبة الخواص محو الکل لا يطلعون ‏ لعمل » ولا يتوبون أن يختلج فى 
أسرارهم أن لى أو يتوهمون أن عندى ويخشون من قول آنا » وبالجملة فهم 
یراعون الخطرات ۰ فما أحسن نورهم وما أحلى فكاهة سرورهم › فهم البركة 
تحملهم سفن النجاة » فلتکن یا هذا محسنا ظنا بهم ولا تتعرض لمن مدحهم القرآن › 
وحث على زيارتهم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم قوله (( انى لأجد نفس 
الله بأرض اليمن  )‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رر من آمتی رجل 
يظهر يقال له اويس القرنى يدخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر فإذا ظهر فزوره 
وأقرؤه منى السلام )) وقد زاره الصحابة والشرح فى حديثه يطول وإنما 


“ فى المطبوع ” سعادة‎ )١( 

(۲) فى المخطوط " بتوبتان * والمثبت هو الصواب » وهو معلوم واضح . 
(۳) فی المطبوع " یتطلعون ** باثبات التاء المثناه من فوق . 

(4) [موضوع] کشف الخفاء ۱ / ۲۱ ۰ حدیث )15٩۹(‏ . 


لقصر بالغ ۱ فمنهم " عمر وعلی " رضی الله عنهما نون وس نی 
عليه وسلم يقرئك السلام وطلبا منه الدعاء وفی صحیح الخبر : " آن ما طلعت 
الشمس و لا غربت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
بكر الصديق " ثم " عمر الفاروق " ثم " عثمان " ثم " على بن أبى طالب " رضی 
الله عنه وعنهم أجمعين ' 
وقد حضر الأميران وزاره أمير المؤمنين " عمر " فاتح الأمصار والأقطار › 
ومن قرت له الأرض ودانت لورقته وسيفه أهل الأرض والكفار » الشديد فى دين 
الله المحامى عن ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ما أخذه فى الله لومة 
لائم » " وعلی کرم الله وجهه " فاتح الباب وهازم الأحزاب وباب المدينة ‏ وأخو 
النبوة ووارث العلم » وصاحب الحلم والشفاعة مبید الکفار بسیفه البتار) عالم 
الأمصار ومن باه الله ملائکته » " آبو بکر" ‏ قایی ائتین لذ ها فی الفار 6 *) 
وصاحبه وخلیله ومن صدق بنبوته قال الله تعالی : ال وّالذی جاء بالصدق وصدق 
به 6 () ومن أحيا الله له النملة ووعده علی لسان نبیه آن لو آقسم علی الکوان ( 
بحياته لكان ذلك » وقوله ليلة المعراج " احفظنی فى أبى بكر احفظك فى على ' 
شيخ الإسلام والمقدم للصلاة بالنبى عليه السلام رضى الله عنهم أجمعين» "عثمان " 
إمام المحراب » وتالى القرآن » وزوج ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(۱) فى المطبوع ” بلاغ“ . 
(۲) حرف العطف ساقط من المخطوط » ومثبت من المطبوع . 
(؟) يشير بذلك إلى قول النبى - صلى الله عليه وسلم - : (( أنا مدينة العلم » وعلى بابها )) . 
(4) البتار : شدید القطع . (( المعجم )) » ص (5") . 
(ه) آية (۶۰) سورة التوبة . 
(") آية (۳۳) سورة الزمر 
(۷) کذا بالمخطوط " الکوان * وهی ساقطة من المطبوع . 
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ومن نطق الجلمود بكفه رضى الله عنهم آجمعین » وعن العشرة الصحابة وعن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم أجمعين أفضل صلاة 
وأفضل تسليم .. آمين .. آمین .. آمین . 

فيا جميع خلق الله هلموا إلى الله » فإن الله من يحب من أتى الطاعة وانتهى 
عن المعصية » ورجع عن المخالفة » واتبع السنة الشريفة وسعی فى رضى الله 
واعتکف على عبادة الله » واشتغل بالله » وکان القرآن کلامه » والذکر سمیره 
والصمت عن الحرام دأبه والتوجه إلى الله طلبه ‏ والرجوع إلى الله مطلبه › 
والمعاملة لله شغله » لا يلهو مع من لهى ولا یصبوامع من صبی , قوته 
ما وجد ء ولباسه ما ستر » وشعاره الجوع » ولباسه القنوع » وخصاله الخضوع 
والركوع » فإن دموع الباكين فى الظلام تغسل ذنوب الخاطئين » وتمحى ذلات 
العاملين الدعاء بالأسحار وكثرة الاستغفار فمن خصال الأبرار العفة فى الأطعمة 
والطعم للمطعمة » والأكل والحسن فى الخلة والأخوة وحافظ المراقبة من 
الخضرة ‏ وضابط اختلاج ‏ السريرة والمثابرة على الحسنات والمحسن لكل 
خلق الله ومن لا يخوض فى أعراض الناس ومن لا يعم فى بحر الالتباس و المتتبه 
وف : 

فهذه طریق اسقمت آبدان » و أخلقت شبان » آهدمت شبان هدمت قوی مبان 
الامکان » حلوة مرة بردة شطة صعبة هينه مهولة سهلة هائلة طائلة مفاوز فائزة 
مقاطع مواضع عالية مرتفعة عطشة عبقة جرداء فيحاء فدفد بادئة بادئة لبادئها 
المنون المشون وشياطين الظنون » يكابد أهمام وهموم وضرام وسموم جواد نجاد 
فساد متحزم متحفظ بالكتاب العزيز » رمحه صدقه وسيفه عزمه » وسهامه صفو 


(۱) کذا بالمخطوط * الخضرة * بالضاد المعجمة ؛ ولعله ” الخطرة “ بالطاء المهملة . 
(۲) اختلاج : اضطر اب » والاختلاج آیضا : خطور الشی مع شك.(( المعجم )) ۰ ص )5١5(‏ . 


اه اف یس تسس نیت ب ا 
يقينه » وسلامه اجماع الطریق فیه » والسلوك زرعه » ووقايته عناية الله به. 
ومخصرته تذکرته » وسیفه لا پرده الخوف من الاهو ال ولا المضائق و لا 
المصاعب ولا الظلمة للمسالك بك يحمل فى آعداء النفس » ومن قصد ردها 
ویحتمل مشقة الطریق لفائدتها لکل هول یصیبه فیها ولکل شطط یلحقه منها ‏ 
وفيها سهل عليه لإفادته ولسعادته لا يبرح من آكام إلى جبل إلى صعود إلى 
طلوع إلى حيث يحصل فى الحاصل ؛ فهنيئًا لمن مسك بالباب وتمسك 
الإطناب أو بالخيام أو بالقباب أو وقف بالباب » فهنیئا لمن وصل ثم دعا الخلق 
إلى الله تعالی قال الله تعالی  :‏ وَمْن أحسن قولاً من دذغا (نسی اه وعمل 
صالِحاً وقال نی من الُسلمین ؟ ۱ فإن النبى صلى الله عليه وسلم یقول رر نراد 
شارد إلى الله خير من عبادة عابد سبعین سنة صیامها وقیامها ) ۲٩‏ . 

أيها الناس توبوا إلى الله تفلحوا واقلعوا عن الذنوب تنجهوا » واعملوا 
صالحا تربحوا وسارعوا إلى طاعة ربكم يسارع لكم مولاكم » ویحبکم خالقکم 
داركوا قبل البلاء » لكم تدارك قبل الموت وصرعه قبل القبر وضغطته قبل سؤال 
منكر ونكير وصولته قبل الحشر قبل نفخة اسرافيل قبل الموقف الأعظم والبعث 
الأكبر قبل أن تتزلزل الأرض » قبل أن ترجف الثقلان قبل أن () يحاسب الإنسان 
والجان » قبل يوم النشور قبل النفخ فى الصور » قبل أن تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً قبل الرجفة 
قبل الصيحة » قبل الواقعة قبل آن تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا » قبل أن 
یهتز العرش ویمید العرش ‏ قبل أن يتجلى الديان لفصل القضاء والأحكام 


. آية (۲۳۳ سور:ة فصلت‎ )١( 
. كلمة ” أن * ساقطة من المخطوط‎ )۳( 


هدب یس بت ل 
قبل أن (') يقول الانسان آين المفر » فرحم الله من عمل لآخرته قبل موته » وعمّر 
قبره قبل أن يدخله » وسعى فى الطاعة ما دامت المهلة فى أجله يوم يشيب فيه 
الطفل الرضیع ویستغاث فیه الشیخ الکبیر الخلائق » ویحل البلاء فی الموقف فعليكم 
بتقوى الله العظيم واتباع الشريعة » الا ا 00 
تعالى فمن بل مثفال ذرة خيرا بره“ ۲ ومن یعمل مثقال ذرَة شر 
یره © 7) والله تعالى يهدى من اهتدى وخشى عواقب الردی › فيا جميع خلق الله 
لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » وعليكم بالطاعة فإن الدنيا لا شئ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » والله تعالى يصلح جميع المسلمين » فما 
حثنا على تتويب الخلق إلا قوله صلى الله عليه وسلم : ((أفضل الخلق دعاة الخلق 
إلى الله تعالى )) 7") 

فكونوا يا جميع أولادى ويا جميع أصحابى وأحبابى ومحبينى كونوا داعين 
الخلق إلى الله تعالى فلكم الأجر فى ذلك ؛ فإن الله تعالى يحب من يحبب عباد 
ا E NEE‏ 
وسلم ‏ فإن الله تعالى هدى الخلق أجمعين إلى طاعة ربهم وإلى دين الله تعالى 
ويثيبهم الجنة والغفران والإحسان والإنعام » ويجعلهم من الفائزين والآمنين 
المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رزقهم السعادة الكاملة والعناية 
الشاملة وكافة المسلمين . .. أمين وغفر لهم ورحمهم وعفى عنهم وعاملهم باللطف 
والمعاملة الحسنة والرأفة والرحمة والجود والإنعام والإحسان والإمتنان إن ربى 


. كلمة ” أن “ ساقطة من المخطوط أيضا‎ )١( 
. اية (۸-۷) سورة الزلزلة‎ )۲( 

(۲) سبق تخریچه . 

(۶) سبق تخریجه . 


الجوهرة المشیة ۲ 
سمیع الدعاء » رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی موّمنا وللمومنین و المومنات 
و المسلمین والمسلمات ان ربی سمیع الدعاء سریع الاجابة (ر ألا إن آولیاء له 9 
خوفٌ" عليهم ولا هم یحزتون 4 (۱ . 


هذا مما فتح الله من فتوح الغیب کلام یثبت الایمان ویذهب الريب فتح الله 
به ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » على قلب سيدنا وشيخنا وقدوتنا إلى 
الله تعالى برهان الملة والدين علامة الزمان إيراهيم بن أبى المجد القرشسى 
الدسوقى رضى الله عنه وعنا به . 
قال :يا هذا اسلك طريق النسك وعليك بلزوم طريق الإستقامة والتثبت 
للشريعة والاتباع للكتاب والسنة وباطن الحقيقة وظاهر الشريعة المسنونة قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : لآر فاسئتقم كما أمرت 6 7) وقال بعض 
المريدين : الإستقامة اتباع كل أمر والإجتناب عن كل نهی » قال من له مجال فى 
انتداب الرجال من بعض السالكين : الإستقامة سلوك كل طريق قويمة واتباع كل 
المناهج السليمة » وقال بعضهم : الإستقامة النجاة يوم القيامة » وقال بعضهم : 
الاستقامة فى الدنيا صر اط المتقین . 
إلا أن الاستقامة عبارة عن الصر اط فان الاستقامة آتی الرجل علی حدود 
الشريعة وبواطن الحقيقة » إن المستقيم يستقيم له كل طريق » ويندرج فيه كل 
تحقيق والإستقامة صراط الله فى الدنيا » ووصلة إلى الجواز على الصراط إلى 


(۱) آية (۱۱۲) سورة هود . 


)۲( آية {1Y}‏ سور ة پونس . 


YE 





الجوهرة المضيئة 
الأخرى وقد قال تعالى : (ر إهدِنًا الصّراط المُستقيمَ صراط الذينَ أنقمت 
عَلِيِهِمْ 6 () فهذه نعمة من المنعم على عبده ؛ إذ لأهل الإستقامة خصوصية 
يختص بها خواص خواصه ؛ لیتنعموا بلذیذ معاملاته » ويترنحون بمعانى أسمائه 
وصفاته » ويعيشون بما يبرز إليهم من معانى كلامه فإن كلام الله هو الفوز المبين 
والكتاب العزيز »› والمحرن () إذا تلوا آيات الله وكلماته تفجرت لهم من معجزات 
القرآن بحور يعومون فيها وأمواج علوم يشربونها ويشربون منها » فيرون 
ویسقون ویتکلمون ببدائم من الکلام » لا بدائع تتکر فی الشرع ولا توقف 
الورع » بل یسمع من حنینهم رقه بقلب ملان وسر جوال وباطن مقیم الامکان لا 
بالمکان » ویری الأکوان بسرالعیان هبة من الله العلی العظیم الکریم الحلیم المنان » 
نظرهم لما يشاهد يبرأ الاسقام » ويشفى من الصدأ والالام » وتتور قلوبنا لحظرها 
> وتعمر آماکن شاهدوها بمشاهدتهم » لأنهم يرجعون من ملاحظات الأسرار بأعين 
بواطن الأضمار وبصائر قلوب الإطلاع » فیمیلون ثم يعظون فيسرى سر وجدانهم 
إلى أعين عيان ظاهرهم وباطنهم . 

فأما من لحظوه بعين الرحمة سعد وأفلح ؛ لأن النور المكتسب الذى فى 
أعينهم يمق فيحق فلك من مقت عنه فوضعت فى بدن من نظرته لمعته وأفادته 
بركة وعرفته فراسة وسلكته طريقة وأعنت وأغنت » وهى سبب للوصلة بين 
خلق الله فی اتصالهم آی عجب , فلا تدعهم یفتتوك ولا تتخیل ولا ترباب ولا 
تتمعن معناهم » بل سلم لمن آحسنت الظن منه وسلم لتجلی عليك معاينة » فان 
رأس مال الطالب المحبة والتسلیم والقاء عصا المعاندة والمخالفة والسکون 
تحت مراده وأمر شیخه وقدوته وآنجاده » فاذا کان المرید کل یوم فی طلبة 


(۱) آية (۷) سورة الفاتحة . 


(۲) کذا بالمخطوط . 


الجوهرة المضيئة  ________‏ هع 1[ 


وعوائق الإفادة وعقبات الالتفاتات والإرادات هى تقطع عن المدد وتحجب عن 
اتصال فائدة الشادة ولکن الثوفیق عزیز » لو سلم الناس کلهم وسلموا واستقاسوا 
ولکن لما منعهم مولاهم سلط علیهم عوارض عرضت لبواطنهم وظواهر هم » 
فوقفوا متحیرین غير متحققین » ومتأولین لمعنی یصلون ‏ وبقوا صورة لا معنی 
و ۷ آسماء لا فاندة ولا رمنما » ومن لزم باطن سره آن لا بختلج لو بتبهرج ۱ 
وکان خائفا من الحضرة أو الإلتفات إلى طبع البشرية ء فأهل الله ومن أحب 
الله أخلاقهم أرق من نسيم ‏ الجنوب » وأنفع من هبوب الصبا المسكوب وما 
آوجب ذلك الا أن الخلق ان رأيناهم فيما هم فيه قصدنا ان نذكرهم بآلاء سيدهم 
مولاهم فإن الله تعالی یقول : ( وذکر قبن الذکری تنفع المومنین 4 7 فيا من 
آحسن ان یعامل مولاه لا تقع فی‌علم ما لا تدریه ولا فی حدیث ما سلکته ولا 
مارسته فان القوم یتحدون بلسان التمزیق ولسان التحقیق » و آنت تتحدث قی طرق 
لسان الکلام وتقع فیهم بلسان راحلته » کفی بك البطالة والوقوع فیما لا یلزمك » 
فان علم قوم لا عرفته ولا عرفتهم ومالهم لا سلکته ولا فهمته وآسرارهم ما وصلت 
الیها ولا آدرکت معانیها » آفتعوم البحر ولا آنت عوام ؟ وأنت یا قلیل العوم تغرق 
فتحترق وتخطف فترجف ویکون موتك موته جاهلية ؛ لانك القیت نفسك للم الك 
والحق حرم ذلك » فقال عز من قائل : ار ولا تلقوا بایدیکم ای التَهلکة 6 0) . 

وأنت يا هذا مخالف ويكون حديثك إلا مع أقرانك » فدع ما يلزمك إلى ان 
وقفت » فاحسن ما أمرك به ان تطلب دعاهم وبركاتهم » وتلمس فائدة صلواتهم 


)۱ فی المخطو ط "یتبهر ج** المثبت من المحقق» ینبهر ج ؛بدخله باطل. ((المعجم)) ۰ ص (۰۵) ١‏ 
(۲) فی المخطوط " تشیم " بالشین المعجمة » و المثبت هو الصواب . 

(۳) آية (*5) سورة الذاریات . 
۱ 


ء ) اي (۱۹۰) سورة البقرة . 


الكؤفرة الفشيوة ینت س ج ا N‏ 


ومبراتهم وشريف زكواتهم › هذا إذا لم يجد قدرة على ما هم فيه » وان عملت 
بعملهم فانت من المسعودین ؛ ولا تقع فيهم » وان أحببت الفائدة مع السلامة 
فعاشرهم بالعقيدة الباطنة المعقودة التى لا تتحلل ولاتنفصل › ولا يلحقها وصم ‏ . 

يا هذا كل قوم واشارتهم » ومن أعطاه الله الألسن وبواطن المعادن كألسن 
الخلق مختلفة القول لهم لسان والعجم لهم لسان » والعرب لهم لسان ؛ لأنك إذا قلت 
لسان العرب والعجم معا جمعت کل لسان ۰ فإننى لو شرعت أذكر لك الألسن ومتى 
تفر غ تسعة وتسعون لسانا وکذلك الطریق عدد أنفاس الخلاشق وأقوال المحدئین لا 
تنحصر » وکلامهم مختلف وألسنتهم مختلفة وهو لسان واحد » ولا غرو وفى ذلك 
أمره » ففی ذلك إشاراتهم وكلاماتهم ما يفهم » ومنها ما لا یفهم ومن کلامهم . 

وكذلك من أحوالهم مايعبر » وفى أسرارهم ما لا يصل إليه مؤول ولا معبر 
ولامطلع ولامفسر إلا ان موضع سر الله لا يصل تعرفه ء فإذا كان القوم عجزوا 
عن معرفة اسرار الله منهم فكيف لك يا مسكين ؟ إنما التسليم لله تعالى فى أمرهم 
وحسن الظن بهم لا غير فإنى أنصح لك » فإذا رميت من يحبه » وتجرأت على من 
يقى به الله أبغضك الله ؛ فإن الله يحب من يحبه › ويبعد من أساء الظن به › 
ویحرم ببرکاتهم للمتجراً » ویتلف من حاربهم فان من حارب أهل الله حاربه الله › 
ومن قاطعهم قاطعه الله » ومن أولاهم والاه الله » فالتسلیم هو آنجح طریق الفلاح 
وأربح طریق الهدی والصلاح ؛ والله تعالی یوفق جمیع المسلمین ویعفوا عنهم 
ویتجاوز عن سیناتهم ؛ ویأتی بهم لی الرشاد ویبصرهم بعین البصيرة یسلموا (8) 
من هول يوم القيامة . 


فيا إلهى بحق شفقتى على سائر الخلق الطف بخلقك أجمعين ولا تجعل منا 


(۱) صنم : عیب . (( المعجم ) ».ص (1۷۲) . 
(۲) کذا " یسلموا * والسباق یقتضی * فیسلمو!* . 


او تاعاس یش یی یس ۱۷ 
ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقیاً ولا محروما ولا مطرودا عن بابك 
رمتا ول مرد دعن له و لا عن رحمه الله یه امین والحمد له ارت 


( وصية بعض اشاراته وجی مو عظة حسنة من کلام سیدنا 
سیدی [براهیبم الدسوقی القرشی رضع الله عنه و عنا به 


قال :يا هذا اسلك طريق النسك على كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام من 
استطاع إليه سبیلا وفرائض الصلاة وفضائلها وسننها ونوافلها ورغائبها 
وواجبها وندبها وفرعها وصدق ضمير الإخلاص فی الشهادتین ومعرفة قواعد 
القواعد . فان الخدمة لله تحب هيئة جميلة ورتبة جليلة حسنة » ویتوب توبه 
خالصة مخلصة ؛ لأن التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب » والإضمار أن لا تعود 
إلى ما مضى منه كما خرح ؛ فإن التوبة تمحى الخطايا والزلات وتقضى بها 
جميع الحاجات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( التائتب من الذنب 
کمن لا ذنب له ) () وقال تعالى وهو أصدق القائلين : لز إن الحَمَنَاتِ يُذهبن 
السات ك ذكرى للذاكصرين  )‏ لر إنَ الله يُحبُ التوابين ويُحب 
لمتطهرین ‏ 7) وأول خروج العبد من المعاصى كلها صغيرها وكبيرها 


۱( 
(۲) اية (۱۱) سورة هود . 
(۲) آية (۲۲۲) سورة البقرة . 


۲۱۸ 





الجوهرة المضيئة 


وقد حرم الله المحرمات والمنهوكات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وشرب الخمر وقتل النفس وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والزنى وجميع 
المنكرات والربا والغيبة والنميمة والوقيعة والكذب واللعب والطرب والعود 
والجنك ١7‏ والزمر واللهو والغناء والاثم والبغى والمعصية والعدوان والنفاق وسوء 
الأخلاق والطعن فى أهل الدين » وامسك عن مشاجرة الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين وجزم النظر والنهر ‏ فى غير رضى الله تعالى والسعى والبطش ألا ان 
تكون كما قال الله تعالی : ( فَكَشفنَا عَنكَ غطائك فَبَصَرُك اليَومٌ حدید" 4 ) أما 
شرب الخمر فقد قال الله تعالى فيه : إز قل إِنّما حَرَمٌَ ربّی القواجش ما ظهَر 
متها ما بطن وان والبغی بغیر الحقّ وأن تشرکوا بالله مالم یُنزل به سُلطانا 
وان تقولوا غلی الّه ما لا تَطمون 4 ( والاشم : اسم من أسماء الخمر کما قال 
بعص السواحین یقول : شربنا الائم یوما سکرنا من شرابه ومختلف فی آهل البیت 
ومختلف فى البيت فمن عرفه تكلم وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ الخمر رأس کل 
رجس من عمل الشيطان ) 7 وقال صلى الله عليه وسلم : ( الخمر رأس كل 
خطيئة ) )0( قال الله تعالى : 1 انمآ الخمر وَالمَيسِرٌ والأنصاب والأزلام رجس 
من عَمل الثئیطان فاجتنبوه نعلکم تفلحون ‏ 7) وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (ر شارب الخمر یبعثه الله یوم القيامة مجذوما ) وما أعمی 


(۱) الجنك : الطنبور وهو آلة من آلات الطرب . (( المعجم )) » ص (۱۲۱) . 
() كذا بالمخطوط "” النيد ۱ 

(۲) آية (۲۲) سورة ق . 

(4) آية (۳۳) سورة الأعراف . 

(۰) - (1) [ضعیف] ورد بلفظ (ر الخمر أم الفواحش ) » الطبرانی ۱۱ / ۱5۶ . 
(۷) آية )٩۰(‏ سورة المائدة . 


۱۱۹ 





الجوهرة المضيئة 
شارب الخمر بعيد من الله بعيد من الحسنة قريب من النار يؤتى بشارب 
الخمر مسود وجهه مزرق عيناه لعابه على صدره » یقذره آهل الجمع » شرابه 
لصت امه كيال 7 اف انار : 

قيل ان أهل النار یعود ضرس آحدهم کجبل احد" » وقيل : يعود ما بين 
کے ا مدر ووو ت کل غد متفه ریسن در آعا عولت را 
والزوانی فقد قال الله تعالى : ل[ ولا تقربوا الزنا ان كان فَاحِشَة وساء 
سبيلاً 4 () وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( رأيت فى النار ليلة 
اسری بی واد کالتنور وفیه خلق کثیر رجال ونساء ا 
كلما هبت عليهم ضوضوا فترفعهم فیعودون فی أسفل التتور فقلت : ما هولاء 
؟ قال : الزناة والزانین من الرجال والنساء من امتك )) ٩‏ وأما النظر فقد قال 
الله تعالى : ( قل للمُؤْمِنِينَ يَعْضًَا من أبصارهم 4 9) وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( اياكم والنظر فانه یبذر الشهوة ویولد الغفلة وایاکم ومخالطة 
النساء ومعاشرة أرباب الغناء )) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ر طوبی 
لمن صحب فى الدنيا العفاف وأخذ منها الكفاف )) قال الله تبارك وتعالى روي 
تَركَنُوا إِنَى الين ظَلَمُوا فتمسکم انار ) ( فزنا لفرج وزنا العين وزنا القدب 
؛ أما زنا الفرج فقد قال الله تعالى : ل والذين هم لِفْرُوجهم حَافِظونَ 0 إلا عَلَى 
ازواجسهم او ماملقت ایتاهم هم غ ومين © 27 » وأما زنا العين 


. خبال : صديد‎ )١ 


(۱) 

)۲( آية (۲۲) سورة النساء . 
(۳) البخاری فی ایی ااا ای ا ا و 
(۶) آية (۳۰) سورة النور 
(۰) آية (۱۱۳) سورة هود . 

(1) آية 


5) آية (۳۰-۲۹) سورة المعار ج . 


وا ناتسب ب ن ج 
فقد قال الله تعالی : إر يَعلَمٌ خَائنَةَ الأْعیْن وما تخفی الصْدور 4 "١‏ ۰ وأما زنا 
القلب فقد قال الله تعالی : (ر يَعلَمُ لس وأخقى 6 () . 

فتبراً يا هذا من كل هذا ولا تتبع الضلال ولا الوبال فان الله تعالی یسال عن 
الفتیل والقطمیر ويسأل العود إذا حك العود » ويسأل كل أحد عن عبثه وعن عنته » 
يسأل عن رمی العصفور » ویسأل عن شهادة الزور والبهتان وسماع الأصوات 
الحرام آصوات آهل الاجرام بل طهر اذنيك عن سماع الغناء وجمیع الطرب ولا 
تسمع الا کتاب الله العزیز الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رمن 
لا يشفيه القرآن لا شفاه الله ) () وقال صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بالذكر فإنه 
يجلى صدأ القلب )) وقال الله تعالى : لآر وَالذّاكرين النّ كثيراً وَالذَاكِرات أَعَدَ الله 
لَهُم مَغفِرَةَ وأجرًا عَظِيمًا 6 7 لأن الله تعالى يقول: لإ فَإِذكرُونِى أذكركم © © , 
(( من ذكرنى بالطاعة ذكرته بالمغفرة » ومن ذكرنى بالتوبة ذكرته بالرحمة » ومن 
ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی » ومن آتانی یمشی آتیته هرولة » ) لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الله ليفرح بتوبة أحدكم كما يفرح أحدكم 
بضالته إذا ردت إليه  ))‏ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون » وطهر مسامعك 
ونظرك وذهنك وجميع أعضائك ولسانك ؛ فإن الله تعالى يقول فى قصة 


(۱) آية )۱٩(‏ سورة غافر . 
(۲) آية (۷) سورة طه . 

(۳) الدر المنتور ۱ /۱ . 

(4) آية (۳۵) سورة اللحزاب . 
(*) آية (۱5۲) سورة البقرة . 
(1) البخاری فی : التوحید » ب (۱5) ۰ حدیث (۷:۰6) - وأحمد ۲ / ۳۵۶ . 

(۷) البخاری فی :الدعوات » ب(4) حدیث (۱۳۰۹)-مسلم فی:التوبة » ب(۱) » حدیث (۲۰۷۹) 


الجوهرة المضيئة ۱۲۹ 





'مريم' : (ر إنى تذرت للرحمن صوما قلم اکلم اليَومَ انسييًا © ) ذلك على ان 
الكلام لا يكون إلا بذكر الله تعالى أو أمر بمعروف أونهى عن منكر أو اصلاح 
بین الناس ۰ فطهر لسانك عن فضول الکلام وعن جميع الأثام فإن الكلام يرعى 
الحسنات کما ترعی النار الحطب وكذلك تطهر يديك وقدميك فإن الله تعالی یفول : 
( الیتوم تختم علی آفواههم وتکلْمنا آیدیهم وتشسهد آرجلهُم بتا کانسوا 
یکسیبون 4 ۱ . 

فقدم كانت تسعی الی المعاصی فاجعلها إلى المساجد تسعی قدم كانت 
فی المنکر تقف فاجعلها فى الطاعة تقف كما قال تعالى  :‏ وّمن الیل فتهجد به 
نَافِنَةَ لك عسی آن یبعنك ربك مَقَامًا مَحمُودًا 6 7) وقال تعالی لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم : إر يَأيُهَا المرمِلْ م قم الیل الا قئيلاً ١م‏ نيصقة أوانقص منه 
قبيلاً م آو زد علية وّرتل القرآن ترتیلاً ‏ 0) فلازم يا هذا الذكر والفكر والشكر 
و العفاف و الوفاء والطهارة والصمت وغض العین وحفظ الفرج وصون ۲" اللسان 
وعن اللغو وسلامة الصدر » وعليك بالصوم والایام البیض والصدقة والرحمة 
والرأفة والاتصاف والعدل والتعبد والتهجد فان الله تعالی یقول  :‏ آوفوا بعهدی 
آوف بیهیکم 6 () وقل تعالی  :‏ ان این يُبَايعُوتَكَ إِنَما يَايعُونَ الل يَدُ الله 
فوق أيدیِهُم فسن نکث فبنما ینکث عَلَى تفمبه وَمَن أوفى بمَا عَاهَدَ عليه 


(۱) آية )١(‏ سورة مريم . 

(۲) آية (10) سورة یس . 

(۲) آية (۷۹) سورة الاسراء . 

(۶) آية (4-۱) سورة المزمل . 

(۰) کذا بالمخطوط " وصون ** والذی یقتضیه سیاق ” وصن “ . 


(1) آية (4۰) سورة البقرة . 


الجوهرة المضيئة ۱۳ 





اللة فَسيّوْتِيه أجراً عَظِيمًا 6 ۱ فإذا داومت يا هذا على العمل والكد و الجهذ 
والطهارة والصدق والإخلاص والتقوى واليقين والإحسان والقيام والصيام والفكر 
والذكر والثناء والتسبيح والتقدييس صقلت مرآة فلبك بأطلال ومداومة والعمل لذى 
الجلال » وقمت بالاسحار وقمت فى جوف الليل الإستغفار كشف لك عن الأنوار › 
وتذق بوارق الاسرار » وطلعت شموس المعانى وأقمار الأوانى وشربت من دن 
لدنو من خمار الخمار » وأوقدت فی ضميرك وسرائرك أنوارا ؛ وصلح باطن 
باطنك » فتعود بركة تنتفع بها ان دمت وان وفيت وصدقت وحققت وصلت 
واتصلت ورفعت وقربت وتقربت ورأيت وأديت واعطيت ولزمت ولقيت والتقيت 
وانجيت وافلحت ونجحت وصلحت فعليك بدوام ما أقول لك فإن اتبعته فأنت منى 
فد كنت كذلك .على هذه المثابة فحينئذٍ تتوب العاضى والدانى وتصلح العمل جهدا : 
وتعمل عمل الرجال وتصبر صبر أولى المرؤة فالصبر على الطاعة خير من أن 
تلقى فى النار ولو ساعة فهذه الطريق وهذا التحقيق والله تعالى يوفق ولدى ولب 
قلبى » ويهديه رشدا ويكفيه شر الشيطان والنفس والهوى وحب الدنيا » ويعصمه 
من هؤلاء الأعداء » ويرزقه الجنات ويقلده بوشائح الإمتنان ويعصمه من الحدثان 
ويكفيه شر البلاء ويرزقه الأمان . 


)۱ اية (۱۰) سورة الفتح . 


Y۳ 





الجوهرة المضيئة 


فصل آخر وهو دعاء مبارك فالله ينفع ببركاته 
وبركات من أطلعه الله على ما أشبر إليه ودو من 
کلامه رضی الله عنه وعنا به 


قال :يا من يعلم الخفيات المكنونات وأمره بين كاف ونون » وسره مصون 
بحق حروف الکاف والنون ومقطعات الحروف ومشکلات غوامض عجائب غر اب 
ما فى الکتاب العزیز وأسمائه الحسنی و أسمائه العظمی الذی غطی سرها عن اکتر 
العلماء » وسدل حجاب الفهم عن معنى ذلك عن كثير من الحكماء » ومنع فائدة 
الاسم المخصوص آن تظهر فی الفعل كما تظهر فى النصوص . فهو یجمد الماء 
وهو یشق البحر ویرفع فی الهواء » وبه یخط الارض ویمشون علی الماء » وبه 
تتنزل الملائكة من سماء إلى سماء فى طرفة عين » وبه ثبت الماء على الهواء › 
و ۲ به تثبت الأرض علی الماء وهو مخزون تحت سرادقات العرش العظيم » هو 
منقوش فی فص العمارة التمکنی ء فكم من اناس تلوه ولا پدروه ولا فهموا معناه › 
ولا أدركوا إذا سأل به نزل الغیث والقطر ولذا لمس ببركة ذلك الإسم الحجر 
ینبم منه الماء من ذلك الحجر » ولو لمس الشجر أینعت مثمرة يانعة بالشر 
متلونه كالذهب الأحمر » أو ذهب أحمر . 

حكاية عن بعض الصلحاء : آنه مر ذات یوم بکهف من کهوف الجیل 
یحتطب الحطب ولذا برجلین ۲۱ خرجا عليه من غار لهم فقالا له : يا عبد الله لم 
لا عمدت علی الاخلاص وذکرت یوم القصاص ۰ وغطى عليهما آمر ذلك الرجل ‏ 
فتطلع الیهما » وقال لهما : آن لله رجالا لو قالوا لهذه الحزمة عودی ذهبا وفضة 


(۱) حرف " و * ساقط من المخطوط . 
(۲) فی المخطوط * برجلان * والمثبت هو الصواب » وهذ جلی واضح . 


الجومرة المضيئة 


لفعل الله لهم ذلك » ولكن أحبوا أن يتسببوا ويأكلوا من كسب أيديهم وضرب بيده 
الحزمة قضیبا ذهب » أو بقية فضة » ثم قال لهما : أين محل الإخلاص من قلوبكما 
؟ فسكنا » فقال لهما : ارجعا إلى غاركما وتعلما الإخلاص » فإن الله تعالى يرزقكم 
بركة معنى حرف من حروف أظهر الله بركتها لمن شاء من خلقه وكشف لهم عن 
منفوع سرها ونورها ومعناها وعلاها . 


۲ ٤ 





ل أيضاً من كلامه رضى الله عنه © 


جواب كتاب لبعص إشاراته ورود كتاب من حبيب أحبه › فذاك كتاب عندنا 
لا یضیع فاوله بالمسك خطت حروفه وآخره بلازعفران یضوع سلام بتاريخ رباه 
طيبأ » ویتدفق محیاه ورباه نسما نسیماً بتبلج عن معنى ويشرح صدراً آغنی » 
ویوضح من بیانه ما یشکل من تبیانه من مغلق من الالفاظ » ومن مختم مطبق من 
اللحاظ » ویتکلم بلسان حال کالاذان معادن آلحان من السکر والشکر وتراویح 
مراویح طرب ذات لا طرب آوتار ولا غناء بمزمار ولا صوت ( الانکار انما 
من نقله بالاتار › ودخل مکان الامکان » وحضر وشرب خمر الخمار > وقر ع 
طنبور الاذکار ؛ وزمزم بصوت الأبرار ۰ وخلص من بعض الفجار » و استتصر 
بالله العظیم علی جیش الشیطان » وتقرب من خلاصة الدن للانو ‏ ولازم 
الاستغفار ٠؛‏ وخضع تحت الربوبية برقة العبودية ورغب فى بيضاء صافية من 
الاکدار » فما شأنها طمث ولا لاعها حثث ولا مسها عنت ولا لحقها عتت ؛ إلا حل 

مقر تا پیات ما چیپ مق ا ا شمة ولمة وذاته 


(۱) فی المخطوط کلمة رسمها هکذا " تده ** وما آدری ما وجهها . 


الچوغر 2 اْلْفضویِةه سس ٥‏ 
للقلب کما آن الجسد قفص للروح » وتحصیل الاذن کذلك الاخرة فالعزلة هی طریق 
المجتهد ۰ وأذل رغبة المبتدیء المرتضی فما کل من زار الحمی سمع النداء ولا 
کل من سك الحقيقة نال کشف العمی عن الغطاء » ويصبح له ما فى شكل أفلاك 
رقائق دقائق طرائق الارض والسماء » فكل عند الله علی قدر قسمة الله له » وما 
سلكه کالتجار وآرباب الخبرة فی الجواهر فقوم یصومون لله ویقومون ابتغاء 
رضی الله » یودون السلامة من العذاب والنجاة من العقاب والجنة وحسن الماب 
خالدین منعمین متتعمین » لا یمسهم فیها نصب ولا تعب ولا غموم ولا هموم ولا 
شجن ل( وقالوا لحم لله الَّذِى أذهب عنَّا الحزّن ‏ () وقوم بتحیلون لیجدوا 
خواطرهم وقوم لیجدوا قلوبهم » وأخرون فى البراری فروا من الناس سلموا لکن 
ضعفاً 0) فی الطریق » وغاية قدم التحقیق » وخواص الطریق من رسخ قدمه فى 
الثبوت وفرٌ من قلبه وسره » وتحمل به لکن العالم الکثیف الانسانی الجتمانی 
الحيوانى إذا عاركه وجاهده وكابده وخرج منه إلى مولاه كان أفضل ممن لا يفر 
إلا من الناس فالعاقل الراجح يفر من عمله » ويفر من وهمه ويفر من فكره ويفر 
ممن يخطر له غير ربه ويكون مع مقلبه لا مع قلبه فأه ... أه ... لو كشف 
الحجاب عن الأثواب وعن العمى الحرف الذى لا حرف ولا ظرف فليس 
للعمل كله إلا فائدة العطاء من المعطى ؛ لأن وضوع 7( المشكلات › وبلوغ 
غايات الإشارات ٠»‏ وفك ما خفى من الغمض . وفتح قفل العقل وفك آزرار 
المزرور والموشح والمعنى المطرز بالكتاب العزيز وقول سيد المرسلين استشهادا 
هو الحصاصل : الا كل شئ ما خلا الله باطل )) فواشوقاه مع ان الشوق لا 


(۱) آية (۳۶) سورة فاطر . 

(۷) کذا با با 8 ین نا 66 ۱ 

(۳) وضو ع : انتشار . (( المعجم ) ۰ ص (۲۸۶) . 

(4) البخاری فی: الأدب » ب )۸٩(‏ .حدیث (1۱۶۷)مسلم فی: الشعرفی‌فاتحته» حدیث (۲۲۵). 


رد-۱۱ 
يكون الا للعبید آو لقریب شدید ‏ لذ عند القوم من لم يكن مشهودا شهیدا ومشاهدا 
ومحاضرا وغائبا ؛ وتتجلی علی قلبه أنوار التجلیات الجمالیات أو الجلاليات أو 
الكماليات » والا فهو بطال العمال بلی وصول » فهو مسکین المجتهد ؛ فلا کشف له 
عن معنى شئ من سر الواحدانية والسرمدية . 

فان الراغبین الراهبین 11 تحت قع باب التمکین وکنس وجود التمهید بتقل 
لعزة » ومن لم يكن سيده قلعه من الاشکال والاوصال والعلاشق فی الطریق 
والوقوف مع العوارض وقلع عن عينيه حجابا وعن بصره وبصیرته زکاما » فإذا 
كان بالنور الرحمانى والسر السریانی الکمالی عاش » وکل من تحجبه أعماله 
وکذ ة آقواله عن ردد ما شاء فهو محجوب عن جمیع التوحید ومقام التفرید » ولکل 
آحد مقامه وذوقه » لا انکار علی آحد » ما یقدر آحد یطلع درجة الا بسلمها » ولا 
مكانة الا بتسببها ورقیتها » وکذلك الخلائق فی عالم علم الطریق ومعالمها کل أحد 
فى مقامه » و اخرون یرقون للی ان ترکوا کل شی خلفهم من المقامات و الدرجات > 
وما اشتغلوا سوی بمن آغناهم عن کل ما یکون الی کل ذرة من الوصول وتجلی 
لجمال خیر للرجل من القلل والحال والمقام والاعمال فالله یرزق الأولاد ببركة 
آقوام تاهوا فی زهرة نور الایمان وانکشف لهم معانی الاأئس ۰ وما یکون فی دار 
الامان والطریق والحق الحقیق للصیام و القیام والذکر والفکر بالتحقیق والقيام 
بالاسحار وخوف الجبار وملازمة الأذکار والدعاء والتضرع ؛ فلعل أن يفتح الله 
للباکی بابا الیه وللمتضر ع طریقا إليه وما خاب من وقف بباب مولاء » والشرع هو 
أصل هذه الطريق » ومن لم يسلك لم ينل لذة الطريق وكانت حقيقته خداج () لا 
شئ فإن كل العلوم مبنية على هذه الطريقة الشرعية وكتبت هذاالكتاب فى موقت ( 


(۱) فى المخطوط ” الراغبون والراهبون “ وهو تصحيف » وصوابه ما أثبتناه . 
(۳) موقت : مقدار من الزمان . (( المعجم )) » ص )٦۷۷(‏ . 


الموصرة ا لو سس ۱۲*۶ 


#وقال أيغا رضي الله عنه وعنا به ) 


يا هذا اسلك طريق النسك واتباع الشريعة العفيفة الطاهرة المطهرة الزاهرة 
الفاخرة 'فإذا سلك ما امر به من اتباع الذکر النبوی والفعل المرضی الالهی » وهو 
ان یحافظ علی الصلوات الخمس وماازمة الذکر والفکر وتجنب الحرام » وصون 
الاعضاء عن الحرام والشبهات » وان لا یلمس شیثا مما حرمه الله علیه ؛ فان الله 
حرم الفرى والكبرياء والسخرية ‏ والقذف والزنا وحب الدنیا » ولا یکون لك على 
المحرمات سبیل ظ ولا تقْرَبُوا الزنا إنة كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سنبیلاً 4 () وقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : (( ان الزناة یعلقون بفروجهم مقدار الدنیا عشر مرات 
, خم یخلق الله لکل انسان ملکا یجلده فی کل وقت سبعین جلدة )) . 

فذلك عذلبه آبدا » وقد قتل عمر بن الخطاب ولده لبایه فی حد الزنا ۱ ء 
فالمحصن أعنى المتزوج كان ولا فى حكمهم يحجر ثم يرمى بالحجارة حتى يموت 
هذه حدود الله وأما غير المتزوج فهو العازب فیجلد » حد الله وهو کل المقت 
والبعد والطرد والقلى ‏ فان الزانی دعاءه مردود وکلامه لا یسمع ودعاءه لا یرفع 
وهو مبعود وعمله مردود » فاعتصم بالله نعم المولی ونعم النصیر » ولاترکن 
إلى ما حرمه الله ؛ فإن الله يحب المحسنین ولا یقبل الخاطئين إلا من تاب ورجع 
عن المعاصى واقلع فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال صلى الله عليه 


(۱) فی المخطوط * السخریا * بالالف فی آخره . 
(۲) آية (۳۲) سورة الاسراء . 

(۳) سبقت الاشارة الی هذه القصة . 

(۶) القلی : الطرد و البعد . 


الجوهرة المضيئة ۱۳۸ 





وسلم (( إذا اظهر العبد توبته خالصا واضمر أن لا يعود فإن الله يقبله ») فإحذروا 
الزنا فإنه يحط الحسنات ويمنع البركات ويحصل به البليات ويحط الدرجات » ومن 
تجنبه واعتصم بالله فى أمر الزنا وحافظ على صون فرجه وصمم فى اتباع فرضه 
> وداوم على فعل البر ومضى ‏ فى الخير فإذا كان السالك يخفض فرج الزنا من 
الزنا » ويطهر طهارة النظافة حيث لا یخلی آحدا یسمع منه ولا عنه » ویلازم 
طهارة الاعضاء » وکذلك فمه یطهره من المتکر والمسکر رر فان ما آسکر کشیره 
حرام قليله  ))‏ واعلم ان الخمر أم الخبائث جعلت الخطایا کلها فى بيت وجعل 
لخمر مفتاحها وقال صلى الله عليه وسلم ( يؤتى به يوم القيامة مزرق 
عیناه متغیر وجهه » ولعابه يسيل على صدره يقذره أهل الجمع يأكل طينه 
الخبال )) وهی صديد أهل النار فى النار شارب الخمر يخلق الله له حية 
وعقربا يتلوى عليه وتأكله » ولا يشفق عليه فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( حين يقول فقالوا له : يا رسول الله ايش أكبر الكبائر 
كلها ؟ قال : شرب الخمر ) فان شارب الخمر لذا آسکر فسق ونافق وطفی 
وبغی وعتی وزنی وسفك وقتل وخرج عن الطريق المستقيمة وكان عونا 
لنفسه علی هلاکها ۰ ومالت النفس الی الفتنء والهوی وإلى حب الدنيا والأذى 
وحکمها الشیطان ولها غری ۲ وأوقعها فی هلاکها ولم يجد فكاكها وسئل 
النبی صلی الله علیه وسلم « فقال : شرب الخمر وقتل النفس وشهادة الزور 
وعقوق الوالدین )» * فان شارب الخمر بعید من الجنة قريب إلى النار لا 


(۱) فی المخطوط " اومض * والمثبت من المحقق . 

(۲) [صحیح] آبو دواد فی : الاشربة » ب () » حدیث (۳۰۸۱) - الترمذی فی :الاشربة 
5 (۳) » حدیث )۱۸٦٥(‏ : 

(۳) غری : آفسد . (( المعجم )) » ص (455) . 


)4( البخارى فى:الديات » ب ).2 حديث (1۸۷۱) ومسلم فى:الإيمان » ب )۳۸( ؛ حديث (۸۷) 


الجو هر ة المفضيئة ۱۳۹ 





هل اه اه ول صاب و لار رعا رل سد ا رل عا هن كدرب الكمر 
کمن هدم الإسلام سبعين مرة . 

خبر : حلف 'بن عباس" رضى الله عنهما الذى هو وارث عمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حلف بالله الذى لا إله إلا هو : (( أن شارب الخمر يحول 
وجهه من القبلة فى قبره وامسكونى واحفروا إذا مات شارب الخمر فتجدوه كما 
قلت لكم ) ويخش على شارب الخمر أن لا يموت على طريق حميدة . 
كان فى زمن "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه جرى "١‏ ودخل على رجل 
فوجد رجلا وكلبا يلحس فى فيه فقال : ما هذا ؟ وقيل : أن بعضهم وجد 
رجلاً يقذف من فيه خمراً والكلب يلحسه » وهو يقول : افعل يا مبارك » 
شارب الخمر تشبه عليه آفات الأعمال » ويطرح قدره ويمقته ربه ويحير فى 
آمره »> وسخط عليه » لا تشربوا الخمر فإنما هى الخمر يمحق الله مال 
الشاربين » ويتلف أموال المؤمنين » وقد لعن الله الخمر فى سبعة › وأهل 
لطریق تأولوها واستتبطوا من العلم للی آن لعنوا فی شرب الخمر سبعین رجلا 
وأما النبى صلى الله عليه وسلم ر لعن الله شاربها وعاصرها وحاملها والمحموله 
لیه وقت عصرها وغارسها ن غرسها علی نية الخمر وبائعها وآكل ثمنها ‏ 7 
قال الله تعالی  :‏ ألا لَعنَهُ اللّهِ على الكاذيين الذين انَحَدُوا دِينِهُم لهواً وتعباً 4 
وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا . 

فتجرد يا هذا عن اللعب والنرد ‏ والتماثیل وشرب الصهباء (*" والسکر من 


(۱) جری : حدث وحصل . 

(؟) [صحيح] أبو داود فى : الأشربة » ب (۲) » حدیث (۳۹۷۶) - وأحمد ۱ / ۳۱ . 

(۳) النرد : لعبة ذات صندوق وحجارة وفصین من العظم ونحوه » ويكثر أن تكون الغلبة 
فیها للحظ » وتعرف عند العامة ب ( الطاولة ) . (( المعجم )) » ص (۲۱۰) . 

(4) الصهباء : الخمر ۰( المعجم )) ؛ ص (۳۷۲) ۰ 


لوق فا 2 )امن 31اب سح 


الآلات والأشربة من جميع المسكرات ما يغير الذهن والفكرة ويورث الفتنة والبلية 
> ويمنع ارجاء معروفك ان تمطر سحائب معروفك بتجرم صمصام عزمك لتقطع 
به شهوات نفسك وتقصم به عرى عينيك واعلم ان المبايعة لله تعالى قال الله تعالى 
یذ الله فوق آیدیهم من نکث فانما ینکث علی تَفسيه ومن أوَفَى بمَا عَاهَدَ 
عليه اللة فُسیوتیه أجراً عظیماً 4 () سارع الی التوبة قبل التوبة واحفظ ولا تخر 
فإن الله لا يحب كل خوان أثيم وكن سالكاً بتصميم ار إن الل لآ بُحبٌ کل خوّان 
لیم © واعلم أن هذه فمن حفظهما حفظه الله ومن لعب أو نكث أو لهى بعد البيع 
والمبايعة فقد غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا . 

واعلم أن لكل غادر لواء أسود يوم القيامة 7 ويكون الغادر والناكث 
والباغى والزانى والشارب والخاطئ والمجترئ والمعتدى يكونون من حزب 
لشیطان » فإن يا هذا شروع الطريق إلى المولى الجليل العظيم الرب القديم 
يخلص الطالب فى الشهادتين » ويجتهد فى الصلاة والزكاة والعمل » ولا پلتمس 
الزنا ولا الأذى ولا الهوى ولا حب الدنيا ولا المعاصى ؛ فإنها تبعد عن المولى 
٠‏ ويكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( طوبى لقوم جعلهم الله 
مفاتیح للخیر مغالیق للشر ) ۱ فإذا اتبعت الديانة والصلاة والعفة والحفظ للفرج 
والتجنب لشرب الخمر » ووقفت مع الخبر النبوی » وسددت أبواب الشیطان » 
ووففت علی ها یمحی عنك خطاياك فاذا تحفظت من الهوی والفتتة والردی : 
وحفظت الفرج » وقمت بالفرض ‏ وحفظت لسانك الذی هو عليك اعظم من 


)۱( آية ۰۶ سورة الفتح ۰ 
)۲( البخارى فى : الجزية » ب )۲( ۰ حديث (۳۱۸۸) - ومسلم فی : الجهاد » ب )4( ۰ 
حدیث (۱۷۳۹) . 


(۳) [حسن] ابن ماجة فی : المقدمة » ب )۱٩(‏ » حدیث (۲۳۷) -والزهد لابن المبارك (۳۶۶) . 


لواف ا د 
فرجك ؛ فان لسانك ان أطلقته أوقعك فى هلاك لم تجد منه نجاة أبدا 
رب کلام یبعدك عن المنان ۰ فان تکلمت بما لا يعنيك » فان بعضهم یقول » 
ومتى خشيت ملامة من منطق » فاخزن 00 الشهادة » وأطرق واخفض 
لك ون :رز اق الملا موكل بالمتنطقم» 7و أو يخن انلف أها له 
إلزم الصمت ان كنت بالكلام فصيحا وإذا أردت فاجعل مكانه تسبيحاً 

لأن اغتنام الصمت خير من الكلام » فإن كنت تحب يجتمع عليك عقلك 
وذهنك ولبك » ويرضى عليك خالقك ويقبلك ويتقبلك › ويقبل منك فطهر أوعية 
العبارة مثل الباطن يكون طاهرا من الضمير الخبيث والنية الرديئة والأضمار للشئ 
بل تخلص وتنوى طهارة النية وطهارة الصلاة وأركان العلبدة » ولا تخرج عن 
صدق الباطن » فهو محل الاسرار والانوار ؛ لان القلب جمهور الجسد » فأخلص 
نية القلب » ولا تمل إلى الهوى والشرب و الطرب وصن آرکان عبادتك فان الفاه 
وما حواه إنما يحب الطهارة و النظافة » والفاه مودو ع فیه اللسان فیتجنب کل حرام 
من طعام أو مادم أن يعبر فيك . وكذلك شفاهك ان تقبل امرأة لا تحل لك 
وتترشف زلال أومنكر حرام » وأما اللسان فاحذر ان ترمى أحدا بوقيعة أو بهتان 
أو كلام بغى أو طغيان أو غيبة فحش أو كلام فسق » أوزيادة غناء أو ضياع كلام 
خارج عن الطريق »> فإنك إذا صمت حصل لك الزيادة أعنى صمت عن اللغو 
والغيبة » لا كلام بمعروف ‏ أو كلام حسن » أو فعل بر أو قراءة كتاب » أو 
استغفار » آو تذکار آو افتکار » آو اعتبار » آو اهتنام آو سماع ذکر آو قرآن 
وصون عن الغناء والجدل و الطرب و الدف و القینات و الرباب والة الطرب الحرام 
وتجرد من شوب الوضاحة  ۲(‏ والبس قمیص النظافة تطلب شیئا بلا شیغ ما 


(۱) [ضعیف] الخطیب ۷ / ۳۸۹ . 
(۲) فى المخطوط هکذا " الوضاحة ** ولعل صوابه " الوقاحة * بالقاف » أو ” الوساخة “> 


المؤفرة أََضَوَوْه. سس سس ۱۳۲ 
یحصل لك شی » فان خرجت عن المعاصی کلها صغیرها وکبیرها » ولازمت 
العبادة والاخلاص من الطهارة فی الفرج والاأعضاء وکذلك الفاه والشفاه واللسان 
و الفرجان و المطعم و المأکل والمشرب والمنشق » ولا تأکل الا حلالا » ولا تشرب 
الا حلالا » ولا تطعم الا حلالا ولا تتکلم إلا فى الحلال ولا تغتنم إلا الحلال ‏ لا 
تجالس الا فی الحلال فلذا سلکت مسالك الحلال المأمور به المندوب إليه المفروض 
عليك کنت ممن اتبع طریق الهدی فتکون تناجى ربك إن دعوته أعطاك إن سألته 
لباك تكون غوثا وغياثاً ورحمة يكشف لك عن حجاب نفسك لتری وجود صنعته 
فيك ویحضر ذهن فکرك لتری » ویحضر عجائب قدرته فيك وتعبر بما فيك 
وتخرس لسانك وفيك » فارجم الی الله بما فيك ومالك وما عليك . 

تالله إن لم توقف وترجع وتحلف وتخشع وعن المعاصی جمیعها تقلع فلا فى 
الدنيا النور لا تقشع وفى الآخرة حيات وعقارب تلسع فإذا كان سيد الأمة محمد بن 
عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم وهوسيدالأمةالذى شرع الشريعة والسنة یقول ( 
سددواواعملوا وسددوا وقاربوا ولا يدخل بعمله الجنة أحد قالوا : ولا أنت » قال : 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه برحمته ) () فأين أنت يا هذا ويا هذا 
شمر عن ساق الإجتهاد وشد على الصافنات () الجياد واركب سفن النجاة وكن من 
الفتيان العرب الأجواد ممن لهم المرؤة والفتوة » وتقلد برمح العز وسیف الحزم > 
والبس سلاح المجاهدة مكلا من تبيض بيضة قلبك ومن زود ظاهرك وجنة 
وقايتك . 

فإنك ياهذا تحب تسیر فی طرق يالها من طريق › طریق تمزیق وتدقیق 
وتحقيق تضنى كبود الرجال » وتنضج الفؤاد » وتمزق الجلاد » فسارع إلى 


(۱) البخاری فی : الرقاق ۰ ب (۱۸) > حديث (55514) - ومسلم فى : صفات المنافقين » ب 
)۱۷( »حدیت » (۲۸۱۸) : 
(؟) الصافنات : الخيل . والجياد : السراع . (( ابن كثير )) ۶ / ۳۷ . 


الجوهرة ليذ 01898 
الطلب والحصون بالتحصین فانك تجد فی طريقك عدوك وعدو ابيك آدم من 
قبلك فلا تختر » واياك آن یحسن لك کلاما يرديك ؛ ليسلك بك مكانا يغويك ۰ فان 
زعم فى كلامه أنه ينصحك إنما هو يغشك » فتجنبه ولياك یفتی لك فی الرخص فلا 
تقبل رخصة ؛ فانه انما یأمرك بالغی والبغی » فاحذر سهامه فاٍنه أخرج أباك آدم 
من الجنة فأسکنه الارض المقفرة » فلا تتبعه والعنه » ولا تتبع الا فارس العرب 
والعجم والترك والدیلم سید الاقطار النبی المختار ۰ فقد بینت لك من آدلته وأقواله 
و آفعاله ونهیه » وكيف تسلك إلىباب خالقك ؛ فإنه شفوقا عليك ؛ لأن الله أنزل 
عليه يََيْهَا الرسول بلغ مآ آنزل لك مِن ربك 4 () فهو مأمور بالنصيحة 
والكرم والفتوة والشجاعة والبراعة والمرؤة الكاملة والإحتمال الشامل والعفو 
والصفح الجميل والكظم والرفق بالرعية واللين فى الأحكام والتلطف بالفقراء 
والمساکین والایتام والمرملات » والمبادرة الی نصيحة الانام » فقام صلی الله عليه 
وسلم على ساق الإجتهاد وبالغ فی الصوم والصلاة والحج والعمرة والجهاد وحث 
على النجاة والطاعة وبين الطریق وبالغ فی الدقائق » وعرفکم مکائد الشیطان 
الغوی » و آمرکم بأمر خالقکم ونهاکم لانفسکم وسقاکم الی باب بارثکم » وحرم 
علیکم ما حرمه الله و مره بتحریمه » وحلل لکم ما حلله علیکم الله و آمره بتحلیله 
فانبسطتم 7 آنتم لمخالفته ومعاندة آخباره » واتبعتم عدوکم » وخالفتم ربكم . 
واطلقتم عنه نفوسکم فلم تقفوا مع آمر نبیکم » قلتم هذا مقدور وقد نهاكم ربكم أن لا 
تخرجوا عما نهاکم به نبیکم » ولا تخالفوا ما آتاکم به سیدکم فانه من خالفه خالف 
ربه » وقد بین کم هدا فی الکتاب المنیر لتکونوا متبعین ولا تخطئوا ولا تلهوا قال 
الله العظيم الصادق الحق الحکیم البر الرحیم المولی الکریم الحنان الحلیم وهو 


(۱) آية (0۷) سورة المائدة . 


(۲) انبسطتم : سعدتم . 


اتمه او سس سس یی سس سسی ی ۱۳ 


اصدق القائلین : ۶ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 )1 
فش مروا وطنبوا واعصلوا واحزموا ولا تخالفوه » وکونوا كما أقول لكم 
واتبعوه یا هوّلاء واعلموا یا آولادی آن الله عظم حرمة نبیکم » وأمرکم باتباع 
طریقته وسلوك شریعته والاقتداء بما آمر به » ونهی‌عن مخالفته وکونوا کم قال الله 
تعالی لکم وخالفوا عدوکم وشیطانکم وهواکم ونفوسکم ودنیاکم و أمورکم کذا ولا 
هکذا الا باتباع إن كنت تقنع بورقة تزعم أنها إجازة إنما إجازتك حسن سيرتك 
واخادص سترنك وجواد مضمرك الذی رفع قدرك ویعظم آمرك » ویکون سببا 
لنجاتك یوم الفز ع الأکبر . 

انما الاجازة هی سلوك تسلکه من الاتباع من القیام والصیام والتوجه 
واصلاح الأعمال والأقوال وصدق النیه واخلاص السريرة وسلوك الطریق الحميدة 
4 رباع الذى قال الله فیه وهو أصدق القائلین : هر ال الثین قالوا ربٌنا نله ثم 
استقامُوا نتنزّل علیهم الملايكة ألا تَخَافوا ولا تحزنوا وأبشيروا بالجنة وم 
توعَدُون Q‏ إلا ان يا هذا رر حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات ) 9 
كنت تحب أن تسلك فاسلك » فهذه الطريق الصبر ؛ لتنال الأجر ا 
لأن الأعمال إنما هی نتقلب علی العبد » فان الاعمال الصالحات خفية علی من 
یعاینه لیبرز له من معانیها » فکلما خدم قدم » وکلما باشر باشر ال خادص ویحصل 
له مدد الاهباط من الامداد » فان كنت يا هذا تسلك طريق القوم اخلع نفس الطمع 
واطلب طريق الاشتغال ؛ ليتجمع فيك كلامنا » تنال به الدرجات العلى » إن كنت 
ترید وصلنا بدد خمرك ‏ إن كنت تريد قربنا اكسر زمرك» ان کنت ترید حبنا 


(۱) آية (۷) سورة الحشر . 

(۲) آية (۳۰) سورة فصلت . 

(؟) مسلم فى : الجنة / فى المقدمة » حدیث (۲۸۲۲) - والترمذی فى : صفة الجنة » ب 
(۲۱) ۰ حدیث » (۲۵۵۹) - وأحمد ۲/ ۲۰۰ ۲۰۸ . 


الجوعر ‏ ضوع سس .ا 


اصفی سرك » ان کنت ترید حبنا اصلح امرك » تب واستحی منا والا غدا ما یکون 
عذرك تجهل وتخطیعم » وعندنا خبرك تتجراً علین_اوما تستحی اذ لك ۲۲ اغسل 
ثواب خطایاه لمدنسة واسثتفرناننفر لك ابکی, علی جرم زلت وتوء علی سراف 
خطيئتك ونح على جريمتك » وتضر ع تضرع المماليك لعل یحسن عليك فکم نتعم 
لديك وآنت تنفق ما فى يديك على معاصى آمرناك بترکها فعصیت ونهیناك عن 
اتباعها فما انتهیت وزجرناك ۱ فما انزجرت وما انتهیت » آمرناك خالفت وبغیت 
کلامنا جمالك وحشتنا حسنی لك ۲ ورزقنا عليك » فاستعنت بنعمتی علی معصیتی 
وآثرت كدك عليه وسعيت كأنك ولهان قط ما وعيت كم حرام لبطنك وعيت كم 
حرام فيه سعيت كم تجرأت علينا فماأبقيت كم تخلواوتصبو كم تشهوا وتلهوا كم 
كذبت ووليت . 

عجبا لك إلى أين تهرب » وأين ملجأك وأنت تطلب وتسعى فيما ليس لك 
وتترك باق ينفعك . لا المواعظ يا جسد تنفع فيك . ولا صفیت ولا وعیت » لا 
یا تسه خی یه فان بویت را مرت نیوا كثير الذنب » 
کم تجرأت ؟! ما حان لك ۲ آن تعرف قدر ما أخطأت من الذی آنعم عليك بعد أن 
كنت نطفة مدرة ‏ بين أظهر رفاة »› فإنما خلقتك من نطفة وصورتك ؛ لنتکن 
ممن إقتدى فاهتدى بعد أن كنت فى بطن أمك وحیدا فریدا » آخرجتك من بطنها 
صحیحا سلیما وعطفتها عليك حتى قامت عليك سنتيبن » من أحلى لك اللبن ؟ 
ولذذت لك الطعام والمنام والشراب » فلما کبرت ونشأت استعنت برزقی علی 


(۱) کذا بالمخطوط ” إذ لك * ولعله * ذلاتك * . 

(۲) فی المخطوط " وجزرناك * بالراء المهملة بعد الزای المعجمة » وهو تصحیف . 
(۳) هکذا بالمخطوط » وهی عبارة غیر مستقيمة المعنی . 

(۶) فی المخطوط " حالك ** والمتبت هو الذى يقتضيه السياق . 

(*) مدرة : جمعها ر مدر ) ۰ وهو الطین اللزج المتماسك . (( المعجم )) » ص (2۷۲) . 


۱۳۹ 





الجوهرة المضيئة 
معصيتى أغرك حلمى فجهلت أغرك كرمى فأخطأت لتنظر نعمتى عليك كيف 
جعلت لك أنعاماً وبنین وخیلاً راتعین ۱ لما رزقت ذلك اشتغلت بالمخلوق عن 
الخالق واعجبك بريق لميع ذهبك ورزقك وحب ولدك » فآثرت المخلوق على 
خالقك ونسيت الذى صورك فغدا يبين لك إن كان ينفعك مال أو ولد » أويشفع فيك 
شافع حتى آخذ منك حقی » وينضج منك بالحریق بالجسد ‏ من نومك فكم تنام 
لابد تنام نوماً طويلاً تزود إلى الرحيل » فزادك قليل » أما تستحى منا أما تشكرنا 
علی نعمنا » بصرك سليم » وسبحك قويم وسمعك مستمر » وشمك يشم النسيم ؛ 
لتخدم ما خدمت ولا وعیت ولا استمعت ولا سمعت إذا كان ت عاو ات 
تعصینا فکیف نعمنا عليك ذا آطعتنا یا عاصی يا قاسی القلب یا كثير الذنوب تب 
الینا حتی عليك نتوب و اخلص ضمیر الجاتهاد واطلب تجد وجد ووحد وتفکر فی 
الموت وسکراته والقبر وحشراته والموقف وحسراته فان الموت بسکینه یذبح ما 
طاب منکم واجباه » انکم کالغنم والذابح یأخذ منکم کبشا بعد کبش وأنتم تنظرون 
کی تفه E‏ 
وتحد سکاکینکم » ویسجر تنورکم 1" فما أشد 3 وما أكثر غفلتکم وفجورکم 
وما آکثر تقصیرکم فما ینفعکم لهوکم فقد صبوتم ۱" وغفلتم ونسیتم من لیس ینساکم 
يا مساکین » آين آباوکم وأین من کان قبلکم ؟!ما آلهاکم توبوا تربحوا واقلعوا عن 
الذنوب الآبقة تفلحوا » ولا تغرنکم الحياة الدنیا ولا یغرنکمبالله الغرور ۲۲ فلیسمع 


. )۲۵۹۶( راتعين : راعين كيف شاؤا فى خصب وسعة . (( المعجم )) ۰ ص‎ )١( 
. بالمخطوط فى هذا الموضع كلمة لم يتبين لى وجهها‎ )۲( 

(۳) فی المخطوط * نعما * والتصویب من المحقق . 

(۶) تتورکم : هو الفرن یخبز فیه . (( المعجم )) » ص (۷۸) . 

() صبوتم : ملتم للی اللهو . (( المعجم )) ۰ ص (۲۹۹) . 

(7) کلمة " الغرور * ساقطة من المخطوط . واثباتها واضح . 


اجه هرق أ]أََضووِع. سس سس ۱۳۷ 


المسکین الغافل » ولیکن عاملاً ولا يكن بطالا » ویقنع بالمحال فسددوا وشمروا 
وأقلعوا عن الذنوب » وتوبوا للی الله توبة نصوحا ؛ فان الله تعالی یفرح بتوبة 
التائب كما يفرح أحدكم بضالته إذا ردت إليه ‏ ۲ » من أقبل إلى الله أقبل الله إليه 
من عامل الله عامله الله » ومن حصل له العمل وسمع فوعى وكان من أهل التقوى 
فان الأمر ما هو سهل ٠‏ فتأهبوا ۲۱ وجدوا لیوم ( المعاد فإن الموت طالبكم 
ومجتهد فى تحصيلكم تحت أطباق الثرى ما من يوم إلا وملك الموت يقول : 
أتصفح وجوهكم فى كل يوم خمس مرات . فلذا وجدت الانسان ق نفذ أجله وانقطع 
عمله القیت عليه کرباتی وغمراتی فمن أهل بیته الناشرة شعرها والصارخة 
بویلها والباكية بشجوها *۲ ۰ فیقول ملك الموت : ویلکم فیما الفزع وفیما الجزع ما 
آذهبت لواحد منکم رزقاً ؛ ولا قربت له اجلاً ؛ ولا آتیته حتی مرت ولا قبضت 
واه کی عرف ا ا فک ع ود عد کے ا لقن متکم اعدا : 
والذى نفس محمد بيده لو يسمعون كلامه أو يرون مكانه لذهلوا عن ميتهم . 
ولبكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت فوق النعش رفرف روحه وهى تناذى : يا 
أهلى 7 ويا ولدى لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بى جمعت المال من حل ومن غير 
حل » وخلفته لغیری فالهنيئة له والتبعة علی » فاحذروا مثل ماحل بی , لقد 
أسوأحالى ذلك ما أقله لو علمه العاقل حصل له المقصود ولکن نودعك آمانه الله 
ورسوله الا عملت ولا تخرج عما آمرك ولا عما آمرك ربك ولا تشهر نفسك 
بطریقنا » ثم تجی لنا وآنت مسی » فیکون الله خصمك وخصم من استهزی بنا 


(۱) سبق تخریجه . 
۲ تأهبوا : استعدوا . (( المعجم )) » ص (۲۹) . 
(۳) فی المخطوط * الیوم * وحذف الهمزة من المحقق . 
(4) شجوها : همها وحزنها . ((المعجم )) ۰ ص (۳۳۲) . 
() فی المخطوط * یاهلی * بحذف الهمزة . 


او دا فضبافیی سس عست ل 
ولم يتب ويسلك طریقنا ولعب آو کذب ‏ وإذا كان أحدكم لا يتعظ ولا ينفع فيه 
الوعظ فلا يلم بنا ولا يمشى فى ركابنا » بل يكون منفردا عنا فإن كان قد آتانا 
وقصد جنابنا فما نحبه یکون الا شاطراً » ولا نودعه السر الا آن یکون ملیسح 
الشمائل » ومن خاف لا كان ومن الفضيحة وقلة المروة والتجرو على رب البرية 
أن أحدكم يأتى بإحدكم عبد من عباد الله فيستمطر مواده » ويرتشف مواهبه » 
ويتنسم معالمه » ويزعم أنه أتى ليغترف من بحر علمه أو يقتدى به وبعلمه أو 
بعمله فيقصدنا لنكتب له ويشهر بهذا نفسه بين البرية » فإن الله تعالى لا يحب أهل 
الغدر فإن من مكر فإن الله خير الماكرين وإن نكث واستهزئ فقد قال الله تعالى 
وهو أصدق القائلين : 'آر ويل" وم للمكذبين )© . 

فإن كنت تدخل تحت طريق الأمر فانشر مواعظك إنما هى مواعظ لعلها 
تنجع فيك وان كنت مالك عزم أنت وكل من سمع كلامى فناشدتكم بالله لا 
تسوؤا طريقى + ولا تلعبوا فى تحقيقى ولا تدلسوا » ولا تسوا واخلصوا تتخلصوا 
؛ فکم اجتبیناکم وخیرناکم » ی ی و ری 
يركنن أحدكم إلى صاحب معصية أولشرب خمر أوغناء أومزمار أو غير طريق أو 
ردی ؛ فانهم یغووکم وعن الطریق یضلوکم وقد وفیت لکم فوفوا ‏ ول خسوا 
النّاس أشيَّاتهُم 76" لآر ولا تَعنّوا فى الأرض مُفسيدين 4 7) أمانة الله أمنتكم 
وهو شاهد بينى وبينكم إن نقضتم مواثيق عهدكم أو خالفتم أمرى فى طريقكم إنما 
آمرکم بما آمر به ریکم وما آتاکم الرسول ‏ فان کان لا تأخذون الا آوراما وسوء 
تدبیر وأخلاق » فلا حاجة لنا بکم » وان کنتم کما بیننا وبینکم من العهود والمواثیق 


(۱) آية (۱۵) سورة المرسلات . 
(۲) آية (۸۰) سورة الأعراف . 
(۳) آية {Te}‏ سور البقرة ۲ 


۱۳۹ 





الجوهرة المضيئة 


أن لا تصحبوا صاحب بدعة ولا تمليق ولا من خرج عن المشروع » واتبع الذى 
هو غير المنفوع » بل كونوا حافظین فی جمیع وصیتی لکم وکلامی وربکم شاهد > 
فکونوا كما أمركم وقوموا من اللیل قدر خدمتکم واسمعوا وآطیعوا یحصل لکم 
قربكم » وينور باطن سرکم » ویکشف لکم عن غوامض علوم وتشاهدون من 
البوارق اللوائح ما يشد آزرکم ويحثكم على طاعة ربكم » وکونوا کما آقول لکم ولا 
تدنسوا طریقی . 

يا من سمع یا من وعی ؛ فاٍنی ما بایعت الله ال علی انی لا التمس آموالکم 
ولا آخذ ترائکم » ولا دنس خرقتی بما فی ایدیکم وأن أکون ما آرید الا كما أريد 
لنفسی » فمن كان من آولادی له العناية فلعله یعف ویکف عن المحارم کلها ‏ 
ویکف عن اخذ ما آیدی الناس والتماس آموالهم وظلمهم ؛ أو أمر يؤلمهم » بل 
الشفعة لهم » والرحمة مع تجنب ما لهم فواعجباه انما کلنا راجین عفوه وحلمه 
وکرمه واحسانه ولطفه وغفرانه وخیره » فان بعضهم یقول : من لم یزعم آن 
هلكته فى طاعته فهو هالك › من لا يزعم أنه كان طائعاً يقصر » ويزعم أنه لا 
عمل له فالمحسن لعله آن برحمنا » فما لنا غیر رحمته وتوکلنا علیه » وله الاختیار 
فیما شاء » وهو الجبار ء له الفضل والمنة والکرم والجود منه هو الذی تصدق 
علینا بهدایتنا فهدانا وما لنا فی الوسط الا فضله فعساه آن یحفظنا بمحافظتنا ودام لنا 
بقاء طریقنا آن برحمنا والا الملائکة یسبحون اللیل والنهار ولا یفترون قوتهم 
وتسبیحهم وشفاهم ذکرهم واماماینا ۲۲ فاٍنا تحت مراحم فضله واحسانه یا جمیل 
الإحسان يا جزیل الامتنان يا حنان یا منان يا عظیم الشأن » أنت الله الذى لا اله 
الا آنت وحدك لا شريك لك » وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك مستجیرین به آأن 


توفقنا وآن تسلك بنا وبمن سلك بنا وتسلك واقتدی أن تهدیهم أجمعین ولا تفضحهم 





(۱) کذا بالمخطوط * واماماینا * . 


الجوهرة المضيئة 3 





فینا ولا تفضحنا فیهم » وأن تجعلهم ممن اهتدوا » لما اقتدوا وسعدوا لما اتبعوا 
یکونون محبین ویزیدون فى العمل ولا ینقصون › ولا تجعلنا ممن منع سبیل هداك 
بل ممن أسعدته فقربته » يا الله یا الله أصلح من قصدنا ولا تعرض (" بهم عن 
الحق ... امین . 

وانما ایانا قاصدین نصرة الدین » وطهر آولادنا من الزیغ والزلل واحمیهم 
من الشیطان الرجیم اللعین » ولا تردهم خائبین » با سواد وجه من يسود وجهه 
الأبيض بعد شهرته بين خلق الله » أو يذكر الخير » فان عاد فان الله یکره 

0 2100 ۳ 2 7 ى و 7 ی دق تم سم 

المرتدين (( حَافِظوا عَلَى الصلّوَاتِ وَالصلاَة الؤسطى وَقُومُوا للّه قَانتِينَ 4 ۱ . 


یضا قصل آخر من کلام سبدنا ومولانا برجان الملة 


قال :يا هذا عليك بطريق النسك ‏ وهو أن تسلك الطريقة الطاهرة عن صدق 
ونية طاهرة صادقة سالمة من کل بدعة وفتنة وآفة وغلبة ۵ آفمن سس 
یه علی تقوی من اللّه 6 ( فاتبع يا هذا شعار الله واقتفى آشار أخبار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واقتدی بشريعة الملة المحمدية » واتبع السنة المرضية » 
وسلوك طریق الهدی وملازمة آفعال البر » واکتساب الأجر » واستعمال الحمية 
لینجم )٩‏ الدواء » فأول بحثك معرفة حسك ورطوبة نفسك من علة » فان آول ما 
(۲) اي (۲۲۳۸ سورة البقرة . 

(۲) آية (۱۰۹) سورة التوبة . 

(:) لینجع : لینفع ویظهر آثره . (( المعجم )) » ص (1۰۳) ۰ 


النو فد نیع ی 
يستعمل علم دينك ومعرفة مالك وما عليك وايش عليك وايش بينك وبين ربك 
فتؤدى لكل ذی حق حقه فاصلح طباع المطعم » ولا تخرج عما آمرك » وتجنب 
الحرام من قولك وفعلك » وتقی باطن سريرتك ؛ لیحصل لك طلبك وخذ من 
اصلاح دينك من معرفة شرائعه وسننه » واعرف علم عفلك » ونقی مکان الشربة 
استعمل القراء2 الظاهرة و الرياضة الباهرة » واعلم آن جمیع الموانع اتما هی علل 
تحجب فر استك وتعکس ر هنك وننکد خاطرك . فاذا آخذت من الکتاب ما شده ومن 
الطریق ما حده ومن العمل ما یجده » فعاد العلم والفهم والکتاب والاداب 
والاخبار والاثار تعضدك ؛ فاسمع و ع ۷ وصف قدميك بین یدی ربك ساجدا 
شاکر! لنعماء مولاك علی ما أولاك » واندلج ساجدا وانعطف مرابطا ومشاهدا : 
واعلم آن خلوتك قلبك » وانعطافك فی مراقبتك » فاذا حصلت من التمکین فی 
الطریق و المتمسکین بحبل الطریق سلکت الطریق وجاهدت حق الجهاد » وکدیته 
لصافنات الجیاد و هذبتها فأدبنتها وسلکتها ففرقتها وسلکت فجاج الأرض ؛ وقمت 
بوظائف السنة والفرض ‏ وحملت فعلمت وعملت ودققت فرققت ونشقت فاستتشقت 
۰ وهب نسیم الاسحار و آنت راکب جوادك منقلد بسیف عزمك فى يدك رمح همتك 
وجحفة ٩1‏ حزمك » وقد استعدیت لعدوك ولمعادك » فان تعرض لك العدو المخذول 
لشیطان المتبول حملت عليه بحربة يقينك وطعنته 1" بسنان تقواك وحملت فیه ‏ 
فان قوی عليك ولهاك وتصور فی حینه کبیر ‏ فاحمل علیه بعزمك . فانه ان 
علم 7) انك حملت عليه وله تطعن » نکص الملعون على عقبة وأرمی بسلاحه ؛ 
فإنه مغلوب من الشجاعة والبراعة مسلوب » وهو مطلوب انما يجربك إن كنت من 


(۱) فی المخطوط " وعی * بائبات حرف العلة » والصواب حذفها » وهو واضح . 
۳) فی المخطوط " طعنه ** و المثبت من المحقق . 
ء ) فی المخطوط " اعلم * بحرف المضارعة فی آوله . 


۱ 
۱ 
۱ 


الجوهرة المضيئة ۱۲ 





الذین سماهم مولاهم وحماهم من الشیطان قال عز من قائل : ر إن عبادی لیس 
لك علیهم سلطان” 6 انما یتعرض لیحبس ویتبسهرج ویسهج ویتصور 
ويتطور تارة يخرج لك صفة امرأة ذات جمال وقد وإعتدال وصورة بهية 
وکمال ثانية الوجنات ؛ کأنها حوراء اخرجت من الجنان » ترفل فی عطر ومسك 
وعنبر » وتجر آذیال المجد من سنی العطر وتتبختر مجلية » لها لمیع وبریق 
آومض () من ومیض البرق » واخفض للقلب من سنی الصعق بذوائب مرصعة 
بجوهر ثمين » و اسباط لول مصفح بزمرد ویاقوت منیر بقلاشد تسرج ومصافد 
تبهج » وعنابر تعمج کظلال الشمس والقمر کأنها جلاء علیها » والکواکب کأنها 
حلی علاها تقول : تعال الی وانظر حسنی التام وجمال الذی فتن الخاص والعام 
من أين لك واحدة كمثلى أو من أين لك كمظرفى وأثلى أتعرفنى » فاستعذ بالله منها 
فانما هى صورة لبسها شيطان . 

فإذا صمت العقيدة وكلت التوثقة اما كففت النظر » أو غضضت البصر ‏ أو 
طعنت فیها کونها تتعرض ۰ فإذا لم تجد منك ملمساً ولا مین ( ولا ملبسا فامتدت 
وكرت عجوز شمطاء انتن من جيفة ولا یروعنك رویتها ولا یجنبك شیبها » 
واستعذ بالله منها ومن شیطانها واعلم آن نفسك فیها شیطان خناس ۲ وهو 
لشیطان والرجیم » فإذا حكمتها وإلى الطاعة ألممتها وبالمجاهدة قتلتها » فأحييت 
لبها يا شاطر كل فتى لا يتفتى عند ظهور هذه العجائب ورؤية هذه الأمور ويمسك 


(۱) آية (10) سورة الإسراء . 

. )4٩۱( قد : القامة أو القوام . (( المعجم )) » ص‎ )١( 

(؟) أومض : ألمع . (( المعجم )) »ص (185) . 

(4) سنی : ضوء . ((المعجم )) ؛ ص (۳۲۵) . 

(۰) مین : کذب . (( المعجم )) » ص (0۹۷) » ولعله " میل * باللام . 
(1) خناس : إذا ذكر الله خنس . (( ابن کثیر )) ۶ / 1١5‏ . 


الجوهرة العهینة.___ :۱ 


نفسه ویدورها ویفهم مقصودها فاسمع نصح نصوح لوح لمن یهتدی . لکن خشی 
و : 

يا مسكين الم أن أصل القاعدة أن عدوك أصعب عليه يوم يعلم أناك تصحب 
فیه مزمنا وذلك ان تقر ایمانك بقلبك وجورحك من غضبك ولا تلهى ولا تسهى 
و لا تتحدث فیما لا يعنيك ولا توذی أحدا من المسلمین ولا احداً من الخلق آجمعین 
ولا تمشى على الأرض عبثا ولا تميد لتميد » وراقب المولی المجید » ولا تنظر 
ف ار ان تک مکی اهدر توك اب فان اعد نیم موه 
لمتنافسین ۰ و لا تکون الا عبدا عارفا وأنك بمحل تقصیر وان عليك ذنب کبیر 
فإذ اشتغلت لإصلاح شأنك لوقت زمانك حللت محل الارتقاء » ومتى قلت أناء 
عجزك مولاك » ولم تكن ذا عنل هبطة او منزلة اسقطها فمن أنت ومن أناء 
انما الحمد للمولى نسأله لنا ولكم طريق الرضى والحماية من سوء القضاء › 
والسلامة من شر الأعادى » والنجاة من كيد النفس والهوى والعصمة من مكائد 
الدنيا مما يغضب المولى والبلوغ إلى رضاه وان يسلك بنا كل شئ فيه 
رضاه وان يجعلنا ممن رضاه وأرضاه وقبله وارتضاه واصطفاه ووفقه وهداه 
وقربه واجتباه وبالعناية المعنوية حباه وأحیاه وبماء الاتصال أحیاه » انما هذه 
مواعظ فاطمعوا فی فضل ربکم فقد حذرکم الله نفسه » وأوجب عليه أن من 
عصاه كان مأواه » وهو تحت سخطه » ومن أطاعه ألبسه ثوب الوقار 
وشمله بالعز والاحبار » وسلمه إلى هذه الدار فى دار القرار واثابه الجنان 
والنظر إلى كرمها إنه حنان منان وحسبنا الله ونعم الوكيل » ثم الصلاة على 
النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . 


الجوهرة الفضيئة 





أيضا قصل من كلام سيدى إبراميم 
القرشى الدسوقى رضى الله عنه وعنا به) 


قال :لو وجدنا إلى الخلوة سبيلاً » أو وجدنا إلى الإنقطاع عن أعين الناس من 
سبيل حتى لا ننظرهم ولا ينظرونا لفعلنا » فالقلب متعوب والكبد فى كل وقت 
e‏ اللجأ وأين المفر من أهل هذا الزمان » زمان كثر فيه القال 
والمقال ورهج ( ۲ الناس » وكثر الإختباط › فلا قوة إلا بالله العلى العظيم الدى 
بلانا بأهله » يدبرنا ويعيننا ولا يفسد علينا ديننا ولا يسلط علينا من يشغلنا عنه 
طرفة عين ؛ فإنا به مستجيرون وإليه مستصرخون › وعليه متوكلون » وبعزه 
معترفون » وبما عنده من الجود والنعم والکرم واثقون وبحبل عصمته معتصمون 
وبجنابه لائذون » وتحت کنفه داخلون ؛ فان من التجاً الیه نجاه ؛ ومن توكل عليه 
کفاه ومن وثق بلطفه وقاه . 

العاقل من عقل نفسه عن المعاصی ‏ وآطاع مولاه وخالف هواه » وعمل بما 
يجب عليه فى الشرع ۰ وصمت عن الرفث واللغو واعتصم بالله فی جمیع الأمور 
رم E ENP POT PP‏ 
الأمى الزمزمى القرشى المكى المدنى التهامى الأبطحى لأن من يتبعه سلم » ومن 
خالفه ندم » فيا من قصد السلامة تتبع الشريعة المطهرة والحقيقة النمورة ؛ فإن 
أحوال الصدق يعنى فى ذلك . 

فيا أولادى امتقلوا تسعدوا ؛ فإن سلوك الطريقة يجد العبد بها حلاوة الأعمال 
لإ قد افلح مَن تَرَكّى م ودک اسم ربه فصلّی 4 7 وقال صلى الله عليه 





(۱) رهج : تغبر . (( المعجم )) » ص (۲۷۹) ۰ 
(۲) آية [۱۵-۱) سورة الاعلی . 


الجو ر ة ]لَمسَيِْة ______(حع۱ 


وسلم ر امتی لا ترقد اللیل )) ۷" وکلما تلاطم موج البحر وقوی وفاض غاص تعکر 
عکره وفاض . 

فیا جمیل الاجمال یا عظیم العظمة و الکمال اسلك بحق جلالك غطنی بحلمك 
واسترنی بجاهك ؛ فانك سمیع الدعاء سریع الرجابة رب عظیم حلیم کریم حکیم 
حلیم رحمن رحیم حی قیوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » له العزة والجلال » وله 
العظمة و الکمال » کبیر لا مثل له فیا من تمسك بعری الدین القویم بجاهك استرنی 


ند لمم مي قن ن ها ۱۱۸۵۱ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ فى المصادر التى بين يديى » وقد ورد فى قيام الليل أحاديث کثيرة 
منها : حديث سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال : (( جاء جبريل إلى النبى 
- صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد عش ماشئت فإنك ميت » وأعمل ما شئت فإنك 
مجزى به » وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه 
واستغناؤه عن الناس )) . 

صححه الحاكم » وحسنه العراقى . (( فتح المغيث )) » ص (۲۸۶) » حدیث (111) . 

(۲) السنة فى الدعاء أن يعزم الإنسان المسألة » ولا يستثنى » فعن أبى هريرة -رضى الله عنه 
- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لى إن 
شئت » اللهم ارحمنى إن شئت ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مُكرة له )) . 

البخارى فى : الدعوات › ب (۲۱) ۰ حدیث (5759) . 


الجوهرة الفضيئة ۱:1 





ا( أيضا فصل آخر من كلام سيدنا ومولانا واستاذنا 
وشيخنا إلو الله تعالع برهان الملة والدين 
إبراهيم القرشى الدسوقى رضى الله عنه 


قال():یا هذا اسلك طريق الشرع المستقيمة المستوية القويمة والحقيقة الرضية 
المرضية بشروطها وشروعها وفرائضها وما يجب فيها من فرض أو ندب أو سنة 
أو حقيقة زكية أو شرعية طاهرة » ثم يجتنب الحرام فى مأكله ومشربه وملبسه 
ومنكحه ورواحه ومنقلبه ومثواه ونظره وسعيه وبطشه ويكون حافظا لأوامر الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه 
سبيلا والتوجه إلى القبلة واخلاص ضمير النية وضمير السريرة والحزم والعزم 
والهمة القوية » واستعمال الأدواء وشرب الدواء » لإزالة الداء . 

ی واه جیورت ون وس ریاف 
دواء لشربة وهو الإيمان بالله تعالى والإسلام والإستسلام والإيمان کلاهما واحد ؛ 
فإن الإستسلام دليل من القرآن » ثم دليل من حديث المختار بذلك نتبين قوله تعالى 
: لآ إِنْى وَجَهِتَ وجهى للَذى فَطَرَ السّمَاوات والأرض حنيفاً مُسِلِماً وَمَا أنا مِن 
المشرکین ؟ "وقوله تعالی : ( أم کنتم شنهداء از حضرّ یعقوب المَوت إذ قَالَ 
لجنیه ما تعباون من بعدی‌قالوا نعبذالهك وله أبانك إبرَاهِيمَ وَإسماعيل وَإسحاق ) 


(۱) كلمة " قال * سقطت من المخطوط . وأثباتها من المطبوع . 
(۲) فى المخطوط " آذناه ** والمثبت هو المشهور المعروف . 
(۳) آية }۷۹{ سور ۵ ة الانعام . 
(6) ۵ 


5 فى المخطوط ” واسحاق واسماعیل ** والمثبت هو الصواب . 


التوفوزة الفشيزة سس ج > و 


لها واحداً وتحن له مُسلمُون 4 () وأما اللیمان فقد قال الله تعالی : و آمن 
رون بما آنزل الیه من ربه ولممنون کل من بالله ونلایکته وکتبه ورسللبه 
لانفرق بین آحد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنتا غفرانك ربنا واليك 
المَصِيرٌ 6 ') وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رر الایمان آن تمن بالله 
ورسله وبالقدر خيره وشره ونفعه وضره والإسلا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج إلى بيت 
الله الحرام من استطاع إليه سبيلا  ))‏ «ر والحلال بین والحرام بین ) 0) وقال 
صلى الله عليه وسلم ( لا يكمل عبد الإيمان بالله تعالى حتى يكون منه خمس 
خصال : التوكل على الله والتفويض لأمر الله والرضى بقضاء الله والصبر على 
بلاء الله انه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان )) © فالإسلام قاعدة القواعد كلها » وهى الإخلاص فى الإسلام ولإضمار 
الاسرار » والصدق بالنية وخالص خلاصه صفو السريرة » وكمال طهارة الفكرة 
وسلامتها من الفهم والوهن والإنعكاس ومن شر الوسواس »› فإدا ثبت إسلامه 
الشرعى الظاهر النقلى والباطن النبوى ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : (( من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه دهل الجنة ) ') وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :(( ان الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر لقلوبكم ) ") 


. آية (۱۳۳) سورة البقرة‎ )١( 

(۲) آية (۲۸۰) سورة البقرة . 

(۳) البخاری فی : الایمان : ب (۳۸) ۰ حدیث (۵۰) - وأحمد ۱ / ۲۱۹ . 

(۶) البخاری فی:الایمان»ب (۰:) » حدیث (9۲) ومسلم فی:المساقاةدب (۲۰) » حدیث (۱۵۹۹۹) 
(۰) اتحاف السادة المنقین ٩‏ / ۱۷۸ . 

)0( [صحيح] احمد 4/ ۶۱۱ ؛ والحاکم ؛ / ۲۵۱ . 

(۷) مسلم فی : البر والصلة : ب (۱۰) » حدیث (۲۵۱۶) - وأحمد ۲ / ۰۲۸۵ ۰۳۹ . 


الجوهرة الفضيئة ۱:۸ 





وقال بعضهم : يقول الله تعالى : « لا يسعنى سمائى ولا أرضى بل قلب عبدى 
التقى  )‏ فاستعمل يا هذا شراب الحب وحمية الطب وهو أن تصفى ذهنك الرائق 
من ذهنك العائق » وتقطع فی البواطن العوائق » وتتجنب مایکون لعملك ماحق فان 
ظواهر المحرمات هی تمنعك عن الحقائق » وتحرمك الدقائثق » وذلك آن الاعضاء 
تحب الطهارة من الحرام واللمس واکتساب الاجرام فان النظر کله یبذر الهوی ویولد 
الغفلة قال تعالى : ل وما خَلقَتَ الجن والإنس إلا لیبدون ره ما رید منهّم 
ا" 

يعنى : من عبدنى عبدنى ومن عبدنى وجدنى فإذا عرف الله كان ملازما 
امر الله خائفاً من ما آمرالله فالعین یکفها ویغضها قال تعالی : ظفل للمزمنین 
یِْضَوا من أبصارهم ‏ ( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة أعين 
حرام على النار عين عفت عن محارم الله وعين بكت من خشية الله وعين سهرت 
فى طاعة الله ) ©) فإذا اخفضت النظر احرز عليك ضوء البصر » واذا اطلقت 
اعكس عليك القلب والقالب ؛ فانه یوزع عليك من الهوی والنفاق » ویبدر من 
باطنك آمرا یعکس عليك متاعبك ومنافعك » ویفشی ناظرك ویغشی باطنك وتظلم 
طرقات هدايتك » ویتحکم عليك شیطانك ونفسك ویرکب الشیطان همتك وینبعت 
باطنك إلى ما غلب عليك نظرك » فتقم فی مخالفة ربك » وتظلم طريقتك » ولذا 
غضيت بصرك رجح لك عقلك وانحرز لبك » وانحرس فهمك » وقویت معالمك » 
وکثر علمك وقوی عزمك » واسرج نور الهداية بقلبك » وطلعت آقمار السعادة 
بباطن سرك وتجلت شموس المعارف علی صفحانك . فتلالات آنوار العناية علی 


(۱) [موضوع] تذکرة الموضوعات (۳۰) . 
)۲( آية {o٦}‏ سورة الذاريات , 
(۳) آية (۳۰) سورة النور . 


الجوهرة المضيئة ١‏ 





سبحاتك » وأضاءت کونيتك » وسرت الکواکب الدرية فی سماء سمو باطنك » 
واتصل السر الالهی بسرك » وتشعشع النور المعنوی علی جلبابك وبدر البدر 
المنیر على طلعتك ٠‏ وقرع السر فی سرك » وأضاءت معالم آثارك وسطع لمعان 
المعانی فی ذهنك » وانفتحت آقفال قلبك » وسمع فوعی ؛ ونظر فرأی » وشاهد 
شمسا وقمراً وبرز له من العلوم والرقوم منباعات جلیات » فاحفظ یا هذا سرك من 
سرك » اشرب شراب الحب آوله الکتاب والسنة » وعليك بطهارة الطهارة ‏ 
وطهارة قلبك وصون فرجك » وتجنب آذانك سماع الحرام من الطرب من العود 
والجنك و الطنبور و الرباب والغنی والمزمار والقینات والمعازف وسماع الغیبه 
والحرام آو یقطر فى أذنيه النحاس المذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رر آنهاکم عن الصوتين الأحمقين صوت الغنى والمزمار ) 7 فطهر سمعك 
وبصرك ونظرك » فقد قال الله تعالى فى القرآن : ر الزينَ يستَمِعُونَ القول 
فیتَبُون أحسته 4 () أعنى والقول هو القرآن العظيم وهو الحبل المتين » وهو 
الصراط المستقیم ؛ وهو النور المبین » وهو الضیاء اللامع » وهو النور الساطع 
وهو الذى لا يخلق ‏ عن كثرة الرد ولا تختلف فيه العلماء من قال به صدق ومن 
عمل به أجر ومن حكم به عدل . 

والید فطهرها ؛ فان الله جعسها کل الّس بیح والصلاة والرکوع 
والسجود » فطهر يدك عن تلمیس الحرام والزنا » ولمس الأذى أو بطش يجب 
اروا ل عمل د ا عر ارو اء اال 
یقول : 8 الیوم نَختم علی آفواههم وتَكلمُتا أيديَهُّم وتشهذ أرجلهُم بما 


(۱) [حسن] الترمذی فی:الجنائز » ب (۲6) » حدیث (۱۰۰۵) - شرح معانی الاثار ۶/ ۲۹۳. 
(۲) آية (۱۸) سورة الزمر . 


(۳) فی المخطوط " یخلوا * هکذا والمشت هو الصواب . 


اضف تسس یمس یی ۱۵۰۰ 


توا یکسپُون 6 ( فالید وما بطشت والعین وما نظرت , والائن وما سمعت ۰ 
والبطن وما وعت والقدم وما سعت ‏ واللسان وما نطق » والجنان وما اسبق » فلا 
تتکلم بما لا يعنيك فانه حرام عليك الا ذکر الله وتسبیح وتقدیس ؛ فان ذكر الله 
یسمعك ويرفعك ویوصكك ۲ الی درجات العلا » وتعطی به الظفر والضاء ء 
وترزق بسببه سعادة الاخری » ویفتح عليك ببركته فى الدنيا والأخرى قال الله 
تعالى قولاً فرضاً : رولا يَغْتَبْ بُعضّكم بَّعضًا 4 27 الغيبة تأكل الحسنات » 
وتذهب بالبركات » وتفسد الذهن » وتقسی القلب » وتبعد عن الرب » ویعظم بها 
الذنب الغيبة تهدم الحسنات » وتتلف المعاملات » وتعکس النتیجات » حد الغيبة أن 
تقول فى أخيك ما هو فيه فإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان أ وقد نهى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن الغيبة وقال:ر من اغتاب رجلا مسلما فقد أكل لحمه » (*) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر آخر من یدخل الجنة المغتاب والنمام )) 
فان النمام یعمل فی ساعة ما لا یعمل الساحر فی سنة » والنميمة هی نقل الکلام 
والمرمى بین الاسلام والتورش ۲ بين الأنام فيكون النمام قرين الشيطان ؛ لأنه 
یوسوس ویکدب » ویرمی بین اناس » وينقل الحديث ونقل الحديث حرام إلا ان 
يكون ذكر الله . 

طهر لسانك من الغيبة والنميمة » وحد الغيبة : أن فلانا قصير” أم طويل » أم 


. أية (15) سورة يس‎ )١( 

(؟) بالمخطوط ” ويوعملك * والمثبت من المحقق » وهو الصواب ان شاء الله تعالی . 

(5) آية )١7(‏ سورة الحجرات . 

(4:) سبق تخريجه . 

. )) وبنحوه : (( ومن أكل لحم أخيه فى الدنيا » قرب له يوم القيامة » فيقال له : کله میتا‎ )٥( 
. ٩۲ / ۸ مجمم الزوائد‎ 

(1) کذا بالمخطوط * التورش * ولعله تصحیف ۰ صوابه " التحرش * . 
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کذا آّم کذا فان امرأة مرت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قصيرة 
جدا فقالت عائشة رضى الله عنها : ما أقصر هذه المرأة فقال لها النبى صلى الله 
عليه وسلم ابصقى دما » فبصقت دما » فقال لها : الحقى بها تحاللك ففعلت ذلك () 
واحذر من كثرة الكلام فيما لا يعنى فتسلم من كلها ؛ فإن الكلام لا خير فيه إلا 
لمن تكلم بالقرآن أو بالذكر أو الأخبار النبوية » أو بالآثار المحمدية وألا يكف عن 
الكلام ؛ فإن كلام العبد عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر 
او اصلاح بین الناس ۰ واذكر ربك كثيراً وسبحه كثيراً ؛ فإن الله تعالى يقول : 
فَإذكرُونى أذكركم 4 7 من ذكرنى بالطاعة ذكرته بالمغفرة . 

فيا أيها السالك احفظ ما أمرك به من الفرائض والنوافل والأمر والنهى لعل 
أن تصل الی وصلة الوصل » واحذر من مقاربة الزنا واللغو والكرب وشرب 
الخمر والصهباء . فتب یا من یسمع کلامی وطهر بحق الله الاوانی » واعمل بهذه 
المعانى » ولا تكن تتوانى » فصبرك علی الطاعة خیر من آن تلقی فی النار ولو 
ساعة » اصبر وصابر واعمل بالباطن الباطن » وان نظفت ثوب التوبة وغسلتها 
بماء الاقلاع عن الذنب وصدق النية » وقبلت شروط الشريعة وسلوك الحقيقة فى 
القول و القصد والعمل والنية ؛ وطهرت أعضائك جمیعا بالکتاب والسنة فاثقل مراد 
قلبك بخوفك من ربك وابك علی سالف ذنبك » واسمع وطع ربك » وابكه على ذنبك 
واحذر غيك ولعبك ولهوك » وداوی مرض قلبك » واقلع رانه ببرك » فاذا داومت 
على الحمية وسلکت طریق الطاعة و استعملت الصیام والقيام علی قدرك وتجنبت 
جميع الحرام من قولك وفعلك » وداومت ذکر ربك › وأخلصت فى فكرك كشف للك 


(۱) تفسیر ابن كثير ۶ / ۲۲۹ . 
)۲( أية ۱۱۰ سور ه هة البقرة 


الجوهرة المفضيئة ۱5 





الظلمة على سرك وانفصم عن ماء الحياة تجرى بباطنك وشاح النور على وشاح 
روحك وسبح سبحاتك و آتاك المدد والمواهب فأسرع فی دواء قلبك » واعلم ان 
دواء أمراض الأديان أعظم من دواء آمراض الأبدان والمعالجة لذلك وقاية من 
المهالك بدلیل مبين قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : ل وذكر فان الذکری تنفع 
المومنین ‏ () الذكر يجلى صدأ القلب » الذکر یمحی به الذنوب » الذکر تبصر 
وتعیش به القلوب ‏ الذکریبلغ به العبد غاية المطلوب . الذکر هو للقلب كأنبوب 
واعلم من بایعت فانه ما تبایع رجلان الا وشهد الله علیهما ‏ یذ له فوق 
فالله عليك يا أخى لا تغدر ولا تنكث » فتبتل بالباطن إليه تبتيلا » وقم من 
للیل ما استطعت ليكون لك فی الجنان مقيلاً فقد أنزل الله على نبيه و ییا 
سمل رقم اللیل الا قبيلاً € فقم باجتهاد الأجواد بخضوع وخشوع ودموع 
وركوع وسجود واجتهاد وإذا قمت فتضرع إلى الله بذلة ورقة وخوف وانكار 
واعتراف وتنصل 7 ورجوع حسن ونية صادقة وسريرة خالصة طاهرة ومعاملة 
نقية بيضاء ووجوه الأعمال مخلصة يفيض عليها علم الله فيضاءوكن ذا رحمة 
بخلق الله وشفقة على جميع خلقه فإن الله يحب من عباده الرحماء (* 
يكون من خلالك العفو والرحمة والتجاوز عن الجانى والحلم والكظم 
والاحتمال ومقابلة السيئة بالحسنة والكلمة الطيية ؛ فان ادخال السرور علی قلوب 
لمزمنین من الاعمال الزكية ؛ لأن من أدخل سرورا على قلب مؤمن أدخله الله 


۱ آية {oo}‏ سوره ة الذاريات . 


۲) آية (۲-۱) سورة المزمل . 
۳) تتصل : ازالة ما سوی الله من القلب . 


) 
۱ 
۱ 
۱ 


: ٤٥١ / ۱ )) آورده القاضی "عیاض ' فى ( الشفا‎ ٤ 


الجو هر ة المضيئة or‏ 





الجنة بلا حساب » من اغاث ملهوفا آغاثه الله فی الدنبا واللخرة » من فرج عن 
مکروب فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة ‏ ۰ من نصر مظلوما نصره الله پوم 
القيامة » من آقال عثرة آخ مسلم آقال الله عثرته فى الدنيا والآخرة "من أمن 
خائفا أمنه الله يوم الفزع الأكبر » من أطلق اسير أطلق الله سراحه من النار » من 
دفع ثوبه إلى مسكين كان له عند الله توبة » من تصدق ولو بشق تمرة أرباه الله 
که ی ترا هر فا ما لاسن قو انه الاخرة : 
من سعى فى نفع المسلمين كان جزاءه الجنة والنعیم » من فرج على معسر فرج 
الله عسره » من لطف لطف الله به » من رأف رأف الله به » من حلم حلم الله 
عليه » من عفى عافاه الله » من كف كفاه الله » من فعل المعروف ودوام عليه أقبل 
بكل الخير المزيد إليه » من فعل المعروف وداوم عليه كان له يوم القيامة لشرف › 
من تواضع لله رفعه » من تكبر على خلق الله وضعه الله من غفل عن نفسه تلف 
من لم يسارع وإلا كشف سارع إلى طاعة اللع واتبع أمر الله . 

واعلم أن الله ما أهلك لهذه الأشياء إلا أن تكون رؤفا عادلا فی نفسك تودی 
لكل عضو منك حقه مما يجب عليك من فرائض صلاتك وسنن عبادتك » واعلم أن 
الله قد رفعك فوق من هو تحتك لا أن يستخبرك فإن شفقت ورضيت واتضعت 
وحلمت ورحمت داوم عليك نعمه ووافى إليك بكرمه » فاستغنم يا أخى بالله نصحی 
ولا تضیع منه شیثاً » فانما طلبتی لکل المسلمین اخوتی أن یکونوا سالکین . 
ولأوامرالنبى صلى الله عليه وسلم متبعين وقد بالغت لمن اقتدی وبینت واقتصرت 


)١(‏ بدون لفظ ” كرب الدنيا ** » البخارى فى : المظالم » ب (۳) » حدیث (۲۶۶۲) - ومسلم 
فى : البر والصلة : ب )١5(‏ ؛ حديث )١558٠0(‏ . 

(۲) اصحیح] آبو داود فی : البیوع » ب (94) » حدیث (۳۲۰) - وابن ماجة فی : التجارات 
ب (۲۳) ۰ حدیث (۲۱۹۹) . 


اد انس زب ب ي ب 


لمن اهتدی ار قلا تفرنکم الحَياٌالذنیا ولا یفرنکم بالله الغرور 4 ۱ . 

واعملوا عملا ترضونه ولا تخرجوا عما آمرکم به ولا تلقوه » ولا تطرح 
كتابى هذا ورائك بل قم به وعافيه » واعتمد على معاينة ؛ لتتال مغالیه واصبر کما 
صبر أولوا الصبر على الطاعة فالصبر أوله أمر من الصبر وآخره أحلى من 
العسل » فإذا صبرت على الطاعة تجد الحلاوة الربانية من الفائدة والاستقامة وفتح 
بواب الکرم انما آنا ناصح لجمیع أولادی وخلانی کما آمر العظیم المتعالی » فقم 
على ساق قدم وإجتهاد على قدرك بشئ لا بألمك آلا تقوی علیه ولا یقوی عليك . 

فاعمل بالصدق ینمو غرسك » ویحسن عملك » ونکون من المفلحین » و احذر 
أن يغلبك الشيطان أو النفس آو الهوی آو العجب آو الردی » بل كن كما أمرك الله 
وكما نهاك الله . 

قولی فی خباء لیس آلبس عليه العمل » لکن آلبس العمل بالصدق فى الباطن 
والعقد فی السر لا الشهوة » هو السترة السالمة من الریاء والسمعة اذا جن الیل قم 
وقت السحر لعلك بالغنائم تظفر » فتأخذ من القسم ؛ فان الملك یتجلی کل ليلة › 
فیقول : ر هل من سائل ؟ هل من تائب ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من 
طالب حاجة فأقضیها له » ۲7 ۰ متی ظفرت بوقت قضاء الحاجة وجدت الافادة 
فتنتفع وینتفع بك » والله یوفق ولدی و المسلمین ومن سمع ومن وعی ومن رجی 
ورزر اتا اا وا رة ن اء الله و اة تاه رت امن سای اه 
على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً کثیرا . 


. آية (©) سورة فاطر‎ )١( 
البخاری فی : التهجد ب (۱۶) ۰ حدیث (۱۱۶۵) - ومسلم فی : صلاة المسافرین » لب‎ )۲( 
. )۷۰۸( حدیث‎ )۲۶( 


الجومرة المضرؤة _______ ۱۰ 


۳ فصل آخر من كلام سيدنا ومولآنا إبراهيم 
القرشى الدسوقى رضى الله عنه وعنا به 


قال :سلام الله تعالى ورحمته وبركاته على الأوحد حسنا والأعرف علما 
وعينا المجيد فعلا السموح (') كفا » والنجوح عطفاً ‏ المؤيد فى أفعاله › السعيد 
فى حركته وأقواله المسدد شفقته للإيمان » والمخلد نعما جود الإحسان الكريم لصف 
الإنعام » الفتى الهمام الأسد الضرغام المحب الذى سطر معروفة على فم الأيام 
وطرز طراز خلع موشحات الازمان » فلا زال فی عز منيع وخير رفيع » ویغرس 
شجر العفو فیطلع باسق الغفران » وزرع حب الاصتناع فی غراس الانتفاع فی 
بقاع الحراز » وحاز حوله وجاز وطرد عنه محاربین النقوص وخائنین اللصوص 
ونقاه لبقاه و آبقاه لبقاه فاتقاه وانقنه » وأطلق میاه البر فأسقی مواضع الحزن وجر 
من حلوبهم الخزق ۲ ۰ وطاف رجال العزم من کل جهة یأتی منها جاسوس 
لتبطیل وتجمع کلامه بعد آن غرسه من مستمع السو ومن مسترق التسلیل 
ويغدرن ‏ لی المدر والصدر فصدر صدور صدر تصدر صدر صدور » وفرود 
تقطع لسان شیطان الانسان وخرس کید ناطق الشیطان » وتقدم فتحدث » وخلص 
عتب زفیر » ودفع عن رجال کثیر » واوعد بخلاص الاسیر المکسین الذی ظلم 
نفسه و آطمس نجم حسنات حسنه وأوقع نفسه فی‌التلاف () ولم یبق علیه ائتلاف () 


اا وي (( المعجم )) » ص (۳۲۰) . 
(۲) النجو SSS EE GS OS‏ 
(۳) 


۳) کذا " وجر من حلوبهم الخزق »۶ 
مودي ” يغدرن ““ ولعله " یصدرن ؟* بالصاد المهملة . 
(۰) التلاف (( المعجم )) > ص (۷۱) . 
() ناف : : جمع وو عد ۷ص (۲۲) ۰ 


الجوهرة المضيئة ۱9۹ 





ولا یجد ایلاف الا أن يطلق مناصه فيجد نعيماً منعماً » ویفوز بأجره تکرما فان 
النبى صلى الله عليه وسلم آمر بأدب اللصوص واطلاقهم وحسنهم (ر والتاتب من 
الذنب کمن لا ذنب له )) (۲ . 


( وأيضاً من کلامه رض الله عنه وعنا به 


قال :يعير البدر غرة وجهه ‏ وتحکی يداه فى السماح الغمائم سلام على 
أمرئ كريم الحميا جميل المعنى سنى الأصنوى له خلق رضى ووجه بهى مضى 
وفعل مرضى ؛ وقدر على عطوف لطيف التأنى كريم المآثر زاده الله سعادة 
وزيادة ورفعة ومكانه عاليه وموضعاً وحفظا وعونا وعناية كافية » ومكانة سعيدة 
وخلود نعمة ودوام سعده » وعصمة محروسة من اللغو والأهواء » ومن البؤس 


والردی » ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر طارق الأذى . 


. )۱۱۵( تحكى : تشابه . (( المعجم )) » ص‎ )١( 


الجوهرة تاو مت بت زین اوح نت تسه تم شید نت۱ ۱۰۵1 
قصل آخر من کلام سیدنا وأستاذنا وشیخنا 
وقدوتنا إلى الله تعالی برجان الملة والدين 
سيدى إبراجيم الدسوقى رضو الله عنه 


ال :یا هذا لازم طریق النسك » وان يغسل جسده وأعضاءه بماء الطاعة 
ویطهر الاراب 11 وجمیع بدنه من الدرن و النجاسة ویمنعه الحرام ؛ فان الله تعالی 
ما خلق ابن آدم الا لیعبده ویوحده ویقدسه ویمجده ویذکره ولا یعصیه ویقبل علیه 
ولا يسرق ولا يرفث 7 ولا یزنی ولا يعبث ولا يكذب ولا يعنت ولا يقتل ولا 
يأكل الحرام ولا یلبس الحرام » ولا ینظر للی حرام » ولا یستحل ان يركب حراما 
نهاه عنه مولاه » ولا یجذب ۱ لین موش سا وا تیه على یه | حد من 
خلق الله تعالی حتی البعوض ؛ فان الله تعالی یحاسب العبد علی آأذية النملة 
والبعوضة والعصفور ۰ فکیف من یجذب سلاحه ویصقل ۲ سیفه ویفوق سهامه 
ورمحه ویقوم سنانه ویصبح ویمسی فی نية أذية المسلمین أو یتصفح بضرباته 
وجوههم ویسل علیهم صارما لو يكون على قتالهم عازما ولهم مصارعاً » أو على 
حربهم مصمما أوينوى أو يعين من يقصد المسلمين بأذية أو يهيش أو يجيش » أو 
يطلق عنان فرسه فی غارتهم » أو يتكلم بكلمة تكون سببا لأذيتهم أ و یجالس سفاك 
دماء ۰ أو مصرا على قتلهم » أو طلب حربهم أو فكهم أو تزلزلهم من أوطانهم » أو 
خيفتهم » أو صراخ نسوانهم » أو عويلهم وبكائهم أو سبى حريمهم » أو همة فيهم 


(۱) الار اب ' جمع ” ارب *" وهو العضو . (( المعجم )) ۰ ص )١١(‏ . 

(۲) برفث : یصرح بما لا یحسن به التصریح من قول آو عمل . (( المعجم )) ۰ ص (۲۷۰) . 
(۳) فی المخطوط * یجدب ‏ بالدال المهملة » واثباتها بالذال المعجمة من المحقق . 

. فى المخطوط " یسقل * بالسین المهملة ۰ وصوابها بالصاد المهملة کما هو مثبت‎ )٤( 


الجوهرة المخينة ۱9۸ 





أو وقعة تؤذيهم » آو صرخة تنکبهم » و اا 
أو ذعر يذعرهم ٠‏ أو خوف يققلهم 7) > أو رجيف 7 يرجفهم ٠‏ أو جمع يجتمع بهم 
؛ أو جيش يسو لفتنة » أو لتلاف يقصدهم » أو طلب ذهاب أرواحهم » أو أخذ 
أموالهم أو شتتهم أوقطع آثارهم أوأخبارهم ؛ فإن من فعل ذلك تلعنه أهل السماء 
وتود الأرض أن تبتلعه وتستغيث من مشيه عليها وتصعد أعماله الرديئة الخبيثة 
لها نتن جيفة وسواد مظلم وقتام مزكم والملائكة تستعيذ وتتعوذ من أولئك المفسدين 
المعاندين لله ورسوله التلفين المسرفين الموبقين المتجرئين المعتدين الباغين 
المقعدين الطاغين المتلفين الفاسقين الخاسرين الدابرين المفترين على الله الكذب 
المقاتلین آمة مسلمة مومنة الذین یمشون فی غضب الله ومقته وسخطه ومکره » لا 
تشتهيهم الأملاك ولا تود تطلع علیهم الافلاك ؛ فان حل قحطة فمن ذنوبهم » وان 
قلت بركة من الارض والزرع فمن تجرئهم على خلق الله ومعاندتهم لقدرة الله 
انتقاما من آحدهم مع عتوه وکبره وبغیه وعدوانه ومشیه الخیلاء وعجبه 
بمعصیته ومقاطعته المولی آن یکون بعد صحته وقوته آن تخسف به الأرض أو 
يبتليه السقم » أو يأخذه على غرة 7) ولم یجد قدامه من الخیر ولا من العمل 
اي E‏ : ار لمن تبعك منهم 4 0) ظ تن 
جَهَنَمَ مِنَ الجنّة والناس أجمَعین ¢ © 

2201001111 1 


(۱) فی المخطوط * تظر * بالظاء المعجمة › واثباتها باالضاد المعجمة هو المشهور . 
(۲) فی المخطوط " تقلقلهم * والمثبت من المحقق . 

(۳) رجیف : زلزال . (ر المعجم )) ۰ ص (۲۶۷) . 

(4) غرة : الغفلة أثناء اليقظة . (( المعجم )) ۰ ص )٤٤۸(‏ . 

(5) آية )4١4(‏ سورة الأعراف . 


(1) آية ١١۹‏ سورة هود . 


الوه ة اة كن 





وهو مخالف مولاه ویعصیه آمره بالطاعة فبدلها بالمعصية » آمره بالطاعة فعصی 
نهاه عن المخالفة فصباً ۱" وتعدی ولهی ‏ بين له طريق الهدى من الضلال والغی 
فاستحب العمی علی الهدی ‏ فاتبع العمی » قد بين له خالقه ألا برحم من خالفه 
حتى ينتقم منه أشدّ الانتقام » ويشهره بين الخلائق بالعذاب والتتکیل والاهانة فى 
ذلك المقام یوم الجمع الاکبر والموقف الأهول والخطب ۲ الأصعب والعرض 
الاقسم و المحط الاعظم . 

فيا أخى بالله عليك تعال نت نت وکل السامعین ومن سمع کلامی هذا من ساثئر 
الناس أجمعين حين حال من الأرض تدحضه والهوام تصغره تود آن تقتله » 
والطير 00 يستعيذون منه والماء يود أن لا يشربه والهواء يكره أن يمر به . 
فإن عصف 7 الريح فمن مقته له » وان قل الماء فمن عظم ذنوب القتالين السفاكين 
والمذنبین والخاطئین الذین یجاهدون فی الملة المحمدية المختارة من جميع خلق الله 
تعالی ۰ والاشجار لا تشتهی آن یلمسها ولا یأکل من شمرها » فان رمت ورقها و 
طرحت طرحها » آو امتتعت آن یکون علیها مار » فان ذلك من معصية من 
تجرأ على الواحد الجبار ؛ وان لم يدر الضرع » أو لم يكن بركة فى الزرع › 
فمن أين يحصل ذلك ؟! والسيوف تنسف المسلمين والحراب ترتوى من دماء 
الممنین المسلمین » وان منعت السماء عن غینها فمن سوء فعال هولاء السفاکین 
المخالفین القاطعین للرب جل وعلا والحجر نتقلقل والأرض تشمتز من وطأ 
المحاربین لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » والأملاك والافلاك والنج‌ وم 





ا : خالف ومال إلى هواه . (( المعجم )) » ص (59") . 

(۲) الخطب : الأمر الشديد . (( المعجم )) »> ص (۲۰۲) . 

0 ف فى المخطوط " عسف * بالسین المهملة » وإثباتها بالصاد المهملة هو المشهور . 
)٤(‏ يترالضرع : يمتلا لبنا . (( المعجم )) > ص (۲۲۹) . 
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الجوهرة الفضيئة 
والأرض والزقوم والجبال والدجال 7 والآكام والأقطار والأمصار والسموات 
والبحار والوحوش والدواب والأنعام والخلائق العلوية يستغيثون ممن تجرأ فى بلاد 
الله تعالى وجاهد فى المسلمين فى خلق الله تعالى » وجاهد الرب وعتى () عتوا 
الجبابرة » وبغى بغى الفراعنة والنماردة والعمالقة الشداد الذين كانوا أشد منكم قوة 
وبطشأ كانوا يقفون يسدون الريح وتحك روؤسهم السحاب وكانوا طويلين 7 
الأعمار » فبغوا وعتوا وطغوا وتعدوا وقطعوا وقاطعوا وتجروًا » فما أغنت عنهم 
باوجال مح ولام ونا ولا هرن ولا ريا الا فك 
الریح نسفا » وترکتهم صرعی قتلی » كأنهم ما كانوا ولا على الأرض بغوا ولا 
لمولاهم خالفوا وطغوا › فأفناهم وجعلهم متلا للأولين والآخرين وإلى يوم الدين 
سيما أنتم يا مساكين ما يجئ أحد منكم قلامة ظفر أحدهم وكذلك قوم " صالح " لما 
بغوا وطغوا وعصوا أمر ربهم وخالفوه » فعل تسعة رجال منهم كانوا سببا لقتل 
الناقة » أهلك الله القوم كلهم . 

أما تعلمون أن الله تبارك وتعالى يهلك المفلح بالمفسد » ويأخذ بمخالف أو 
متجرأ أناسا كثيرا » فكيف والطابع بين هؤلاء المعتدين ؟! يا عاقل بدل طريقك 
السوداء الظلماء الغبراء الشنيعة الوحشة المظلمة الكثيرة التخلف و الشقاوات » 
بدل صحيفتك السوداء و مسلکك القبیح » وشاوك المنتن الغیر ملیح » خبرك بين 
أطباق الأرضين و أفق السماء ولعنتك وسبتك ومقتتك » ولا أحد فى الكونين يحبك ؛ 
لان غضبهم لخضب مولاهم » لما آن غضب علی آبيك آدم » غضب عليه الكونان 


)۱( الدحال : الصیاد یصید بالداحول . (( المعجم )) » ص (۲۲۲) . 
(۲) عتی : استکبر وجاوز الحذ . (( المعجم )) » ص (4۰۱) . 
(۳) کذا بالمخطوط " طویلین * والمعروف " طوال * . 


الجوهرة المضيئة ۱ 





أما الكون العلوى فرفضه ولفظه وزجره ورماه » ونادى منادٍ من كل شجرة وكل 
طائر وكل ملك وكل أفق وكل سماء وكل ورقة وكل غصن وكل دار وكل قصر 
وكل شهر وكل مسكن وكل خلق وكل لسان : اخرج يا عاصى عنا هذا بجناحه 
یضربه » وهذه الشجرة بورقها تخطفه » وهذا الملك يوبخه ويعنفه » وارتج الكون 
ارتجاجا » ونادی منادٍ ثم جاءه الوحی بعد ما لحقه من ضرب الأطيار والأوراق 
وتنکیل کل من فی الکون فناداه مولاه : اخرج منها واهبط منها . 

فكيف يا مسكين » هذا كان صفوته هذا كان خيرته » هذا کان لب الوقت › 
هذا أسجد له ملائكته هذا اعطاه ما لم يعط أحدا قبله من الملائكة أجمعين ولا الإنس 
والجان » هذا أطلعه فى ساعة حتى سمى كل أحد باسمه » هذا أسجد له ملائكته » 
دا اسکته حتقه + .هذا اتحفهو الیشةه حللا وتیجان نز وقلذه بقلاند. الجوهز الغوصسة 
فى دائر حلقه » ووشائح الأنوار اه رات ی كل ميق في قل غم 
وقربه فلم يکن آقرب منه » وعلمه فلم () يكن فی وقته اعلم منه » واعطاه نعما 
وتحفاً وکرماً ولباساً ومعاشاً حسناً وجناناً بما فیها فرضی » وبعد ذلك أذنب ذنبا 
واحدا أهبط الی الارض وبعد آن کان منعما مکرما صار مقشفا مرهدنا "۲ انزع 
قماشه » واسقط التاح عن رأسه » واقلع عنه رياشه » وأخرجه منها » واسكنه إلى 
هذه الاأرض والحر » والقر" (" والبرد والتعب والنصب والحراثة . 

هذا اء اة .ادى يد أن عه ها كان هه ااا عل و غي 
رفو :ا ل ل تة گر ن > و پلاسری 


. فى المخطوط ” ما لم “ والمثبت من المحقق‎ )١( 

(۲) كذا بالمخطوط ” مرهدنا “ ولعله ” مرهبا “ ٠‏ أى : مغبرا . 
(۳) القر" : البرد . (( المعجم )) » ص (5355) . 

(۶) آية )١7١(‏ سورة طه . 


اورا ب د د 


وتيجانه بحر الشمس › ولباسه ببرد القر وتيهه ‏ فی الجنة وخضرتها ومائها 
المنسكب وقصورها الذهب » وظل سقف عرش الرحمن › بعد التقريب أبعده › 
وأهبط إلى الثرى » وجعل بعد فرشه المفروشة وأسرته المرصعة المانوبتة ) 
وجواهر تیجان ویواقیت حلل امتتان » وعبیر النسیم وماء التسنیم وریح المسك 
لاذفر () ونعیم حسن ونور یزهر » اهبط ی الأرض » وجعل بعد ریج المساه 
العرق والاوساخ وبعد الفرش التراب » وبعد جوار المولی وخدامت * الأْملاك 
خلق له البقر تحرث , بعد غدوه فى الجنة عاد غدوه فى الأرض والحراثة جعله فى 
الأرض » بعد علاها اهبطه ورده إلى أسفلها › ودفنه فى ترابها هذا » وهو أدم . 

استيقظ يا هذا وتب إلى الله تعالى » وكلامى هذا لسائر من يقف عليه من 
الناس ينتفعون به ما كلامى ولا حديشى خصوصه لنفس » إنما هو لأهل العتو 
والتجبر والبغى والفساد فى الأرض قبل الموت . 

فيا جميع الغافلين الذين غفلوا عن الطاعة وسلكوا هذه الشناعة توبوا قبل 
الموت تبدل سيأتكم بالحسنات » وتمحى عنكم الزلات وتغفر لکم الخطیئات » 
وتزکی اعمالکم ویغفر لکم خالقکم » وتبدل صحفکم بالبیاض ؛ وترفع أعمالکم للی 
لسماء ویعود لکم فیها ثقاء وحسن »هدذا لمن عبر سماعه هذه النصيحة › يتوب 
ویعمل بکل ما فیها قبل آن تفوته التوبة آو یموت فیلقی عذابا عظیما ونک الا )٩‏ 
هذا وهال سرا ف وض وخوات ورلا لفات وع اند قاين 
حال من مات › ولم يتب › فالمولى العظيم قد حتم على ان من مات على 


(۱) تیهه : فخره . 

(۲) کذا بالمخطوط " المانوبتة * . 

(۳) الذفر : الشدید الرائحة ۰ (( المعجم )) » ص (۲4۵) . 
(۶) کذا بالمخطوط " خدامت * والمشهور " خدمة * . 
(۵) فی المخطوط " نکدلا ** والمثبت من المحقق . 


الجوهرة المضيئة ۱۳ 





غير توبة من الكبائر عذبه » وأوراه ') مقاساتاً وضراماً ونيراناً وسموما وحميما 
وشراباً من غسلين () . 

فالتوبة التوبة قبل التوبة ان التوبة تفسل الخطایا فتوبوا یا معشر المسلمین 
وکفوا عما نهاکم مولاکم وما جاء فی الکتاب قبل سوء المنقلب والمآب ۰ فتوبوا إلى 
الله جمیعا آیها المزمنون لعلکم تفلحون » التائب یغفر ذلاته فان تاب محدث التوبة 
فان الله تعالی یقابله بالک رامة والمغفرة » وان طال آمره بعد التوية فغسلت 
التوبة خطایاه واببضت صحیفتاه ونارت طرق آعماله » وارتفعت الاملاك تشکر 
من أفعاله ورضى عليه الجليل وتشکره الاملاك » وتداولو طیب عمله یرفعونه » 
ولا یزال كذلك حتی تبیض صحیفته وتصلاً نورا وسرورا وحبورا وخیرا وثوابا 
ومآبا » ومن كان يسبه عاد يحبه » ومن كان یقاطعه عاد يواصله ومن كان من 
المخلوقات لا يشتهيه عاد يثنى عليه » ويسر به وبمقعده من الأرض ويصعد عمله 
الی السماء ویربح بتوبته الماء » ویسهل الهواء » ويستكين الشرى ويقبله 
المولى هذا لمن أسرع » لم يضمر بعد ذلك لكبيرة ولا صغيرة فإنه إذا رجع إلى 
e‏ 

هذا للتائبين المخلصين أما سمعت قوله تعالى : ا إن له بُحبٌ التوابين 
وَيْحب المتطهرین 4 7 من سمع نصحی آفلج » وما بعد الحق إلا الضلال » هذه 


“ كذا بالمخطوط ” وأوراه “ والمشهور ” وأراه‎ )١( 
: غسلین‎ )۲( 
. قال قتادة : هو شر طعام أهل النار‎ 
. وقال الربيع والضحاك : هو شجرة فى جهنم‎ 
. وقال ابن عباس : الزقوم . وقال أیضا : الدم والماء يسيل من لحومهم‎ 
. 46 / 4 )) وقال أیضا : صدید آهل النار . (( تفسیر ابن کثیر‎ 
. آية (۲۲۲) سورة البقرة‎ )۳( 


الو الخ وة سس سح سیسوس یس ۱16 


نصیحتی الیکم بعد السلام علیکم » من سمع أفلح وربح ونجی وسعد وعاد له ثناء 
فى السماء » وهذه طريق الطالبین العاقلین و الحمد لله رب العالمین 


۳ قصل آخو من كلام سیدنا ومولآناوأستاذنا وشبيخنا 
وقدوتناالي الله تعالى برمان الملة والدین 
سعيدى إبراهيم الدسوقى رضي الله عنه ) 


قال : الحمد لله ولى الحمد وصاحب الثناء والمجد الذى لبس أولياؤه النقر () 
والوقار » وسماهم آولیاء وأبرارا » أحمده على الإنعام » وأشكره على الدوام » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله أرسله 
والجاهلية فى جهلها تتخبط › وظلم وظلام منعكفين على عبادة اللات والعزى وهبل 
الأعلى والأصنام › فأبادهم بالحسام ‏ » وقاتلهم بالمهند ‏ الصمصام ‏ حتی 
آقروا بوحدانية الملك العلام » وآمنوا بالله ذی الجلال والاکرام » وصاموا وجاهدوا 
وحجوا بیت الله الحرام » وحققوا سید الأنام . ۵ 

يا هذا عليك بکتاب الله العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(( بعثت بمكارم الأخلاق ) © ٠‏ (( بعثت أنا والساعة کهاتین  )‏ يعنى السبابة 


(۱) کذا بالمخطوط ” النقر “ . 

(۲) الحسام : السیف القاطع . (( المعجم )) » ص )٠١١(‏ . 

۳۱( المهند :السيف المطبوع من حديد الهند»وكان فى حينه خير الحديد.(( المعجم )) ص (1۵۳) . 
(۶) الصمصام : الصارم الذی لا ینئتی . (( المعجم )) ۰ ص (۳۷۰) . 

(*) آمالی الشجرة ۲ / ۱۷۸ . وبنحوه رواه مالك فى الموطاً ۲ / 1٩۰‏ ۰ حدیث (۸) . 

)1( البخاری فی: الرقاق» ب (۳۹) »حدیث( 15۰ ومسلم فی:الفتن » ب (۲۷) ۰ حدیث(۲۹۵۱) 


الو رة الف د د 0 


والوسطی ‏ وقال صلی الله عليه وسلم : ر کانی بکم والساعة قد اتتكم بمعالمها 
وشروطها فساعة کل واحد موته ) ( بَّلِ الساعَةٌ مَوعِدُهُم وَالسّاعَةُ آدضی 
ور 4 () وانما الابد من الموت والفوت (" والعرض والمیزان والحساب 
والصراط والوقوف بين يدى الرب المعبود الحی القیوم و المحاسبة علی الكلمة 
والخطرة والنهرة واللحظة والحرکه والصغيرة والكبيرة فى كتاب الله لا يغادر 
صغيرة ولا كبير ة إلا أحصاها . 

فرحم الله من بادر وقام وثابر وحافظ على الصلاة والصيام » وبكى فى 
جنح الظلام ورکع وسجد وراقب مولاه الذی یعلم سره ونجواه » ويطهر ( 
مسالك القسرآن وموارد الاطعام والافهام وجمع ایاه وخاف ممن براه ٩‏ 
وخضع لمن سواه ولمن آنشاه » وأحب آن یکون له فی السماء ذکری ؛ وان یعظم 
له جرا ورضا وقدرا » وأن يكشف له عن شمس وبدر وأن یحصل له ليلة تجلی 
ليلة قدر ؛ فان من قام فی الاسحار ولازم الاذکار أبصر بنور قلبه غوامض حجبها 
هحب الحكات كنا حجنب امس عه ف الکتاب من لسن و سر و اخطان:: 
وكما حجب من أعطى سر الإخفاء والأسماء وقد بالغت جهدی فی آن تغتنموا أيام 
الفسحة والمهلة وتعتدوا لاهوال یوم منه العرش يتقعقع ‏ والكرسى يزعزع . 
والارض تمیل والخلق فی آلم وهم شدید » فالمعاملة وقت الامهال أنفع قبل أن 
یقول : ررب ارجغون 4 () ینادی علیه : فلم ترجع ۴ . 


(۱) آية (۶0) سورة القمر . 

(۲) المراد فوت الاهل والاحباب والجیران والاصحاب . 

(۳) فی المخطوط " ویظهر ** بالظاء المعجمة » والصواب (همالها » ومعناه : ینظف . 
(۶) براه : خلقه . (( المعجم )) . ص (4۲) . 

(*) یتقعقع : یحدث صوتا عند التحريك أو التحرك . (( المعجم )) » ص (۵۱۰) . 

(5) آية (19) سورة المؤمنون . 


الجوهرة الفضيئة ۱۹۹ 





فالعاقل عرف ماله وما عليه وطلب دار البقاء » وسعى إليها » وترك دار 
لشقاء ورفضها » وطلب رضی مولاه وخرج الکرب عن باطنه » واستتمر 
بمعروفه بقدرته على العليم والخبير » وكفى بربك هاديا » فطوبى لقوم جعلهم الله 
مفاتیح الخیر مغالیق الشر ‏ فإن أسعد الناس من أجرى الله الخيرات على يديه › 
وان الله ليربى لأحدكم ٠‏ صدقته كما يربى أحدكم فلوه (۲ » ومن سن سنة حسنة 
فله جر ها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( يقول لله تباركک وتعالی : ما تقرب المتقربون شیثا آحب إلى من أداء ما 
افترضته علیهم ) وقال : من آدی الفرائض ثم لا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل 
حتی احبه فاذا أحبیته کنت سمعه الذی یسمع به ویصره الذی یبصر به » ویده 
لتی ۲٩‏ یبطش بها اجعله یقول للشی كن فیکون ) (" فان اخترت آن تکون کما 
آمرك الله تعالی فانك تبری المرضی باذن الله تعالی » وببرکة من تعتقده » 
فتكون اليد كثيرة مشغولة بكثرة التسبيح مشتملة علی کثرة السجود » وتطأً الارض 
بقدميك طاهرة من کثرة الوضوء . 

فجرب ما قلت لك » فان سمعت آفلحت ونجحت ورشدت ‏ 
ولا تتبع غير أمرى ؛ فإن من عبد الله حقاً وصدقا أبرأ بإذن الله 





(۱) فى المخطوط " آحدکم * والمثبت من المحقق . 

(۲) القلور : الجحش أو المهر يفطم أو يبلغ السنة . (( المعجم )) ؛ ص (4۸۱) . 
والحدیث رواه : البخاری فى : الزکاة » ب (۷) » حدیث (۱۱۰) - ومسلم فی : الزكاة › 
ب )۱٩(‏ ۰ حدیث (۱۰۱۶) . 

(۲) [صحیح] آحمد ۶ / ۳۲۱ - وابن ماجة فی : المقدمة » ب (۱4) » حدیث (۲۰۷) . 

(۶) فی المخطوط " آحدکم ** والمثبت هو الصواب . 

(۰) الحدیث سبق تخریجه » وقوله : ” أجعله يقول ....... إلخ * هو آخر جزء من حدیث 
موضوع نصه * عبدی أطعنی أجعلك عبداً ربانيا تقول للشئ كن فيكون “ . 


الفوشرة امش ل ۱1 
الزمنى ‏ ومن بهم علل ويكون ذلك مستمر لك فاعترض من النوم الأوسط واعلم 
ياولدى أن هذه الطريق طريق تحقيق وتصديق وترفيق وتدقيق وجد وجهد وعمل 
مر وصوم ولزوم ونسك واشتغال وتنزه وغض بصر » وكف طرف . وطهارة يد 
> وسلامة فرج » وصمت لسان عن الکادم الرفث وجمع خاطر » وخوف من الله 
عز وجل والمراقبة فی السر والعلانية من الله تعالی فی الخلوة » وأن تحرص فى 
قيامك وفی مناجاتك ودعائك بالصدق والاخلاص والنية الخالصة والمولاة علی الكد 
والجهد و الجد و القیام و الصیام والاشتغال والفکرة الطاهرة والتصمیم فی الاجتهاد 
والدعاء والابتهال » والتضرع فی السحر وحسن النظر وقوة العزم والشد والحزم 
والالتزام والخلوة والبکاء فی اللیل » ووضع الخد على الأرض انصافا لارب » 
واحرص ۲۲ آن تصبح کل یوم فی زيادة واحذر آن تمننع من وردك ليلة واحدة ؛ 
فان من انقطع عن ورده انقطع عنه مده ومدده فاجتهدتسعد وترشدوتفلح كما قيل : 


ولقد جعلتك فى الكتاب محدیشی وآبحت جسمی من آراة جلسوسی 
فالحسم منی للجلیس موانسس ‏ وحبیب قلبی فی الفواد موانسی 
وکما قيل أيضاً من كلام المحبين : 

دعُوا الوشاة وما قالوا وما نقلو) بينى وبيتاك ما ليس ينفصل 
لكمّ سرائرٌ فى قلبي مخبئة 0 الالكتبُ تنفعنى فيه ولا الرسل 
وصائل الشوق عندی لو بشت بها إليكم لم تسعها الطرق والبل' 
قضیتی فی الهوی والله مشکلة ‏ ماالرآی ما القول ما التدبیر ما العمل 
أمسى وأصبح والأشواق تلعب بى انم اآنا نها شارب" تیل 
وارحمتاهُ لصب قل ناصوَُة ‏ فيكم فضاق عليه السهلٌوالجبل 


(۱) الزمنی : المرضی . (( المعجم )) » ص )۲٩۹۲(‏ . 
(۲) فی المخطوط " تحترص * والمثبت هو الصواب . 


البجوهرة المضيئة ۱۹۸ 





مع السعادة ماللنجم من أثر فلآيغرنك مريخ ولازحل 

لمرجو من الله حسن الخاتمة والعاقبة ؛ وخائمة خیر من لم یعمل بما یعلم 
كان كما قال الله تعالى : لإ مثل الذین حملوا التوارةٌ ثم لم یحملوها کمثل الجمار 
يحمل أسقاراً € () حملهم علی ذلك کفرهم وحسدهم وشقوتهم حتی خالفوا فیما 
آمر هم الله تعالى من حقوق النبى صلى الله عليه وسلم وقد ميز الله حملة القرآن 
لعزیز فقال تعالی : ل( ثم ورثتا الکتاب الذین اصطفیتا ۱) من عبابنا فمنهم ظالم 
تیه ومنهٌم مقتصد" ومنهم منابق" بالخیرات باذن الله ذبك هو الفضل 
لکبیر" ‏ () والله تعالی یصلح آولادی وسائر المسلمین والحمد لله رب العالمين 
وصلواته علی آشرف المرسلین وآله أجمعین . 


'[ فصل آخر من كلامه رضى الله عنه وعنا به 1 


قال : الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحنان المنان العليم الحليم 
الكريم الديان الرؤوف العطوف الرحيم الرحمن الخالق البارئ المصور 
السلطان المتجاوز » رب الإنس والجان ٠‏ العفو الصفوح ؛ خالق الثقلين أ 
العزیز الغالب , القاهر فوق عباده العظیم الشس‌أن » فرش الأرض 





(۱) آية () سورة الجمعة . 

(۲) فی المخطوط " اصطفاه * . 

(۳) آية (۲۳۲ سورة فاطر . 
فى المخطوط فى هذه الآية قبل قوله تعالی  :‏ ذلك هو الفضل الکبیر 4 قوله  :‏ ذلك 
فضل الله ‏ واقحامه فى الآية خطأ من الناسخ . 

(4) فی المخطوط * الثقلان * والمثبت هو الصواب . 


الو 8 االمكووة مح 1 


وأدحاها ‏ ورفع السماء وعلاها فى أعلاها » وسير فيها فلكين ‏ ورصعها 
بشوامخ الکواکب ونورها » وجعل فيها النجم الثاقب والميزان » أرسل السحب 
لهوائل تجری بالامطار ۰ وأنبت فی الارض کلاً واشجارا وعرائس وجنانا 
من کل الانواع قضبا 0 وعنبا وزیتونا ونباتا ورمانا فالجلنار ٩‏ والنار 
والأنوار والليل والنهار » والأنهار تجری بالماء لتحی أثمارا وأشجارا ویعیش 
بها حب الحصید » والنخل باسقات لها طلع نضید » فما آعجب ما تری 
الاثمار متدلية علی الأغصان » بقدرة الله القدير القاهر » الذی أنرل على عبده 
(سبحان) . 


تری الارج والاترج والتفاح یحی روحه میت الاشباح كأن ذلك قناديل علقت 
علی الاشجار فیها فیها آو مصباح » وکم ثمرة وکم آفنان والخوخ والمشمش کآنها 
یحان ۰ یحلو لحان والطلح (" والتوت والطلع آمرهم عجیب , فلا عجب من قدرة 
لله مکون الاکون و الفستق والبندق و الجوزفی‌آمرهم آمروتبیان والاس والسوسن () 


(۱) آدحاها : قال ابن عباس : آخرج منها الماء والمرعی » وشقق فیها الأنهار » وجعل فیها 
الجبال والرمال والسبل والاکام . (( تفسیر ابن کثیر )) 4 / ۵۰۰ . 

(۲) فی المخطوط ” فلكان “ والمثبت هو الصواب » وهو واضح . 

(۳) قضبا : هو الفصفصة التی تاکلها الدواب رطبة ‏ ویقال لها : القت أيضاً . قال ذلك ابن 
عباس وقتادة والسدی . وقال الحسن البصری: القضب : العلف . (( ابن کثیر )) 4/ 6۰ . 

(۶) کذا بالمخطوط ** فالجلنار ** . 

(۰) الطلح : الموز » والواحدة : طلحة . (( المعجم )) » ص (۳۹۳) . 

(۲) السوسن : حنس نباتات " لایرس * من الفصيلة السوسنية » تسمو للی نحو [1۰] سم » 
تتصهی بزهرة آو عدة زهسور » جذابة تخرج کل منها غلف حرش فية » یختلف لونها 
باختلاف النوع ‏ فمنه الاب یض والازرق والاصفر والأحمر » وتعرف بعض آصنافها 
بج‌ذور الطیب ؛ لائها عطرية . (ر المعجم )) » ص (۳۲۸) . 


اجه کر 4 ]وه سس سس ۱۷۰ 


والیاسمین والنرد والثرجس والنسرین ۲ والأقاح ‏ . 

قف وانظر نتظر آحمرا وصفرا وأخضرا » ومن کل الألوان والنمام ؛ 
یعجيك ریحه والریحان کلها آشجار خضراء وعیدان » أبهج فیها صانع القدرة 
صنعته و أسر آسراره فیها وحکمته » فالماء واحد والفواکه والاثمار آلوان » والماء 
واحد والائمار مختلفة من حلو وحامض ومر ولفان شجرة طعم ورائحة مختلفة 
شمها و أکلها تزیل الهموم والأحزان » وأمیاه جاریات » و أنهار متطاردات وحیات 
ورعد وقوت وطعام وتراب » ومن آناس وجوار ومعز وبقر وبغال وحمیر ؛ 
لتحملكم وتحمل أثقالكم إلى كل مكان وسفر فى البحر أرأيتم » ونجوم تهتدون بها 
فی البر والبحر » والمآثر والغداء والصباح » آه ... ما أغفل وأعصی الانسان ! 
وشمس تغدون فیها وتغدون فی ضوئها وسجف ۲" لیل تسکنون فیه وتستریحون » 
وتنام منکم العینان » فالنوم راحتکم واللیل استراحتکم » راحة لکل تعبان فما هذه نعم 
شکر » آما هذه النعم ذکرا وفکرا کل ذلك لیدل علی وحدانية الملك الحنان قوله 
تعالی : ([ وا خلت الجن والاخس الا دون ٩‏ یعنی : لیعرفونی 
فاعتبروا یا آولی الأبصار ۰ واعتبروا یا معشر الثقلین آنشأً الخلق ثم صورهم من 
ماء وعدلهم فأحسن صورهم وعلمهم البیان » خلق الجسد » وجعل معظمه الرأس 
» وأودعه العینین وفتح الفم وجعل فیه اللسان » وشق السمع والاذان » وحسن حسن 
الوجه حمرة وبياضاً » وجعل ضروسا للطحن » ونابان » ونخاعا فی الرأس » 
وشباکا مشتبكة » رقبته وتحتها عظم » وفى العظم مخ » والمخ كثرة 


. )١١7( النسرين :ورد أبيض عطری . قوى الرائحة »واحدته : نسرينة.(( المعجم )) » ص‎ )١( 

(؟) الأقاح : نبات زهرة أصفر أو أبيض » ورقه كأسنان المنشار » واس مه عند فلاحى 
البساتین فی مصر " حوان * . ( المعجم )) » ص (۳۱) . 

(۳) سجف : ظلام وستر . (( المعجم )) »ص (۳۰۳) . 


. سبقت هذه الآية الكريمة‎ )٤( 


الموهرة المشبنة.. __ 89/19 
عبارة رزاه ‏ ابن آدم وان جفى أو جف حف حف تبات عقل الانسان » وجعل 
محل النطق الفم والشفتین » ورکب الرأس علی الرقبة » وجعل الحلق فیها 
لبلعوم للبلع وشرب الماء وطلوع النفس ونزوله ؛ لیجعل بذلك النفع للابدان 
والصدر وخرز الظهر والئدیین * والبطن والطحال والرئة والمصران والقلب 
والکبد والروح والنفس والمرارة » فاعتبروا یا آولی الابصار . 

فهذا كله دال على وحدانية الواحد الغنی القوی العلی (" البدیم الذی له ما فى 
السماوات وما فى الأرض ؛ كل ذلك من مخلوقاته فالعلوی والسفلی وما فیهما له 
يسجدان » والأمعاء والفخذان والعجز والركبتان وجميع الجسد والساقان والبدن وما 
فيه والقبلان ومصارين الإنسان والمبزلان ومواضع راحته والمخرجان والقامة 
والقدمان والهیکل والیدان کل دلك یدل علی وحدانية الرب العظیم ذى الجلال 
والاکرام آحمده علی ما وفقنی من الالهام » وآشکره علی ما انطقنی من الکلام » 
و أستدیم الشکر والحمد له علی الدوام » وآشهد آن لا لله الا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آرسله والعرب فى جهل طام » وبحر من العمی 
والکفر عام » ونیران الطغیان قد اضرمت ۰ وشیاطین الغی فیهم تحکمت و آأکابر هم 
لااصنام والاشجار قد عبدت » وفى اللات والعزی مشایخ قریش انعطفت وأخلصت 
بواطنهم » وظلوا مع عقولهم حتى أن أحدهم كان يحمل الصنم فى جیبه حتی یعبد 
الصنم » واشتد بهم الظلام والظلال والقتم » ولم يجدوا ذلك فكاكا ولا عنة براحا 
ولا انصرافا حتى بعث النبى الأمى صلى الله عليه وسلم وبلغ صلى الله عليه 
وسلم » وبالغ وأدى الرسالة والأمانة » وأنقذهم من الشرك والكفر والضلالة صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه السادة الصحابة ما طلع نجم فى أفقه 


. * كذا بالمخطوط ” رزاه‎ )١( 
. فى المخطوط * النديان * والمثبت هو الصواب‎ )9( 
. فی المخطوط " المسلی * والمثبت من المحقق‎ )۳( 


الو اا ج ي د 
وأرمی شهاب . 

این آدم کم غرور بك کم کم غرور کم زهو کم لعب کم غنی کم هوی کم 
فتراء کم ضرام کم نکد کم عدوان کم لهو کم سهو کم نسیان کم غفلة کم زلة کم 
اجرام کم تعدٍ کم تعتی کم زور کم فتور کم کلام کم قلة » استعدادکم غفلة فى 
لتجهیز لیوم الوعد والوعید والمعاد ما بین لکم الموت صرعاته فنسیتموه آما أخلی 
القصور وأخذ أقمار الدور › آما ترك المنازل دارسات , آما فرق الالفة وشتت 
الجموع آما آخلی الأماکن والربوع ‏ آما ترك الام لاطمة علی وجهها منهلة 
الدموع آما آبکی الابن علی آبیه والأب على ابنه » وقطع قلوبهم بسهم بلاه » 
آما نعق ففرق » آما زعق فشقق ‏ آما مزق نعمة وحول » آما آفنی جیوشا وخلقا 
كثيراً أما أهلك الأولين وسيهلك الآخرين » ما جعل فی الثری تعقر » والخدود فى 
الأخدود مع الدود مع الصديد والدود » يقسم الجمع ویشطر . آما آنزل الملوك عن 
آسرتها » أما استطاع عليهم بسوطوط يخطفهم بسطوته » أما أدى الغمة بذلهم 
وأحرقهم فى الدنيا ونعمتها » أما بعد الفروش ذبحهم فحملوا على النعوش » جمعوا 
فما أكلوا » وبنوا وعلوا وكثروا الكنوز وظنوا مع خيلهم ورجلهم وجمعهم أن لا 
یوخنوا » فهجم السوت علی الأوّل الشداد فمنهم عاد وثمود وشداد › أين عاد 
ونمروذ وفرعون ذی "۲ الاوتاد فما نفعهم ملکهم ولا رد عنهم قوة بأسهم ولا منع 
عنهم مانع » صرخ فیهم صاروخ الموت فهلکوا » وبدد شملهم فامتحفوا » بنوا 
مدائن الذهب وقصور اللجین فأتاهم الحین » فکأنهم ما کانوا وکم ملوك بعدهم وکم 
اقبال وکم سادات وکم ابطال وکم خلق وکم رجال » أهلکهم الموت بطعنته وترماحه 
فى المجال › وأخذ العمالقة الشسداد وأفنی التتسابعة الجلال والاکاسرة والجبابرة 


(۱) فی المخطوط " آباه * والمثبت هو المشهور . 
(۲) فی المخطوط " ذو * والمثبت من المحقق . 


الف ااا د س س 
و الفراعنة واهل الفساد وأهل الفدفد والملوك من سباً وملوك العرب ‏ وأهلك عادا 
وشمودا وشداد » فشد عليهم بالأمر الشديد إله العباد » فما تبعهم جیاد الامال والاعتاد 
ولا آجناد فافترسهم واقتلعهم وأهلكهم وأتلفهم ومزقهم وآبادهم وأفناهم وقطع 
آخبارهم ودکهم ودلاهم فی الحفرة والنقر آصغر من الذر وأضعف من البعوض 
صرعى فى يديه كأنهم رميم »> فكم أفنى جيلا بعد جيل » وکم قرون » وکم عبر » 
ما ابقى على مخلوق ولا يبقى على كبير ولا صغير حتى يدعهم فى اللحود قتلى 
باسم الموت . 

فالله أكبر تنبهوا واعتذروا وأيا من حضروا اقلعوا عن الذنوب والخطايا 
والآثام والعدوان » ويكفى بهذا الخبر » واعقلوا عقولكم » وصونوا أبدانكم » وكذلك 
أجسادكم عن الحرام والزنا والآثام وأكل الحرام والربا وشرب الخمر والزور 
والمزمار والمنکر » ومخالفة الرحمن فالأمر عظیم والخطب جسیم » ما آصعب 
الموقف والمحشر والصراط والبعث والقیام والحفر والصحف تتطایر » وکل 
أعمالك تجدها فی صحفك تسطر » وتناقش وتحاسب . وتلاقی آهوال الهول الاأعظم 
الأكبر أجارنا الله ولیاکم ... آمین . 


فصل آخر مما نتم الله به من نتوم الغيب على قلب 
استاذنا وسیدنا ومولانا وقدوتنا الی الله تعالى 
برهان الملة والدین سیدی ابراهیم بن آبی المجد 
ا قرش الدسوقی رضی الله تعالی عنه 


ال :یا هذا عليك بسلوك الشريعة فانها آساس کل علم وأساس الدین ‏ لان 
الشريعة مبنية علی آساس التفرید و التنزیه والتوحید والقواعد وقواعد القواعد ‏ 


الجوهرة المضينة ۱۷ 





فأما القو اعد فشهادة الا لله الا الله وحده لا شريك له ون محمدا عبده ورسوله 
ولقام الصلاة کما ذکرنا القواعد فالازل والابد » فمن سلك الشريعة البیضاء النقية 
المضيئة الز كية النيرة المنورة الطاهرة الزاهرة الفاخرة الباهرة البهية المشرفه 
المضيئة اللامعة النبوية » وشرب من ماء علمها واقتدی بنون افنانها » واقتبس من 
ضیاء بهجة نورها » وتمسك بعروة علمها وتوقها » ومسك بعری زمامها » واقتدی 
بامامها وفتش فی حلالها » واندفع عن حرامها وتثبت فى اقتفائه اثارها وعام فی 
بحرها واتبع آنوارها وجنی من نوارها فهی الشجرة النابتة المثبتة النابتة الباسقة 
المرتفعة العالية السامية الساطعة العطرة المعطرة المغروسة فى أصل لا حد له 
الشريعة المشرفة عن جمیع الشرائع المضمونة عن الله تعالی بالصدق التام الشاسع 
؛ فمن سلك الشريعة بالفروض وأتی بالفرائض واتبع الکتاب المنیر والضیاء اللامع 
والحبل المتین الذى من قال به اجر ومن حكم به عدل لقوله تعالی: لر لو آنزکتا 
هذَا القرآن عَلَى جِبّل 4 "١‏ .. الآية لأن القرآن كلام الله تعالى لا يدرك أحد 
تفسيره بل يدركون بعض تأويله (ر وَمَا يَعلَمُ تأوينه إلا اللَّهُ والرّامیخون فی 
لیلم 4 () لأن من قرأه وتضمنه () وعرف واستغرق فى معناه »فكل حرف 
منه تحیر فیه آلوالعقول والالباب ویفحم قارئه عن الخطاب . 

فيأولى العقول تفکروافی معنی "یاء "و " آلف لام " ذلك الکتساب » 
فليس من يعبر بأول لكن من وقف عند حرف من حروف القرآن » فهو 
کتاب جامع قد حوی علم الاولین وعلم الآخرین » وجمیع الکتب المنزلة وکلما کان 
وما یک ون من الازل للی البعث والوقوف والحساب فلو فتح عن قلوبنا أقفال السدد 


. آية (۲۱) سورة الحشر‎ )١( 
. آية (۷) سورة آل عمران‎ )۲( 
. * فی المخطوط " تمعناه‎ )۳( 


الجوهرة الحفضيئة ۱۷۵ 





لعرفنا ما فيه من عجائب وحكم وعلوم جمة قوله عز وجل : “رما فَرَطِنَا فِى 
الكِتّاب مِن شتئ 4 7() فكلام العظيم عظيم اللذاذة فى معناه ومن يأهله الله ان 
یتمعنه ۲۱ فإذا كان يؤجر من يقرأه سرداً فكيف من يتأوله حرفا حرفا ؟! ومن فهمه 
الله أول كل حرف وما هو ومعناه وما سبب کل حرف وما صفة كل حرف »2 
وكتابة الحروف فى العلوى والسفلى والعرشى والكرسى والسماء والماء والفلك 
والهوء والأرض والثرى » فإذا كان المقتدى بالشرائع والكتاب واقفا بين الأمر 
یی كنا لدف تلقن عق رقف عن لوعف کل اد اف 
المقامات بلسان العرفان › فليس من حفظ علم الكلام وترتيب وصف المقامات 
فاشتغل بنقل كلام الناس فإن ذلك شغل له عن إدراك الإدراك وعما عین النظر 
إلى مشاهدة علوم الحق » فلیس من وصف واشتغل بالوصف کمن عرف وحمل 
وعبر بالحقيقة ما استوسطه . فکم من حملته عناية حتی شاهد ولو سئل عن وصف 
المقامات ما وصفها » فالذی یبرز من ضمير الفوائد آن الاختلاف فی کلام القوم 
فى المقامات كلها من علم التوحید والمعرفة والمحبة والتوبة والزهد والور ع 
والاخلادص والصدق والیقین والتقوی والوصول والاتصال والمجاهدة والمشاهدة 
والتصوف و الصفاء والمروة والفتوة والفقر والحقيقة والصبر والتصبر 
والخوف والرجاء والفرج والهم والحزن والقبض والبسط والاستغراق والحال 
والوجد والصحو والمحوم ۷ والسکر والشکر والذکر والفکر والغناء والبقاء 
والاستغفار و الحمد والسياحة » فان الأبوب کثيرة والمقامات عددها کنیر وانما 
اقتصرنا بالتعداد » فليس الفائدة فى كثرة الوصف ؛ فان کل محقق یقول على حسب 
حاله ونوقه » وهذا بحر عظيم قد غرق فيه خلق كتير » فاذا حصل التوحید بالقلب 


(۱) آية (۳۸) سورة الانعام . 
(۲) فی المخطوط " یتتعمه " . 
(۳) کذا بالمخطوط " المحوم * . 


الجوهرة المفضيئة ۱۷۹ 


ووحد القلب هيبة الوحدانية » ونطق لسان حال القلب لا لسان فعاله » فله الوحدانية 





وكشف له عن سر التوحيد » وذاق فائدة مواهب الوحدانية » فحينئذ غسل ماء 
التوحيد قلبه » ونقاه وطهره وأحياه وأعمره وغمره فصفاه » وتصفى وسرى سر 
التوحيد نور فنور قلب القلب ولب اللب » وشعشع منطلقا فى أرجاء القلب فتلألأت 
أرجاءه ونار ظاهر القلب وباطنه بالسر فنظر بعين الغطاء » وكشف له عن 
غو امض الغوامض الغطاء » فمن رزقه الله تعالى أن يوحد الله تعالى فأولئك کل 
العلوم والفوائد من قطرات التوحيد . 

واعلم يا ولدى أن اشتغالك برواية من يختلف قوله انما هو شغل ‏ فأولئك 
كان لهم ذوق وکل مجتهد منهم نل ما تکلم به فهم كانوا يعبرون عن أحوالهم 
بمقالهم » آوعية کانت ملانة بعطاء الله تعالی » ومن مواهب الله ففاضت فقطرت 
وانبجست ۲ فانفجرت وتفجرت من عین عین عين عين عن حاصل من ماء الحياة 
؛ والناقل اخبار مقامات اختلاف القوم انما هو وصاف مسك بقشور ووقت المعنی 
والفائدة ما یجد نقطة ولا نبذة من ذوق القوم ذرة وإنى 7 لقد اجد الحياة الدنیا 
والایمان آن الرجل لیستحی ان یذکر مقاما أو وصفا أو يوصف عن غيره فيسمى 
وصافاً » ولیس ذلك هو المقام » انما لذا ترکت هذه المقامات واحتزمت بحزم آهل 
التوحید و المعرفة و المحبة والصفاء والعفو والصدق وذوی المروءات » فان سالك 
عن التصوف أو عن المعرفة والمحبة والتصوف فلا تجب بلسان قالك حتی یبرز 
لك من صدق معاملتك ما برز لهم » فتکون تتکلم عن حاصل وعن محصول , فاذا 
قمت بالاوامر الدينية واهتممت فى صدق عملك ترجم بلسان الفوائد » ولا تقول 
التصوف لبس الصوف . لکن الصوف من بعض شعار التصوف . فان دقیق 


(۱) انبجست : انفجرت . (( المعجم )) » ص (۳۹) . 
(۲) فی المخطوط " وان * والمثبت هو الصواب . 


وه م1 یس سس ل ا د 
لتصوف ورقیق صفاته ورونق یهجة ترقية یندرج به الصوف والصوفی فی بعضص 
بعض ذرة من الصفاء » فلذا وصلت الی حقيقة التصوف المعتدی رضیت لبس ما 
خشن ؛ لانك تصل الی مهاقات اللطافة ویعود ظاهرك الحسن فی باطنك الالی » 
ویجمعک من فرقك ویجردك مجارد الهبة » ويسبكك نار نور القببس , وتقد فيك 
جذوة الاحتراق » ویعود الماء بحرقك والثلج والبرد یقوی ضرامك ۱ ؛ لان أول 
طريقك تسعی فی میدان العلم المکسوب ترعی فکنت تأخذ بالنقشف ولبس الخشن 
والصوف ‏ يعنى هذا التأدب نفيستك ۲۱ » وتذل ونتکسر وترق وتخضع » ویکون 
ذلك لها تمهیدا لمعلمها فلما رجع ظاهر الأمر باطنا دق دقیق السر بالقلب » فسری 
فاطرب » وماج واحترق واغترف . 

فوالله یا ولدی ما یطیق من كان فى قلبه نور الأنوار أن يحمل على ظاهر 
بدنه رقيق الثياب » كما قال بعضهم : 
تحملت أثقال المحبة كلها وإنى على حمل القميص لأضعسف 

فافهم وفقك الله لأن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن فى الجسد 
بضعة - وقيل : مضغة - إذا صلحت صلح الجسد ؛ وإذا فسدت فسد الجسد ألا 
وهى القلب  ))‏ يعنى : أن للقلب جمهور الجسد » وهو لبه ومدبره » فاجمع يا 
ولدی همة العزم وقوة شدة لتعرف معنی الطریق بالادراك لا بالوصف ‏ فأی مقام 
وقفت فیه کان حجاباً یحجبك » بل آرفض کل ما یحجيك عن مولاك ؛ فان کل ما 


دون الله ورسوله والصحابة وکتابه العزیز باطل » یعنی : الاغراض تورث 


(۱) ضرامك : ما تضرم به النار من كل سريع الاشتعال كالحطب وغيره مما ليس له 
جمر . واحدته : ضرامه . (( المعجم )) » ص (580) . 

(۲) فی المخطوط " نفيستك " ومعناه : الشی ذو القيمة . 

(۲) البخاری فی : الایمان » ب (1۰) » حديث (۵۲) - ومسلم فی : المس‌قاة »> ب (۲۰) 
حديث )۱۵۹٩(‏ . 


الجوهرة الفضيئة ۱۷۸ 





الأعراض إن استغرقت فى الفاء » ووقفت متمعنا معناها » وتعمل بما فى سر 
نجواها نبع لك الألف ل م » وتأتيك ميم » فالميم من الألف وان حققت سر الألف 
والألف ميم » ثم تأتيك من ميم ميم » شم تاء وباء وهى تكفيك اقسم بها المولى 
العظیم » ال ا 
بقليك ویکلیخك » واسبق قبل آأن (() تسبق ولا تحرمن نفسك لذاذات الفتح 
الربانی و استعمل کا“ فالكل مجموع لك إن جمعت جمع جمع الجمیع 
فى أسرارك لا جمع تفرقة ظاهر مرك . فلذا قمت بوظائف ما آمرك به فعليك 
يا هذا بفائدة ”ق “ تدرى ما ”ق “ وما يتبعها . 

الاشتغال بما لا فائدة لك من الجدل والنقل » فمتى يحصل لك ثمرة تسعدك يا ولدى 
وقد نصحت لك ۰ فان اختلیت فی خلوی سر قلبك وعاملت مولاك بباطن سريرتك 
> فقد قال بعضهم : لذرة من عمل القلوب خير من الدنيا وما فيها » وإياك ثم اياك 
تضیع زمانك فی بطلان وزخرف الاقوال » بل احتمی حمية قبل الشربة » تكون 
باطناً » و شرب شرابا فیه صحو وفیه سکر فاذا کنت کذلكه وسلکت مسلك الطریق 
و ی و E‏ أو 
خبرت خيرك عنك فما ذاك الا "ة تقصیر منك لکن صمم تصمیما » وارکب جواد 
الطريقة » آه .. آه .. ما آحلاها ما آسناها ما آبهاها ما آمرها ما آقتلها ما أحياها ما 
آجلها ما آشدها ما أحدها ما أقدها ما آهداها ما آجدها ما آصعبها ما آکبدها ما آقتلها 
ما أعجبها ما أغربها ما أكثر مصائدها وما أعجب واردها ما أعظم مواردها ما 
أشط شطها ما أقوى شططها » ما أعمق عمقها » ما أغمق غمقها » وما أجل رداء 
شمسها فيها أسر . فیها مدد › فيها عدد ۰ فيها آلام ٠‏ فيها أسقام » فيها سمر » فيها 


. كلمة " آن * ساقطة من المخطوط » وأثباتها من المحقق ؛ لما يقتضيه سیاق الکلام‎ )١( 


الجو هر ة المضَییة ا _ سس ۱۷۲ 
نهر » فیها تعب » فیها نصب . فیها مغابر » فیها مصائد . فیها مکاند ‏ فيها فلك 
فیها حلك فیها علل فیها اسل فیها غسل فیها رماح فیها کفاح فیها صفاح فیها 
قطاع فیها آوجاع » فیها حیات » فیها عقارب » فیها لادغات » فیها آفاعی ‏ فیها 
امم » فیها همم » فیها جوع ء فیها منفوع » فیها ضرام » فیها قتام فیها مهالك » 
فیها مسالك » فیها غرائب › فیها عجائب » فیها نقثیف . فیها تعفیف . فیها الماء 
من القترب فیها غرائب من الحکم . 

فاسلك یا ولدی مسك آیادی مبادی ۰ فنقیس خارج عنبیس نادر ۰ وبادر لاهل 
التعبیس من قلب شهشمان قد ضمته العنسوف ‏ وکرکبه کرکوب الانبوب » یغبوط 
الفهم عرفوط الوقت قبرمانی الحداقة شهبری البساقة » آموج الرموز » عموج 
النهوز بسماحة أفق فرد قانية البرمق ليست من لغط قيس الأيادى ولا له بها أيادى 
٠‏ تزهل النبهاء شهبانية الروهباء يا وميم وجيم ونقطة عين تنعیم » قال الله تعالی : 
لإ اما یخشنی ال مين عَادِهٍ العْلَمَاءُ 4 () واللذين لهم المحو الصحو والتبين 
والتصبيت » حمى الله الوجود ببقائهم والحقنا واياكم بعلا انفاسهم » ورزقنا واياكم 
بركة كلامهم » فإن فيه ما يفهم » وفيه ما لا يفهم ومن رزق معنى مضيئا محتنكا 
سبحائَك ثبت إنيك وأنا ول المومنین 4 ( الا سمعت فالذى أوصى ولدى به أن 
ينفرد ويختلى ويشتغل ويجتلى » ويقوم قياما على قدم الإختصار والشغل والإعتذار 
> وحضور القلب والأدب بين يديه فإذا صليت فصل صلاة طيبة على وضعها ؛ 
فإنك تقف بين يدى عظيم فإذا أديت الفرائض على مشروعها ومنفوعها » ووقفت 
فأحسنت وركعت فأجملت وسجدت فاطمأننت » وحضرت ودنوت واعترفت 
بالعب ودية وخضعت خضوع المماليك » وتقتصلت واعتذرت الی الله تعالی وخفت 


)۱( آية {YA}‏ سورخ فاطر ۲ 
)١(‏ آية 4١74!‏ سورة الأعراف . 


الجوهرة المضيئة ۱۸۰ 


وخشعت وسجدت وركعت » وناديت بذل العبيد ورفعت قصتك إلى الحميد المجيد › 
وأقبلت بقلبك وسرك وقالبك خلع عليك خلع الإحسان ورجعت من صلاتك تتوج 
بتيجان الإنعام وتحف الإكرام » ووشحت بحسنات فوائد القران الحرف بعشرة الی 
مائة إلى ألف إلى ألف ألف إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى آما الصلاة فهد قال الله 
تعالى لا والذين هُم على صلاتهم يُحَافظون ر اوليك هُم الوَارشون (.2 الذين 
يَرشُون الفردوس هُم فيهًا حَالدون  )‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حق من أحسن وضوئه : تخرج خطاياه من خياشمه » ومن أظافر 
قدميه ومن أطراف بنانه ثم يقعد على قبة خضراء ‏ قد بان واجباته وفسرنا بعض 
EE‏ 

وأما أركان البدن فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم (( ثلاثة أعين حرام على 
النار » عين غضت عن محارم الله » وعين سهرت فى طاعة الله » وعين بكت 
من خشية الله ) () وقد قال الله تعالی : ال قل للمُّمنین يَعْضُوا مِن أبصّارهم 
ویحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهّم ان الله خبیر" بنا یصنغون ۳ وقل للمُّمنات 
یَفْضَضنٌ من ابصارهن 4 .... الآية » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(ر ایاکم والنظر فانه یبذر الهوی ویولد الغفلة ) ( . 

فيا هذا إذا جن اللیل قم بین یدی الملك العلدم فان الله تعالی یتجلی کل 
ليلة ثلث اللیل الآخر » فیقول : هل من تائب فأتوب عليه » هل من طالب حاجة 
فاقضیها له . هل من مستقیل عثرة فازیلها عنه واقیله منها ) فإذا نامت العيون 





(۱) آية (۱۱-۹) سورة المژمنون . 


اتف اس یی ير ا 
وتجلی الحی القیوم » فأحضر قلبك » وقم بین یدی ربك » وابتهل الی مولاك تنزل 
عليك البرکات » ویشملك بالسعادات » ویوضح لك المشکلات ویکشف لك عن 
المغیبات . 

فاحفظ وصیتی ونصحی . واقبل منی تفلح وترشد » وتصلح وتنجی وتسعد » 
فانما ذکرت وصیتی من شفقتی علی الممنین |خوتی ؛ فان ۲۷ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول ۱ : رر لا یکمل عبد الایمان بالله حتی یکون فیه خمس خصال 
: التوكل على الله » والتفویض لأمر الله » والرضی بقضاء الله » والصبر علی 
بلاء الله » ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنح لله » ومنع لله فقد 
استکمل الایمان ) 1 وقال صلى الله عليه وسلم : (( المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده ) ۲0 (« والمؤمن من أمن جاره بوائقه / ) لإ اما المُوّمئون 
إخوة فَأُصلخوا بَينَ أخويكم  )‏ .. الآية . 

فيا هذا فاز القوم بالغنائم وأنت يا مسكين نائم » ركبوا سفن النجاة وقطعوا 
المراحل وتركوا علو المنازل فى سمو المصاعد ‏ فإن كان تخبر شيئا من خير 
ليلى فأنت تصل إلينا » وان كنت مع عزالها ولوامها وسوالها والمنکر علیها » 
والمعرضين لها من أين تبرز لك بجمالها » أو تتحفك بمالها أو تسفر لك عن حليها 


. فى المخطوط ” قال “ والمثبت هو الصواب‎ )١( 
. فى المخطوط بعد " یقول * کلمة " المزمن * وحذفها من المحقق‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 
. سبق تخریجه‎ )4( 
فی الحدیث : روالله لا یژمن » والله لا یمن والله لا یژمن ! قیل : من یا رسول الله ؟‎ )۰( 
. )) قال : من لا یأمن جاره بوائقه‎ 
.)40( البخاری فی:الادب»ب (۲۹)»حدیث (۱۰۱) -ومسلم فی:الایمان » ب (۱۸) » حدیث‎ 
. آية (۱۰) سورة الحجرات‎ )1( 


اتود اف نی یی ي ا ا 


وحللها وجلبابها وتتبرج و تتحلی لك وتبهج » آو تسقيك من شراب مدامها ‏ أو 
تريك حسن جلالها و تأتمن لك با خائن عهدها » آو تأمن تقبل عزل عزالها » هى 
تظهر لمن تهتك فیها ولم یقبل عدل عدلها » ولا یسمع کلام منکرها » ولا برجع 
للی من یرده عنها فان لیلی لا ترضی بمن يقحم غيرها أو يحب سواها وينالها لم 
یطلب الا رضاها » أو يختلج فى باطنه سواها » أو يرى احدا فى المعالم شبيه 
شكلها بل يكن محب ليلى أوحد فى طلبه صادقاً فی حبه » مجنوناً بوده » مخمورا 
بشربه » ثملان بقربه ولهان بورده » ذهلان بنظهره » لهفان بحرقه غرقان فى أرقه 
> حیران فی سربه » نشوان فی طلبه » هيمان بولاية فى مطلوبه اوحد فى اخااص 
قصده » لا برجع للی اللوم » ولا یقبل کلام العزال » بل یکون حبه لحبه عقد 
صحیح معقود فی صمیم لبه داخل فی سویداء قلبه باطنه ملان بربه » وظاهره 
مسکن بالایمان » لو اجتمعت الاأئس والجان وکل من فى الثقلين ‏ على أن يحلوا 
عقیدة فما استطاعوا ولا قدروا علی حله ولا استطاعوا فلذا رآه محبویه عادل خن 
الواشى ‏ والکاشح ۱" النافی و المصفد والمتلف المقعد المفك المبرم والمنقض 
للعهد اللازم » و الشیطان الانسی » و الشیطان الجنی » والشیطان النفسی » والشیطان 
الهوائی » و الشیطان الطبیعی الممازج حتی , والخلیل العادی الذین یودون حل 
قيدته » فإذا يثيب بالإسعاد وجعل له المنزلة والإزدياد » انجذب إليه الكاشح 
والواشی والمعاند ؛ راقن ك والشیطان ببعد » والهوی بنکسر والعزال یعود 
ناهذا على المقاضة :2و الخل پوت مسا وبمار ى وكا 

فدعنی یا بطال من کلام آرباب المحال وزخرف الاقوال وکثرة الخطاب 
ولقلقة اللسان والهفوان ولا تطلع الا لمن عمدة مسافرة جد وکد > يطلب المنزل 


۲ فى المخطوط الثقلان * والمثبت هو المشهور‎ )١( 
: (Y۱) الواشى : النمام الكذاب > )) المعجم ۷ ص‎ (۲) 
. )575( الكاشح : العدو المبغخض . ( المعجم )) » ص‎ )۳( 


الجوهرة المخینة ۰ ۱ 


ويحث على المقيل » ویقصد الباب والمکان مدة سنتین فی الطریق وأعوام ودهور 
واجال » وقد اخلت منه الطریق ودقته التمزیق حتی عاد کالخلال ورق من 
المجاهدات ومكافحة الرجال وملاقاة الحروب والابطال ومقاربة منازل الشجعان » 
ومطاعنة الافیال ومجاهدة الجوی والحروب والنوی » ومقاسية الهموم » وتجریع 
شراب السموم و الجد و الوجد والتلف والعطش والجوع والعراء والبعد والفاقة و الفقر 
والئوی والصبر علی الجمر والجوی » والسعی فى طريق ابادت رجالا واتلفت 
أا وة أ و قت فک أكنناذ| + اعورف كل باه د 
أحوال الرجال الواصلين بالله لا تنكر نوم العالم فى فراشه خير من عبادة 
عابد سبعين سنة ؛ لأنهم علماء بالله تعالى » أكلهم أفضل من صوم من لا صيام 
له فما للعاقل إلا التسليم » ألا يخسر ويتحبر وينقطع فى الدنيا والآخرة ويتحسر 
ویفوته ویفوتهم رفاقهم المصدقون . قد آفلح المصدقون » وخاب المستهزؤن › إنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

قال بعضهم : سر خواص الله لا يطلع عليه ملك مقرب » ولا نبی مرسل » 
ولا بدل » ولا صديق ولا ولى » هذا قول بعضهم لا هو عنى » إنما هو عن بعض 
لعلماء لکن یا حبیبی احتجب سرهم عن العلماء » وعن البلغاء وعن الصلحاء 
و ها کا مولا مع مولا سنا ول ما 
تا لواف ارو ا و ر خا خی العرات 
ا ا ا ر د ا ول ن و 
بحرا » ولا قفرأ » ولا مقفرا فى الطريق » ولا حجرأ » ولا مدراًء ولا بقاعاً » ولا 
متاعا ؛ ولا سماعا » ولا سباعاً ولا ضباعاً ؛ ولا وحشا» ولا حیات 
طریق » ولا عقارب » ولا لوادغ » ولا لوافع » ولا آفعی » ولا هزیر () 


(۱) هزبرا : أسداً . (( المعجم )) » ص (155) . 


الوق ااا يت تم ۱۲ 


ولا وادی غیلان ۲۱ »ولا مخوف ولا مهول ولا هولا » ولا مطلعا تنقطع فيه 
الأكباد ها یی فا هم لا مقر وال وا 
رجلا » ولا صبراً » ولامراً ء ولا مالحا » ولا يابسأ ولا خشنا » ولا مبادی » ولا 
مبايناً » ولا ليلاً ولا نهاراً » ولا انسأ ولا جانأ » ولا وادیا بعیدا ولا مسافة ولا 
مشكلاً . ولا نخاماً » ولا متعبا » ولا تعبا » ونائى فى الطريق » وبطن الباطن 
التحقيق إلا وسلك ذلك كله وشاهده ورآه رأى العين » وكابده مكابدة القلب والروح 
وانفس ولاجسد والرأس والبدن والعين والجسم والأمعاء والكبد والمرارة والمصران 
والبطن والفخذ والقدمين والصدر واليدين والخرز والظهر والبطن والنظر والظاهر 
والفم واللسان والرغبة والشفتبن والجبهة والحاجبين والجسد بما فيه بسر يسرى 
وينطوى ويدرى ويعهد ويعتمد » ویسی لبلاً ونهاراوصباحا ومساء " وغدوا وإيكارا 
لا مقیل ولا هدوء عن السعی نهارا ولیلا جواده قد فرغ من اللحم » وامتلاً من 
الشجاعة والهمم » وهو طالب قدام مطیته قد شفها السری وقد أسقمها الثری » 
وهی ترفل کلما حتحتها غدت تعدوا جریا وجواده لززا سیف وهممه سعیا » لا یفنده 
مفند ولا یهول مهلك » ولا ثرده ضربات الصوارم » ولا طعنات القنا ( فى 
الخرائم ولا یفشله شیطان غوی انسی » ولا شیطان مارد جنی » ولا مستحیل قصد 
آن يفك من المحازم فان هو حازم عند لك عازم بالسیف لقاطعه عن طلبه للعلا 
صمم » ويفك الجماجم » ویزفز بصوت ‏ ویتکلم بکلام یهرب منه کل من کان على 
الحرب و القتال عازم » وملازمة من قصد رده وعانده من لحقه جد منه فی قلبه 
فضربه » فهند النور الساطع » وجلب علیه القبب البدر الانمع » و اسنتصر بجیش 


(۱) غیلان : هی فی زعم العرب : شیاطین التی تظهر للناس فی الصلاة » فتتلون لهم فى صور 
شتی وتغولهم ۰ ی تضللهم وتهلکهم . (( المعجم )) » ص (40۷) . 
(۲) القنا : الرماح الجو فاء ٠‏ ) المعجم )) ۰ ص )٥۱۸(‏ 8 


۱۸۵ 





الجوهرة الفضيئة 


كالأعلام » وطلب بركة النور الزاهر والملك العلام » فانتصر على خصومه 
فرجعت خصومه مخصومة فصار يجد ويجتهد ويشد ويشدد ويطلب فيرغب 
ی یا ی سا یر يأكل عليقاً ولا زادا ولا سويقا 
الا فى اثناء الطريق لما رآه يكد ويهد » لاطفه لطفاً » وعطف عليه عطفا روفا 
وكان أعشق شق ما لمطيته سفرها فى القيظ ۲ ویلحقها اذ لم تستقر ذلك الوقت غیظ » 
وكان فى الحرور تتفدى بالحرور تستنشق من شدة وهجها نسيم الجنوب » وتشتكى 
غرام البرد فى الحر وتتوسل إلى الله تعالى فى ذلك الأمر أن يهدى بردها لسيرها 
فى قوة الحر فكيف يرجع لها برد » فلفتها وطويت عليها زمامها وثقلت مسامعها 
بالغطاء مما تشكوا فى الحر من شدة البرد والهوى » كانت كأنها عود بان أو 
قضيب خيرزان أو شن بال أو وتر دان » ولها من الهمة والقوة والعزمة مايعجز 
عن همتها أسد الفلاة وشجعان كل واد واقليم وعداة . 

فقعدت سنین سائرة وأیاما مثابرة لا ترعوی ولا تهداً ولا تنام ولا تضحی » 
بل الدهر كله لها سواء إلى حيث جاءها إلى القباب والخباء والخيام والأطناب () 
والدری والباب » فلما نظرت قبابهم وبابهم آناخت تبکی » وتظالت تشکی » 
ووضعت خدها علی ثری أرض الأحباب وانطرحت کأنها لاتعی ولا تتحرك » ولا 
تنطوى الا متضرعة خاشعة خائفة باكية داعية » هاملة هاطلة باهرة » فنیضها 
بمعالمها » وتركت حطامها » فقالت : ذهبت تلك القوة والقوى فى طريق الولاء 
والصفاء والرضی ‏ قالت : فما تريد منى إليك عنى فإنى بباب كريم ومن نزل 
بساحة راحة منزل الكريم له عليهم الحرمة والزمام » وانا ضيفة ونزيلة وخادمة 


(۱) فی المخطوط ” القيض “ بالضاد والمعجمة والمثبت من المحقق » ومعناه : شدة الحر . 
(( المعجم )) ٠‏ ص (2۲۳) . 
(۲) الأطناب:جمع الطنب»وهوحبل يشد به الخباء والسرادق ونحوهما.(( المعجم ))» ص (۳۹۵). 


ال س 


ولى حق النزول والقرى وحق العبودية أماسمعت قول من قال ؛ ادعوا مطاياكم 
فانها تحملکم الی باب بارتکم » قلت لها : دعینی وآوینی » قالت : كان ملكان نحن 
سمعنا بکریم یبدل النوال ویجزل العطاء للفصاد للسوال الطالبین » ویعطی من غير 
سثئل للقاصدین الراغبین » لا یخیب من قصده . ولا یطرد من طلب قربه ولا يمنع 
من استرشده » ويعطى من غير سئل » ولکل آحد مقصد یقصده » والناس آطوار » 
قوم یقصدون الکراماء ۰ فقلنا نقصد رب الناس هو آکرم الکرماء وناس یقصدون 
الجاه فقلنا نقصد ربنا من اعتز بعزه عز ؛ فان العزة لله جمیعا ولرسوله وللممنین 
فما حست بالتعب و النصب حتی حصلت بالمکان المقصد » فحطت وجدها تستریح 
استریحی لقد فراحتها لفصول شتی لما سمعت فی باطنها قائلا یقول : استریحی 
لقد عنیت وتعبت ذقت ورقت فطابت آنتهیت » والمنتهی الی اللطف و الراحة 
والنوم والاکل والشرب والاشراح والاشراقة والانفساح و الترافة والتدلل لعل ینعش 
من احثراق الم الطریق والتمزیق لیلا والعیاذ بالله تعالی » یحترق فیموت ۰ أو 
یتلف فیکون مخالفا لاهل الطریق ؛ فانهم جمیعهم اذا انتهوا استراحوا ولولا محبتی 
نیح اذى یه سا مر E‏ 


ال :ورد کتاب ظل بظله » فکان سحابة سجل یظله فتق من ثغره فوجد فی 
یه ترا ور رواخ هه او ره یر اف میک اين وا 
زمردا أخضرا » وللقطب بحرا غیر محصور ‏ وفتحة نور ونشوة شمس ؛ وبدور 
کلامه عجب أحرفه ذهب > صحفه فضه . مدلده یحصل به الامداد » فیه غر اتب 


من أخبار » وتنبأ عن آثار قورن ماضية وأمم خالية مثل قوم عاد وثمود » أخبار 


اوو اة 
بينة » و آثار متبينة وصافی آلة من اخفائه من مضمون معلق اعبائه وهو آن سید 
المرسلین وقائد الغر المحجلین آخبر أنه لما أنذر ۳ 
عاما فلم يجيبوا إلا أ: نهم کنو! ون الکلام وجسرو! ‏ ۲ علیه لهلاکهم والسلام › 
فعصوه ولم يجيبوه فدعا عليهم فأمره الله تعالی آن یعمل سفينة فحمل » وحمل 
عليها » فوقف ولم تجر باذن الله تعالى فأوحى الله إليه يا نوح اكتب عليها اسم 
النبى الأمى واصحابه فکتب » فجرت ببرکتهم وبركة سید الأنبیاء » ثم طف الماء 
علی الطغیان » ففرقهم کأنهم ما کانوا و لا بانوا . 

وكذلك قوم صالح صاحب الصيحهة فلم یخلص حتی نودی عليه : ياصالح 
اسم علیها بنی الامة وکاشف (۲ الغمة ومجلی الظلمة محمد بن عبد الله 
واصحابه » فانشفت وخرخت الناقة » وخرخ منها الفصیل ۲ وکذلك کل بنی فلما 
کلم الله موسى قال له : يا موسى اذا كان لك عندی حاجة فاقسم علی بالنبی صلی 
الله عليه وسلم الامی واصحابه فکان ذلك ‏ فلما جاء عيسى » قال : انى مبشر 
برسول یأتی من بعدی اسمه احمد » وکان آدم بحاله مسرورا وبجاهه مبرورا » 
فلما ابتعثه الله إلى الخلاثق الی الشرق والغرب ضجت قریش الطاغية ‏ وقعدوا 
له بالطریق و السکك و عاندوه وافترقوا علیه فرقا فنصر الله عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » ونصره بالملائكة المسومین » وکان معه فرس آو فرسان ومعظم سیوفه 
جرید نخل » وقسی قلیل » فنصره الله ثم إن المختار لما جاء بالانوار حسدته 
الکفار و المشرکون والیهود والنصاری آجمعون ‏ فأما الیهود فجاءه منهم علماء ‏ 
وهم مثل مرتین » تلبس له بنوا الانبیاء » فولد القلب خیر من ولد الصلب . فولد 
الصلب له آثر الظاهر من المیراث وولد القلب له ارث الباطن من السر قال صلی 


(۱) جسروا! : تجر وا . 
(۲) ذ فى المخطوط ۳ کاشفوا * والمثبت هو الصواب . 
(۳) الفصیل : ولد الناقة . (( المعجم )) ۰ ص (۶۷۳) ۲ 


الجوهرة المضيئة 
الله عليه وسلم (( افضل الخلق إلى الله تعالى دعاة الخلق إلى الله  )‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ خواص عباد الله الذين يحببون الله تعالى لخلقه ويحببون 
الخلق إلى الله اولئك هم الأبطال حقا  ))‏ إذا أراد الله ان يفعل بأهل الأرض أمرا 
فيهم يرفع البلاء » وبهم ينزل الغيث وبه تطفأ أوزار المعاصى » وبهم يلين القلب 
القاسى ؛ لأن بعضهم يقول : 


۱۸۸ 





إذا ورذوا الأطلال تاهت بهیج عجباً وإن لمسُوا عودا أزهَى غصنه رطباً 
وإن وطئوا يوما على ظهر صخسرة لأنبت الصماء من وطيُهيم عشساً 
وان ورذوا البحر الأجاج شسوارباً لأصبح ماءٌ البحسر من ريقهم عذباً 


فهم محجة الخلق ظاهرا وحجتهم باطنا متبعین الشريعة الظاهرة و الحقيقة 
الطاهرة الزاهرة » نسال من خلق النفس وسواها آن یزکیها فهو خير من زکاها ؛ 
لائه سیدها ومولاها لأنه من کرمه وجوده وانعامه علی عبیده یوضح لهم المبهم » 
يشاء و الله ذو الفضل العظیم ؛ فان الله يغار على عباده فیحمیهم » ویحمی لهم 
ومنهم » ویأخذ لهم حقهم بالعزة من غیر سئل ولا اختلاج باطن سر ولا دعا » وقد 
ذکر بعضهم فی صفة بعض شروط المحبة » فضرب بعض الشعراء مثلا خلیل 


صدیق کان له یصحبه ‏ فرأه یصحب غیره » فقال : 
أغار عليك مسن نظضرى بعينى فاین اخشت من نظسر العیسون 
واحسد كل أرض أن تضأهًا فليتك لاتطاًإلاجفونى 


وهذه صفة المحبة الحقيقية ٠‏ فالتستر إنما هو اوجه عديدة فإذا أبقى على الخواص 
موضع الاستتار الظاهر الذى يذهب بقطع التلوين » فإذا كان الاستتار مع التستر 


الا 


اللطیفی . فذلك مكان يجدون وجدانهم فى جميع الجمع › ويرزقهم الله الواحد 
القهار وقد قال بعضهم فی التستر الظاهر : 


ترث عن دهری بظسل جنساحیه فعینی تری دهری ولیس برانی 
فلو سأل الأيام ما اسمی فما درت وین مکانی ما عرفن مکانی 


فالتستر لطف من الله وإنعام وعز وإكرام » وغاية عين حر البصيرة لا 
یعلمها !لا العاملون » وغاية حد عین الحقيقة لا بدرکها الا العارفون » شهد دلك من 
اعطی سر التوفیق و التحقیق وجمالها » انقشع عن عين بصيرته حبائلها » واتخمت 
حظوظ نفسه خیالها وتخیلها » ولم یتمسك بالدنیا ولا بحبالها ولا بالخیرات ولا 
الکرامات ولا المعجزات ولا الکلام ولا النظام النفسانی ؛ لأن من أدخل دار 
لفردانية » وکشف له عن الجلال والعظمة یبقی هو بلا هو » فحینئخ یبقی زمانا 
فانيا » فيعود فى حفظ لله وكلائه ورعايته » سواء حضر أو غاب ؛ لأن الله تعالی 
یتولی حفظه والله یتولی العالمین » فیکون الله متولى كل جهه للعبد » متولى قلبه 
ونیته ومهجته ؛ لان الله تعالی بتول : ( ما یکون من نجوی ثلالة الا هو رابعهٌم 
ولا خمسة إلا هو ستابسنهم ولا آدتی من ذلك ولا اکن الا هو مَعَهُم 6 ( . 

فان الاعمال بالنیات » وما دامت نية العبد دام عون الله له » فان قصرت 
نيته قصر عون الله عنه ؛ فإن الله تعالى يجعل الأمة كلها لا فيها إلا من لهم 
الإدراك والتسلييم كما كان من السلف لا حسد ولا غيبة ولا بغى ولا رفث ولا تفث 
ولا محاسدة ولا عنت ولا عبث ولا معاندة ولا مکایيدة ولا منافثة ولا مقاطعة و لا 
مخادعة ولا مکابدة ولا مماراة ولا مماحقة ولا ممالقة () ولا مكاذبة ولا منافقة ولا 
مصاقلة » ولا ذميمة » ولا وقوع فما لیس » ولا کذب ولا كبر ولا عجب ولا ترف 


(۱) آية (۷) سورة المجادلة . 
(۲) ممالقة : هی التودد والتضرع . (( المعجم )) »ء ص (550) . 


الجوهرة المَيية  _________‏ ِ ۱۹۰ 


ولا اجناف ‏ ولا افتخار ولا شطح ولا حظوظ فی المجالس ولا تصدر ولا تصدير 
ولا طول على أخ ولا جدل ولا جدال ولا امتحان ولا استفخار ولا تتقیص ولا 
سوء ظن بأهل الطریق . ولا من تزیق بزیق ولا تطلم لاعوام ولا جاه بالدنیا 
وأهلها ولا نظر إلى حطامها وأودها ولا طلب خذلانا ولا تخییل لمعان ولا قدر 
اسر ار باختیار ولا قدح فی رب خرقة » ولا ممالقة ولا معاندة لرب البرية » ولا 
انتقاص قدر من لا يفهم أو من لا يعلم لكون ان لا يعلم » كما حكى عن إبراهيم 7 
بن أدهم رضی الله عنه قال : ((بینما آنا فی جبال بیت المقدس ‏ وإذا أنا بسوت 
حنین من قلب حزین وهو ینادی ۰ فأتیت الصوت فوجدت طفلة صغيرة السن » 
فقلت : یا بنية ما تخافین من لا يخاف الله فى هذه المواضع ؟! فقالت : يا بن أدهم 
اقرأ لى شيئا من كتاب الله فقرأت " كهيعص " » قالت " کاف " فهو الکافی " هاء " 
فهو الهادی » " ياء " يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور › " عين " فهو 
العالم " صاد " فهو الصادق › فإذا كان الكافى والهادى والعالم والصادق معى 
فممن أخاف فرأيتها رثة الثياب » فأخذت خمسة دراهم أعطيتها لها » فقالت : مر يا 
ابن أدهم نحن ما رضينا ننفق شيئا لم تسلمه السماء والأرض » فكيف ننفق شيئا 
دخل السوق » ثم ضربت بيدها إلى السماء فأرمت بدينار كحافر البغل » فبكيت ثم 
مسحت عينانى » فلم أجدها )) . 

وأصحاب العطاء كثير لا أهل هذا الزمان ما فيهم إلا المناقشة إما يسألون 
عن معنی الصفات » أو معنی الاسماء » آو معنی مقطعات حروف 7 المعجم 
وهذا لا یلیق » آو بلیق للعارف المتمكن إذا خلى أن يحظر تلوح يسير فإن 


(۱) إيراهيم بن أدهم : كان من كورة (( بلخ )) من أولاد الملوك » وكان زاهدا عابدا محبا 
للصالحين . ومن كلامه - رضى الله عنه - ( أثقل الأعمال فى الميزان أثقلها على 
الأبدان )) . له ترجمة فى : حلية الأولياء 7 /07” ١‏ وطبقات الشعرانی » ص (55) . 

(۲) فی المخطوط " الحروف * بالتعریف » وتنکیرها من المحقق . 


الجومرة الەضيزة_ َك ا 
سمع جواباً ولا صمت يضمر ضجرا عنه ولا قلة إذا وفق له » وأما قوله : مقام 
العيان » فإن بعضهم يقول : إذا انفردت النفس تفكرت ٠‏ وإذا تفكرت تعبدت , ولذا 
تعبدت هطل علیها سحاب العلم التفسی فنظرت بالعین النورانية ولحظت بالنظر 
الثاقب » ومضيت ‏ على الشريعة المسنونة فأخبرت عن الأشیاء قبل ورودها 
وذلك معنى قوله : إز وَعمتَاُ ۱) من لذنّا علماً ‏ فعلم اليقين وعين اليقين وحق 
واليقين وحقيقة اليقين يخبر بالعيان أو سر التمليك للأسرار » حتى لا حجاب من 
حجب الأعمال ولا القلوب ولا الجسام » ووقفنا الذى نحن فيه نشكر الله عليه إذا 
قال صلى الله عليه وسلم ( يأتى زمان على امتى تراهم اخون الظاهر أعداء 
السراثر والضماتر تری عابدهم ذلیلا وعاملهم حقیرا القابض على دينه كالقابض 
علی الجمر » قيل : يا رسول الله لم ذلك ؟ قال : تلى فى حضرة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ل يَأيُهمَا الزين أَمَنُوا عليكم أَنفسَكم ل يَضركم من ضَل إذَا 
هتديتّم 6 )١(‏ قالوايا رسؤل اللنه + لا تأمن بمعروف ولا تثهى عن المنكن + فا 
: بلى أمروا بالمعروف وانهو عن المنکر » ولکن اذا رأيتم شحا مطاعا واعجاب 
كل ذى رأی برأیه فعلیکم آنفسکم ‏ وان العامل منهم له کأجر سبعین عامل 
منکم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ) » آولئك الذین یومنون بالورق المعلق 
والطریق عدد آنفاس الخلائق والمقصود واحد بذاته فرد بصفاته » والقلوب کماقیل 
قلبان - وقیل ثلاثة وقيل أربعة - فقلب یزهر وقلب من الشمس آبهر » وقلب سود 
منکوس یقلبه الشیطان ۰ فأما القلب السایم فهو القلب المحفوظ حشوه المحبة 
وال(یمان والمعرفة والعلم والعقل والحلم » والحلیم عنایته وحراسته لیس للشیطان 


۹9 فى المخطوط هكذا ” ومضة‎ )١( 
. فی المخطوط " وآتیناه * و المثبت هو الصو اب‎ )۲( 
. آية (۲۱۰۵ سورة المائدة‎ )۲( 


الجوهرة المضيئة 
عليه سبيل ولا للموانع والتوابع والقواطع والران » والقلب إذا صفى أطغى فى عالم 
اللطف حجاب » يكون صاحبه تحت حجابه » وأما غاية العناية أن يكون عم مقلبه 
لا مع قلبه » وتكون الاطوار كلها فيه » وأما الأرواح » فهى فى الأزل متعارفة 
متكلمة متحاببة » كما قال : (( ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف / () , 
والقلوب والأرواح مع لطفهالاتنحجب بالجدران لأن الأنوار الربانية المسرجة فى 
باطن سرالإطلاع ممتد أنوارها كالشمس فى السماء وضوئها فى الأرض » ذلك 
اتصال قلب المحب » كما قال بعضهم : 
إن کنت لست معی فال ذ کر منك معی رعا قلبى وإن قن غبت عن نظری 
فالعین تشهد من قسرب وتفقده وخاطر القلب لا يخلو من النظر 
فالاتصال دائم ان کان کشف العیان لازب . فالمناعة و الکامل و المو اصلة 
بالاسرار فی حضرة قرب الجبار » وكل أحد من أهل الإختصاص قد ترك كل 
الحجب والمراتب والإلتفاتات إلى السبب فى الطلب سلامة واخلاص من خفایا 
الشرك الخفى أو بقاء من تعلق بمطالعات فوائد الأعمال من التوكل والورع والزهد 
واليقين أو التيقن أو الإخلاص أو الصدق أو الحب أو القرب أو الحضور أو الشهود 
أوالوجود أو المحو أو الصحو أو السكر أو الشكر او الحمد أو الود أو التجلى أو 
المسامدة والتملى ٠‏ أو ميم الجمع » وحتى لا يكون يعلقهم بشئ ملول أو قصد 
مدخول » و کرامة من علم مجهول ۰ فإنما توكلهم بلا عين تطرف » وذکرهم بلا 
حركة ولا حرف ٠‏ لا ألواح مبانی مبادی صحف صحائف صفحة صفو صفاء ماء 
الحياة فترادفت آنوار بواطن سرهم قد خسلته آمیاه القدرة » ثم عمد وت معانی 
و أسرار فخدمت آأنوار کانت من شموس المعرفة وکواکب الرجوم » وامتلات 
الوجود بالوجود » وجاء النور الجامع للجامع » فطمس الغمس » وتضائل المخلوق 


۱۹ 





)۱( البخارى فى :الأنبياء ٠‏ لب )2 حديث (YY)‏ -مسلم فى : البر » ب )9 ٤)حديث‏ )۳۸( 


الجو هر ء المخپند.___. _ _ ۱ 
وتصاعد کل دقیق » وصلت التصالات وصلات معرفات بهنایات فماات ارجاء 
الاطباق » فبهت من بهت » واحترق من احترق » واندلج من اندلج » وارتعد من 
ارتعد » وشط من شاط ؛ و اختلط من اختلط » ورجف من مامنه الجبل پرجف » 
وخرج من خرج » وعاد من شاد » وفاد من ناد » وعاد من عاد وتمزق من تملق » 
واتسق من سبق » وطرح من طرح واشتعل من اشتعل ودنا من دنا دن لدن › 
وأخذت المعارف والعرفان باهلها والاحوال و المقامات شکلها ولا برحت الاسرار 
الرباتية نستقی کل احد بشرابه وذوقه ووجدانه ووجده والجادة ومعرفته وسکرته 
وحقه وحفيقته واخابصه وصدقه وطريقة » حتی شغلت کل شاغل مما حمسل 
فتشاغل . 

وأما أهل الباء والنقط والواو والجیم والمیم » فثبتهم بما ثبت به ماشاء » 
وثبتهم بشی زالت منه الجبال » وأمدهم بعناية سر الوحدانبة ؛ وألبسهم حللاً من 
التوفيق توفيق الهيبة والجلال » وانبعث فيهم من العطاء الإلهى د شئ عقل عقول 
العقول حتى بقيت لها عقول تعقل العقول لا المنقول ؛ لأن عالم العقل العالم 
الإنسانى اكتسى سر عقل العطاء ؛ ليدرك معانى الاصطفاء بالاجتباء بعد التقليل 
بالكتاب المشروع فتراهم يتلون بأسرارهم إذ مروا » يتلون من أمر ترقيهم وقربهم 
ووقت لهم من هذا » وهو نظر ربهم إلى قلوبهم ؛ فإن الله تعالى قد ذكر على 
اسان نبيه محمد صلی الله عليه وسلم : أن الله تعالى لينظر إلى قلوب أوليساؤه فى 
اليوم والليلة اثنين وسبعين مرة ينظر إليهم باللطف والرأفة والرحمة والعطف وإلا 
تدكدك الجبل من جزء واحد من تسعة وتسعين جزء من سم الخياط قال الله تعالى 
: ( وتحن أقربا بلیه من حبل الوريد 4 ۲۱ فالله تعالى لا يشغلنا بتلفيق الكلام ولا 


(۱) فى المخطوط * شیثا * والمثبت من المحقق . 
(۲) آية ("۱) سورةق . 


الجو هرة المخبنة سس :۱ 
بوصف آهل المدام ؛ فان من اشتغل بحفظ کلام الناس آو جمم الحقائق ولسان 
المتکلمین في الطریق والطریق فمتی یعیش عمرا آخر حتی یفرغ من علم الفناء 
إلى علم البقاء ؛ لأن القوم كان كل منهم متكلما بلسان محبته ونوقه ۰ فهو کلام لا 
يحصى ولا يحصر لأنه بحر غرق فيه خلق كثير » ولا وصل أحد إلى قعره ولا 
إلى ساحله بل الإهمام (') أن يكون الشغل بمالك الوجود ومليك الأكوان ؛ فإذا كان 
بالله لا بالكلام ولا بالنظر إلى العمل ولا بالتصدر فى المقام أو بين الأعوام أو بين 
من ضيع عمره أن يكون فى الجمع بعد تحقيقه الجمع والتفرقة وخروجه عن عالم 
الحس والخيال ٠»‏ ولا يكون قوله غارق بالكلام أومحب بوصف المحبة . 

ولقد شهد الله العظيم ما أتكلم أو اخط فى قرطاس لا واتاحى 7 ان يكون ذلك 
شاغلا أو كاشفا لمعنى خفى الإتمام » وليس الإرادة الإسمة الإإصورة وصمت 
باطن المسطور » وکلام بلا تعب کما قال بعض آهل التحقیق : آهل لطریق 
يعبرون بسر الأبدية والأزلية والاحدية » ولیس طلب من طلب و الوحدة لضعف من 
یقول الخلوة ضعف » انما کان قد قطم كل الحجب » ولم برض بالعلم المکسوب ‏ 
ولا یقف مع الموهوب ولا المرغوب الا مع علام الغيوب لكن فضلاً من الله تعالى 
و اصطفاءٌ واصطناعا وخلود نعمة قد سببه » وأمور ربانية » ومحبة معنوية خالصة 
؛ لأن الله تعالى اذا آحب عبدا قال : یا جبریل اننی احببت فلائاً فأحبه » ثم يوضع 
له القبول فی الماء وقیل فى الارض ۲ ۰ فكل من شرب منه حب ذلك الرجل » 
وأهل الله بحمد الله محبوبون ؛ لأنهم أحباب الله وخاصته » وهم متقربون من 
الله تعالى وبالله وبأمر الله ؛ لآأن محب المحبوب محبوب ؛ كما قال بعضهم : 


١ 1 ؛ ولعل صو ابه 15 الاهتمام‎ i كذا بالمخطوط 11 الاهمام‎ )١( 
. * کذا بالمخطرط " لاواتاحی‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه . 


البوصرة المضيفع.:  _______‏ _ ۲ 
حبٌ الحبیب احبْهٌ کل السسوری.... أضحسی محبه للسوزی محبوبا 
ولا عجب من قول عالم الناس وعالم الخلق و الصفات قد آلبسته سرائر النفع 
العزيزات والارتیاح ؛ لیکون مفید تلثرواح وحدیث الارواح کثیر من عالم الروح 
والارواح شئ من کتاب الله تعالی » وشی من سنة رسول الله » وشی من معجم 
يعرف مغلق غرائب کلام أهل الوصول » وقوله شکرا ۰ فالشکر للمشکور على ما 
أولى من الخیر و السرور والاجمال والاقوی الاکمل الاسنی الاضوی الاشمل » ولقد 
قال بعضهم یصف شکر النعمة : ومتی آقوم بشکر ما اولینتی من نعمة یا سیدی لا 
أقدر حصرها فلك المحامد كلها » فالعمم ما برحت تجلت وتحلت , وتدرك بلبها ما 
لم یصل الرجل بعلمه ؛ فلا انفصال لمن أوصله ؛ ولا انفصام للحاضر ‏ وان قل 
عمله ذلك بعون الله وفضله إذا كان النفع عن المنفوع علم من علم العلوم أن يعين 
إدارك الفهم المفهوم ٠‏ فالأولى لأولى النهى ؛ لأنهم فى غيب الغيب أرواحهم 
رسخت فحظيت وحميت وتفجرت ؛ نبعت نبعا سرا وجمعا فلا ونفعا سرا وجمعا 
بلا معنى فعنوان منشور مناشيرا أهل الإسعاد تزور خارقات خوارق عادات 
وتصرفات اعلات فضلاً من الله لمن يشاء وحال وبقاء وولاء وجيش مقيم مخلد 
ونعيم نعمة النعيم لا نعمة الكريم ل قل إن الفضل بید اللّه 4 » والتوفيق من الله 
والعطاء عطاء الله ؛ لأنه مولى عظيم وحليه المكرمين لأن مقصودنا مصروف 
إلى المولى الرحيم والرب العظيم وليس المقصود إلا أن معارف العرفان تجرى 
إلى مزايد الإمتنان » فيسنقل بما يظهر بين العالم الإنسانى ؛ إذ المطلوب هو جد 
المعنى ولكن المفلحين والعارفين لهم الإيثار فى الموقف الأعلى » فکیف فى العالم 
الأدنی فما انجح نوق الوجدان وما احلاه ۰ إنما ذلك مطلوب العبد من سيده ومولاه 
الذی خلقه وسواه . 


الجو مره اند ا ۹ 


لكن المحبة كما قال : ار اخواناً علی سر متقابلین ‏ ') وهذا أبرح لمن 
وقف مع الشريعة » وحق حقيقة الحقيقة والطريقة القويمة المستقيمة (( لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا » () والسعد والقبول من الأزل وتبعه العمل › 
وانما من داخنه الوهل استتبط نفسه وخطى ومشى فى حمى حمة الله لا بالعلم 
المكسوب ولا المخزون ولا المكنون ولا بالعلم المكسوب ولا بالعلم الموهوب 
المنشود ؛ والنية قد علمت إنما هى وهى درة فما التعارف بحظ ولا بخط ولا بكادم 
إلا من النية فى الله وبالله استقرت › والمعونة من العطاء به قصدت وحصلت › 
فضلا من کرمه على ذات عبده فالأبرار تقدمهم الأنوار بأعين الأسرار يشهدون 
المغیبات البرزخیات » فاکثر شهوده لوجوده ؛ لآن الابرار برون رتبه حضور من 
وهل وحصل ؛ لاأن هذا الا هذا المتبصر والخیر من نزع منه الالتفاتات ) 
وتخیلات وطویات حتی لذا کان خیر حقا اعطاه المولی الخبیر السمیع البصیر 
الاطلاع علی ضمائر السراتر ؛ ولو کان فی آخر بلاد الصین ووراء البحر 
المحيط فى البعاد » فسلم للقدرة » وخضم للعظمة » وخنع للوحدانية وتظال للربوبية 
٠فإن‏ أمر يزوره إلى رجل أطلع عليه › فكان ذلك بإذن الله تعالی . 

هذا إذا كان مقامه » وهو مقام الفناء » ويكون صاحب الاطلاع طالبا 
مناديا لا ينتظر مراعات المخلوقين لافى الحرمة ولا الجاه ولا فى القيام ولا فى 
العقود ولا فی القبول ولا في الأعراض ؛ لأن معاملة الخواص بباطن علم الفناء 
فلا يلتفتون إلى الأمر الظاهر » ولكنهم متعانقین متحاببين ') مجتمعون متكلمون 
بلسان الأسرار » فلا انفصال بينهم أبدا » فكيف ينفصلون وهم بحضرة الله سرمدا 


. سورة الحجر‎ )٤١( آية‎ )١( 

(۲) البخاری فی:النکاح ۰ ب(۶) » حدیث (۵۱۳) ومسلم فی:البر » ب (۷) ۰ حدیث (۲۵۹۵۹) 
(۲) فی المخطوط * التفاتات ** » والمثبت من المحقق . 

(4) في المخطوط " مثحاببون ** ۰ والمثبت من المحفق . 


الجوصرة الفخیفة ۱ 
واهل الطریق الحلم دابهم الافی الظاهر . شم آخرا في الباطن ؛ وهم متحدشون 
حتی لا یرسلون بقلبهم ولا بقالبهم ؛ لانهم لا فرق بینهم لان المطلع آغناه فی نذا ك 
علمه بالمقامة » ولهم لسان تحقیق ؛ ولسان توفیق ولسان فی الظاهر ولسان الباطن 
> يعرفهم هذا » ویعلمهم هذا فلا علام كالأعلام وكل ذلك مشهور لمن يقرأ المرسوم 
لمسطور » فکل مدرك کطلم علیه ۰ قد انفصل ما بينهم الکلام حتی قال القائل وقد 
تمازجت الرجال كما تمازج صوف الراج بالسماء ۰ وما دام أنا وأنت فلا التمام له 
حتی یخللك الحب بالروح والجسد ۰ ونحن بحمد الله معتقدون أن نحن والقرم كلهم 
لا انفصال لا على الدوام مجتمعین ملتمین ؛ وأهل الطريقة آهل الادب » ومن محی 
نفسه أثبتها الله تعالی » فالله تعالی یجزی من احسن لنفسه خیر! والمظاهرة فى 
طی المشاهدة وقد حصلت برکة النية فالقلب والنية والعین الباطنة تملاً العین 
الظاهرة » فبصصر البصيرة آقوی نمق من بصر البصر ومن رزق التسلیم من 
المولی الاکبر حصل له الفخر الافغر » سواء قرب أو بعد › والمتنقمد يقدر ‏ وان 
كان بلطفه أجدر » فدلاله المعرفة الربانية اطلاع البصر على جذوة قبس أو أكثر 
فإذا كان بالنور الأزهرى أول التوفيق » فابرز لهم وما فهم فيه من شهيد ومشهود 
ومشاهد فيقول له الله أكبر » فتكون البهجة بعض لمعان مطالع السجود وبروز النقد 
والبقاع السعيدة والمواضع السديدة والنظرة المفيدة تغنى عن اللفظ و الخلط » فإذا 
كان السبق للنفس » فأنعم عليها فمنحها وحقق لها ربحها لصدقها وحقها ؛ ولیس 
الممنوح والمنح إلا من الله تعالى » وهو حال بعض المحبين المغيبن ؛ لأن غيبتهم 
منعتهم عن ادراکهم المنحة » والمنحة والفقراء بحمد الله تعالی ملا ح » والملیح 
ملیح » ومن تحفق باطلاعه رجال الله وما هم وجمعهم فيه مجمه الجمه » فكيف 
ينسب إليهم منع أو دفع ؛ فكيف من يطلع بعين عناية » ورفع بالظاهر آمرا عند 


(۱) فی المخطوط " يقد * بحذف الراء المهملة . 


البومر: المخین سس _ ۱ 


المحجوبين يعيبون عليه » وعند المواصلین یمدحون من وصل الیه لأنهم یرون کل 
ما هو من الله تعالی » وتتفرق الارباب آما بالامر وهو فناء أو بالتصرف وهو 
باطن البقاء وقیل : هو البقاء » فاذا كان المشاهد يرى أن القوم أهل امانة لا 
ينطقون الا بالصدق أو بالحق فممن أين يقع عتب بل یکون مادحاً ؛ لأنه يحمد الله 
ويشكره لله تعالى فى كل حال ؛ لأنه طلبه لله تعالى ورحمته قوله تعالى : 
وول فضل الله عليكم ورحمتة ما زكى منكم من أحد أبّدأ © (') وقال 


بعصهم : 

عجبت لمن يقول ذكرت بربي ٠‏ وكيف ف الله ذكرتلمانسيت 
وقال آخر : 

بکل العیسسن رأتك العین عینی عبون” ناظرات” لكل عينسى 
فلاعين ولانتظشرببسن بصائر اختفت عن كل عين 


إذا كان فى الآخر فیکشف عن الغطاء والعزم والحزم هنالك مقدامات لسولك 
وتواضع لله الواحد المألك ؛ لأن من طريق النسك أن تكون سالكا ناسكا ؛ وأن 
يرى كل شئ دون الله هالك والقوم متبعون فى الآداب مع سيد الأمم إذ أنزل عليه 
الملك الوهاب : ل يَأيُْهَا الإينَ أمثوالاً ندخلوا بیْسوتا غَيرَ بیسویکم حَنّى 
تستانسوا 6 () نقد كان أحد الصحابة إذا وقف يقول نعم ثلاث مرات » فإن اذن 
له وإلا رجع من حيث أتى 7" . 

لكن نحن ما رأينا مفارقة من احد من القوم كلهم كما قيل لبعضهم : هذا ابن 
أدهم يقدم عليك » فقال : لا ما القاه ولا اجتمع به » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إن 


. آية (۲۱) سورة النور‎ )١( 

)۲( أية (/17؟) سورة النور . 

(؟) ويشهد له قوله - صلى الله علیه وسلم - رر الاستتذان ثلاثا ؛ فان أذن لك والا فارجم ) . 
[حسن] الترمذی فی : الاستتذان » ب (۲) ۰ حدیث (۲۹۹۰) . 


الجوهرة المشيئة  _‏ سس _ج؟! 
عملت بتشديد الطريق فإياك وإذا اظهرت الود والكلام الحسن » فاخشى ان يكون 
رياء وميلا لإسبجلاب الخواطر . 

وان وقعت مجادلة إياك الحظوظ تتبرأ باعثا نفسانيا أو عجبا دنيويا أو مداراة 
وليس بهذا حاجة فلما اجتمع به وما أقلاه سالمة إلى أن الوقت عجيب هذا فى زمن 
أولئك ؛ إذ هم تابعوا التابعين فكيف بهذا القرن السابع الذى أكثرهم يجهلون شريعة 
السالك قدحا وحقيقة المحب بدغ » كأنهم ما علموا عطاء الله ومواهب مدد الله 
وخوارق عجائب غرائبه » فآمنوا حتى استحلوا المحارم » والوقع فى تحاديث 
مجامل النفع ولأثر طريقهم بألسنتهم وشرعوا ينقضون سلوكهم كأنهم اطلعوا ان 
باب العطاء غلق ٠‏ أو الملق المبق سمق › وقد حكى عن إبراهيم أنه كان بات 
بالبرية وإذ قد اشثد به العطش » وأضر به القيظ والتفت فی جانب البادية فوجد 
راعیاً متوکثا فی عصاه › فأتی إليه فقال له الراعى : يا ابن أدهم عطشان أنت ؟ 
قال : بلى » فقال له الراعی : یا مسکین لو اخلصت لله تعالی لأسقاك » ولکن قف 
انظر قدرة مولاك » وتقدم الرعی الی صخرة كانت هناك مطروحة فضربها 
بعصاثه » فبرزت بندیین کشییی المرأة وأنهلا یسکبا ماء ببض من اللبن وأحلی من 
الشهد » قال : اشرب یا بن آدهم وتعلم الا(خلاص ‏ قال : فشربت حتی رویت 
فضرب الحجر کما هو بعصاه وقال له : اهداً وسكن مائك بإذن الله فسکن الماء شم 
قال: یا [براهیم لوحفقت صدقك لضربت لحجرنبع ماژه. 

وعطاء الله غير ممنوع بعطی الله لعباده فی ساعة واحدة فی ليلة وفی زمن 
وفی آمر ومن یعترض من سائر المعترضین انما یعترض ‏ على الله تعالى فى 
فعله » ونعوذ بالله تعالی من التعرض »؛ بل انا نحن نطرح معنا أنفسنا للفقراء كلهم 
ونحذرمن يعابهم » أو ينكر علی آحد منهم حاله » على أى حال كان » وان يخدموا 


(۱) فى المخطوط " یتعرص . المتعرضين ؛ يتعرض  *‏ والمثبت من المحقق . 


البو هرة المضإة ٍ سم« ۳۲ 


ويتحلوا فما أحسن كلهم » أنظر ترى عجبا محلقين رؤسهم ملبين متضرعين بالوله 
والقلة حفاة عراة ٠‏ لباسهم الشعر والوبر وغير ذلك من أصثاف الالوان والصفات 
ولهم طرائق قددا فما اجهل من جعل قدرهم » وما أعماه وما أسعد من لطف نعم 
وما أسئاه . 

إيش يقال فى قوم كلهم طالبين الله أينكر عليهم ؟! كلا والله قيل " لابن 
عباس " نرى قوما يجلسون بلا علم » قال : العلم اجلسهم » قیل : فهم یتواجدون 
ویتمایلون . قال : دعهم مع الله يفرحون ؛ ولا ينكر إلا على العصيان مثل الهوی 
و الزمور و القیتات والمعازف وجمیع اللهو من طرب إلى طرب إلى عود إلى جنك 
إلى مزمار إلى كل اللهو وجمیعه وأهله وأهل شرب المسکرات والمنکرات والخمر 
والمزاز ونبیذ التمر ونبید العسل ونبید الرمان ونبیذ الزبیب » (( كل مسکر حرام › 
وما اسکر کثیره فقلیله حرام ‏ () وقتل النفس وشهادة الزور وقول الزور وأکل 
آموال الناس » هذا الذی یقع فیه الانکار والقول ؛ وهذه المحرمات فهل آحد بنکر 
على قوم قطعتهم الطريق ومزقهم التعب والنمسب والتعويق والعری والبرد 
والحر والكد والجهد والسفر والضجر بالإقامة والوحدة والخلوة والانقطاع 
والعزلة والقلة » قد أخذت منهم الطريق والتمزيق فضاقوا زرعا فما يحسدون من 
ینفس آنینهم ضوخسا ۳ بهم » ويبرد غلبهم ويطفأ حرارتهم ويقوى عزيمتهم كما 
قال : المزمن أخو المؤمن ان لم نيصره لا يخذله » وان لم یجبره لا یکسره » وان 
لم يستره لا يخجله ؛ وان لم ينفعه لا يضره وان لم يبصره فلا يعمه . 

وهذا هو الأدب إن اكمل الأدب حسن الأدب كما قال بعضهم : قلة معرفة 
أخلاق القوم من الحرمان ؛ إذ خرق سياج أدبهم يؤدى إلى العطب » والباب مفتوح 


(۱) سبق تخريجه . 
)١(‏ كذا بالمخطوط ” ضوخسآ * . 


البوصر ة المشییة._ بإب 
ماغلق الا آن الوم واقفون بباب الله تعالى والجواب منادمات فى الغيب 
بالغیب . ولهذا وقت یعرف . فان أکمل الحال الابهی الاشرف واستخراج أمور 
لله تعالی بالادب الاشرف یحصل الممنوع » منع عن سر تبیان الفحوی وخير 
لسر النجوی » وصحیح آن الامور من الله تعالی قد قدرت وحملت علی مقدورها 
ذلك من الشريعة المطهرة وليس إذاك مانعا یصد مجنهدا . بل الاجتهاد شرع 
مأمور به » وهو سبب قوله تعالی : لأر والذين جَاهَدُوا فينا لَنَهدِينَهُم منبتنا 4 0 
اثبت الکسب فی مکان ۰ والاجنبی فى مکان ؛ فلا یکاد یعجم علی التدبیر الا على 
من لم يدرك علوم الجمع مفوض فیه المدبر یدبر الامر کیف بشاء » من استبصر 
یبصر عین العین للعین بعیان بعین عبان عینه عن العیان » فکیف بنگر شیثا من 
ذلك إذا امضباه مالکه ومتصرفه والمتصرف فیه » فاذا کان اللطف هبة من الاطیف 
المطلوب , فلا یختلج ساکنا عنده يعزم افصم أو اسم أو رسم أو جسم أو شم أو 
ذوق أو منع أو رق أو فهم أو علم أو كسب أو أمر أونهى أو إدراك مطالعات 
غيوب أو نقولات أو بواعث ربانيات واسترسالات رحمانيات أو ثوارث بما غنی 
قاطعات أو أعمال بحركات أو تحاركات أو مختلجات متنوعات أو قادحات أو 
جاريات أوباينات أو غاديات آو واقفات آو موانع مانعات » ولا شیم مانع ولا قاطع 
ولا خادم ولا خادم ولا قادح ولا قامم ولا ممانم ولامکاتب ولا مدارس ولامصادر 
ولاموارد الالاء قال جل من قائل : ار قل لو كان البّحصر مداداً لکلسات ری لد 
البَحَرٌ قَبِلَ آن تقد کلمات ری وتو جنتا بمثبه مدداً 4 © فكل المعبرين 
والمبصرین والمولین والمتکلم فى علم الكلام أو التفسير ما وصلوا إلى عشر 


معشار معرفة كنة ادراك معنى حرف واحد من حروف القرآن » أو معرفة كلمة 


. آية (14) سورة العنكيوت‎ )١( 
. (؟) أي ۲۱ سورة الگهف‎ 


الدوسرة یزاس س_ سس لوبي 
واحدة من كلام الله تعالى » ولكن كلامهم يغير ويطير ويفسر ويسكر ؛ یکتب 
ويملى » ويقرأ ويظهر ويبدى ويعيد على قدر ما يفتح له عليه من مفاتيح فتوح 
الغيب » فيتكلم بذلك » قد يكون فى علم التفسير شئ ينقل مرويا فهو اجمله وأسلمه 
وما کتبنا آلا لما ورد محرك » فاستفتجنا باب الکریم ففتح لنا بما رأيتموه » وليس 
لاحد کلام ولا لفهام ولا علم ولا عمل » ولا حول ولا قوة الا بالله العطی العظیم » 
فالکل منه فضلاً من دنه موهبة من رحمته بمنه وکرمه نعسمة من جملة ودوده 
وبنعمته آهدانا فاهندینا » وبجوده آنعم علینا وبکرمه افاد قلوبتا ولا من أين لنا 
إلا من واسع عزیز طوله وحوله › فکل منه یفضله وبحمده وبنعمه وبنعمته ولیس 
العوض منه فى الدارين بشئ إلا هو وليس الغرض كرامات ولا منقبات ولا آيات 
ولا مقامات ولا نعات ولا حال ولا قال ولا بال ولا مناجات إلا صمت سمت وكلما 
دونه عرض ٠‏ وكما قال بعضهم : وكل شئ دون الله باطل . 

وقد ذكرنا معنى ذلك أن فيض الربوبية إذا فاض أغنى من الإجتهاد فقصاحب 
الجهد قاصر إذا لم يقرأ من لوح المعاني سر عطاء القادر وإلا ما يوصله عمله ولا 
یقصره وهنه » وقد یعطی المولی من یکون قاصرا یعنی فی المخایر والمحایر 
واقتحام المهالك و الهو اجر والعوم فی البحر الزاخر والموج الزاجر ماکل من رقی 
المابر نابر » آو بری وکتب بالمحابر ولکن من رقى منبره بإخلاص السرائر ثمرة 
صدق ایمان الضماثر » وخطب خطبة لمحاضر بلسان الألب المصادر وسلم 
للتدبیر والمقادیر » ومقطو ع عن حصول غرضه وعند وصوله لفرضه فادا وقف 
مع مطلوبه انحجب بعرض عن محبوبه فلیس المطلوب علماً وعیا وغنی وخیرا 
وادراكاً وليس إلا الله قال تعالى : لأر وَنَحنْ آقرنب؛ ّيه من حبل الوّرید 4 () وقال 


. سورة ق‎ )١١( أية‎ )١( 


الجوضرة المفضيئة ببسيس سس ع« وإ 


لز وهو معکم این ما كنثم 4 () فليس مطلوب من عرفهم مولاهم حقيقة لمعرفة به 
ليس مطلوبهم إلا هو والنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة ومن كان خاضعا 
للقدوس مشتغلا بالقدوس عن القدوس » وبالحق عن الإنس وبالمنح من الله تعالى 
فيها ثم الجمع ولسن الجمع ولسان ما قل وكفى . 

نعم ان أول ما سلك الله أهل طريقه ومحبته وأهل تحقيقه خروجهم عن كل 
شي إلا الله تعالى ؛ لأنه غاية المنى والغاية القصوى » وان الغاية القصوى طلبه له 
لا لغيره » ولا لشئ من الأشياء ؛ لأنه الغاية العظماء ؛ ولیس غيره منفم ؛ ولا 
دونه مطمع إلا أن المعاطف لا تکون الا من العاطف » ومن وقف دون العاطف 
حجب وان كان عارفا الا آن یکون عن المعروف لا مع العارف ؛ ومن خرق 
لحجاب کیف منم حجب نون ربه ؛ وكيف يجم مع قبره بعدا » وأما الفتی فمن 
فنی فی الفناء » بقی فی البقاء فعلم الفناء بصحبة علم البقاء وعلم یصحبه علی 
لفناء الفناء من الحجب الا آن یکون فناء الباطل ؛ کما قال بعضهم : آفنی موسی 
عن موسی حنی عاد هو المکلم » فلا نعوذ الا بالملك القدوس ؛ لأن هذه مقامات 
آناس مارقوا علی مقام ولا خرجوا تعد عن المقامات » وليس الكثرة فى ذلك 
للقط یفیده لا بالمقامات ولا بالارواح والقلوب ولا بالنفس ۰ فمن قام بعلم القیام 
وطلفت عليه شموس المعانی والمعرفة فینور شمس العرفان وطوالع مطالع أنوار 
الایمان » يكون المحقق فى ظل لطائف نسمات جنات الأحباب قد شرحناه من 
التلويح ما مده مقام التصريح والقوم ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيزحيث قال 
رجال" 4 7" وقد قال صلى الله علیه وسلم : « الأمشل فالامتل ) 7) إلى يوم 
الدین وهم آهل ورائته » والله تعالی یفید کلهم معهم ببركات مقصدهم ومقصودهم . 


(۱) آية (4] سورة الحنید . 
(۲) آية (۲۳) سورة الاحزاب . 
)۲( |صحیح ] الحاگم ۳ / 527 . 


الجه هر ء موه سا __ِ + ۲ 
'[ ومن کلامه رضو الله تعالی عده 4 


قسال :لما ورد العطر الکریم والتشر ٩۲‏ الزکی والذی هو کالنسیم وارق من 
علیل النسیم » يسفر عن جوهر مضی وعن در منئین ؛ یکاد سنا برقه یخطف 
بالابصار وسنا طلعة بهجته مشرقة الائوار » وشموس المعارف من فیه المعارف 
تبدو وتتجلی وتظهر بکلام دقیق أحلی من المن والسلوی معطرة الارجاء مکملة 
الالواء تفتر فی الجمال » ونمشی وتخطر فی الدلال غريبة الالفاظ » عجمية 
الالحاظ تجلی معنوی ومعنی الی مقلدة بقلائد قلادها الجلیل » ووشائح تخطر فیها 
وتمیل » منسوجه بالایمان والیقین مطمخة بالصدق و التمکین » الشمس وجنتها ؛ 
و القمر غرتها والکواکب شمسها و البرق لنمتها والشروق طلعتها . وتهئز وتمشد 
وترتجز قد مر شذاها وند عطرها » وفاح عبيرها » ولاح على صفائح وشائح 
لواح الارواح النور المعنوی والسر الجلیل المضی » فبدرت بندر ونتشد فیشکر 
من یسمم أو ينظر آو یجد فینتش من غبق الغبوق فی الغروب والشروق ولوامم 
طو الم جوامع مجامع جمع الجمع بلطائف وظائف عوارف معارف منابع مصانم 
مشارع مرابع مواشیح آوراد حقائق دقائق رقائق لوامق سوابق مفالق عوامع 
علاتق عوائق جداول حداول الحقائق . 

فان اول الحقيقة الشريعة ؛ لان الشريعة مضمونة قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ر آتیتکم بشريعة حنفية بیضاء نقية )) ۱ فإذا أمسك وتمسك بها أولو 
الالباب آفادتهم الحقيقة ؛ لان الشريعة هی الشجرة و الحقيقة هی الثمرة وهی 
المعرفة » فاذا تمسك المبتدیء حال بداینه بالشرائم فی الامر والنهی والزجر 


(۱) النشر : الریح . (ز المعجم )) » ص )1١5(‏ . 


(۲) سبق تخریجه . 


الجوصرة العضيئة _______________ ۲*۰ 
آفادته الحقيقة عن أصل ثابت وفرع نابت ؛ لأن الكتاب والسنة يفيد أنه غاية الفائدة 
والشريعة شجرة عالية العلى عامرة الرجاء أصلها ثابت وفرعها فى السماء فالماء 
سكون بأصولها » هم العلماء بأمر الله فهى شجرة مثمرة » والماء سكون باصولها 
وفروعها هم العلماء بالله ۰ فهى شجرة مثمرة يانعة طيبة أمنة زاهرة باهرة 
فآاخرة مفتخرة مغدقة محدقة باسقة نقية عطرة » لها رائحة تجفى المسك من نداها 
والعنبر من شذاها والرياحين من ورقها ونسيم الوجود من نسماتها » وزهر الارض 
من نشقاتها » واعتدال الكونين من نباتها والعلماء والفضلاء و الحکماء و العرفاء بما 
يكون يوعون ويفسرون ويعبرون ويتأولون ويبحثون ويجادلون ويعتون ا منها 
ويشربون منزلالها » ويستقون من جداولها » ويشتنشقون من طيبها » فمن الناس 
من تمسك بأصلها » وماحسن یعبر عن فرعها » فمن زكم من نداها وماعطى ان 
ينظر إلى قمتها وفرعها » فإذا ورد وارد ممن تمسك الأصل ثم ارتفى إلى الفرع 
وجنى ثمارها وثمرها » ورأی عجائبها وغرانبها المعنوية المنوعة المجوهرة ؛ لان 
فى علاها أوصاف تحير فيها ولو العقول العاقلة » وتدهش عند رؤيتها أولو الفطنة 
۰ وترتعش عند فلقتها وبهجتها ولو الهمة » وتذهل عند وؤيتها وتغيب أولو الإدراك 
عند معناها » ویسکر من حضر من شرابها » ويعيش بقية عمره بغداء من غذائها > 
فاول قواعدها قواعدها وسواعدها ومسالکها وموافقها اصلها الشایت » وقواعدها 
شهادة آن لا لله الا الله » شم قواعدها العناية السابقة » فاذا کان للعبد سایق عناية 
صادقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رر شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمد رسول الله إقرار باللسان وطمأنينة بالأركان )) ثم معرفة الحلال والحرام 
والأمر والنهى والزجر والحج والعمرة والصلاة والصيام واجتتاب المحرمات فى 
القول والفعل » فإذا كان مخلصاً فى شهادته » يجب عليه معرفة وضوءه وجلسته 


(۱) کذا بالمخطوط " ویعتون * . 


الجه سره المضیوه سس س_ِ ۲۰ 
وصدق نیته واخلاص ضمیره ؛ نم معرفة سنثه من فرضه ونفله من و اجبه وندبه4 
وفرعه و أصله . 

ثم یعرف لمن یجلس یتوضاً بهيبة ووقار ورفق ؛ فان بعضهم کان لذا جلس 
یتوضا پاخذه اصفرار » ثم یختار مکانا طاهرا آو بقعة طاهرة ؛ ویصبغ اصباغا 
حسنا ؛ فإن الذنب يخرج من خياشيمه إلى أطراف بنانه إلى اطراف قدميه إذا كان 
على الصدق والولاء خرجت خطایاه باسباع والوضوء ؛ ويختم وضوءه بالتكبير 
و التهلیل والتعظیم و التبجیل التسبیح والتقدیس ۰ ثم یأتی للی محرابه عارفا بما بجب 
عليه » وبكم يدخل الصلاة ء بكم فرضص » وبکم سنة » فإذا تقدم يعرف لمن يتقدم ۱ 
ویحضر نيته وصدقه واخلاصه ويخاف ربه ؛ ليكون كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (( إذا قام أحدكم فى الصلاة فليكن كانه يرى الله فان لم يرى الله فإن الله 
يراه ) (') وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يُسمع لقلبه فى الصلاة وجبة عظیمة ؛ 
فإذا تقدم أحدكم للصلاة فليكن بالنية » والنية والخوف والهيبة والإيمان وصدق فى 
الإسلام والصفاء والصفاء وحسن الإصباغ ومعرفة صلاته » والمعرفة يماذا قام 
وبماذا يصلى » ويحضر قلبه بين يدى ربه لعله يكون من المقبولين ؛ لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول رر إن أحدكم ليصلى الصلاة وليس له منها إلا ما 
عقل حتى ذكر خمسها أو ربعها أوسدسها أو عشرها ) فمن كان على طريق 
الشريعة يغترف من بحر الحقيقة والهداية وعضدته العناية أفادته الربوبية سلوك 
لشريعة بأمرها ونهیها وزجرها » ثم معرفة العناية بالله تعالى قال الله تعالى : 
ان لللة يحب التوابین وَيُحبُ المتطهرين © 7 من سابق عنايته بعبده ثم قال 
صلى الله عليه وسلم (( الثائب من الذنب کمن لا خنب له ) ٩۱‏ . 


. ۱۱۵/ ٩ [حسن] أحمد ۲ / ۱۳۲ - وحلية الاولیاء‎ )١( 


(۲) سبقت . 


(۲) سبق تخريجه . 


الجوعرة الخیفة__________حج(۲۰ 

قال الله تعالی : ار ان الحستات يُدْهِبنَ السيتات لك بکری بلذایرین 4 () 
وقال تعالی : #ر وا خلت الجن والإنس إلا ِيَعبْدُونَ 6 (۲ فمن عرفنی عبدنی 
وجدنی ومن وجدنی عرفنی » وقال الله تعالى : ار يُحِبّهُم ویْحبُوته 6 ٩‏ . 

فمن آحبه عرفه . فلذا سلك السالك فی العلم طريق الشريعة والمحبة 
و المعرفة والتوبة الحسنة آفاده الاخلاص و الصدق والعلم والعقل والحلم والألب 
والصفاء و العفاء واليقین و الوفاء و التقوی والحقائق و الدقائق والطرائق افاد ذلك علم 
اليقين » فإذا كان اصول هذه الشجرة ثابت فی الشر ع طالعة فى العلم اخذت على 
لطريق ‏ فا ملك الم اريف والشريعة امور افادته الحقائق المعارف » 
ويرتقى من أصل الشريعة إلى فرعها فلما عملوا بما فتح عليهم وعنهم أقفال 
لحجاب النفسانية والحظوظ الدنيوية » وكشف عن ابصارهم وعن سرائر 
بصاتر ضماترهم » وجلی عنهم الظلمة فنظروا عامة الشجرة وهى الشريعة 
والحقيقة متصلة بالشريعة إذا كان العلم أولها والحقيقة آخرها » فلما مسك من تمسك 
بها فقوم رزقهم الله العلم بعملها فارتقو قوا الی آغصانها » فلما رأوا فی سنائها ما لم 
یروه فی آصلها » فذهلوا ودهشوا » فبقی اکثش شمرها ما عرفوه » فسطع لهم نور 
منها فظهر لهم أسرارا ورأوا بها وا وأزهارا وأثمارا ودررا وجواهر ویاقوتا 
وغرائب وعجائب › فمنهم من عقل فتكلم عن بعضها ومنهم من سكر »ء ثم أفاق فما 
وعى ولا أفاق ولا عبر عنها » ومنهم من سكر ثم أفاق فوعى فعبر فما ظهر منهم 
نتائج الشريعة المحمدية الذى هم تمسكوا بفرضها ونفلها وسننها » فاتبعوا امرها 
حتی فتح لهم من العمل بعلمها ء والاتباع لامرها نتائج رقت بهم »يمشون فى العلم 


(۱) آية (۱۱۶) سورة هود . 
(۲) آية (۵7) سورة الذاریات . 
(۳) آية (54) سورة المائدة . 


(۶) فی المخطوط * الذنوانية ۶» 


الجه مر 2 الهخینهة_ سس _ _ د 
إلى حيث يشاؤن من الشجرة وعلوها وما فيها » فبقی خلق کثبر یقولون : ان هو لاء 
لخارجون معاذ الله بل يشك الذى ما رأى نورها ولا ارتقى المرتقى الأعلى » فمنهم 
من رزقه الله الشم والذوق النظر إلى الشجرة المجوهرة ؛ لأن فى علاها أوصاف 
تحير فيها أولو العقول العاقلة وتدهش عند رویتها » والمشاهدة إلى علوها وعلومها 
والنظر إلى رقومها والمعرفة بها والإدراك لكل معانيها ما هو مثل من تمسك 
بأصلها وما ارتقى إلى فرعها قال الله تصالی  :‏ ان الذین الوا را له شم 
استَقَامُوا تَتَنرَلُ عَلَيهِمْ الملايكةُ 6 وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن ريه 
(ر لا یزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به » وبصره الذأی یبصر به ؛ فبی يسمع وبى يبصر  )‏ والله تعالى 
يوفق أولادى . 

واما قول من قال فوعزة الله اني طیب ‏ وهذه معرفة من عرف فلو حصل 
لهم اطلاع لما وقعوا ولا يكون الفقير فقيرا حتى يكون حمالا يحمل ويحتمل › ولا 
يؤذى من يؤذيه » ولا يتحدث فى ما لا يعنيه » ولا يشمت بمصيبته ولا يذكر أحدا 
بغيبة » ويتجنب المحرماث موقوفا من الشبهات ادا بلی صبر » ولذا قدر عفی ؛ 
فهو کالسلطان مهابة آو کالعبد الذلیل مهانة طریقه البنل والایشار والصفحوا 
لإحتمال » غخضیض طرفه » یعمر الارض بجسده » ویسکن العلا بقلبه » فکل من 
تحدث فی ما لا پعنبه » وقع فيما لا يرضيه ومن نطق بالحق فى الطريق وعان 
محاميا عن خرقته نال العلا والمعالی وأحبه المولی المتعالی فجزی الله من حمی 
عن خرقته خیرا » فان ذلك کله عضوا واحدا . 


(1) أية ۱۳۰۱ سور د فصلت ۰ 


ا ومن کلامه رضو الله تحالی عنه ‏ 


قال : الحديث يدل على أن من خلق من الصفاء صلح للمصافاة » ومن خلق 
من الكدر لا يصلح للقرب ولا للمناجاة » خلق ابلیس من اصل غیر طاهر فکانت 
خلعة العبادة عليه عارية » فشجرة معاملة بإيقاده الخوف تحته » فلما أعرض عنه 
عاد إلى بروده وطبعه . 

وخلق عمر بن لخطاب رضى الله عنه من أصل نقى فكانت أعمال الشرك 
عليه عارية كلما عجبت نيران حمية الجاهلية أثرت فى طبعه إلى ان فنى 
مدد حطبها بمده أعراضه فعاد أى العرفان فقتل أباه رغبة فى الإسلام » وله فى 
معنى ذلك » وكل إلى أصله عائد » وإن صده الصد عن قصده كما الماء من بعد 
إسخانه يعود سريعا إلى برده » من جرد عزمه من الإلتفاتات الباطنة وقويت 
عقيدته فصح ومسك وتمسك وجرد صمم اليقين على جيش النفس والشيطان › 
فانهزم الشيطان مقهورا » وهواء النفس ذليلا مكسورا وتملك الصدق والإخلاص 
بركن القلب ؛ وليس التوحيد بقايا التيه والعجب وجاءه مياه القرب فأسقت أرض 
القلب وثرشفت عيون التوحيد كمال التفريد » فتدافق البحر الأعظم وانصب جلاء 
النور الشفاف وسرى يجرى فيه السر وجرى » فلما امثلاً باطنه نورا فاض 
فيض فياض الفياض الفیاض من لدن فیضا فاماته الأنوار جلالاً وجمالا : 
واندفعت الأقمار بأمور ولیس لها مشال » واخرجت لولنوا سلكا سلكا : 
وجواهر حقدة عقدا مضیئاً محتبکا » وعلقت در اخلاصه » وعملت سلكا فلما 
رأی آمیاه الحياة تسقی فی صفائحه وتربی منانحه فابرق من لمعان برق 
المعانی بظواهر الاوانی آن هذا شراب من شربه تمایل » ومن مزجه تطاول 
بالجمائل » فلسان ناطقة ناطقة وواثقة ۰ فقال : کم من قوال ماذاق طعم قرب 
و لا شرب شراب الخمر الحلال لا خمرا حرمه لقرآن قد لعن شارب ه 


وعاصره وحامله وحاضره والمحمول له (۲ ۰ لاشربة اللبن والخمر ؛ فاللبن 
خمر‌ها » والخمر شمسها ؛ فلبان البون ینفع من البون ؛ فكل من لم يشرب شمس 
الصیباء اثربانية الحتدریسیه ؛ ويشرب لبن ثدى الوصل فمن أين يحصل له القضع 
والوصل والادراك فاقتتی خمار العیش بفضله » واجتبی شارا یتهناً بتحصيله 
ومحصوله فإذا كان ذا اشتغال على وباطن مغنی خفی » تراه يقرأ معانى الرموز 
ويتفرج فى مفاتيح الغموز , ويفتح اقفال الكنوز من العلم المخزون والعلم الموزون 
؛ فيجد رموزا كلها صحفا » وصحفاً كلها عن معنى دق وخفى وفهم بسر الله معنى 
المشكلات » ويعرف بعلم الله وبأمر الله المغيبات » فيندرق بالموتقات » ویخرج 
عن المتلفات » وتعمل به العنايات » وتحمله سفن النجاة وتطوى فى طى طيه 
المقامات والطبقات » فلا عجب من الأملاك حين يهبطون من السماوات فى طرفة 





عين ؛ ثم يرجعون فى طرفة عين . 

هذا كان دأبهم فى زمن الأنبياء صلوات الله علی نبینا وعلیهم آجمعین ؛ وقد 
وردت الایات ۰ وترادفت الاخیار عن المختار والابرار آن قلب المومن وروحه 
تمزق فنحرق الحجب نم ترجع فتتحجب وقیل فیها : من لا یحتجب باطنه عن الله 

فيا ولدى عش عيش الأبرار ومعايش الأخيار » واحفظ مواضم الاسرار وکن 
داخلا فی العاجلة والإضمار خارجاً عنها يضمائر الأضمار ؛ وحصل ما حصل 
منها زوادة دار القرار ومتحصل منها من دقق الاسرار ؛ واعمر مراآة قلبك 
بالخوف والمهابة من الجبار » وسکنه الرسوخ والاسنتزال وتكحيل نق عين 
لبصیرة بعلوم ترجی النوال » ونشر ع الکمال ونور الجلال وطلب العلوم الشرعية 
أولا لمن طلبها واکتسبها فرضها وسننها وواجیاتها ورغائبها فان حصل له من ذلك 


. سبق تخريجه‎ )١( 


البه سر ة الفخییه__ س_ سس ب لإ ۲۲ 
حاصل يحفظ عليه أساس التقوى » ویدفم عنه الفتتة والردی ویقلل في عينه حب 
الدنيا » فان کان فقیرا اعجمیا لا یدری من العربية لفظا ؛ ولا یحسن أن يفصح 
لحظا » وهو من المحبین للجمال والمستءرفین فی تجلی الجلال ۰ فهنینا له فیداوم 
على ذلك ؛ ولا لأحد عليه سبيل ولا طريق على تسليط فى العالم ؛ لان فصح 
الراسم والمواسم والمناسم اعظم من المواسم والمراسم والمناسم والمباهم من تبیان 
بیان الکلام باللفظ والعلاصم ؛ لأن هذا الأعجمى يعنى ما كان تركيا أو أعجمى أو 
من جميع الألسن غير العربية وجميع الأجناس هذا الأعجمى صدق لله في حب 
الله بالتكوين فى مجارى التبيين ولا خاض بحر الطلسم ولا الطمس ؛ ولا عرف 
الغمس بل وحد الله بالشهادتين » وحقق طلبه » ولم يتعلق بشئ من الدارين غير 
محبوبة ومطلوبة ومرغوبة » فكم عالم لا يعمل بعلمه » وكم دين يحكم الحكم وهو 
شديد فی غضبه » فإن علم وعمل فاز وحاز وكان أوحد فى العالم قال سيد ولد آدم 
محمد صلى الله عليه وسلم (( من ازداد علما ولم بزدد هدى لم يزدد من الله إلا 
بعدا )) ۱ . 

فيا من وقف علی کتابی هذا ن کنتم شبابا یافعا فبالله علیکم با شباب اقبلوا 
نصح من نصح لكم حثه على نصحكم الإيمان وشفقة الإسلام ومحبة النبی صلی 
الله عليه وسلم فارحموا شبابا خضر! رویا پثرونق ویزهر علیه بهجة حسن رونق 
ويميس كالبان ميلا وکلامك طریا وينشد بلسان الشبوبية الحانا ويتشح ويتبهرج 
جهلا وعمی . 

فاتفو! الله واخشوه من سوء المنقلب فما أحسنکم یا شباب القوى › فيا من هو 
فی الصحة والعافية سالما من البلاء والجوی ما اجملکم لذا فرشتم وجوه الحسن 
لربکم » وسجدثم لخالقکم وبارنکم » وذبحتم آنفسکم » کما نکر عمن تقدم لذبح آولاده 


.۶ 1۷/۸ إضعيف جدا] الفوائد المجموحة ص (۲۸۸) » و اتحاف السادة المتقین ۱ /۲۵۱ و‎ )١( 


الموصرة العضیةه_ 8311 
من الأنبياء ما آحسن وجوهکم لذا آبهاها لذا هی خدمت › ما أقرب التحف 
و المواهب للشباب التائب » کم من شباب أصلح طریقه ومهد تحقیقه » فبرزت 
مقامات التمکین له ؛ فقطم شیوخا وکهولا » ونقلد بالنقول و المعقول » فأفادته 
معرفته علم المنزول » وتفجرت عليه بركات الله وبركات الرسول ؛ فورد عليه 
و ارد یسلکه اقتفاء آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم فکم سلقت الحسابات عن 
الصالحین والأخیار وعن المبارکین : آن الشباب لهم تمکین ما منهم من السلف 
برجل من الكبار إلى و اجتمم بشاب صاحب عطاء واشتغال » وأظهر لهم من النال 
بلسان الحال لا بلسان مقال وردهم الی الاعمال وعجزهم فی (دراك ظراهر بواطن 
الوجدان بتصدیق فعل لا بقول لسان فلوخدت آذکرلکم خبرالشباب الط‌ائعین 
والمحبین الواصلین لضاق الوقت وفر غ الزمان . 

اجعل يدك یا شاب و افتحها جدّ يديه من قبل أن تقدم عليه » ومرغ خدك على 
أديم الأرض قبل أن یسود وجهك یوم العرض , فالوقت آن والساعة قد جاعت 
بشروطها » وخرجت بعجائبها . 

یا شباب اغنتموا صحة الأبدان والعافية واخدموا الرحمن قبل ان نتقلص 
الشفتان » قبل ان یخرس اللسان ؛ قبل یعلق المیزان » قبل یخرج الدیوان . قبل 
ترجف الثقلان ٠‏ قبل يحضر الإنس والجان » قبل تبين فضائح الإنسان » فما الستر 
فيه إلا مكشوف ٠»‏ وما المسكين العاصى فيه إلا مرجوف . 

يا هذا خلقك مولاك وأعطاك وطلب منك فرضا فأبيت فرضا » وعجباه طلبك 
سيدك وربك وطلب منك لنفسك » فحسیت علی روحك » طلب منك ذرة ليجعلك 
کالجبال فابیت لنفسك إلا المضرة ٠‏ اشرع يا هذا فى رضى الله وبره ؛ واعمل 
فى قلبك سره » لعل تسلم من نار حرة سوداء حمراء مرة »حیادهما () ظلما منكرة 


(۱) کذا بالمخطوط * حیادهما * . 


الجه مر ۶ المخیند.ع_ __ ۲۲ 


إذا برزت فى الآخرة بعجائبها والاهوال ببوائقها » والساعة برجاتفها » فما دكت 
الاکوان میدا ورجفت وزلزلت واختطفت ۰ واهتز العرش , وماد لقرش وهاد ؛ 
وقام کل العباد بصرخة البعث ونفخة الصعق حفاة عراة الایدان فتنقطع السماء 
قطعا » وتنتشر لکواکب معا » ونتگور الشمس » ویخسف القمر ویذهل کل البشر 
ویقول الانسان یومئذ این المفر ؛ تراهم شاخصین بالابصار الی السماء یوم تجثو 
فيه الأنبياء على الرکب » ویشتغل الوند عن الواند وكذلك المولود عن الأب › 
فلم يبق إلا آعمالکم وصحفکم » ومالکم ترون السلائكة قد کتبوا کل السیئات 
والحسنات صغيرة وكبيرة كلمة ذميمة أو حقيرة لكزة ضحكة غمزة لعب لهو قمار 
فسق لطلطة كذب سوء نصب طرب شرب لهو أو منكر قينات معازف دفوف 
كفوف فرقعة أصابع لطرب غيبة نميمة كبر عجب حب ريب بغى على 
مسلم » ظلم لمنقطع › تماد على كبيرة تجرأً على جريرة » نظر إلى ذات محرم 
بعین غضب . او عين خيانة » غش لمسلم غيب لمؤمن حقد لأحد مفنی ؛ ممارة 
حسد مطمع ‏ قَلة إجابة لداعى انعکاف علی نسیان الموت والاخرة والبعث والحشر 
والموقف و الهول والاعظم . 

يا شيوخ ما بعد البیاض الا الفياض اليوم إذا عشش على ربع الإنسان أخلاه 
وأخربه واقلاه » فان کنت یا شیخ ضعیف الشيبة فتب واعبد مولاك وراقبه » 
فالشیب حلة ووقار لو عرفته اذت مطلوب إلى الرحيل تسعی فى عمل اقامة والامل 
طويل الزرع بعد أن يبيض حد له سكين الحصد . وشرشر له جازر الجزر » وما 
بقى إلا هبوب ريح القلع بزوبعة تقلع أصول المذكور من الزرع » فاغتنم ما بقی 
من حياتك قبل مماتك » وانظر وخف الله ان يوبخك على رؤوس الأشهاد فيقول 
لك : يا شيخ السوء وعظتك بكتابى وبكلماتى ویأیات غرائبی ومعجزات آیاتی 
وباختلاف الليل والنهار وبالانهار والأشجار والشموس والأقمار وبالعجائب من 
صنعى » وبكونى خلقتك فى بطن أمك » وحفظتك وأخرجتك إلى هذه الدار فوجدت 


البوسرةالمشيؤة _ غ88 
من نعمتى أرضا تقلك وسماء تظلك وطعام يقوتك ولباسا وركبا وسروجاً وفروجا 
ونعماً وذراری وماء جاریا وفواکه مختلفات ونباتا وأقوات وآيات بعد آيات وحياة 
وممات فنسيتنی ولهیت حتی رحل عنك الشیب وولی بعارضيك المشیب , فلعنك 
عسى أن تبادر قبل المفترش لك » فتادر قبل أن يكون البلاء بك نازلا قبل آن تخلی 
منك الأماكن والمنازل » فمن شاب فى الإسلام شيبة كانت له وقارا فكيف لا 
يستحى من شاب من الجبار ولا يخاف من تجرجره إلى النار وهى مقر الأشرار 
والكفار والفجار » فيا لها من دار يالها من دار . 

وأنتن يا نسوان اعملن کلکن » آن الله تعالی قد ذکرکن أ فی القرآن 
والایات » فقال جل وعلا : ۶ ولمُزمنون والمُومنات 1 وقد آمرکن ۲ 
بالصلاة و الصبام و غض البصر وحفظ الفر ج وان لا تسبن احداکن زوجها » وان لا 
تعلو بصوتها على صوته » وتحذر |حداکن من کبرها وعجبها » وتودی فرضها 
وتخاف ربها ۰ وتکون لبعلها مطيعة فى مطلوبه مجيبة له فیما یقصده من آموره فى 
طاعة الله » وتقضى حوائجه المعروفة به ؛ وان لا تقول أحداكن لزوجها : ما 
رأيت منك خيرا قط » فإنها تقع فى سخط الله » ولكن ياأجواد إذا صبرتن واحتسبن 
فإن المرأة اذا عملت " ميدة " وقدمتها لبعلها أو بين يدى عائلتها كان لها أجر” 
كبير” » منکن فی حملها ورضاعتها كالمجاهدة فى سبيل الله » فلا تضيعن ما لكن 
من الاجور الجزيلة بأخلاقکن وجفاکن ومخالفتكن لأزوجكن وان لا تخرج إحداكن 
إلى دار جارتها إلا بإذن زرجها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ؛ ولا ينظرن 
إلى ذاث محرم منكن واتقين ربكم » ولازمن الصلاة دائما ؛ فإن النار تشرب من 


(۱) فی المخطوط " آنتم » اعملوا ؛ کلکم ؛ ذکرکم * ؛ والمثبت هو الصحيح » وهو واضح . 
(۷) آية (۷۱) سورة التوبة . 
(۳) فی المخطوط " آمرکم * » والمثبت هو الصواب . 


انجوصرة المشیذة سس «۲ 
لم تکن معاملة مولاها ؛ وتدعكن على أنواع فمنکن معلقات بشدیهن وشعور هم 
وبذواثبهم » ومنکن من تحبس فی نار عراة الرجال والنساء خلیط محبوسین فی 
مغائر » هذا فى بعض الخبر وبعضه ۷ ۰ انما كل امرأة منكن تؤخذ على قدرها ء 
فتبن وصلین واعبدن الله وخفن النار ومن غضب الجبار . 

فهذه وصیتی الیکم ومن ولی ولاية آو آمر أمر فليحكم لأمر الله » ولیعدل 
عدلاً » وانیصف الضعیف من القوی ولا یمیل فی حکمه ولا یحیف ولا یجور ولا 
یتعدی ولا ییغی ولایفتری فان کل راع مسوول عن رعبه حتی راعیه بیئها 
والرجل راع بيته » فکل راع یلبث فی النار خمسین خریفا إذا لم يعدل فيمن حكم 
فيهم فخافوا يومأ يكون الحق هو الحاكم الحكيم العادل المنصف العدل يفصل بين 
الخلائق ويأخذ للشاة الجماء حقها من الشاة القرناء . 

يا هذا تب ولا تخلى من توليت عليهم يتعلقون بك عذا فى عرصات القيامة : 
ویأخذون حسناتك ان کان لك حسنات ؛ شم تطرح فی النار وانتبه من رقدتك ۰ 
واستیقظ من سنة غفلتك وحاسب نفسك فی ساحتك ووقتك ؛ فالوقت كما قال 
رسوال الله صلى الله عليه وسلم (( بعثت والساعة كهاتين » وأخی اسر افیل قد قدم 
رجله الواحدة وأخر الأخرى للنفخة » وقد جائتكم الساعة بشروطها ) 7 استيقظوا 
من نومكم واتنبهوا من رقدتكم يا غافلين استيقظوا من سنتكم يا كل من تحكم اعلموا 
ان الخلق كلهم عيال الله واحب الخلق إلى الله اشفقهم على عياله 7( . 

قيل ان موسى على نبينا وعليه السلام لما رعى الغنم فما ضرب منهم 
واحدة بعصاه ولا جوعهن ولا آذهن ابدا ‏ قيل : أنه تفقد نعجة منهم فلم يجدها 
فاتی لها فوجدها فی وسط ذثاب » وکانت ترتم وتبیت بینهم » فقال لها : ضيعتك 


(۱) بیاض بالاصل قدر کلمتین . 
(۲) [ضعیف جدا] ابن عدی ۲۲۱۰/۷ و ۲٩۱۱‏ 


الجوضرة المشيئة ب ب ب ۲ 
والله أحملنك على عنقى حتى الحق باصحابك » فحملها علىعاتقه حتى لحق بها 
اصحابها » فلما علم الله منه شفقته على الغنم بعثه نبي » وجعله الله كريما 
مراعيا لبنى اسرائيل » وبعثه اليهم نبي وناجاه على طور سيناء » والخلق عند الله 
عزاز فمن اعزهم اعزه الله تعالى › وانما الحق سبحانه وتعالى يريد يستخبر الخلق 
» فيعطى كل أحد إمرة على الناس يحكم فيها إما بالعدل ليسعد أو بالظلم فيكون 
سبب هانکه ویبعد ویعزل ‏ فإن نعم الله خلعة على العبد مکساها ء فإذا كان تحت 
الخلع طهارة طريق ووقار عدل وحكم وقلة ظلم وحسن ثابت فالحق يحبس خلعته 
عليه ویجعلها خلعة رضا » آن انقطعت الدنیا فهی تنقضی » یعنی : الخلعة تکون 
خلعة ظاهر: تعود بطنة ؛ وظلت إلى الآخرة فإن كل شي يفنى إلا الله تعالى 
والعمل الصالح والبر والجهاد والفرض والصلاة والصوم والمعروف الحج 
واکتساب الخیر والشفقة علی الخلق وقلة الجور والنصفه ااحتصال والبدل و لریشار 
فاغتنموا يا اخوانی ما دام فی القندیل زیت بغنیکم عن البطالة فان البطال من ضیم 
زمانه فی مجلس الکلام وقطم اوقاتة فی الغفلة عن الاحتشام ولم یراقب الماك 
العلام » من ضيع عمره ونفد اجله ؛ بماذا يلقى ربه اذ اكان غدا أول رجفة 
تحصل له سوال الملکان وضیق قبره مم ضیق الاکفان . 

انظر بماذا خرج منها من كان وكل من كان عليها خرج صفر اليدين 7 
مطروح الساعدين 7! مقتول الموت وأهله متحسرون عليه لا يقدرون اذا يردوا 
عنه » ولايستطيعون أن يدفعوا عنه ما نزل به فإنتبهوا واعملوا تصلحوا » فكم 
لعب وكم طرب وكم غفلة وكم سهوة وكم ردا جعلنا الله واياكم ممن عاملهم 
مو لاهم برضاه » واقبل علينا وعلیکم بکرمه ونعماه وحراسته » وحفظنا وعصمنا 


(۱) فی المخطوط " مصفرا الیدان * ۰ و المثبت من المحقق . 
(۲) فى المخطوط " الساعدان * » و المثبت من المحقق . 


الموعرة السینة سس __ ۲ 


ونجانا ولا يحوجنا ولا يكلنا إلى أحد سواه » محمد ومن نباه وصلى الله على 


سیدنا محمد واله وصحبه وسلم ۲ 


( ومن کلامه رضو الله تعالى عنه .. آمين و عن المسلمین 4 


ال : لما ورد الکتاب من حبیب من الاحباب فضضته ونشرته وصفحته وتأملت 
آسطره وکشفت خبره ومخبره » فوجدت معالمه ناطقه ورسومه فی سطوره پاسمة 
باسقة ضاحكة مستبشرة كأن الشمس قد حلت رداها عليه أو القمر فسآ ۲ بنوره 
إليه وأياته كالكواكب ولمحاته كالنور الثاقب يشير ويترجم ويبدى ويترنم بلسان 
الحب يتكلم وهو بخضوع ورقة التماس بركة الخرقة » نظمه بين الربوع ‏ وقلبه 
بها مولع » أو كانه ماء وارد المرابع وبسفح المراتب » واما حديثه فإن العين ما 
نظرت بل السماع فالأذن تعشق قبل العين أحيانا فإن المدد من الفقراء بحصل 
بالتعب أو القرب هذه جملة الحب » فإن المحبة إذا كانت بقلب مصمم سويداها 
فترى مطالعات العيون والمدد بها مغدقين والمشاهدة والمساعدة والمحاضرة 
والمنادمة حولها وبساحتها متشبثين » وله أغصان سعد وفروع عز وتمکین » 
فالاغصان والتمکین و الثمر المعرفة » واليقین و البروق والعطر منها هو علم اليقین 
ولطیف نسیمها هو عین اليقین ۰ والاستتشاق المسکی من شها » هو حقيقة حق 
اليقين . 

فشمر ياأخى عن ساق الإجتهاد » واركب على الضمر الجياد ؛ واطلب طريقا 
تقطع منها الاکباد » وَأَمِتْ فيها نفس العنت والعناد » ولا تكن ممن غفل عن المراد 
وأسرج بسرج فرس صبرك . وألجمها عن جهرك ‏ الا بذلك الملكك الجواد ؛ فإذا 


(۱) کذا بالمخطوط " فسا ‏ . 


البجوهرة الفضيئة _ ۲۲۸ 


شددتها بمحزم الحز ام وسففتها فاعوس اللجام ورکبت علی منناها ووشحتها علی 
ردفها فادبها آدبا وهنذبها ربا حتی تمیل وتمید وتتحرف بأدب ولین » وتخاف من 
ضرب الحدید » فاذا بأدبت و اطاعتك استرحت بطاعتها » وقویت بضاعتها و غلت 
قيمتاها وعلت همتها فالفقير ثوب جديد لا نوب رقيع فاسصع یا مریدی إذا انقصمت 
علی الجواد فشمر وسر واسفر عن اللشام » وافصح عن التثمام واستعمل السهر 
و القیام والتهجد والصیام » وأن تحسم تحصل صقل مرآة القلب الادوية التی ابینها 
لك و ابنها عليك استعملها تجلی صدأ قلبك » فهو مرآاتك انظر إلى الصيقل كيف 
يجرد بمجراد ويبعث عليها كلسا وشيثا من الاعلاج ويحكها » فيخرج رضها فى 
دهنها » فتبیض وتصفی جوهرتها » فأما صقالنك قلبك ‏ فإذا كنت كذلك » فعليك 
بالجو ع و الخضوع و الخشوع وفیض الدموع والافکار الظاهر ؛ لان الظاهر 
وجولان السر » فإذا كنت كذلك قبست من قبس جذوة فتئفجر على صفحات و جهك 
من صفحات قلبك ‏ فإذا كنت كذلك أرسل شيخك إليك الرسائل الغيب من الغيب » 
فتسمها وتبصرها وتهيئها وتوعيها وتفهمها تعلمها وتحملها وتذكرها للعاملين 
المحققين الطالبين المدركين الراجين . 

اخلص ولا تشرك معك فى محبتك احدا ينكشف لك عن عين ماء الحياة 
فتنهل من مناهلها وتشرب من زلالها وتتلقى جواهرها وتضئ لك دررها ؛ يا 
أخى والله البطالون محرومون ؛ اما تعلم ان الملک یتجلی فی کل لبلة » فاذا وقفت 
فى جنح ليل . فاعلم لمن نقف » وبین یدی من تقف وحقق العبودية بوظائفها › 
واخضع خضوع الارقاء بنل وانکسار وتضر ع وبکاء ودموع غزار من غیر شعث 
ولا صراخ » فان یا آخوانی حضرة الملوك ما تکون لا ساکنة لطيفة الادب والرقة 
+ فلعلك تظفر بوقت تنفتح الخزائن وتفرق الائصبة » وتفوت الغنائم » من كان 
نائما عند الصباح فحمل القوم السری ویشهد ربك عليك ان ما لاحد فيك غير من 
تعنقد ۰ فعاهده وبایم الله على دك ء فن صممت وتصممت فاطلب حينئذ تجد فإذا 


البوعرء الهخیوه____ ۲۲ 
كنت كذلك فقد أذن لك ان تفتح ما تريد وتدعو 7 الناس إلى ربهم » فانا نأدبهم 
ونذودهم عن النار » كما قال المختار صلى الله عليه وسلم (( لراد شارد إلى الله 
تعالى خير من عبادة عابد سبعین سنة ) ۲1 فشد واحتزم ؛ فان التمسك وحسن 
الظن هو غایة المعنی وبعد دلگ جود سيف النتج و النجح » والله بفثح وهو الفتاح 
العليم » فهذه وصیتی الیکم بعد السلام علیکم . 


( ومن کلامه آیضارضو الله عنه 4 


لقال :قد أفلح المؤمنون › لله در قوم جدوا فی سراهم ؛ وعاملو! مولاهم لیلهم 
ونهارهم حتي آتاهم من الله غاية مناهم ؛ فهم یوم القيامة آمنون ‏ قد أفلح 
المژمنون » سکروا من حبه وهاموا من بعده وقربه وخافوا من وعیده ووعده » 
فتراهم خاشعین قد آفلح المومنون ؛ تجلی فی سراثرهم » وعلم مافی ضمائرهم 
فقوی عزائمهم » فهم من شراب الله یشربون قد افلح المومنون » بین لهم الطریق 
وافردهم فیها بلا رفیق فذهبو! يستبقون إلى البيت العتيق حفاة ماشون قد أفلح 
المؤمنون ٠‏ أحبهم فأحبوه ؛ طلبهم فطلبوه » أمرهم بذکره » فهم له ذاکرون ؛ 
قد أفلح المؤمنون ؛ اوصلهم الاتصال ؛ وأشغلهم به عن قيل وقال » واصبح لهم 
دليل حيث قال : رجال عاملون قد أفلح المؤمنون » غابوا عن الدنيا وعلموا أنها 
تفنى ٠‏ فأفنوا أنفسهم لما علموا أنهم فانون » قد أفلح المؤمنون لما كمل أوصافهم 
ورفع لهم آعرافهم ورضی آحوالهم واقوالهم وقبل اعمالهم حينئذ ينادى ‏ علیهم : 


(۱) فی المخطوط " تدعوا * بالالف فی آخره » والصواب حنفه . 
(۳) فی المخطوط " مناد * » والمثبت من المحقق . 


البومرة المخیله ۰ ۶ سس ۲۲۰ 
یا عبادی لا خوق علیکم الیوم ولا نت تحزنون » قد أفلح الممنون فکأنی بهم 
على نجب تخرق بهم الحجب آرجلها من الذهب » وأزمتها من الزبرجد وهم 
علیها راکبون قد آفلح الموزمنون » تلقاهم رضوان بالرحب والرضوان ؛ وقال : 
رضی علیکم المنان » فهل آنتم راضون قد آفلح الممنون » تجلی لهم ورفم 
الحجاب » ولم یحاسبهم حسابا ؛ وقال : انظروا فهم ناظرون قد أفلح المژمنون منهم 
بان تطوف علیهم ولدان وزوجهم بحور حسان » وأجری لهم عینین نضاختین » 
واعطاهم من کل فاكهة زوجین » فهم علی‌الارائك منئکون قد آفلح المومنون فهم 
فى الدنيا مسجونون اجسادهم عارية » وآبدانهم ناحفة » وأعینهم باكية قد شاهدوا 
من عذاب والنعيم ما يكون قد أفلح المؤمنون ٠‏ فأولئك هم لكتابه سامعون ولأمر 
ربنا طائعون » وفی الدنیا زاهدون » وللحرام مجننبون ؛ لذکره داکرون ومن خلقه 
مستوحشون ‏ أولئك هم التاثبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساچدون 
الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين . 


ل ومن کلامه رضی الله عده 4 


قال :ياهذا أبوك آدم لما أراد الله ان يوجده من العدم وأن يجعله فى هيئة 
حسنة فقال : إنى جاعل فى الأرض خليفة › قالوا : اتجعل فيه من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » وكان فى كل وقت تفخر الارض علی السماء » فقال : یا ملانکتی اسکنوا ‏ 
فانبی عالم وعالی قد خنقت أخری ودنیا وخلقت نارا وجنة الماوی » فمن عبدنى 
واتقى › فان الجنة هی المأوی » ومن خالفنی ولهی وعصی فماواه لظی وبنار 
الجحیم یکوی . فأمر الله عزرائيل ان يقبض منها قبضة من أحمر وابيض وأسود 
و اصفر » فأتى بتلك الصفة إلى رب السماء فنفخ فيه الروح ٠‏ وخلقة بيده وصوره 
فلبث فخارة ما شاء الله ء فمّر به إبليس » فقال : لابد لهذا من ذرية تملا الفضاء 


الجوعرة المخیلة سس ۲۲ 
فو اقعه الحسد والعناء وکان کثیر العبادة لربه » وله فی السماء ثناء » فما برح کذاك 
حتى أوجد الله آدم خلقا سوبا ؛ وأجری فیه دما ولحما » فحرك علی راسه ریج 
فعطس فانشقت له العینان والاذنان وانفتح فيه هذا عن الروى » فأمر الله الملائكة 
أن يحملوه وعلى أكتافهم يشيلوه » ثم على أعناقهم استوى » فأمرهم ان يسجدوا له 
يعظموه ويبجلوه » فقال : إنه لى من خلقى صفيا مصطفی مقبول مرتضی ‏ یا 
ادم اسكن الجنان » وكل من جميع الأشجار إلا شجرة الخلد واحذر من الفتنة 
والهوی » وكان فى المرة الأولى سجد له جميع الملائكة إلا ابليس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين قال : ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت ام كنت من 
العالین » قد ضيعت عبادتك وانث من المتعبدين » اخرج منها فانك رجیم » 
فغضب عليه الرحمن وسماه الشیطان » وقال له : احذر من هذا ء فإنه لك عدو 
مبين فأخذ ابليس بالمكر والوسوسة الحسد والبلاء » وهو مطرود مبعود فتجرأ 
لادم من مكره » وادخل الله آدم لجنة » وهو ينظرفى منامه كان بجنبه صفة على 
صفته » فاستيقظ فوجدها حواء بإذن الملك العلى الأعلى فأزوجه الله بها » وطلب 
منه نقدها ومهرها ء قال : يارب وما مهرها ؟ قال : أن تعاشرها بالتى هى 
آحسن ولا تسبها ولا تسوء وجهها ‏ ولا توصل إليها باذی فازوجه الله بها 
وأجلس لهم کر اسی الذهب و الفضة » وعقد لهما عقدا باللاملاك » وأمره آن یاکل 
منها ما شاء » ولا یقرب شجرة الخلد آبدا » فابليس إلى الحية أتى » وقال : هل لك 
أن اعلمك كلمات من عرفهن لا يموت ولا يبلى وتعبرينى فى فيك إلى أن اكلم على 
لسانك حواء ؟ فأتاها وقال لها : ياحواء ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى 
» فحلفته فحلف إنى لكما لمن الناصحين ٠‏ وقد أمرها بالخديعة والويل والمكر إليه : 
يا آدم ألم أسجد لك ملائكتى » ألم اجعلك صفوتى ألم أخلقك بيدى ألم أبح لك جنتى 
> ألم ازوجك بحواء أمتى › فعصيت أمرى وخالفت قولى وأردت التعب و العناء » 
فنظر آدم مقصرا وقال : استغفرك با رب مما قد جری لك قدرته علینا : رینا 


الجه‌سرة الیهس ۲۲ 
ظلمنا انفسنا فتب علینا » فأوحی الله الیهما قد قبلت توبتکما » وأجبت دعوتكما » يا 
ادم اسمع قولی » وکن مطیعا واخرجا من الجنة واهبطا جمیعا ۰ فهبط آدم وحواء 
وابلیس والطاووس والحية وقد مسخ الطاووس , فنزل آدم " بالهند ووادی سرندید " 
يقطع ليله بكاء ونحيباً ؛ فما برح كذلك حتي جری دمعه کالانهار فأنبت الله فى 
ذلك المكان من جمیع الاشجار » وتلك الاشجار تتکلم بقدرة العزیز الغفار » وقال 
الجبار وهو لا يرفع رأسه من الثری حتی سمم النداء : آن یا آدم ارفع راسك قد 
قبلناك فقال : یا رباه اجمع بینی وبین زوجتی حواء » فقال الله : یا آدم لاجمعن 
بینکما علی جبل آول ما وضعت الجبال تواضم لعظمتی فقلت لاجعلن یقف عليك 

من الخلق کل سنة ما شثت و لارفعنك درجة علیهما فمن أجل اجتماع آدم وحواء 
سمی جبل عرفات » وکان قد تغیرت صفتهما من حر الارض وبردها ومن حزنمها 
على معصيتهما فأوحی الله إليه يا آدم احذر من ابلیس آنت وولدك وولد ولدك ؛ 
فمن تبعه منکم خلدته فی النار سرمداً » قال تعالی : ر إن یک لعنتّی انی یوم 
الدّين 4 7 ولم أقبل لك توبة وقد أباستك وأبعدتك بعد أن كنت أقرب إلى من 
الملائكة المقربين ٠‏ قال : لز فبعزيك لأغويتهم أجمَعين م إلا عنادك منهُم 
المُخلّصِينَ 4 () قال الله تعالى : من عصانی فالی الهاوية والعذاب المهين يقدمهم 
منكوس مهتور ومذلول » بينت له ما فى الكتاب العزيزفإنك لهم عدو مبين 9 قال 
فالحق والحقّ أُقُولٌ لأملأن جَهِْم منك وَمِمّن تبعك ممنهم أجمعين 4 " . 

يا هذا لا تأثرن دنياك على آخرتك » ولا تعبد حجر الذهب » وانظر أين من 
كان قبلك ممن ملك وقهر وأمر وزجر › كيف ذهب إن كان على غير صلح فهو 


(۱) آية (۷۸) سورة ص 
(۲) آية (۸۳-۸۲) سورة ص . فی المخطوط " فوعزنك * ۰ والمثبت هو الصواب . 


(۳) آية (۸5) سورة ص . 


البوسرة الهخینعه _سس ۲2 
لجهنم حطب ‏ الناس یئسبیون للخیرات حتی یصلون إلى رب السماوات » وأنت 
تجعل المعاصی لبعدك من الله سبیا تفتخر بالجاه والمال والنسل ولیس ذلك فخر الا 
تقوى الله » هو الذى يوصل إلى أعلى الرتب کم تسمع مواعظا وخطباً ؛ وأنت من 
اهل الخطا والتعب ؛ تفكر حين تقدم على مولاك تلقی غدا تعبا ونصبا » وتحاسب 
علی جسر جهنم علی الصلاة ؛ فان کنت أتممت رکوعها وسجودها ولا ففی 
الجحیم تتقلب وتحاسب علی الجسر الثانی علی بر آلوالدین وحقهم الذی عليك حین 
ربياك واحسنا إليك وصلة الرحم فان لم تکن بررت ولاوصلت فسوف تصلی لهیبا 
وتحاسب على صغيرة وكبيرة فى يوم لا نقدر نزید فيه حسنة ولا تنقص من سيئة › 
والصراط على متن جهنم نصب »› والعقاب سنين عدة حقاً بلى كذب » ثم يأمر بك 
أن تجوز به على الصراط › فإن غيرت فلك سوء المنقلب » وان جزت علیه فهنینا 
لك تقدم إلى نجب تركب ؛ وتخلع عليك خلع من خز وخلع من بز ›» وتختم بخواتم 
من ذهب » ثم يؤتى بك إلى جنات فيها أنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من 
عسل جار منسكب وقصور من لؤلؤ وقصور من جوهر وبسط مطرزة مرقومة 
غير کاتب لها کتب وحور وقصور وولدان بین الارائك تلعب وقد تجلى لم ربهم 
ورفع الحجب , وقال : انظروا فخروا سجدا لهيبة الله ما شاء الله . 

هذا ورد فی الکتب » فیرجعون لازواجهم علیهم بهاء وجمال ونور یلهب 
ونادی مناد" قد زال عنکم العناء والتعب والرسول قدام علی آن یسقیهم من 
حوضه شرابه بیض من اللبن و أحلی من العسل ومن الشهد والسکرمن شرب منه 
شرية لا بظماعلیه آوانیه عدد نجوم السماء کل هذا ببركة النبی المنتخب . فما أسعد 
من من حوض النبی شرب ؛ هولاء آهل الخبر و النقوی و العبادة » هذه ۱ کر اماتهم 


(۱) فی المخطوط " منادی * » و المثبت من المحقق . 
(۲) فی المخطوط ” هذا “ . و المثبت من المحقق . 


الجوصر ءة !اتید  __  _‏ س_ ۲۲ 
علی قدر اعمالهم ء آما آهل الشقاوة فالی انحس حالة ويلقون حصب › ركنوا إلى 
هذه الفانية وتركوا دار الاخرة الباقية » وأين يفرون من الله وإلى أين هذا المرب 
ما خاف اللة يوما بعد يوم » ولا صاموا له يوم » ولا اتقوا الحرام لم يعلموا أن كل 
أحد منهم يحاسب على ماكسب فدنياكم جيفة » وما هى إلا لمحبيها فى اكمل زينة 
والناس كلابها وكل منها عليها كلب » فإن وعى فالجيفة والقذرة ٠‏ وإن أكل فقير 
محصول والمدرة فالعاقل من تخلص من حبالها ء ولم برض بمقالها ولم یتبع 
امرها ولا سلطانها » ويحذر من إشراكها ٠‏ ويعلم ان ذلك فخ له نصب فلا يشعر إلا 
وقد أوقعته وجرعته مرارتها حتی حلاوتها من أضر اسه قلعت وأذاقته مرارةء 
وجردت سكين الموت فذبحته » فهی والله لیس لها صاحب ولا تبقى على أحد إلا 
واهلکته » فالویل الويل لمن له اصحب إلا ان يكون حجة وعمرة وصدقة وصلاة 
وصیاما وأمرا بمعروف أو الجهاد بالقنا والعضب , فتب الی الله منها ؛ ولا تشب 
على حبها فیحرق منك الجسد والعصب , فان آدم على حبة تکدرت علیه المحبة » 
وعلى بره تغير عليه أمره » فانظر إلى عدوك ان يضلك كما اضل أباك من قبلك ؛ 
فإنه يأمرك بالسوء والفحشاء والعنت » ويحسن إليك الحرام » ويامرك بترك الصلاة 
والصيام حتى يضيع عليك الأيام ويجعلك فى الدنيا مشتتا » ولا يجمع عليك عقلك › 
ولا يرجع إليك وهنك ء ولا يزال كذلك حتى يملك قلبلك › فيوقعك فى كل ذا ت 
ويضحك عليك » کیف دارت حيلته عليك كيف دارت › ويمنعك ان لا تذكر الله 
ویحرض نساءه وبنیه » ویقول : 

دونکم وعدوکم ۰ فهو سبب بعدكم عن ربكم ء اما آنا فقد دام علیهم مکری 
وحيلتى أتيتهم من جهة الأنفس والحظوظ الدنيوية ۱ ؛ فأمرت بعضهم يتكلم فى 
بعض ۰ ویحبون جمع المال یشتفلون به عن الفرض ‏ ویقول : انا آوحد فی علمی 


۰ و المثبت هو الصو اب‎ ٠ 46 فى المخطوط ” الدنياوية‎ )١( 


الجوسرة المضوؤة_ ”ا 
یا من علیه الدنیا انعکفت » وقلبه شارد عن الذکر والفکر » ولا فی قلبه آية رسخت 
آما تتظر الموت » كيف بين الاحباب یشتت » ویحرق القلوب » ویفرق بین الحبیب 
والمحبوب » ولا برحم » ولا برق لدموع دمعت لذا حضرت اخلاقا اقتلعته » فیظضل 
جارحته کان نفسه لم نکن فی الدنیا مشت جعله مبطولاً وبین الرجال محمولا 
عدمته آهله وکم ابنة فيه يتمت أخلى منه الکون واورث اهله من بعده الحزن 
والقسوة » وفی الکفر بغضه » وحزن لا یرحم کبیرا لکبره ؛ ولا صغیرا لصغره 
یورثهم کاس المنية » فاستعد يا أخى لملاقاته فرحم الله من عمل شيئأ بلقاه ایام 
کل و کن تمظع يناف و ف كا وود ماقا 

يا من ينظر كما بين العالم » يدور وهو فى ظلمة لا انتهی ولا رجع عن 
الغرور » أخرج عن الدنيا » اعمل للآخرة وأمت ما حيا وأحيى ما كان ميتا : 
واعبد من كفلك حين كنت طفلاً » فخافه وصل له كل يوم ولو رکعة » اعتق 
نفسك من نفسك » فانها سبب هلاکك » وسبب کل محنة فاحذرها هی وشیطانها » 
فهی جالبة اليك المعاصی . ولم تختفی من شهوته كان من كان قبلنا يقوم 
الليل فى رکعة » دارك قبل ان البلاء بك یدارك » خافوا من الروح لذا سلت » 
فما مر الموت » وما آشده » وما آصعبه ‏ وما آحده » وما آمره حین توجهك إلى 
القبلة » فاصبر علی الطاعات ‏ تنال کل نعیم وجنة وأسرع للی الحسنات مبادرا ؛ 
لكى يمحى ما فى كتابك أثبت واخش ‏ ربك من لفحات جهنم حين تدعى ولا 
تجاب ولا يكشف عنك كرب فى أسوء حال أهل النار وضيق مكانتهم اذا هم فى 
انحس حالة ولا ينفعهم مالهم » ولايمنعهم من العذاب جاههم » ولا پرد عنهم الموت 
باسهم » ولا تلك الصولات » فكم عصيت وتصنع غير الجميل » وكم صبأت وكم 
وعظتك فما وعيت » وكم خوفتك » فلا خفت » ولا بكيت » أغرتك السلامة حتى 


. والمثبت هو الصواب › وهو واضح‎ ٠ “ فى المخطوط " واخشی‎ )١( 


البوهرة ااهسینة ۲۲_۱۱ 
نسيت » انما عملك لك ان أحسنت آو آسأت . فقد وعظتك وما آبقیت » وکم کلمتك 
ببعض الکلام » وکم نادیت » وأنت کلاما مرت بالطاعة غدرت وبقیت ولم تعبده » 
ولهیت وما انتهیت » ماتعبت فی العبادة » ولا کدیت » تطلب تکون من الناجین » یا 
ليتك صلیت الفريضة ‏ یا جسد حی فیه قلب میت ها قد بینت لك کل ما علیك » 
وماصنعت واتبعت ابقیت واتبعت الشیطان » وهویت نقاد غدا ذلیلا یقال لك : يا 
طول ما غویت » استغفر الله وتب الیه » وقل یا رب آشهدك أنى قد خرجت عن 
کل ما عصيتك وتبرئت فما انقيتك ولا راقبت الله ولا صمت ولا صلیت ولا 
كنوت ولا لهك و کف و لا رک 


ل( ومن كلامه رضى الله تعالى عنه ) 


قال : اسم الله يليق به التبجيل » وأحرف الهجاء كلها معظمة منها وبها يعرف 
التأويل و التتزیل » ولذا کان اسم الله تعالی فی کتاب » فکیف برمی ویستهزی به » 
آما اسم الله الذی یکون الماء » آما اسم الله الذی عمرت به الارض والسماء ‏ آما 
اسم الله الذى دحيت به الأرض والسماء فمسکت بالقدرة بلاعمد و لاطنب ولا علانة 
أما اسم الله تعالى الذی یثبت الارض علی الماء » وسخر به الهواء » اما حرف من 
اسمه ملاً بفضلها الوجود » آما اسم الله بركة النفع واقرار المعبود » آما اسم الله 
قطرة آو نقطة حير فیها الثقلین وعم بها الملایین اقسم بالله بعزته آن اسمه ما وقع 
على شئ إلا وبارك فيه واشفى به وعافى » والعاقل يعلم كنه ما يجب عليه وما 
جعل السماء إلا ليشمل الكتب بركتها » ويعمّ الأحرف عنايتها ؛ إذ هى آول حرف » 
ولكنها جعلت " با " وهى " الف " يعنى : اسم الله فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى بيانا لذلك لإ اقرا باسم ريك ...... الذی عم بالقلم علّم 


الجو هر ة المضیهن  __‏ صم ۲۲ 


الإنسان ما لم یعلم ‏ () ثم ان الله تعالى لما عرف أصل العلم » هذا الکنز العظیم 
بركة بسم الله الرحمن الرحیم » فانها لو فسرت لمات مصاحفا ودفاترا یعضی 
خیرها ومعناها وبدأتها ومعناها وتأویلها وتفسیرها وسبب نزولها وبركة معناها 
- والسر المکتوم فیها » وكونها خصوصة خص الله النبى صلى الله عليه وسلم بها 
خلاعن سائر الأنبياء إلا سليمان صلى الله على نبينا وعليه » ثم إن الله تعالى لما 
خلق خلقه وابداهم وأنشأهم وميزهم خص كل واحد منهم بما خصه من النعمة 
والرحمة والمثالة والمرتبة والمنزلة والأمر والعطاء والعلم والمعرفة والمكانة 
والعبادة والطاعة » قال عز من قائل : إر فَاذْكُرُونِى أذكركم وَاشكرُوا لى ولا 
تكفرون 4 () . 

فشكر النعمة ظهورها بالشكر والطاعة والمحبة والصدقة والمنة والرغبة 
والرحمة للمساكين والرفق بالضعفاء » والتواضع مع الأقلاء » والجبر للمنكسرين » 
وأقالة عثرة العاثرين » واجابة السائلين » والخوف من رب العاليمن » وكف الأذى 
عن الخلق أجمعين وقلة البغى » فإن الله تعالى إذا البس عبدا من عبيده ثوب البغى 
آرداه » ولذا قلده بقلادة الطغی من دیوان آحبابه آمحاه » واذا آرداه برداء الکبر 
صغره ‏ وأحطه واذا كان العبد مدمنا لشی فیه غضبه ‏ فلیتب ولیحذر كبائر 
الذنوب وصغائر الوقوع » فإن الله قد بین فی السالفة عبرا وسیرا وخبرا وأثرا » 
فذلك أن الله حذر وأنذر وزجر خلقه ممن مضى لما کانوا علی المعاصی » كيف 
فعله بهم و ابادهم وکانوا اشد منکم بطشا واشد قوة » کانت روسهم تحك السحاب » 
فارسل علیهم من بلائه وما آرداهم » فاصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية › قوم شمود 


(۱) آية (6-۱) سورة العلق . 
(۲) آية (۱6۲) سورة البقرة . 
(؟) فى المخطوط " صغيرة ** ۰ والمثبت من المحقق . 


الجوهرة المضيئة ۲ 


خالفوا أمر ربهم فلم يبق لهم باقية » رأس الجبابرة نمرود أهلكه بالبعوض » رأس 
الفراعنة فرعون أغرقه » قوم لوط لاطوا فأخسف الله بهم » بنو إسرائيل بغوا على 
قومهم وأنبيائهم وعصوا التوراة الإنجيل سلط علیهم " بخت نصر " قتلهم » وأخرب 
بيت المقدس وسبی ذراریهم واستعبد آبناء‌هم » وأخرب دیارهم عوضاً عن بغیهم 
وعئو هم . 

قوم نوح لما غلظوا علی نبیهم أغرقهم الله تعالی وجعلهم مثلة » قوم يونس 
لما آمنوا کشف عنهم الخزی وعذاب الخزی فی الدنیا » عبر لا تبقى على أحد لا 
ملك ولا خفير ولا أمير ولا وزیر ولا وضیع ولا حقیر ولا غنی ولا فقیر ولا دنئ 
ولا رفیع ولا علی أحد » لکن الحق میز الخلق » وجعلهم رعاة وکل واحد راع ؛ 
لأن كل أحد من خلق الله تعالى جعل الله له رعية أما ولاة الأمور › فالناس 
رعيتهم فيحلون الرفق بهم بالعدل والنصفة كشف الضر والإجابة لهم وذهاب 
ضررهم وغوث لهفهم وطمأنينة خوفهم وسكون روعهم وانصافهم ونصفتهم » ورد 
القوى عن الضعیف » والمعتدی من المرتدی ‏ والاحکام بالالطاف » وکل من 
أعطاه الله مكانة على رجلين كان له ان يتق الله فى ذلك › ولينصفهم ولا یجور 
عليهم ؛ فإن نعم الله خلعا تحت الطهارة والشكر والإحسان للخلق من الفعل والقول 
والنطق ٠‏ يديم النعم بذلك الكريم ؛ فإن الكريم يحب من عباده المحسنين › والمؤفمن 
الخائف فو أسفاه لو هاجروا مهاجرة صحيحة » ودخلوا تحت الأوامر » يعنى 
الأولاد لأغناهم ربهم عن كل أحد ؛ فإنا نأمرهم بما يشغلهم عن مواقع المكاره 
والمحذور فإن الله تعالى يقول ‏ : ر أَفَامِنُوا مكر اللّه 6 () .. الآية . 

يغار على عبيده الصالحين › ولا يحب من طغى › ولا من بغى › ولا من 


(۱) کلمة " یقول * ساقطة من المخطوط ‏ واثباتها من المحفق . 
(۲) آية (414 سورة الأعراف . 


الاو اة سس سس یی د 
تجرأ . ولا من افتری » وكل من هذه الأفعال من مرصد الیها من الله حوال » 
فلیتب التائب والعمر آقصر والزمان آدورقال الله تعالی: از آقامنوا مک الله € () 
.. الاية » وهذا کلام جامع 

لكل أحد نصيب منه حتی الرجل راعی بیته والمرء راعی نفسه . فليتق الله 
نسالى ويحاسب نفسه لما عليه وماله فى طاعة الله وفى محبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » واقام الصلاء وایتاء الزکاة » والطاعة والعبادة والفرض والکف 
والطهارة وحفظ الموانع من البدن » ومن الفم واللسان والاذنین والیدین 
والفرجين ‏ والجسد كله والشم والطعم والأكل والشرب والمشی والسعی والفكرة 
ويهتم بعد طهارته من الرذائل كلها ومن الحرام كله فى الأكل والكلام والغد 
والرواح والنظر والفكر والعبر والتصبر والنوم والصفاء والرقاد والتسبب والرزق 
والعبادة والصفو وقلة الغش والغل والحسد ويكون حبيبا خائفا من الله وجلاله » 
يعمر آخرته » ويتزود لقدومه على أسرع الحاسبين بالزاد من الاعمال » وإن كان 
له فى الدينا سبب فليصن سببه مما يؤذى المسلمين فإن الله تعالی یکره العبث فی 
الأرض . ویکره المتجری علی آحد من امخلوقین کلها » ويحب الشفوق والرفوق 
بکل مخلوق » فان کنت عالماً » فالعلم قدونة والقدوة علم نقی مشهور ونقی منشور 
جعله الله شفاء للأمراض و العلل والأعراض ‏ والزمن یقطع الدواء » ویوجد الدواء 
وقد وصف الله العلماء آطباء » والطبیب یکون عارفا يعمل بما يعلم » قيل 
يعرف غيره ء فإن العلماء ورثة الأنبياء ٠‏ والوراثة يكون تحتها النظافة 
والصفافة » فالديانة أضعافا مضاعفة للمقتدى » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( العلماء امناء الله فى أرضه ما داموا قائمين بالكتاب والسنة ) 9) 


. الآية السابقة‎ )١( 
فى المخطوط ” الأذنان واليدان والفرجان “ » والمثبت من المحقق » وهو المشهور.‎ )۲( 
. 584 / ١ [ضعیف] جامع بیان العلم‎ )۳( 


الو الا ب و تحت سب ین تن نان 
وداوین ( الاسلام » وجهابیذ الملة الحنفية فعالم بلا عمل کبحر لا نفع له ؛ فإن 
فضلهم کبیر واجرهم كثير ؛ إذا كان صلى الله عليه وسلم یقول فی حق (( من حفظ 
ثلث القرآن فكانما اعطى ثلث النبوة ومن حفظ ثلثى القرآن فكأنما اعطى ثلثى النبوة 
ومن حفظ القرآن كله فكأنما اعطى النبوة كلها » ۲۱ . 

فكيف بمن حفظ القرآن والعلم جمیعا لکن یحبون عند ذلك ان یأمروا آهل 
المنکر بالمعروف ویعظوهم ویزجروهم » قال الله تعالى فى حقهم ( شهد اللة 
نها بلة إلا هْوَ والملائكة وأُونُو العلم قَائِمًا بالقّسط © ) فما آشرف درجتهم وما 
أعلى مكانهم قال الله تعالى : ا لا يَعلَمْ تأوينّه إلا اللّهُ والراسخون فى العلم6 )٩‏ 
لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صن ازداد علما ولم يزدد هدى لم 
یزدد من الله الا بعداً ) . 

ولقاری القرآن » ان یطهر فاه ومعناه ان یقرأه بخوف ویتمعنه ؛ فإن حملة 
الكتاب هو أهل الله من عاداهم عادى الله تعالى لكن قال صلى الله عليه وسلم ( 
يخرج القرآن يستغيث من صدر الرجل اذا لم یعمل بما فیه )) » علم بلا عمل 
کأرض بلا ری » ولفقیه واحد عند الله افضل من الف عابد ولرکعة واحدة من عالم 
افضل من الف ركعة من جاهل فالسخاء شجرة فى الجنة يقاد إليها كل سخى ٠‏ 
الكريم السخى افضل من العابد البخيل شارب الخمر لا يقبل الله عمله اربعين 
صباجا » وإن مات وجد قبره نار محرقة ويحول وجهه عن القبلة » وينزع الله 
الرحمة من قلبه » وتسكن القساوة فى لبه » تارك الصلاة بعيد من الله » بعيد من 


(۱) کذا بالمخطوط " داوین * » ولعله " دواوین * . 
(۷) آموضوع] الفوائد المجموعة » ص (۳۰) . 

(۳) آية (۱۸) سورة آل عمران . 
(:) آية (۷) سورة آل عمران . 


لفق ]لاه تس رصح یس یج جح ۲۲۳۲ 
الرحمة قريب من النار تارك الصلاة ثلاثة أيام لا حظ له فى الإسلام من ولى امرا 
من أمور الدنيا وشفق عليهم ورفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه . 
من كان له مماليك فليكرمهم أو عبيدا أو إماء فإن الله تعالى اوصى عليهم 
نبيه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ( ان الله قد جعل اخوتكم 
تحت ايديكم ومن جعل الله اخاه تحت يده فلیکرمه فلو شاء الله ملکهم رقابکم کما 
ملككم رقابهم  ))‏ وقال صلى الله عليه وسلم ( شر الناس من جلد عبده وامنع 
رقده واكل وحده )) ( وعليكم بالوصية بالنسوان » والتفقد لهم » والتوسعة عليهم . 
وان لا يضربهن احد عبثا ولا يكلفهن شططا . ولا يستعملهن 9) كدأ فيما لا يحل 
له » ولا يضيق عليهن » ولا نکلفهن تکالف الشیطان » وعلیکم بالراحه بهن ولا 
تضربوهن فان هذه اخلاق العتاه والرجل راع بیته والمرأة ان لا تغلظ ولا تجور 
ولا یعلوا *) صوتها علی صوت زوجها ولا تقول له مارأیت منك خیرا قط ولا 
تخرج ولا تدخل الا باذنه ولا تتظر الی غیره الی الا من أحلهم لها الشرع 
من العصب الاقربون وماعداهم فحرام ثم حرام » وعلیکم بالصدقة والصدق 
والرأفة الرحمة بالغرباء والصع‌اليك و الفقراء والمنقطعین والمحبین و العباد 
والصالحین قال صلى الله عليه وسلم : (( الفقراء يسبقون الأغنياء يوم 
القيامة بنصف يوم  ))‏ » فالدعاء يطلب من القلوب › قال صلى الله عليه 
وسلم : (( ما سعد من سعد ء إلا بالدعاء » ولا شقى من شقى » إلا بالدعاء )() 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(؟) فى المخطوط " لهم ۰ عليهم » يضربهم » یکلفهم » یستعملهم * » والمثبت هو الصواب . 
(4) فی المخطوط ” تعلوا “ بالواو والألف . 

(5) [صحيح] الترمذى فى : الزهد » ب (۳۷) ۰ حدیث (۲۳۰۳ / 04؟١7)‏ , وأحمد ١‏ / 317 . 
(5) أحاديث القصاص ٠‏ ص (57) . 


اجه از )ات ویس ریرحت ۷۲۷۹ 
((الدعاء سلاح الأنبياء)) )( 5 

لا يرد القدر إلا بالدعاء ‏ ولا يطفى البلاء إلابالصدقة واسعد الناس من 
طلب الدعاء وکان فی القلوب الفقراء ولا یکون فی قلوبهم » اتقوا سهام اللیل فانها 
خارقة بارقة . 


'( ومن کلامه رضی الله عنه # 


قال : سلام ان تبسم البرق من افواه الغمام اوسبح الرعد برحيل الكلام » أو 
عبق الكون بالندى » أوضح الطيب والعود والندى ٠‏ أو سبح الوابل بالسح أو هطل 
الغيث من السماء بالمنح أو بلبلة الأطيار على دوح المعنی » أو روح روح الفحوى 
كالحيران فى النجوى أو طلع بدر الإسعاد فى بروج الإقبال » أو تجلت الغزالة فى 
ضحاها » آو سطع نورها فی ضحاها ء آو البرق من غوامض شکلها » أو زمزم 
المنشد بلغات معانیها آو معارفها » أو طلعت الکواکب الدرية والانجم العلوية أو 
المجراة فى فلكها أو المسيرة فى قطبها » أوبروز دقائق من الدواق و رقائق من 
النوق أو عامق من الغمق » أو عوف من العوف او برکة العقد فی عاقدة الحل 
والنجح والبر والأجر فتمردح باطن الباطن فی کناستها وکنت قلب عقلهما فی 
ربانیا ولسانا معنویا لسانا معنا ولسانا سرا ولسانا فکر ولسان باطن . 


(۱) بلفظ : ر الدعاء سلاح المزمن )) » الحاکم ۱ / 4٩۲‏ . 


(۲) [حسن] الترمذی فی : القدر » ب (1) » حدیث (۲۱۳۹) ؛ وأحمد ۰ / ۲۷۷ . 


له 3 و3 یس تنس بسن سس یی ۲۳۳ 
'[ ومن کلامه رضو الله تعالی عنه ‏ 


ال :سلام اذهب الجنوب الفتق آو الضیاء المعبق آو الضحی المروق آو 
الشمس المتحفة والأضحية المعترفة فى الابرجة المعتوفة والمحبرة المحتفة والشرة 
المحطوطفة و اللطیفات المختلفة المسنوجفة الرابح والارباح المقولحة المستودجة 
فالشهار والانهار بالابهار فالنهار المستوططح والصفو المزرورق والمستوطح 
و المقنودح و المفتودح و المفتوح و السنبایو اه و السریایبو ا الجبر اود و السمر اددو النشو ابد 
والشوشامد ولشربوشاسع وللفم وصاجع وللبر فوشاند وللبلوا باکد وللیربیا هابد 
فالنهبا ماقد بالسریا کبد والکربا کابد والبردا بارد فالسریا یاشع وللمصربا بوید 
هاهد هروی شروی لروی بروی تروی ویادی تفهم من اللفظ لأن كلام العرب لا 
یشاطل الغرب وانما العرب بيذا ولون لغة العرب وما ليس هو فى الکتاب لا یفهمه 
إلا من له قلب أو من فهمه الرب والانكار على علماء الحقيقة وهم يتكلمون بكد 


ل ومن كلامه أيضاً رضى الله عنه ) 


قال :سلام كأنه جمانه سلكا وعقوده حبلا وجواهره أحلا وسطورة تتكلم بلسان 
مسطورة وتنبى صحفه بما فيه مترجمة البيان فالقلم لسان مسطورها والأحرف 
ناطقة بمعنی سطور ها تبدو بکلام ومعنی وسر ونجوی » نتاجيك معالمها وتترجم 
لك مظارفها » وهی عوضا عما کتمه القلب آو ابداه من الود والحب للی من احب 
قلت لباو ف ورميعتئ: قامتك معنا آمفیه فبه عانت :ما وعطما رووتعا یتنا : 


الجوهر ة الهخینةه_ تح ب يي “يا 

فمن حقق محبته بین المقراض لا يفك طبع المحبة ولا الماء ولا الأهوال 
والأعرض والأضى ولا المحل ولا النار ولا المشقة ولا النكد ولا التعب ولا 
اطاط وال الود با اون وا وت ا الما ول اتر و ل لقن ول الل 
ولا المحن ولا بوص الدنیا ولا العسر ولا الضير المضر ولا الاسر ولا الجوع وال 
هم ولا غم أبدا ولا کلنم ولاضرام ولا ابتلاء ولا امتحان ولا مجال ولاجد ولا ید 
ولا ولد ولا شی آبدا ولاکلام ولا نظام ولا قتلا » ولا شئ قط يغير المعتقد » فان 
المحل ما یری فی نفسه الا خیرا » ولایطلب له الا هدی وصلاحا والطریق له 
سلوك فالاول الخرو ج عن النفس والتلف والضیق و الحظ . 

فيا كل أولادى اعلموا آن الفلاح والنجاح والصلاح والهدی والأرباح لا يصح 
إلا لمن ترك الحظ وقابل الاذی بالخیر والشر بالبر ووسع خلقة ولا یزول ولا 
یبرح مناد بالله ومع آولیاء الله » فان الله تعالى إذا رأی عبدا من عباده علی 
صورة الاشتغال یشغل الخاصهء فالفقیر لا یکون له ید ولا لسان ولا کلام ولا 
صلف ولا سطح ولا تلف ولا فعل ردى ولا يطرده عن حبيبه » لما رد ولا يغيره 
لسیوف و لا الرماح و لا العواصف ولا المصاعب الا آن یکون ثایتا صانقا مصححا 
عقيدته ونيته وطويته وسريرته لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه وسلم ولشیخه 
ولاخوانه ؛ فمن کان كذلك كان فى رضى السالك ويقبل الله اعماله ورضى 
افعاله و اقواله و احواله . 

فیا کل اولادی و أصحابی علیکم بالاجتماع علی الطاعة » ولن تخالف أحد 
اشارة شیخه ولا یخرج عن آمرة فالجماعة رحمة , فالله تعالی یجمه الفتکم علی 
البر والتقوی ویکفی الاولاد شر الاعداء والنفس والهوی والدنیا و الشیطان ؛ فانهم 
الاعداء . 


الجو هرة ال ضیف هت ؟ 
2 ومن كلامه رضي الله عنه * 


قال : سلام آن تنسم البرق او حدی حاد یا بذکر الحی وتحت الاطناب والقباب 
اذا تجلى فى اكمامها برقوم أو الخيم اذا برق من دايرها نجوم فكانها مرصعة بالدر 
ومفرجة الغموم ومحملة بكمال النور والبدور والأفلاك والشمس حين تسبح الأملاك 
فى مجراة داثرة قطر السماوات وزين المراتب بالكواكب من حسن صنعة من 
الآيات ودلالات من له الكرامات على الكائنات سطح الأرض ورفع السماوات انبت 
النبات انبت الزرع وله كل شئ خضع وخلق المخلوقات جل وعلا فيما صنع ٠‏ 
انشأ من طين " آدم " فهو أبو البشر واسجد له جميع الأملاك إلى من شقى بالكبر 
فابعده وقلاه واوعده بالوعید وجفاه » وارماه بالشر وسماه على روس الملائكة 
شیطانا والبسه توب الحسراأت » وبرده الخجل والانم والعدوان وسماه رجیما > ولم 
یحلم علیه لاجل " آدم " ولا نفعه أکثر عبادته ولا تطاول السنین ولا التقادم ومن 
بعد عبادته اصبح مفلسا عادما معدما كرا نادما فحمل علی نفسه مما اصابه 
مزق فی الغیظ ائوابه » وجعل العدواة لادم وبنیه دابه وقال : خلعة مملکتی 
وضعت علی غیری » وتاج منزلتی وعلو مرتبتی ورفعتی ونفاد کلمتی وتصریفی 
عاد لغیری » وکان سبب ضری وضرری وهمی وبعدی وطردی وتعبی وهجری 
وجفائی وبلائی وشقاوتی وشقوتی وشتاتی وعزل ولایتی وقطع منشور ولائی 
لبسها للطين الذى أحدثه حدثا ليس له تمکین » فوعزنك وجلالك و عظمتك وکمالك 
وارتفاعك فی مکانك لأقعدن لهم بالطرائق والطرق ‏ ولأكدرن عليه منهله ومشربه 
ولمرنه ولاغوینه و لاتلفن فی رتبته کما اتلف رتبتی ولاکونن له ولبنیه خصما 
و عدو| ولامرنهن بالقتل وسفك الدماء وتغییر الصنور وارتکاب العظائم والجرائم 
و الکباثر والفواحش والردی والهوی والزنا والوسوسة ولانتهکن آکنرهم » 
ولاغیرن امرهم » ولادخلن علیهم من کل باب و لأفرقن وجوههم و لأمرنهم فلیبتکن 


البوصرة المشیفة او 
آذان الانعام وأمرنهم فلیغیرن خلق الله . 

فأوحى الله إلى عبده " آدم " وصفوته من خلقة : ان يا آدم ان هذ عدو لك 
ولزوجك فاحذره فأنه لك بالمرصاد » وقد حنق لما مسخته من اجلك ؛ لكونة لم 
جد لك قط وهل اا لدو عت اة فر اة وط ت مال عد 
حططت رفعة مكانه وطردتة طردا وابعدتة بعداً » وقاطعته كان لم يكن باتصال ولا 
وطئ مكان الوصال واشهرته بين ملائكتى والبسته ثوب الذل » وغضبت عليه بعد 
اذ كان بحضرتى مرحا يتصرف بطيب قلب ونفس وصدر منشرح ونفاد كلمة وامر 
ناجح » فأصبح دعوه ومثله وبقى شهرة وحيرة اخرة وعدم منزلة وسقوط حظه 
ووعد بالنار والشنار والعار والدمار كان لم يكن فى عزل ٠‏ وبدل بعد العز بالخزی 
هذا كلة من اجلك لما امتنع ان يسجد لك ولتعرضه لمشيئتى وقدرتى ولدعواة 
ولتفكره فى طول عبادته وبكر سنه وتطاول زمانه استصغر قدرك واستضعف 
حالك وقال منشأ فى وقت حدث من طين وصلصال وفخار من أرض مظلمة لا 
نور ولا تقادم سنيين مثلى فى العباده ودهور فأتلفه » ما سلم لقدرتى » فإن امرى 
بين كاف ونون ٠‏ أقول للشئ كن فيكن وعطائى فى ساعة واحدة تسبق سنيين 
ودهور ۰ وعنایتی فی لحظه یقصر عنها العاملون وكرمى فى طرقه يحير فيه 
العارفون » فانی اعجز الکبیر بالصغیر » والعزیز بالحقیر » والغنی بالفقیر » 
والجبابره بالبعیوض واللباب » اعجزالجبال والارض والرمال والشور والصوت 
والبهموت فلم لا سلمت قال : یارباه ما قدر الشقی على ذلك ولكن وعزتك وجلالك 
لاغوينهم أجمعین الاعبادك منهم المخلصین » وعمد ای حکایه مشهوره وتخابل 
وصار شیخ محدوب الظهر . ودخل على حواء فى فم الحية » وتحايل بما يطول 
عنه الشرح إلى اذا خرجا جميعا وقد قیل آن الانسان والطیر والوحش ما یجیئون 
عشر معشار نسل الجن فان ابلیس اللعین ما يوسع الحيلة إلا فى الخراب ویجیش 
فة ا لا من هة الفا اة وك .دا شل ات آل 


البوصرة امین ۲۳ 
کظم الغیظ وطر ح سیف الغیظ وخذلان اللعین بالتجاوز وقلة طاعةه النفس فان الله 
تعالی یقول : ( والفتنهٌ اش من القتل 6 () وما یغلب لعنة الله إلا بالعفو وقلة 
استعمال القیل و القال ولا شك الا ان الواجب علی العقلاء آن یتحققوا ۲۲ ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ان : (( خير الزمان زمانى وخير القرون قرنی نم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أولائك ثلاث قرون  ))‏ وأما القرن السابع » فكانوا 
يتعوذون منه » لكن كان فى أولئك الوحى والتزيل والصحابة والتابعين . 

وأما نحن فى زمان ما فيه إلا بركه الله ورسوله وأوليايه زمان قال فيه 
رسول صلى الله عليه وسلم ( ترى عابدهم ذليل وعالمهم حقير ) العلماء بالله 
زمانا تظهر فيه الفتن » ويكثر فيه الهرج و المرج لكن الوقت محتاج إلى فكرة 
حسنه وان تلطف بقلوب المسلمين » وأن تعاملهم بالرحب والسعة والاكرام ؛ فإن 
الناس عازمين على سنيين حرب وجهاد وكفاح وجلاد ورجال وأتحاد وعدو كبير 
من المشرق وهم ‏ التتر " فادا کان الناس يدا واحدة وقلبا واحدا وكلمة واحدة نتج 
آمرهم » والواجب فى هذا الوقت ان تقابل الأمراء والأجناد وغيرهم بالرحب 
والسعة والخلع والعطاء » فان هذا زمان فرسان الخيل وابطال الرجال والشجعان 
فانهم رعيتكم وكل راع مسئول عن رعيته »وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( اللهم 
من وسع امرا من امور المسلمين ورفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فأشفق اللهم 
عليه ) . 


وقد دعا لمن يرفق ويعطف ويعطى ويلطف . والوصاية لجمیع المسلمين 


(۱) آية 4١91١!‏ سورة البقرة . 
(۲) فی المخطوط " یتحققون *" باثبات النون » والصواب حذفها . 
)۳( البخاری فی : الرقاق » ب (۷) ۰ حدیث )14۲٩(‏ - ومسلم فى : فضائل الصحابة » ب 


(۵۲) » حدیث (۲۹۳۳) . 


أ لح نز 6 :]| موه شحتست تسب تست ب _ سب ب ۲/۷۲ ۱۲ 


وهذا کلام فتح الله به علی قلب سید ی" ایراهیم " فلا میر یستحق السلام به الخير 
الدین العارفی السخی الوفی النقی النقی صاحب القلم الطاهر الذی یکتب آفخر 
لمفامز والمسطر البحر الزاخر والرحمة الواسعة والبر الواسع المحترس بأن لا 
یکتب الا بعلم التوفیق ولا تصوير الاخر فتبنی على التشریع والتحقیق » وبذلك 
ورد الخبر عن سید البشر آن الاجر المدخر لکاتب القران مادام رسمه فى 
المصحف مسطر (" فله البشری وکذا یکون فی الجنان یخطر وعلى الأرائك 
متکثا علی أجمل حال و أحسن الصور والاستبرق والسندس الاخضر وتیجان والدر 
والجوهر نتق عبق المسك الأذفر » وذلك المقام الأنور على أجل منبر وأشرف 
منظر » واشرف محضر لا تعب ولا يؤس ولا نصب إلا حلل وحلى وخلع لؤلؤ 
وعبقر وذهب وياقوت أحمر ومسك أذفر والمطرز الأسنى الأطهر إلى وجه 
الله والأمن يوم الفزع الأكبر هذا لمن قرأ القرآن هذا لمن كتبه فى المصاحف 
وطرزه بالإتقان هذا لمن عمل البر فى البر والبر للبر ء هذا لمن ادخل مسرة 
على قلب أخيه المسلم » واوصل راحة لأخيه المومن ‏ هذا لمن تسبب فى دفع 
الحزن ورفع ما يؤلم البدن من دخيل يكون يشوش على الإنسان أو سبب خبال 
الشيطان ‏ الانس والجان ۰ هذا لمن زرع زرع العرفان فى مكان الإحسان هذا 
لمن أودع معروفه صفاء وكفاء وعفاء وولاء على قدر خيار الأرض يكون فلاح 
الزرع » فهذه اصول ثابته فروعها عن الله » وقد جاء فيها القران والنص عن سيد 


. فى المخطوط ” مصطر * بالصاد المهملة » واثباتها بالسین المهملة من المحقق‎ )١( 
. عبقر : قال ابن عباس : العبقری : الزرابی‎ )۲( 

وقال مجاهد : الدیپاج . 

وقال زید بن اسلم : العبقری: أحمر » وأصفر » وأخضر (( ابن کثیر )) 4 / ۲۰۱ . 
(۳) فی المخطوط " الشطان * . والمثبت هو المشهور . 


الجؤسزة فیس یی ی ل 


الثقلین قوله علیه السلام اختاروا لصدقانکم وبرکم ومعروفکم والنفع المتعذی افضل 
وصدقة جارية ادخال السرور علی قلب المومن » والاعانة علی مایعین علی 
الطاعه » ورد اللهف و المساعدة علی دين الله تعالی وفی محبته ولا شك الا آن 
المحبة و المعاملة لله تورث الجنة قال صلى الله عليه وسلم (( اكل طعامكم الأبرار 
وصلت عليكم الملائكة وغشيتكم الرحمة ونزلت عليكم البركة وذكركم الله فى 
ملئ من عنده )) (۲ ۰ طوبی لقوم جعلهم الله مفاتیحا للخیر مغالیق للشر () طوبی 
لهم وحسن ماب ۰ طوبی شجرة فی الجنة یسیر الراكب فى ظلها الف عام . 


۲ قصل آخر فى مو عظة لبحض أصحابه رضم الله عنه وعنا به 


قال : يا هذا اسلك طريق النسك على كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » والحج الى بيت الله والمعاملة لله تعالى 
قولا وفعلا » فإن الله تعالى يقول : لآ وآقم الصّلاة  Q‏ فكن على الصلاة محافظاً 
وعلی الطاعة مداوما ومکاثرا » وللحج ساع للقراءة والوعظ واع 7) ولاتقرب 
لحرام ولا المدام الحرام ولا الکلام الحرام ؛ ولا الفعل المنموم ؛ ولا البفی ولا 
الکلوم ولا تسعی الی فی الاجر وملاحظة الباطن » وتنظر ما عملت فى يومك 
وليلك » فان الاملاك الحفظة یکتبون عليك ما آنت فیه وما تتکلمه وتعلمه وتوعیه » 
ولا تسود کتابا یکون دیوانك » ولا تضیع مالك فیما عليك » وکن صموتا وقور| 


۱) ابن ماجة فی : الصیام » ب (40) » حدیث (۱۷۷) - وأحمد ۳ / ۱۳۸ و ۲۰۱ . 


(۳) آية (۱۱۶) سورة هود . 


)۱( 
(۲) سبق تخریجه . 
(5) ف فی المخطوط " واعی > * » والمثبت هو الصو اب ۰ 


الجوهرة المضيئة 8 


صبورا شكورا ذاكرا لآلاء الله » وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ولا 
ترجع إلى ما خرجت عنه ؛ فإن التائب ما لم يكن يخرج عن الإثم والفواحش 
والكبر والشوب واللعب واللهو والزهو ؛ فان الله تعالی يقول : $ الا الحَيَاة 
نیا تیب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاش فی الأموال وایأولاد 6 ۰۲۱ فالفقیر 
المشتغل بالله تعالى لا ينظر إلى الزخارف ولا إلى اللهو ولا إلى الدنيا ولا إلى 
لطاب :و إلى المطانا رل ال لراك رل ی فا وا اا ان 
ولا إلى الرقعة ول أئ الط الدئيوية » و لا یکون الا صادقا صالحا . 

لا تسلك إلا ما سلکه الشرع الشریف » ولا تعدل عن ذلك ؛ فان ثمن الجنة 
رخیص غال وثمن النار عار فمن شرب أو اشترى مسکرا فهو من ثمن النار ومن 
لعب بالقمار والنرد والشطرنج والکعاب والاتصاب والصور والتماثیل فهو حرام » 
ومن اکل حراما وقف عليه ووهن دینه ؛ فان الحرام فى الکلدم یفسد علی المبتدی 
عمله » و للطعام یفسد. علی للعامل عمله . 

المبتدی ضعیف لا یکون یعاشر أهل البدع ولا آهل اللعب ولا بمن یحصل 
له بمعاشرته الخراف او مزاح ؛ فان معاشرة اهمل الأدناس تورث الظلمة للبصر 
والبصيرة ؛ فان العاقل یکون طاهر البدن والاعضاء والجسم » وهی فی مکانه من 
الکد والجهد » فاذا آخلص وتخلص من الاعمال الخبيثة وتعمر قلبه بالاعمال 
الصالحة » فان الله يحب من عباده آخوفهم منه وأطهرهم وآزهدهم واحفظهم 
واعفهم واعفاهم واکرمهم وادینهم واحسنهم خلقا واشدهم توکلاً واکثرهم ذکرا » 
و آوسعهم صدر | » وأنفعهم لخلق الله بالقول التوبة ما هی بالورق ولا هی بالدرج 
ولا بالکلدم » بل قف على قدميك بين یدی ربك » واطلب من المولی الکریم الرحیم 
واعترف الذی فعلت من الذنب » واقلع » ولا تتبع زور الاقاویل والأفاعیل » وصل 


: آية }۲۰{ سورة الحديد‎ )١( 


الجوهرة ١‏ لحضيئة ۲۴ 


صلاة الأوابین » وتکلم بکلام العاملین والمجاهدین واقتصد مولاك فی الرجاء وخاف 
الاجل لكن العفو ارجی ولا يغرنك رهط وخيل ولا كثرة ولا خول . 

ما اضعف ابن آدم وما اقله وما احقره وما اذله انما المولى الرحيم الرحمن 
إذا اعتذرت بالعذر والإعتراف اغاتك لذلك الإعتراف فالمقصر والمعترف إذا أراد 
أن يحصل له الأعمال الصالحة فلا يميل إلى أهل الدنیا ولا یکن الا ذاکرا شكارا 
فاکرا ؛ فإن الذكر يعمر قلب المؤمن والحياء نعم جلباب المسلم » واحذر من 
المعاصى ؛ فإن الله تعالى يقول : ف والَّذِينَ هُم لِفْرُوجِهم حافظون  )‏ واعلم 
أن ۲۲ من استهز بالأشیاء استهزء به ۰ ومن عاند فى المعاصى فقوى عليه شيطانه 
وقلبه القاسی فصف الاقدام فی حندس الیل البهیم » وإقطع ليلك بکاء ونحیباٌ » ولا 
تكن ممن یشتغل بالبطالة ويزعم أنه من آهل الطريقة فاهل الطريقة انما هم على 
قدم التفرید والصیام والقیام والذکر والمداومة والديانة 1" والخيرية والمعرفة المحبة 
لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم » واعلم ان الایام نتقضی والاجال نتطوی » 
والاعمال تلتوی فما تری الا مصل . آو بالذکر و بالخدمة لله تعالی » فإذا صمت 
الأيام » ودوامت على القيام والأعمال الصالحات و العزلة من المجاهدة فمن لم يكن 
له فى يومه خلة ولا عزلة » وإلا فهو من المعتدين » وقل من يفلح إذا كان مخالط 
الناس » فان الطريقة مبنية علی الوحدة والمختلى يجمع عضاؤه وآرابه » ويهتم 
بالطاعة ولا يسلم على من قذف الكلام والزور والبعتان والإشم والعدوان والقلقلة 
ولقلقة اللسان . 


فاستعذ بالله من كلام لا ينفع وصيام لا ينفع » فلا تكن إلى على ثقة فيما أول 


. آية (5) سورة المؤمنون‎ )١( 
. فی المخطوط " آنما ** » والمثبت هو الصواب‎ )۲( 
. فی المخطوط " الدياينة * » والمثت هو الصواب‎ )۳( 


المؤهن؟: واه نی سیر بت ی دنیب سس سر ۱6۴ 
لك ۰ فاٍن من صان نفسه من الحرام فی القول والاکل والشرب إلا فى خير وعافیه 
ودين وطهارة وحبا لله » وطلبا لرضاه ورغبة فيما عند الله ؛ فإن الله قد 
كشف لكم من تبيان ماجاء فى القرآن » فإن خافتم ما جاء من ربكم خسرت صفقتکم 
وضعفت قواكم وخسرتم آخرتكم ودنياكم فان الطاعة جنتكم اما ان العبد المملوك 
إذا تمسك بامر الملك وخضع تحت الأوامر والنواهى » ويكون لا يسلك النواهى 
وللمحرمات تارك » فإذا حققت طلب الأعمال حصل لك البركة ما حصل لأولى 
الإشتغال » يا شباب الشاب كالعود الرطب ولورقه نظارة وله میس » فاغنتم پا 
شاب قوة المنعة و الصحة والعافية » اعمل قبل یعود العظم نخرا آو قبل یعود 
الشباب اصفر ؛ فان التلبیس لالمور ما هو جید ؛ وانما لا یصح لبس الخرقة ولا 
من یلبسها الی رجل فقیر قد درسته الأیام وقطعته الطريقة بجهدها واتصل بحبل 
الجهد ویدمن العبادة والمعاملة خالصا وزکی وردها » وقعد علی طریق القوم 
ویعبر عن من يعبر فيهم ويقرأ معانی رموزهم » وینظر فی اخبارهم ومقصودهم 
وطریقهم ومخافتهم من ربهم وطلبهم وخلواتهم والسنتهم ودعواتهم وریاضتهم 
وسیاحتهم ور احتهم ومشقتهم وتعبهم ونصبهم وکدهم وسفرهم وظعنهم و اقامتهم 
ووردهم واعتکاف بواطن سرهم ومللزمتهم للقلوب والخلوات والجلوات 
والاسنتزلات الربانية والأسرار المنيرة الطيبة الطاهرة الخالصة المخلصة الزكية 
لنافعة فان كنت تطلب طریق قوم صدقوا الله تعالی » فلا تكن مجانا ولا لعابا ولا 
صبى العقل فهذه عليك لا لك إلى ان وفيت ما فيها » وأديت بعض حقوقها › 
ولزمت شرابها وشروطها › فما ذلك بالورق ولا بالدرج › انما ذلك بالصدق 
والطلب لذى الجلال . 

فلا تغفل عن الإشتغال لمولاك والدنيا راحلة وأعمالها وما فيها فانية لا تغتر 
يا مغرور بزحرف الدور وهذه صورة الإشتغال لمو لاك قال الله تعالى :} رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع غن ذکرالله واقام الصلاة وایتاء الزكاة يََافُون يَومًا 


آلجو هر ة الفضيئة ٠‏ ٍِ ۲۳ 
تب فبه القلوب والأبصار »©  )(‏ رجال" صدقوا ما عناهنوا له علیه 
قمنهم من قضتی تَحبَة ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً 6 () لا تصحب الا 
من يقويك على طاعة ربك ویذيدك من الخیر فان الصدق انفع واجمل وامنع کدلك 
كنتم من قبل فمن الله عليكم فإذا كنت على الطاعة نظمت فى سلك من قال الله 
تعالى فى حقهم » أو قال فیهم  :‏ ألا ان أولياء الله ل خوف عليهم ولا هُم 
يَحَزَئُونَ 6 () والله تعالى ينفع ولدى وينفع به جميع المسلمين .. آمين .. آمين . 
آمین وصلی الله علی سیدنا محمد وأله وسلم تسلیما كثير] . 


(أيضاًمن كلام سيدنا ومولانا وشیخنا وقدوتنا 
إلى الله تعالى برهان الملة والدين سبدى إبراههم بن 
أبى المجد القرشى الدسوقی رضو الله عنه وعنا به ‏ 


قال : الحمد لله الذى خلق ورزق وفتق وبسق وأحیا وقدر والحمد لله حمدا 
علی حمد والشکر لله علی ما آولی وله الحمد واشکره وله الثناء والعلا والدوام 
و الخلود الواحد الأحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم يکن له کفوا أحد أحمده على 
ما أولى من نعمه واشکره علی ما جزل من کرمه حمدا ما علیه مزید احمده وهو 
الحمید المجید و اشکره وهو القوی الشدید واشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله النبی الأمی السعید الذی ابتعثه الله الی الخلق كافة 
فاهدی من کان غویا غیر رشید > صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على الدوام 


(۱) آية (۳۷) سورة النور . 
(۲) آية (۲۳) سورة الاحزاب . 


(۳) أية (۲/ سورة یونس . 


الجوضرة. مين ۲ 
مديمة ما عليها من مزيد دائم إلى يوم الدين » من خاف لقاء الله فليعمل عملا 
جدیدا فی کل یوم جدید أيها الناس من عاش مات من مات فات وكل ما هو آت 
آت فيا أهل المرؤات عليكم بالمهمات للأعمال الصالحات والدرجات العاليات فإن 
ازكى الأعمال واحسنها واخلصها واصدقها » (( فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوى  )‏ » ر ونية المرء خیر له من عمله ) (* یا من غفل عن الطاعة عليك 
بالشکر والقناعة و الشکر والسخاء والعفاء و النجاء والابوة والمروة الكاملة » فان الله 
يحب من صدق وحقق ورفق وشفق فأن خیر عمل ما رضی به الخالق . 
اما ید. 

فان الولد یسلك طریق النسك علی کتاب الله العزیز وسنة نبيه محمد صلى 
الله علیه وسلم واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » والحج إلى بيت الله الحرام من 
استطاع إليه سبيلا » وان يقوم بالسحر ودموعه کالمطر » ویلازم الفکر » ویدوام 
الذكر » ويقوم حتى لا يمل » ويصلى حتى لا يكل » ويحسن الأفعال » ويسارع إلى 
الاعمال الصالحات والاسعادات التاخضات » ویکون مقبلا علی الله تعالی بقلبه 
وباطنه وظاهرة وکله لعل یقبل الله عمله قال تعالی : من أتانی يمشى أتيته 
هرولة من تقرب إلى باعا تقربت للیه ذراعا )) ۲7 ۰ فیا آهل الهمم العلية الا تغتروا 
بدینا دینه ولا بأحوال حائلة ؛ فان ما کان لله فهو دائم » فاعمل عملاً یکون أجود 
الاعمال و أصلحها وأجلها فان الله تعالی یقول : ا وقیمتا ای ما عملوا من عبل 
فَجَعلنَاهُ هَبَاءٌ متثون! ‏ () وقال : ما کل من دخل الحما سمع النداء من أهله أهلا 


(۲) [ضعیف] الطبرانی 1 / ۲۲۸ - والحلية ۳ / ۲۵۵ . 
(4) آية (۲۳) سورة الفرقان . 


الجوهرة الفشيئة ___ :۲ 
بهذا الزاثرفان یا آخی الدعاة الی الله تعالی یکون فیهم العمل الصالح والتقوی و الکد 
والجهد و اليقین ولا تتأسف علی فائت ولا علی ما یکون من الدنیا فان الدنیا قنطرة 
لعبور والجواز قال تعالی : ا یوم تج کل تفس ما عبلت من خیرٍ مُحضرًا وما 
عبلت من سوء تود لو آن بیتها وبینه ما بعیدا ویحذرکم اللّهُ نفسّة 6 فيا طلاب 
الاعمال الصالحات جدوا ؛ فان الصدی ما یجلیه الا الصقل والصقل يجب ان يكون 
قوی الصنعة ویحك حکا جیدا حسنا ملیحا » لا یکون فیه اذی فان الجوع هو الصقل 
للقلب والروح ما تتروض إلى بالجوع والمواصلات , فلما كان هذا الوقت بقی 
الکسل یعطی والسیف جرب فما تبصر عين الإطلاع لعدم النور فالنور ما ضیعته 
إلى التكاثر والتكاتف على يبس الطبع الکزیز ۰ فإذا حاكيت حديثك خرج منها 
شارا وتقذف بقیت مرآة مصقولة ینتفع بها وتنتفع بها الناس فلا تخفل عنها » 
واجعل بها علاجها تستریح » وکلما حسست من النحافة أو الرکاواة فاجلیه جلاء 
الصدأ وامحيه محوا ولا تكن إلا على تجهيز كل يوم فإن النبى صلی الله عليه 
وسلم يقول : ( لا بورك فى يوم طلعت فيه الشمس ونحن لم نكن فى زيادة من 
الأعمال الصالحة والبركات إلى بحات والخيرات الشامخات احسن ممر وأكمل 
موطن ومستقر ) قال الله تعالى وهو اصدق القائلين : ل يَأيْهَا الذينَ آمنوا اركعُوا 
وَاسجِدوا وَاعبْدُوا ربكم وَافعلُوا الخيرَ لَعَّكم تفلحون © 7" فالنايم عن الأوراد من 
غير ادراك القوم فعلان لأن النوم لا يصح ويحصل المستقر قرر فيه ملازم الأشهاد 
ومراقبة المشهود والورود والصدور والنور والبدور وطلوع الشمس والنجوم 
والرقوم والکواکب . فالمبتدی يكون قوته الجوع ووطنه الخضوع ومطره الدموع 
ووطره الرجوع لا يحيف ولا يكون رجيف لا يكون لعابا ولا عمدادا ولا تكدادا 
انما يكون يصوم حتى يرق ويلين » ويقوم حتى يهين ويلين » وتدخل الرقة قلبه 


(۱) آية (۷۷) سورة الحج . 


البوصرة ليذ سس با 
ویفتح مسامع لبه فیزول الوقر من صممه » ویسمع باذن وقلب کلام القرآن 
والمواعظ » ومن أكل ونام ووقف دون البحر وما عام يخاف عليه من الغرق ومن 
البطالة والتلف لأن قلة العمل عماه وممرّ ضد دواءه ودواه وطلب الحمية وتصحيح 
الشربة فكيف يعقل الأزم عن فوائد الصحة ‏ فما هی بالأوراق ولا بالکتاب » 
انما هو بالادب وعطاء من الله لمن اعطاه » واوهبه فاجعل قوتك فی يدك لقمة 
وحدة أو جرعة جوع لك مع ملازمة عبادنك واجهاد عناينك . 

فما اسوأ حالك الحالك الم ترق من حالك إلى مالك وإلا فأنت هالك يا سالك 
ضيق على نفسك وشیطانك المسالك تکن سالك فان سالك عن مقامك وحالك » 
فاخبر بلسان حالك وکلام جدكت » واعمالك نکن مالك » ولا تقل إن من عارك حالة 
من الحالات نها شعارك بلی والله ان قبلت منی نصیحتی ونصحی لك لیتفجرن لك 
من الحجارة اعینا ومن الظماً موقنا یعنی ان صدقت عملك تفجر قلبك من قالبك 
بالحکم قال الله تعالی فی القلوب القاسية : لر ثم شنت فلوبکم من بعد ذَلِك فهی 
کالحجارة و أثنة قسوة وان من الحجارّة لا یتفجر منه الأنهار وان منها لمَا 
یشَقق فیخرج منه المَاء وان منها لما یهبط من خشية اللة وما له بغافل عَم 
ون © ۱ ۰ 

يا طالب الكد بالصبر والاعمال بالسراثر والحفظ بالظاهر والباطن ما هی 
طریق بیع ولا لون ولا تزین ولا زی » إنما جد حد السیف للعزم والطریق یعنی 
نفسك المستحيلة إذا حکمتها علمتها وإذا علمتها علمتها مسالك الهدی والنجوی » فلا 
عيش إلى عيش السعداء الأبرار و النجباء البدلاء الاخیار » من خاف الله خاف منه 
کل أحد » ومن عامل الله عامله كل أحد ويحببا الأقطاب الأوتاد الفرد الأحبار 
الرعاء الأخيار محل الإنوار . 


(۱) آية (۷۶) سورة البقرة . 


ألو هة اا فة ات ل 


يا طالب ما تبث طريقنا إلى على التبار والنار والبحر الهدار والجوع 
والاضوار » ما هى بمشدقتك ولا بالفشار ولا بالقشر والحبتار » دعنى فما وجدت 
من أولادى مقتفى آثار الأنقال أخبار لم تكونوا أبناء أسرار وجسار شطار 
يخوضوا ( بحر كزار وتعوموا وتقطعوا أمداء الدنيا والأعمار فى العمران لكن 
أرجو (') من الملك الغفار وحسن العاقبة لأولادى وللمسلمين وسائر الامصار والله 
تعالى يهدى كل من سمع ووعى وكل من حفر سطرنا ونقى وجميع المسلمين 
والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
كرا ورك الله خن احا وسو ل الله أحمعين. : 
خبر فى الصلاة : أما بعد .. 

يا هذا عليك بسلوك طريق النسك على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه 
وسلم واتباع الشريعة الزاهره الطاهرة الفاخرة الحقيقة الباهره » فإن الشريعة من 
تبعها سلم » من سلك شروطها ربح وغنم » لأن الشريعة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رز اتيتيكم بشريعة بيضاء لم ياث بها نبى قبلى لو كان اخى موسى فى 
زمانی ما وسعه الا اتباعی ) ۲۱ فأول قواعد الشريعة شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وأتياء الزكاة والحج الى 
بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا ؛ وأما الصلاة فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لايتقرب المتقربون الى الله بشى احب من اداء الفرائض ثم 
لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ) ©) 
فان الصلاة تحب خشوعا وخضوعا وحضور قلب » وان النبی صلی الله علیه 


(۱) فی المخطوط " یخوظو * بالظاء المعجمه ؛ و المشهور بالصاد المعجمه . 
(۲) فی المخطوط "" آرجو! ** باثبات الألف بعد الواو » والصواب حذفها . 


. سبق تخر يجه‎ )٤( 


الجوشرة الفضيئة ببس م8 
وسلم كان يسمع لقلبه رجة عظيمة مسيرة فرسخ وقال صلى الله عليه وسلم إن 
قام احدكم الى الصلاة فليقم كآنه يرى الله فإن لم يكن يرى الله فهو يراه (') 
وليحضر قلبه ما دامت وسكون باطن فإن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
(( إن احدكم يصلى الصلاة وليس له منها الا ماعقل حتى ذكر خمسها او ربعها او 
سدسها او عشرها ) 7( وكان على كرم الله وجهه اذا أصابه نصل لا يقلع الا وقت 
صلاته من حضور قلبه مع ربه » وذلك أنه أصابه فى أحد قدميه نصل نبل فلما 
صلى أتوا اخرجوا النصل من قدميه ولم يحس به ولا علم ولاوعى ولا عرف 
واخرز وامكان النبلة » ومضوا وخلوه ساجدا فلما فرغ لم یجد الما ولا وجعا » 
فمکث آیاما وهو لا پشعر بذلك » فهو یتوضاً ذات یوم واذا قد نظر تحت قدمه 
خرازة ‏ فقال : یا فاطمة (۲ ما هذا تحت قدمی خرازة ؟ فأحکت فاطمة رضى الله 
عنها له ما جری . 

ثم ان الزبیر ) رضی الله عنه کان کثیرا خشوعه فی صلاته » فأتی من 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) فاطم2 : هی بنت سید ولد آدم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأشبه الناس به 
وسيدة نساء العالمین » ولدت قبل النبوة بخمس سنین » وتزوجها الامام على - رضى الله 
عنه - فی السنه الثالثة من الهجرة . 

توفیت - رضی الله عنها - بعد النبی - صلى الله عليه وسلم - بستة آشسهر . وذلك 
ليلة الثلاثاء لشلاث خلون من شهر رمضان سنهة احدی عشرة . لها ترجمة فی : الریاض 
المستطابة ص (۲۸۵-۲۸۲). 

)٤(‏ الزبير : هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد › امه صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله » أسلم الزبیر قدیما وهو بن ثمان سنين » فعذبه عمه لكى يترك الإسلام فلم 
يفعل » وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا » ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله 
صلى الله علیه وسلم » وقال فيه النبی صلی الله عليه وسلم لکل نبی حواری وحواری ے 


الجو هر ة الهخینةه_ ‏ ع 8 
یمتحنه وقت صلاته » فبینما هو ساجد ولذا قد صب على رأسه ماء حار فنزل 
علی وجهه مع رأسه فکشط لحم وجهه وهو لا یشعر ‏ فلما فرغ من صلاته 
وخرج من محرابه فرآه بعض الناس ففالوا : ما هذا ؟ قال لهم : وما هو ؟ قالوا 
له کذا وکذا » قال : هذا شئ لم أعرفه › ولم احس به ؛ وکما حکی عن بعض 
الصحابة أنه كان بالبصرة أو الكوفة بمکان یصلی ولذا قد وقعت نار وهو ساجد › 
فلم يرفع رأسه حتی فرغ من صلاته فوجد النار قد تدانت » فقال : سبحان الله . 
وقال رباح العبسى اتيت إلى ' رابعة العدوية " 7) لأزورها فوجدتها راکعة 
وساجدة فلما فرغت ٠»‏ قالت أهلا يا رباح » فقضيت الزيارة » فلما أردت الإنصراف 
عنها قالت : كأنى احس بعينى خشونة فإذا بها قصبة مرشوقة فى حدقتها وهى من 
حلاوة صلاتها لم تحس فما قلعت القصبة إلى بعد جهد جهيد » وقال صلى الله عليه 
وسلم (( من نقر صلاته فانما ترد » ويضرب بها وجه صاحبها )) لأن الصلاة تحب 
صدق النية واخلاص السريرة وطهارة الأعضاء وطهارة السرائر والضمائر » لأن 


الزبیر » ومناقبه كثيرة ٠‏ قتل يوم الجمل وهو بن خمس وسبعين سنة . له ترجمة فى صفة 
الصفوة ۱ / ۱۸۰ و ۱۸۳. 

)١(‏ رابعة العدوية : كانت - رضى الله عنها- فى أول أمرها كما قال ياقوت فى معجمه ( إنها 
كانت تطوى تحت أجنحتها منات من دور العزف والغناء واللهو الناعم ثم تغير حالها : 
وأصبحت " رابعة " التى يضرب بها المثل فى الزهد والتقوى والخوف من الله - تعالی - )) 

قال أبو على الفقيه : سئلت " رابعة " كيف بلغت هذه المرتبة العالية فى الحياة الروحية 
؟ فاجابت : بقولی دائما « اللهم إنى أعوذ بك من كل ما يشغلنى عنك ومن كلّ حال يحول 
بينى وبينك )) . 

وقال سجف بن منظور : دخلت على رابعة وهى ساجدة فلما أحست بمكانى رفعت 
رأسها » فلذا موضع سجودها كهينة الماء المستنقع من دموعها . 

وأخبارها وأحوالها وأقوالها کثيرة جدا . لها ترجمة فی : صفة الصفوة ۲ / ۷۱۲-۷۱۰ . 


الجو هر ة المخببه؟ سس ۲ 
الجسد مقسوم ثلاثة آقسام قلب ولسان وأعضاء () وقد جعل الله على اللسان حفظة 
والاعضاء أیضا ثم تولی الله القلب قال بعضهم : القلب بیت الرب وقال بعضهم : 
یقول الله تبارك وتعالی: ر لا تسعنی سماء‌ی ولا آرضی بل قلب عبدی المژمن 
لتقی ) ۲ من غیر تحیز ولا تكييف فإذا تقدم المصلى إلى الصلاة فهو يعلم أنه 
يتقدم بين يدى رب عظيم » فیوجه القلب ولا يطلع يمينا ولا شمالاً ولا بلتفت 
ولیطرق (" رأسه تذللاً وأدبا وخضوعا وخشوعا وخوفا بعد عرفانه بفرائض 
صلاته وفرضه ونفله وحسن إسباغ وضؤه ؛ فإن أو ل الباب اسباغ الوضوء » فانه 
يختار بقعة طاهرة ومكانا طاهرا وماءٌ طاهرا وسترة » ويجلس مستقبل القبلة بآداب 
لخدمة ویعقد النية ثم یسبغ وضوءه بتمکین فان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( إذا توضأ المتوضئ وغسل يديه خرجت خطاياه من أطراف أصابعه ومن 
آظفاره ثم لذا غسل وجهه کذلك نم لا یزال یغسل . فاذا استنشق خرجت خطاياه ثم 
لا یزال یغسل قدمیه فتخرج الخطایا من أظافیر قدمیه ثم یعقد علیه قبة خضراء ما 
دام یتوضاً فما یقوم من مقامه الا وقد حطت سیئاته وخرجت ذنوبه من 
وضوءه ) () ثم يقول سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا 
انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك استغفرك وأتوب اليك يا ارحم 
لراحمین » ثم تعلم آن هذا مفتاح الصلاة فهذا المفتاح فكيف بالخدمة والوقوف بين 
يدى الله تعالی ولیقم ۱ المصلی خائفا ویستقبل محرابه ۰ ويعظم الله فى احرامه 
ولیخدم مليح بقلب صحیح » ویقف حتی یطمئن ۰ ثم برکم رکوعا حسنا » ویسجد 


(۱) فی المخطوط ” وأعظا ““ بالظاء المعجمة مع القصر » والمثبت هو الصواب . 
(۲) فی المخطوط " والیطرق * بالالف بعد الواو » والصواب حذفها . 

. سبق هذا الحديث‎ )٤( 

۱ 


») فى المخطوط " والیقم * بالالف بعد الواو » والصواب حذفها . 


الكوهرة القضوئة رتست سس تست تا سس ی ي ا0 
سجودا حسنا بطمأنينة للاعضاء حتی یعود کل عضو مکانه ولیدعو ولیبتهل () 
لعل الله رکعة واحدة منه یقبل فان الرسول صلى الله عليه وسلم یقول : ( ان 
الملائكة لتقبض علی الاعمال فترفعها فیعظمون عمل الرجل ویصعدون به باب 
السماء الدنیا ویستفتحون » فلم یفتح لهم › ثم يقبضون على العمل فيعظمونه » شم 
یصعدون به من سماء الدنیا للی سماء النانية فیستفتحون الباب الثانية » فلم یفتح لهم 
ثم يقبضون على العمل فتحف به ملائكة فيصعدون به الى السماء الثالثة كذلك 
و الرابعة والخامسة والسادسة کذلك لا یفتح لهم الی فی السابعة فیقبضون الملافکة 
علی العمل ویعظمونه ویبجلونه ویحفون حوله ویستکثرونه » ویستفتحون فلا یفتح 
لهم فیقول الله تعالی : يا ملائکتی ما هوّلاء فیقولون ربنا آنت آعلم منا ء فیقول : 
انی اعلم ما لا تعلمون )) ولهذه شرح يطول › ولكن جمع الجمع فيه أن العبد 
يخلص ضمير عقيدة نيته » ويصفى باطن سريرته ويحذر من الرياء والكبرياء 
وحب الدنيا والكذب ويتجنب الغيبة والنميمة ويستعمل الحلال فى مأكله ومشربه 
وملبسه ومنكحه ونظره ومشمه وسمعه وذوقه وسعيه وبطشه وامره ونهيه وزجره 
وحكمه على هواء نفسه » واتضاعه لربه ومعرفة نعمة ربه وسلوكه الحلال وما 
أتى به نبيه من أمره المشروع وكلامه المنفوع » ولا يكون حقودا ولا حسودا » بل 
یکون آوسع الناس صبرا وأکثر الناس ذکرا وأذل الناس نفسا ضحکه تبسما علمه 
تفهما ۰ مذلل للعاقل » معلم لجاهل » لا یوذی من یوذیه ولا یتحدث فیما لا یعنیه لا 
یشمت بمصییته » ولا پدکر أحدا بغیبته ورع عن المحرمات موقوف عن الشبهات 
قلیل الاذی کثیر الوفاء لا بخیل ولا جبان ولا حقود ولا نمام ولا حسود يحب فى 
الله > ویبغض فى الله فی الشدائد صبور » وفی الرخاء شکور اذا قدر عفی » وان 
وعد وفی » قلیل الموّنه کثیر المعونة » فهو کالسلطان مهابة » وکالعبد الذلیل مهانة 


(۱) فی المخطوط " والیدعوا والیبتهل * ۰ والمثبت هو الصواب . 


الجوغر 8 ألَضوَوِه 8 
یعمر الأرض بجسده » ویسکن الفلاة بقلبه » قال الله تعالی وهو اصدق القائلین : 
إن الحستات یذهبن السّيئات ذَِكَ ذکری للاکرین 6 ) قيل هن الصلوات 
الخمس یکفرن ما بینین من الخطایا قال صلى الله عليه وسلم : ر الایحب احدکم 
ان ینغمس کل یوم فی نهر خمس مرات ايبقى عليه درن » قالوا : لا يارسول الله 
قال : هی الصلوات ) (۲ ثم یستعمل الریاضات » والرياضات تنقسم على ثلاثة 
اقسام القوت من الطعام والغمض فی المنام والحاجه من الکلام » فیتولد من قلة 
الطعام موت الشهوات ویتولد من قلة المنام علوا الدرجات ويتولد من قلة الكلام 
بلوخ الغايات لأن رجلا اتى رسول الله صلى الله علیه وسلم ‏ فقال : یا رسول 
الله عظنى واوجز » ففال رسول الله صلی الله علیه وسلم : افش السلام و اطعم 
الطعام وقم باللیل و الناس نیام تدخل الجنة بسلام ) ۲۳ واعلم ان التسمك بالشريعة 
واتباع الحقيقة بوصلان العبد الی علوم معنوية ربانية فقد قال الله تعالی : ( ومَا 
خلت الجن والانس الا إيعبدون ) ٩‏ یعنی لیعرفون فمن عرفنی عبدنی ووظائف 
العبودية اقرار بالمعبود ورضا بالموجود وخروجا عن المفقود وملازمة الذکر 
والفکر و الصبر و السخاء والعفاء والوفاء والصدق وال خانص والشکر والعزلة حین 
البداية فان الرسول صلی الله عليه وسلم یقول  :‏ العزلة عبادة ) فان الخلوة فيها 
المجاهدات و المساعدات والمشاهدات لان السنن والنوافل مع الفرائض یوجب القرب 
من الله عز وجل لان للوضوء مفاتیح وللصلاة مفاتیح وللطریق مفاتیح وللحقائق 
مفاتیح وللدقائق مفاتیح بلوائح وللرقائق مفاتیح » فإذا خلا المبتدى والمنتهى مع ان 


(۱) آية (۱۱6) سورة هود . 

(۲) البخاری فی : المواقیت » ب (1) » حدیث (0۲۸) - ومسلم فی : المساجد » ب (2۱) » 
حدیث (1۲۷) . 

(۲) |صحیحالترمذی فی :الاطعمة ب (4۵)» حدیث (۱۸۵۵-۱۸۵۶)- وآأحمد ۱۷۰۱۵۰/۲. 

(4) آية (۵1) سورة الذاریات . 


البومرة المسینة ۰ حعٍٍِ۲ 
المحبة لا انتهاء لها ابدا فلذا کان منقطع مختلی فی خلوة وعزلة اشتغل بالذکر شم 
بالعمل نم بالرفتکار » ثم بالاعتبار فلا یزال یذکر بلسانه وجنانه حتی ینتقل الذکر 
إلى قلبه ثم ينتقل الذکر من دك » فیعود بسره نم ینتقل من سره إلى سريرته ثم لا 
دکر ولا فکر [لی داهش وباهت » وخائف وواله وغایب وحاضر ومتقرب 
فالمتقربون یقولون لا ننسی حتی نگون له ذاکرون غیر ان المیق دأبهم والمتق 
شربهم والمشاهدة موردهم فلا ننساه حتی نکون له ذاکرون فهم سکری صحوی 
وغیرهم فسکری ولا صحوی فاذا دقت الروح ودقت فرقت » فعادت روحانية لطيفة 
ونورانية حقیقة تجول فی الملکوت والحب لها قوت . 

واعلم آن الطریق لها سلوك وهی مرة فیها سباع فیها قطاع فیها عناء فیها 
مرارة » فیها حرارة » فیها عطش . فیها ظماء ‏ فیها عناء » فیها بکاء » فیها غرام 
فیها جواء » فیها اضرام » فیها سجام » فیها مشقة » فیها موت › فيها حياة › فيها 
شطط » فیها شطف , فیها تحف » فیها قشف . فیها عراء فیها اذی » فیها عجائب » 
فیها غرائب . فیها قطاع » فیها مودة فیها آهوال » فیها آقوال » فیها مجال » فیها 
احوال » فیها سهر » فیها ضرر . فیها نفع » فیها شمس » فیها قمر » فیها حج » 
فیها عمرة » فیها جمعة » فیها هلاك » فیها فکاك » فیها نجاح › فيها صلاح › فیها 
ألم » فیها سلم » فیها تعب » فیها کد » فیها جهد » فیها تقطع الاکباد فیها ذهاب 
الروح والجلاد » فیها غناء » فیها بقفاء ء فیها عفاء » فیها وفاء » فیها خبل فیها 
وجل فيها حزم › فیها عزم » فیها مصائد » فیها مکائد » فیها محاسد ۰ فیها معاند » 
فیها معابد فیها مزاید » فیها مساجد » فیها محامد » فیها فلك » فيها حلك › فیها 
صبر . فیها مر » فیها عسل , فیها اسد » فیها سلاح » فیها رماح » فیها صفاح > 
فیها کفاح » فیها نور » فیها سرور فيها خير › فيها اشراف › فيها بهاء › فيها 
ضياء » فيها هدی » فیها نجوم › فيها رقوم فيها حيات فيها عقارب لادغات › فيها 
همم » فيها أمم › فيها عزم › فيها جوع › فيها خضوع فیها خوف فیها آمن فیها 


]موف ج 
اهوال فیها سفر فیها طرائق فیها عواثق فیها عماثق » فیها علائق » فیها غوامق 
فیها انهر ؛ فیها ابحر » فيها اشهر » فیها سنین » فیها حت ؛ فیها رت » فیها حنین 
فيها انين فيها سخاء » فيها اذى » فيها نفع » فالراكب فى الطريق أول ما يجب عليه 
يعرف المفتاح » ثم يفتح ویعبر » فاولها من ار آلستٌ برَبكُم 6 ومن العناية السابقة 
لكم عطاء وهبة من المولى ٠‏ حيث قال : ر إن الّذِينَ سنبقت لهُم متا () 
الحستی 4 ۵ ثم حصلت العناية بالعبد والأمر له من ربه أن يصدق توبته بقلبه » 
فانما اول خلقة الدخول ء لأنه كانت اعمال الجاهلية على ابى بكر وعمر عارية › 
وسبق لهم العناية من رب البرية فارسل فيهم سيد الأمة افضل خلق الله فحثهم › 
وامرهم فتحركت عليهم عناية ربهم المعنوية السابقة الأولية » فأجابوا وسلكوا 
ودققوا واتبعوا واقتدوا وسمعوا ووعوا فأفادهم ان لو اقسم ابو بكر على ان احىله 
اهل السموات والأرض لفعلت له ذلك واحيا له النملة واعطى أنه ثانى اثنين اذ 
هما فى الغار واعطى هذه المنزلة بهذه الرفعة فى المنزلة » وألبس الملكية من اجله 
العباءة وجعله خليل المصطفى وخليفة وحى الإجتباء والإصطفاء » ثم افاد " عمر " 
ان امر الأرض ان تطيعه وكذلك الماء » فأرسل إلى نيل " مصر " رسالة وحث 
عليه بستطوته قال : اذا كنت تجرى بقدرة الله وعظمته فاجر وان كنت تجرى 
بقدرتك و عظمتك » فلا حاجة لنا فيك » ولا فى الماء فجرى البحر وطمى وانهلت 
العیون وکذلك لما منم غیث السماء » فخرج عمر » فاقسم بالله قسماً لا یزول ولا 
يبرح عمر من هذا المثوى إلى ان جرى من بين يديه الماء » وكذلك کان ومد یده 
فقلع عين ملك القسطنطينية العظمية من مدينة المصطفى وفتح حصون الأعداء . 
واعلم يا اخى ان الطريق اول ما تقبس جذوته القبس ؛ لتقد نار نور المعنى 


. فى المخطوط ” منى “ » والمثبت هو الصواب‎ )١( 
. آية (۱۰۱) سورة الأنبیاء‎ )۲( 


الجه هر 2 ال ین ده :۲ 
ولا یحصل النور فی القلب إلا بفضل علام الغییوب ‏ فاٍذا صفت المعاملة وصدقت 
التوبة و اخلصت السريرة قامت الاعضاء ‏ فلکل عضو مجاهدة » وعلی کل عضو 
حق وزکاة فالتائب السالك الذی یحب السلوك و التسليك یستعمل الحميهة » ویدوام 
علی تجرید الباطن من البطشة لیحصل له الشربة » فان الاوجاع والعلل کثیر 
بالجسد فما یحجبك الا علل فی النفس ؛ فان العلماء والحکماء متحدتون فى علم 
الادیان والابدان وکلاهما عبارة عن الآخر فالتحجب لسماع اللغط والهوی والغناء 
وصوت الطرب والزمار آو حرام حرمه الشرع ؛ فانه من داء السماع الذی هو 
ضد علم الأبدان فان اصل الدماغ مرکب طباقات وشبکات ونخاع ومستحدث فى 
الأذان ماهما من الرأآس ‏ فالعلماء والحکماء کل منهما له قول ؛ فمنهم من قال : 
من الرأس ومنهما من قال من الوجه » والحکماء یجعلون الدماغ محل الحس 
والحرکه والشم والاوق والنطق والسمع و البصر ؛ فانهم یقولون ان لكل شئ ام وام 
الجسد فى الرأس فعندهم اذا عرض للدماغ عارض من هواء او ماء فیسمونه نزلة 
فيصيب من العلو الى الأعضاء » اعنی الفاه والاذان » لأن الصمم لا يحصل فى 
الأذان الا اذا ورد علی السمع شی من حوادث الطبقة » لأن محل الأذان عرف 
مجوف واحد فهو السامع فادا حصل له هواء وبله » یسسی خلطا فاذا رعا مسمعه 
وعلو طبقته یسلم محل الانهباط الذی ینصب منه الاذی واذ لم یتحفظ بقول الحکماء 
لم ینجح فيه الدواء وتحكم عليه الداء فصم اذنيه وقوی الهواء والخلط عليه واما 
نظير فقد قال الله تعالى  :‏ صم بكم غسی فهّم لا ُرجعون  )‏ اصمهم اذاهم 
ومنعهم هواهم وتحکم علیهم غیهم وبلواهم فاشتدت مسالك سماعهم فصموا بقلوبهم 
وباذانهم وتاتی طبقتهم . 

اما المحققون » فقد حذروا من قول سیدهم ونبیهم ورسولهم وشفیعهم » الذی 


(۱) آية (۱۸) سورة البترة . 


الجو هر ة المضهة  ___‏ 9 


فضله قد عم فقال صلى الله عليه وسلم (ر الحب یعمی ویصم ) ٩۷‏ اما هو لاء 
المحققون فهم عن استماع اللغو وعن استماع اللغط والغيبة والوقیعه وعن الدنیا 
وعن سماع حدینها وحدیث اهلها وصموا عنها باسرها اما صم فاختلطوا وذهلوا 
فدهشوا فلو سال المحب فی حال حضرته وحضور قلبه او نادیته ما سمع او کلمته 
او قلت او نادیت جع ۲۱ سمعهم عن سواه وطهر اذانهم ومسامعهم فلا پسمعون 
الا کتابه او مدد عطاءه بکم عن کلام الدنیا قال الله تعالی فی قستمريم ز ای 
در للرحمّن صوماً فلن اکیم الیو انسیا 6 () الا ان يكون ذكر الله وقراءة 
کتاب الله فان الرسول يقول ( ومن يصمت يلسم ومن يقل الخير يغنم » ) وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ر اکثر الناس ننوبا اکثر کلاما فیما لا یعنیه ) (*) 
لکلدم لیرعی الحسنات کما ترعی النار الحطب ) بکم انمالم اطلعهم على حبة 
فلاح لهم لوائح وروائح ولوامح وجوامع المجامع ومع الجمع واما عمی فلما 
ابصروا باعین قلوبهم وشاهدوا مطلوبهم » فغابوا عن اجسامهم » وتلتشت ارواحهم 
فهم صم (') بكم عمی ۰ اسال المحب المشتغل قلبه بحبه أو بربه . فهو عن غيبته 
لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق اذا تجلى له » لو اظهر منه ذرة على الجبال 
لتدکدکت » لكن لهذا دلیل نبوی مشروع » قول رسول الله صلى الله عليه 


)۱( اضعیف ] أبوداود فى : الأدب .ب (۱۲) ؛ حدیث (۵۱۳۰) - وأحمد ه/ 4188 . 

(۲) کذا بالمخطوط " حع ** » ولاآدری ما المقصود منه » فلعله تصحیف من الناسخ . 

(۳) آية (۲۱) سورة مریم . 

)4( صحیح]الترمذی فی : صفه القیامة » ب (۵۰) . حدیث (۲۵۰۱)- وأحمد ۲ / ٩۱۵و‏ ۱۷۷. 
(۵) [ضعیف ] العلل المتناهية ۲ / ۲۱۰ . 

(۲) فی المخطوط ” صمي “ > و المثبت من المحقق . 

(۷) فی المخطوط * لتکدکدت ** ۰ والمثبت هو الصواب . 


البوصرة الیهس :۲ 


وسلم رر ان الله نیظر على قلوب اولياءه فى اليوم والليلة اثنين وسبعين مرة) () 
فيا لطفه والا الجبل ما يطيق حمل ذلك . كما قيل : ان الله تعالى انما ابرز من 
نورة ذرة واحدة من اثنين وستعين ذرة من سم الخياط فتدكدكت الجبال ‏ وكما 
حكى عن عيسى صلى الله على نبينا وعليه : انه مر بقلة عابد فقال : يا روح الله 
اسال ربك ان يرزقنى ذرة من المحبة » فدعا له ثم انطلق () فاتاه بعد قليل » ثم 
اتى على الجبل » فوجد القلة قد غارت الى اسفل الجبل » فنزل عیسی صلی الله 
عى نبينا وعليه فى اسفل البئر فوجده قائما داهشأ غائبا فساله فلم يجبه وسلم عليه 
فلم يرد عليه السلام فدعا الله له ان يكلمه » فناداه فاجابه فقال له من منعك. عن 
الجواب ٠‏ قا ل: المحبة منعنتی ۰ فاوحى الله اليه ان ياعيسى ان هذه المحبة مدخرة 
لأولياء أمة النبى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى الحب يعمى ويصم . 

وأما العين فمركبة من سبع طبقات وداها مما ينتصب من علو الطبقة من 
اللين والأذى فتارة من الحرارة » وتارة من البلغم » وتارة من الماء » وتارة من 
الهوی والائسان ۲ انما هو ماء مدبر » فاذا هبطت هده المواد الی العین اورشت 
غشى على الناظر و التخلیط ولمس مواقع الاذی نهت عنه الحکماء یورث ذلك اذى 
فى الرأس والعين ٠‏ فهذا اعم الابدان » وهذا علم الأدیان » فمن احتمی وحمی نفسه 
برياضة الطب الروحانی والحیوان و النفسانی » وترك ذلك ابصر وسلم الناظر 
الانسانی فى الظاهر واما ناظر القلب وهو حبة حب الحب المغروسة فی السویداء 
وعین القلب انما یغشیها ونورها انما یعمیها قلة مصلحة دائها الدفين المحادى لذلك 
ومن لم یشرب الخمار » ویدخل الحان » ویشرب شربه معالجه للزاد » وذلك من 


(۱) سبق . 

(۲) فى المخطوط * الجبل * » والمثبت من المحتق . 
(۳) فی المخطوط * انطرق * ۰ والمثبت من المحقق . 
(4) فى المخطوط * وانسان * » والمثبت من المحقق . 





الجوهرة هیده __ و ۲۵ 


طهارة الفکرة وصدق الایمان والاخلاص . ومعالجة الجوع » وقدح النور آو النار 
فاذا جردت مرآه القلب بمجارید الجد والجهد والجوع والخضوع ومخالفة النفس 
والهوی وحب الدنیا » فعند ذلك پبصر القلب بعینیه ویرقی سنا سنائه » ویجود 
بسره وثاقب نظره وشهاب قبسه فان الرسول صلی الله عليه وسلم يقول : (( ان فى 
الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد » ولذا فسدت فسدالجسد الا وهی القلب ) (") 
فان الحکماء بتحدنون به ماسك الجسد وسلطانه » فان القلب شر‌ایین صععده 
وهابطة یوزع علی الجسد مما يحصل فى القلب › فتوزعه للقلب علی الاعضاء ؛ 
لان الکبد من عنده » وهو مجوف له مجراه یسکن تحته الطعام بذیبه حتی یعود دما 
غبیطا فیوزعه للقلب » والقلب یوز ع الام فى الشرايين صاعدة وهابطة تفرق علی 
الاعضاء صاعدة وهابطة » یوز ع علی الجسد والمرارة کضم مص الدم » وقیل : 
الماء الاصفر الذی یتبقی من الدم فان بعض الحکماء یذکر انه یورث عللا فی 
الجسم من بواسیر او نواسیر » وبعضهم یقول : انما یتولد من الاغذية المقاربة 
المختلفة » فالحلال ینور القلب » والحرام یظلمه كالاغذية الردية تعکسه ؛ لأن القلب 
اذا شبع » ویروی طلمس وعمی ‏ واذا انتقت ونتقنقت الأمعاء فقد مثلوا ذلك النجوم 
وطبقات سماء فالنجوم هی الرجوم للشیاطین النفس والهوی » وهو الذکر الخفی 
والوعد والوفی » والنور المضی ولیس لشیطان علیه سبیل بدلیل من القرآن قال 
عز وجل : لز ان عجادی یس لك علیهم ملطان 4 () کما قال الملك الواحد : 
( وحفظّا من کل شیطان مارد 4 ۱ . 

كما حكى عن بعض المشایخ قال : يا ولدی مذ صرفنا هممنا الیه اغنانا عما 


)۲( آية {4Y}‏ سور ة الحجر : 
(۳) آية (۷) سورة الصافات . 


الجوهرة المضيئة .| تسس تست سس سار تسب ۲۵۹۱ 


برواء ل قرف الس فاخ وی وه خی نمزم موجه تلع لاه 
والصوم » واقتفی الثثار واعلم ان خلوة المنظور فی المقامات من خلوته الی جلوته 
فخلوته سجادته وجلوته سره » وخلوتة سریرته » والله الموفق للعمل بالعمل والعلم 
بالعمل ویجعلنا ممن علم فعمل » ومن عمل فقبل » وممن قبل ... آمین ولا یکلنا 
الی اعمالنا » ویعاملنا بلطفه ورأفته وحلمه کما حکم علینا » ورفق بنا فی بطون 
امهاتنا » وربانا بین الحشا » واخرجنا من ظلمة الاحشاء الی نور الدنیا » فنساله 
استمرار کرمه الذی فتح لنا به العینین والفاه والشفاه وشق لنا الاذنین وسوی 
الهیکل والوجه وثقب المنخرین وخلق الرأس والشعر العنق والخدین 
والساعدین والیدین والحاجبین ثم الصدور والودجین و الترقوتین والبطن والقلب 
والفخدین و الرکبتین والالیتین والساقین والقدمین والنطق » وحفظنا بذلك » فنساله 
ان یحفظنا کما حفظنا فی ظلمات الاحشاء ویعاملنا بکرمه » ویعیننا علی طاعته 
ویجنبنا بلواه ویدم علینا مدده وکرم فضله » ویتقبل من وینفع بنا » وینفعنا وینفع 
من راصح اس ای میا اس ارم 
ویوفق الخلق اجمعبن » ومن تبعنی فانه منی والله تعالی یوفق ان شاء الله تعالى 
والحمد له رب العالمین » وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 
كثيرا : 


الجوهرة المخیزپه__ِ ۳۹۰ 
* فصل آخر من كلام شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى 
برهان الملة والدبن سبدى إبراهبم الدسوقو 
رضى الله عنه و عنا به ‏ 


قال :يا هذا اسلك طريق النسك على كتاب الله الحلیم النور الساطع و الضیاء 
اللامع الذى جمع الجوامع هو النور المبين » وهو الصراط المستقیم » وهو الحبل 
المتين وهو الذى لا يختلف عن اكثر الرد وهو الذى لا يختلق عن أكثر الرد 
وهو الذى لا يختلف فيه العلماء من قال به صدق ومن حكم له عدل تلاوته على 
وضوء کل حرف بعشر حسنات . والحسنات تترفع الدرجات وتمحى السيئات 
وترادف کرامات من عشر حسنات الی ماثة الف الی الف الف الف الى مالا 
يعلمه إلا الله تعالی » ولکن یا ولدی اعلم ان القراءة لها شروط حقيقة بها ليس 
يكون العمل حبطا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (( طيبوا مسالك 
لقرآن » ( فی نقاء الثوب وتعطیر الأعضاء قول ربكم : ل خُذوأ زيتتكم 4 () 
.. الاية وطیبها فاعلم انك اذا صنت لسانك عن اللغط وعن الفحش وعن محرمات 
النطق عن مسلك الأطعمة مما يغير فى الفاه من مطعم يكون حلالاً صرفا قوت من 
غير سرف . فلذا حفظت اللسان والجنان من فضول الکلام » ومن قيام حرمة النبى 


)١(‏ ينبغى لمن اراد القفراءة ان ينظف فاه بالسواك وغیره ‏ والاختسار فی السواك ان یکون 
بعود من أراك ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والإنسان وغير ذلك . 
ويستاك عرضا مبتدتا بالجانب الایمن من فمه ۰ وینوی به الاتیان بالسنة . 
قال الماوردی : يستحب أن يستاك فى ظاهر الأسنان وباطنها ویمر السواك على 
آطر اف أسنانه وکراسی أضراسه » وسقف حلقه » امرارا رفیقاً . (( التبيان فى آداب حملة 
لقر آن )) » ص (لاه-58) . 
(۲) آية (۳۱) سورة الاعراف . 


الموهرة اي ا 
صلی الله علیه وسلم من المسکرات والمنکرات والمغیرات والموبقات والتلفات 
و الناشطات . 

و اعلم ان تطیب المسك للقراءة بالظاهر فطهارة ۱ الفم واللسان من غيبة 
تؤذى ومن نميمة تؤذى » من أکل موذی » ومن شرب یطغی » واعلم ان اخذ 
لزينة بالظاهر مما ستر من لباس یکون حلالا طاهرا غير نجس معطر من غير 
لون ولا قد وسحیق تدقیق اوعبیق » فان نبینا صلی الله علیه وسلم کان یتعطر 
حتی اذا لمس طفلاً واحدا یمکث ند الطیب فی ذلك زمانا وکان صلی الله علیه 
وسلم یبین وبیض لميع الطيب من مفرقة صلى الله عليه وسلم واما المعنى فى 
قوله عز وجل ار خُذُوا زینتکم ‏ ( فان اكمل الزى واحسن الزينة الخضوع تحت 
لذلة , والخشوع تحت القلة ؛ والخضوع تحت العبودية » واجتماع الباطن تحت 
قهر الربوبیة » واصلاح الهمة وحضور الذهن من غير علة وان يخلص بقلب › 
ویقف بنية صادقة لخدمة ربه رب البرية ؛ فان الاعمال بالنیات ولکل امرء ما نوی 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نية المؤمن خير له من عمله ونية 
الكافر شر له من عمله )) 7 ٠‏ ثم طهارة الحواس الخمس والأعضاء كلها والقلب 
اذا اشتدت ابواب الشيطان عنك سلمت لك مدينتك » فحض سلطان جسدك بدع 
النقوی وزرد النجوی والفحوی » وطی سريرة النجباء فی الحجا . 

واعلم آن عليك فی سماعك فرض وزکاة وحلال وحرام » وکدلك بصرك 
عليك فیه حلال وحرام ومقام » وکذلك ایضا لسانك عليك فیه فرض وزکاة وحلال 
وحرام والفاه واللسان الاعضاء علیها فرض ونوافل ومندوب ومرغوب وحشر 
وزجر وامر ونهی واثر ونفع وضر . الحلال و الکلام بالقرآن والخبر النبوی 


(۱) فی المخطوط " فطاهرة * » والمثبت من المحقق . 
(۲) آية (۳۱) سورة الاعراف . 


الجو هر 2 مهوت  __‏ ۲ 
لو ذکر للرحمن عز وجل والحرام کل ما اتی فیه النهی من قوله عز وجل : ار ولا 
یِغتب بعضکم بعضاً آیجب آحدکم آن یاکّل لحم آخیه میتاً 4 () فلا غيبة ولا 
نميمة » قال بعضهم » لسانی اسد ان اطلقته اکلنی » وقال آخر : لو کنت مغتابا 
لأحد لاغتبت والدی لأنهما أحق بحسناتى . 

واعلم ان الغيبة فاكهة القرى وضيافة الفساق وبستان الملوك ومراتع النسوان 
ومزابل الأتقياء وظاهر الأمر وباطن الأمر ان تستعمل الإخلاص ؛ ليحصل إلى 
السلامة من هول یوم القتصاص یوم لا یجد منه مناص ۰ يوم الزلزلة » یوم الرجفة 
یوم الصاعقة » یوم الصيحة یوم المناقشة » یوم المنافسة » یوم المحاسبة » یوم 
الموازنة یوم یسأل عن الفتیل والنقیر والقطمیر » یوم یدهش فیه الکبیر » ویذهل 
فيه الصغير » وتحاسب کل نفس ما صنعت » وتذهل کل مرضعة عما أرضعت › 
یوم تشیب الولدان » یوم تصارخ النسوان » یوم یتجلی الدیان لفصل القضاء 
والاحکام » یوم الحاقة » یوم التغابن » یوم یشتعل الحطب ‏ يوم يحتد الكرم » یوم 
تتاثر الکواکب » یوم تخطم المصائب » یوم تظهر العجائب » یوم تنطق الاعضاء » 
یوم تنقطع السماء » یوم یعوم الماء » یوم تکبح الرجال » یوم تدکدك الجبال » یوم 
تشقق السماء فتعود وردة کالدهان یوم ترجف الثقلان » یوم تقوم الناس حفاة 
عراة الاقدام » یوم تخسف الشمس والقمر » یوم تتحیر جمیع المخلوقات من الجن 
الأنس والملوك والبشر ۰ ا يوم لا یتفع سال" ولا بَنسون ر« الا من أتَى الله 
بقلب سلیم 4 ۲۱ ۰ یوم الغبون » ( یوم يَفِرُ المَرءٌ مِن أخِيه © وَأمِه وآبیه رم 
تاح وة رم لل رى منم شنان" يقد 6 19( ووم لا یجزی واه 


(۱) آية }1۲{ سور هة الحجر ات ۹ 
)۲( أية (185-848 سورة الشعر اء 


(۳) أية ( ۲۳۷-۳ سور ه عیس 3 


البوصرة المخیوة سس ۲ 


عتن والده ولا مولود هو جاز عن والبوه شيئاً © ۱ یوم الحسرة والندامة یوم 
الرجفة والقيامة يوم ينتصف المظلوم من الظالم على يديه ندما فکم من شاب قبض 
بناصيته » وهو ينادى .. واشباباه » وكم من شيخ قبض على لحيته » وهو ينادى . 
واشيبتاه وافضيحتاه » وتسحب النسوان بالذوائب من عظم المصائب ويهتز العرش 
ويميد العرش » ويلجم الناس بعرقهم » ويشخصون بأحداقهم سكارى حيارى ذلك 
يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين » یوم تخرج الصحف . یوم یدل العزیز 
الشريف يوم يتساوى فيه الملوك والمماليك يوم يسأل الله تعالى فيه العود عن حك 
العود » ويأخذ الحق للشاة الجماء من القرناء يوم يجثى الأنبياء على ركبها يوم 
تبرز النار مسعرة محرقة مغضبة ساخطة ممزوجة بغضب الله لغضبه سبحانه 
وتعالى قد تعيت طبقاتها ونظامها واظهرت افاتها من حافاتها » ومزجت بسطوتها > 
ودمدمت بقولها ولعبت فيها حياتها » واخرجت من بطنها عقاربها وننينها وقطاملها 
ونشاطها وسمومها وهمومها ووقودها وجحيمها وحبالها ونيرانها والسنتها وسباعها 
وهلاكها » فمن لم يستطع حر الشمس فكيف يستطيع حرها ولهيبها » تالله لو كان 
لكان رل عاق فار ع کے را اا لار ي الةم ا لذي 
زفرت تساقط الناس عن مثناها كما يتساقط الحب فى ريح يوم عاصف . 

فما انت يا مسكين تقرأ اقرأ قصة آدم القريب من القريب اصطفاه واجتباه 
وخلقه وارتضاه وقربه وادناه وأعلى قدرة ومقامة ورفع منزلته واعلامه › فلما خلقه 
اسجد له ملائکته وشرفه بخلع نعمته ما نسجها تساج الا بارقة اللموع ساطعة 
للطلوع » فلما کمل صورته وخلقته فی‌اکمل صورة بهية بهی فاخر وفکر 
متزاهر » جمیل الوجه مشرق البهاء مضی الآلاء » فحث ‏ عليه : ان يا آدم قد 


)۱ أية (۳۳ سورة لقمان ۰ 
(۲) بالمخطوط ** دفحث “ » و المثبت من المحقق . 


البومرة الحضيئة 
من خلقى البستك حلل الوقار وتيجان المهابة » فانظر من هو عدوك › فانه كان 
طاووس الملائكة » وحامل مناجاتی » فلاجلك طردته بعد قربه » وابعدته بعد حبه 6 


٤ 





وبلسته بعد ان كان اسمه " عزازير " وانزعته ثوب المهابة » والبسته ثوب 
المذلة وما ذاك إلا لانه حسدك وعاندك » فلما رأى من عطاءى وخلع قبول معناى 
عليك اجزعه دلك » واختر دون ذلك المهالك » وضاقت به المسالك ثم قال : كيف 
اسجد لطين أو صلصال أو تراب أو فخار مجموع من سائر الأوان والقطار » فانا 
خیر منه خلقتنی من نار لا (۲ من حماً مسنون ولى دهور بالعبادة » ولى منزلتى 
ومکانة سجادتی بين عرشك وکادمی نافد » وانا اعلی من الملانکة المقربین » وانا 
جوهرة التمکین وو اسطة العقد الثمین من نار ونور » ولی فی العبادة سنین عالم 
عارف کیف اسجد لمحدث من طین انی لا افعل دلك » ولو سقطت من منزله 
التمکین قال له من اقسم انه العظیم : الحق والحق اقول من عصانی ‏ ولو كان من 
المقربین اسقطت منزلته » واخمدت کلمته ومزقت حرمته وابعدته واقلیته انا العظیم 
الحکیم » اخرج منها فانك رجیم فقد ابلستك » وطردتك وابعدتك » وکذلك من 
خالفنی وعصانی یا آدم هذا کان طاووس ملاتکتی وصاحب امامة نقدمه ملائکتی 
له من الخدمة کثیر » وله من العبادة والعمل ما هو کالبحر العزيز › فلما عصی 
امری وخالف سلطانی ابعدته ولا ابالی واقصیته » وله فی الاخرة الخزی وفی 
الدنیا کما انه اتبع البغی . 

یا آدم اعلم انه عدو لك ولزوجك » واعلم با آدم ان ما عصانی احد الا 


اقتصیت منه فان کان مما یوجب بعده ابعدته واحرمته » وان كان ممأ يوجب توبته 


(۱) کذا بالمخطوط * عزازیر * بالراء المهملة فی آخرة » والمعروف باللام . 
(۲) كلمة ” لا * ساقطة من المخطوط , واثباتها من المحقق . 


الب مر ة المضیوة _  _‏ ۲ 
تبت علیه وقبلته فانی لرژوف بالعاصی ان لا یتمزق هيبة سطوتی ٩۱‏ ویتم الخلق 
علی حرمتی واخذ الحق من الجانی » ولا یغرنکم کرمی » فان الحق والحق اقول 
من عصانی قلیته وجفیته وعذبته واحرمته فاعلم یا آدم ذلك فلما لبس آدم تیجان 
فخرة ورفل فی ادیال عزة ودخل الجنه ساکن تحت عرشی داخل ابلیس علی 
لمقوط ۲ منزلته وبعده وقرب غیره » وقال : بعثت وطردت وابلست ومقت » 
وغيرى قرب وما اوتى على إلا بسببه ولا سقطت منزلتى إلى لأجلة فلأكيدنه 
ولأكيدن نسله » فاخذ يوسوس ويتحايل » ويغش حتى حامل فنصب فى فم الحية » 
بحيلة ثم عبر وقعدت بين اسنانها وقال لها دعينى اكلم حواء علی لسانك » واعلمك 
كلمات لا تموتين ولا تفنین ‏ فنافقت الحية واجابته لذلك فاتت الحية لحواء وهو فى 
فمها فقال علىلسان الحية : يا حواء ان فى الجنة رجل يحفظ الكلام ثم انه يقول ان 
فی الجنة شجرة من اکل منها لا یفنی ولا یبلی فحسن لها العبارة وکان امر الله 
قدرا مقدورا فاتت الحية حواء فخرج من فیها » وتحیل علیها » وتصور فى صورة 
رجل شیخ کبیر السن محدوب . فقال لها : يا حواء من اکل من شجرة الخلد لا 
يموت ولا يبلى ولا يهرم ولا یفنی » فحلفته فحلف » وقاسمهما آنی لكما من 
الناصحین » فدلاهما بغرور وشهادة قول وزور فاخلت سنبلة وکان نقدم دلك ان الله 
تعالی قال لادم : آن یا آدم ابحث لك جنتی فکل ما شنت الی شجرة الخلد » فاجعلها 
لك ولذريتك المؤمنين ولا یاخذهم المخاض . ولا یلحقهم فتر بل هم آحیاء مرزوقین 
منعمین مخلدین » ولکن هذا ادخرتهم لنفسی » فان خالفت لاقلعن تیجان حرمتی 
عنك و لاضعن رفعتك و لاهبطن منزلتك و لاجعلنك مثلا للأولين والآخرين واحذر 
النفس والهوی فغلب القضاء » وعمی بثر الاستقصاء یر من لسان الفصحاء فأتت 


(۱) فی المخطوط " صطونی * » والمثبت بالسین المهملة هو المشهور ۱ 
(۲) کذا بالمخطوط " لمقوط * » وهو تصحیف واضح ‏ ولعله " علو » او ارتفاع “ . 


هه 1 اتیب یی تحت ح س 


حواء لشجرة الخلد فاکلا منها فنودی (وّعصتیدم ربه وی ۲۱ يا هذا ابوك 
آدم لاجل حبة تکدرت علیه بسلم وعلی کرمه تغیر علیه امره المحبة وعلی برة 
تعکس علیه سره وعلی سنبلة ضاقت علیه نسله وعلی کرة تغیر علیه امره ولما 
حلت البلية # وطفقا تخصفان غلیهما من وّرق الجنّة 4 ۱ فانقلعت تلك التيجان 
؛ وتمزقت حلل الاحسان » وذهبت بهجة الامتنان وطفی نور (شراق کان واظلمت 
مسلك مشارقة والارکان وبدت سوآتهما مکشوفتان ووبختهما الملائکة » ونادوا 
علیهما بالعصیان » وحل بهما الخجل وانکسر ناموس العمل » وبطل حسن 
الامضاء واظلمت طرقات العضاء » ونادهما المولی الذی له الحکم والقضاء : یا 
آدم الم اسجد لك ملائکتی الم ازوجك حواء امتی الم اسکنك فی جنتی الم البسك 
الحلی و الحلل والتیجان الم ابیح لك اللبن والعسل وسائر الألوان » الم اخلقك 
اجمل الانس و الملاتكة والجان الم اقلدك بوشائح الامتنان » الم اجعل فی خدمتك 
الاکوان الم انعم لك نعمتان » الم ابح لك جنتان » الم ارفع لك قدر » الم اعظم لك 
اجرا » الم اودعك سر عجزت به الملانكة » الم احسن اليك بالدلال » الم ارزقك 
حرمة الحلال فخالفتنى بعد ان اقسمت ان عصيتنى وعرفتك ان الشيطان الذى 
طردته وابعدته وابلسته واخرجته هو يحسدك ولسقوط منزلته يحب يسقطك ٠‏ 
فتبعت عدوك » وخالفت ربك › فانی لم اعادیه الا فيك فبکی آدم وتضر ع تضر ع 
الما وبذلة وقلبه مرجوف بعد ان كان ملكا عند مملوك بعد ان كان يسجد له 
الملائكة عاد يخصف عليه من ورق الجنة .. أه أه أه أه .. وأه » كيف تعمل كيف 
القتلامن: 31 'كياك هو : الحديت: الفقر رب ممفضهية بو اهدة انغذة هو لاه اسف مات 
ومثواه » واهبط الى الأرض بعد ان كانت الجنة مآواه اذ قال له فلما اشتد بابيكم 


(۱) آية (۱۲۱) سورة طه . 
(۲) آية (۲۲) سورة الأعراف . 


الجوعرة الهخینةه» ۲۲ 
الأمر وضاقت عليه النسم قطع يمينا وشمالا فاذا بشئ مكتوب على ساق العرش 
وهو " لا اله الا الله محمد رسول الله " فقال اللهم بحق من قرنت اسمك باسمه 
الا غفرت لعبدك ذنبه وقبلت توبته فقال له لاجل من به استعنت به قد قبلناك › 
ولکن اهبط من الجنة انت وعدوك وزوجك فاخرجه من النعم الی حرث البقر 
والسواد والحال الذمیم و الحراثة والدراسة الزرع والقرع والشقاء والتعب والنصب 
فکیف ببعدنا ومخالفتتا وعصیاننا لیلا ونهارا وصباحا ومساءٌ » اذا كان ابونا 
لمقرب المدلل اخرج من الجنة لاجل حبة وابلیس طرد وحرم لاجل سجدة فکم 
لنا من كل الألف الف ولم نعقل عن الألف الف سجدة فكل صامت هذه عنده فائدة 
منه » لكن فضل الله يلحقكم وله المنة » فقد قال : ا ويحذركم اللَّهُ تَفسَة »6 () 
وقال : (إ رحمتّی وسیقت کل شئ © وله الرحمة وله المنة نحن طامعون فى 
خود و اماتا ده ا فر کل 1 وکرو فک ر كه سيف 9 : 

واعلم ان الإمامة لها شروط والقراءة لها شروط والأذان له شروط ولكن يا 
ولد قلبى ان شرحت لك يطول الشرح لكن والقصر بلاغ قم فى الدجى بخدمة 
المولى تالى القرآن بعد صفو الباطن وطهارة الأركان وصفوا الإيمان ولكن جد 
بالصيام والقيام والتوجه إلى القبلة والمحافظة على العزلة والحملة والجمعة والتذكار 
والفكرة والعمل والكد والجهد والتيسير فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا ولكن 
للشاب ان يغتنم شبابه وينقى اثوابه ويدخل من عشاء الآخرة الى محرابه الى الفجر 
الاسطع فلیجلس بعد فراغه من صلاته » ویتوجه لیشرب الخمار النشأة الأولى › 
فاذا دب نسیم القرب علی صفحات ساعات راحات راحك » وهل بذلك الأدواء على 
دوح قصتك » وغنت ورق الاوراق علی شجر معرفتك » وغر القمر علی اغصان 


(۱) آية (۲۸) سورة آل عمران . 
(۲) آية (۱۵) سورة الاعراف . 


الخوه افکتوف یس تس یس ۷۸ 


نحبتك وبقی الهزار یهتز طربا ویرقص تحت طيك وغنی الحمام بصوت شجی وند 
العبیر من عبیر صدقك وطلعت ریاحین البساتین » وازهار یاسمین اليقین ونسرین 
التمکین » ونرجس الحنین » وبنفسج الانین و آس التعطیر وسوسن الوصول واقاح 
الادواح وشقائق الاشقاق وقف وأبصر ‏ قف لتنظر عجبا وامرا وطربا والوان 
تکون من اشجار اصلها ذهبا طرحها حببا قرعها قببا سقفها اربا » العنبر ارضها ‏ 
والعبیر سحقها » والمسك عطرها تتمیس وتهتز طربا من عجب , وماذا عجبا فان 
نسعت اوضبیتی + رقباث اق ولعوبت کلفتی وسرت کما اسراه اه تاه 
لتشاهدن معنی وصف ما الوح لك ولتبصرن بعین قلبك » ولتشاهدن غرائب لم 
یثبت لها عقلك فیا الله یا ولدی ویا آخی لا تودعن کلامی لغیرکم اعنی الا من کان 
EV a E a ai‏ 
إلا لمحب محقق يدخل تحت طينا › الا واياكم تحرمكم شهوات المنام والدينا من 
لذات الآخرى وبروا تروا لذاذة اسرار تظهر لكم فى العاجلة قبل الأجلة فشدوا 
وجدوأ واجتهدوا وصموا وقووا واعظموا وصونوا انفسكم واعملوا تصلوا بسعادة 
من خالقكم ويحى قلوبكم بنور بواطنكم ولا تغفلوا بقوتكم فرحة قلوبكم مما يفتح لكم 
من بركة اعمالكم وسلوككم طريق الإستقامة من الكشف الخارق والإطلاع على 
الغرائب ومشاهدات العجائب فاجتهدوا واستعدوا وترشدوا وتظفروا يحصل لكم فى 
الدارين وتنقد كلمتكم عند ربكم والسلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى 
واطاع المولى » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


آلجو ر ة موق 8978 


ومن کلامه رضو الله عنه ؟ 


قال :ياهذا اسلك طريق النسك على مقتضى کتاب الله وسنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم والمناهج السديدة الرشيدة الشريعة واتباع الأمور المشروعة ٠‏ 
والسنن الدينية من غض البصر وعفة المطعمة » وكف اليد وعف الفرج » وحفظ 
اللسان » وصدق القول فى البنان والذكر والفكر والشكر والصبر والسخاء والعفاء 
والمرؤة الفتوة الحياء والرأفة والرحمة والبذل بالغض والحض بالوعظ والأجمال 
للأخلاق الرضية والشريعة المضيئة والأفعال السنية والاثار النبوية والحقيقة 
المرضية والقيام والتعطف والصيام والخروج عن بواعث النفاق والإتباع فى 
العلم والحقم والنقل والفعل ما وقع عله الإتفاق . 

فإن يا بنى أدم نعم الواعظ كلام الله » ونعم الدواء كتاب الله »> من لا يشفيه 
القرآن ٠‏ لا شفاه الله » فاذا کنت یا سامع کلامی مقتدی بالخیر النبوی والکتاب 
العزیز المرضی المضی نلت الالقاب الذی سماهم الجبار الألباب من غیر شك ولا 
ظنون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون 
بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله ویشر المومنبن » فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : (ر اتیتکم بشريعة حنفية نقية بیضاء لم يات 
بها نبی قبلی ) ۲1 فالهناء والسعادة لمن تبع قولی وامری ۰ فاذا کان السالك یتبم 
منهج علوم نبيه كان هاديا مهديا تنبع لحکم من قلبه وتظهر الخیرات » له وینال 
أربه » ويسلم من غضبه وعطبه فتبين حقائقه منورة بنور الله زاهرة بنعم الله 
محفوظة بكلئية الله معنية معنوية محروسة بعين الله صحيحة مصححة سليمة 
سالمة » ان نطق فكان عن اصل » وان صمت فكان بحق وعمل › فان نطق فبالله 


الموضوة المعب نها هلاي 
وان تكلم فبالله » وإن سكت فمع الله فمن اراد السلامة يوم القيامة فليحرص ما 
انطوی علیه جنانه ولیحسن عمله ولیقصراملة ار لا خيرَ فى كير مِن تَجوَاهُم إلا 
مَن مر بصدقة أومعروف و اصلاح بین الناس € . 

فهذه اشارتی لمن لبس خرقتی ما هی طریق تملیق بل هی طریق تحقیق 
وصدق وتصدیق وتدقیق وموت وکد وجهد وشد وحزم وکرم واشتغال والتزام 
ونشاط وفك عقال بالعقل وکسر نفس من غير دعوی واتصاع وخضوع ودلة 
ومعزة وعزة ونيابة وفراسة وعلوم ورقوم واقمار وانوار وبدور وشموس وانوار 
وسعود ووقود وقیام وقعود وکنوز وسجود ونجائب وغرائب وجبائب ووساند 
ومسائل ورسائل . 

يا اخوانى انما هی موعظه فادا بلغت منکم امانیکم وعادت اشارتی كلها فيكم 
وتمعنتم وعنیتم فاغنیتم ۳5 معانی الرجال ومعانیالابطال کانت اجازتی مطهرة 
مکملة بالسر والمعنی ۰ فهذه تقرآها علی ابناء علم وتفقهونها ومن قال بقولكم 
وتعلمون بما ورد لکم من ابیکم الشفوق علیکم والله علیکم وعلی ساثر المسلمین 
الذدی یودکم آن تکونوا شفعاء وتقصدوا النصیحه لجمیع خلق الله لکی تبلغوا نعیم 
الله فان الاشیاء ما هی محجوبة علیکم الا بکم كلامى هذا عن سائر التائبین 
والمریدین والاشارات وأهل العبارات یتقظوا لمعنی لا للوراق وتبصر والدقائق لا 
للالفاظ ولا للنطاق فاذا اتبعتم رسوم ما امرکم به سلکتم » واذا سلکتم رقیتم ونلتم 
وفهمتم وعملتم وادرکتم ۰ فما الكلام غير انه يودى الى الرباحة فى الاجتهاد ۰ فادا 
ادرکتم حقائق الرقائق وطریق الدقائق نم العوائق الغوامض فامروا بها امرکم به 
تفلحوا وترشدوا وتنجحوا وتربحوا وتتالوا الشرف التام الذی هو شرف من الملك 
العلام » فتخرجوا من دعواكم ول توا نجواکم فان اکرمکم عند الله اتقاکم » اتبع 
تنتفع ولا تغتر بالدنيا ولا بنسبها ولا بحسبها ء فقد اوجدت لکم الأنساب والاحساب 
النافعقماهی وبینت لکم الطریق کما هی‌والسادم علی من اتبع الهدی واطاع المولی. 


الجو هر ة الفضَیة. ______ ۲ 
فصل آخر من کلام سیدنا ومولانا وشیخنا 
وقدونناالی الله تعالی برجان الملة والدین 
إبراهيم القرشى الدسوقى 


قال : هذا كتاب الى كل من يقف عليه من اولادى وغيرهم ويقرأه ويصغى إليه 
فاض علی‌بحر الکلام جوهر النثر ودر النظام » وفصيح اللفظ التام كلام من فتوح 
الغیب یثبت الریمان ویذهب الریب » انی وجدت العلم المکتسب یحصل من الکتب 
فلم يكن ذلك اربى غير انى توكلت علی ربی » فوجدت افضل العلم علما من 
الحی القیوم » ولقد تقدم ذلك البیان "لادم والخضر عليهم السلام » اذ قالت 
لملانکة ‏ اتجقل فیها مُن ینس فيها  )©‏ مع قدم خلقهم وعز علو قربهم وطاهر 
عملهم ۰ فقذف فى قلوبهم ادم السر المکنون » وعلمه ما کان ومایکون . وذلك 
لیعجز علما الملا نكة وکبراهم ؛ قال : ( یا آدم أنبتهُم باسمایهم 6 0 ثم ان 
موسی صلی الله علی نبینا وعلیه کن عالما بالشريعة الطاهرة » وقد خطر لم يكن 
انه احد اعلم منه فی فعله وقوله» فاوحی الله اليه : آن لنا عبدا یسمی " خضر | " ؛) 
ذو عقل وفهم » واتیناه من لدنا علماً فجرت الحكاية المشهور: لهما ۲٩‏ " موسی " 
یحکم الشريعة " وخضر " یحکم بالحقيقة فی قصة السفينة وقتل الغلام واقامة جدار 


(۱) کذا بالمخطوط " علیهم ** بمیم الجمع . 

(۲) آية (۳۰) سورة البقرة . 

(۳) آية (۳۳) سورة البقرة . 

. فى المخطوط ” خطرا * بالطاء المهملة ؛ والصواب بالضاد المعجمة‎ )٤( 
. كذا بالمخطوط " لها * » والمثبت هو الصواب‎ )5( 


الجوهرة المضيئة ۳۷۲ 


لموسى الخضر : انك لن بستطيع معى صبراء وابلغ العلم واحسن الصدق جمع 
الجمع فمن اراد سلوك الطريق وبلوغ الحقيقة فليركب جواد العزم » ويحتزم 
بالصبر » ويعتصم فى السر » ویصقل قلبه بانواع المجاهدة ويشرب شربة الحب 
لکی ۱ ينال القرب لقول رصول الله صلى الله عليه وسلم : ( فی الجسد مضغة 
اذاصلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد الا وهى القلب ) 7 بيت الرب . 

وقال بعضهم : نور الإيمان اضوأ من الشمس والقمر فإذا انعم الله على عبده 
عمر بالمراقبة ثم يتولد من المراقبة والمشاهدة والمجالسة والمؤانسة » فعند ذلك 
يخلع على العبد خلع القبول » ویعطی العلم الموهوب الذى هو روح العلم المكسوب 
وتضمحل حجب النفس فيحصل النظر الثاقب والعلم والحقائق والشرائع والمذاهب ٠‏ 
كل هذا مواهب لمن ترك الكسل والجبر ء قال عمر بن الخطاب : ریا سارية 
الجبل )) فمن كان فى الحضرة نظر الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(رزويت لى الدنيا وسيبلغ ملك امتی مازوی لی منها )) ٩‏ فقوم يملكون بقلوبهم اذا 
لبعضهم اجساده بين أهل الدنيا تسعى والقلوب فى رياض الملكوت نزعا ايحتاج 
الرجل الى معرفة البلدان اذا كان جائل فى الأكوان واذا حصل للرجل المعاملة 
تفجرت عليه ينابيع الحكم ونطق بالعلم » واعطى علم الدراية وعلم الوراثة وعلم 
الألى فاصدق العلم بالله مطالعة الحق على قلب العبد فى سر السر وعلامة ذلك من 
ينطق ويلمس الحجر فليطلع عليه الحشيش الأخضر . 

فاعلم يا ولدى اول ما يلزم المبتدی المحافظة على الفرائض والسنن ويجنتدب 
البتدعات من الأنفال والفتن ويتعلم ويتفعم ويتلقن » ويعظ نفسه ٠‏ وينظر فى المطعم 
والمشرب , ويتأدب ويوفى بالعهود . ويتجهز لليوم الموعود . فان الدينا حلوة 





(۱) فی المخطوط ”” لكير ** » والمثبت هو الصواب . 
(۳) ابن ماجة فی : الفتن » ب )٩(‏ ۰ حدیث (۳۹۰۲) - والشفا ۱ / ۰۱۹ . 


البوضرة امین سس ۲ 


خضرة نضرة ۲۱ ۰ والله مستخلفکم فیها فقیدوا ظواهرکم وبواطنکم بتقوی الله » 
فالتقوی شجرة اصلها الله وفرعها رسول الله » وثمرها عباد الله الصالحين » 
اصلها غيب محجوب » وفرعها علم ممدود واياكم ثم اياكم والدعوات الكاذبة ؛ 
فانها تسود الوجه » وتعمی ( البصيرة » واياكم واخوة النساء » والقول بالمشاهدات 
والمشی من الأحداث فان كل هذا نفوس شهوات » فمن احدث فی طریق القوم ما 
ليس فيها فليس منا ولافينا وا آتاکم الرسول فذذوه وا تهاکم ده 
فنتهوا 6 () . 

فيا معاشر الفقراء احذروا ان يراكم حيث نهاكم او يفقدكم حيث امرکم » 
فلسان الكلام يقصر عن البیان والسر المعانی کثیر » فکل لسان مشکل » وانما 
فضحه لسان لا لسان له کلام ولا کلام فحدائق العر انس واشجار الرحمة طرحها 
فی ظل وابل رحمة الله » فاذا مر علیها هبوب جنوب سر الوصول حرکها بید 
معنی ( وَهْرّى اليك بجزع التخلّة تُساقِط عَلَيكِ رطبًا جنیْا 4 0) ... الاية فهزوا 
شجرة القرب و الوصل یفوح شدذا یعدی الروح » وتفوح نفحات منفحة على صفحة 
صحيفة وجو الوجدان » فیستتشقه من لازکم عنده » ویتصعبه من لائم » فطرح تلك 
الشجرة نور وسرور وبدور ونور وعلوم مختلفة مانعة محجوبه معلومة لا معلومة 
معروفه لا معروفه غريية عجيبة شطة سهلة حسنة كريمة فائقة طعم رو ائحه وشم 
ما فاق قل سنبحانک تبت اليك وآنا ول المزمنین 4 ۱ . 


(۱) فی المخطوط " نظرة * بالظاء المعجمة . 
(۲) فی المخطوط " تعم * بحذف الیاء . 

(۳) اية (۷) سورة الحشر . 

(4) آية (۲۵) سورة مریم . 

(5) آية (۱۳) سورة الاعراف . 


الجوهرة المضيئة ٠‏ خخ /89 


ميم محل جليل جمل جهد اب علوب قطط بنوط هزبيط وشهبط جرموط 
غميط غلب من عسب علب عرباد علمود علی عرود غلماش شرود قدقد وفرصم 
صمم صباع صبغ صبوع نبوت جهمل جمایل جهاید جربوعس جربوع قنبود 
قنبدود سماع تباع صربوع حنلوف کداف ارف کرورب کمتوف شهدا شهدنيك 
ختلوتف ختل حنف حتوف دصص خصیص تامن قمد قر قبود سعی طبوطا 
طرطبوطا همط هملا قرد هابید سجیم سحح سحبوس سح سحیس سحلوحس سنام 
منب کهف لهد جد جهایید قبلدودات کهلودات کیکل کلوب فافهم مبرم وفرم منعم 
اخبر سدم سرس سغيوس کلابند لا تهتوا عن غنب لا تسعسد سح تزید لا تتکوکم 
رمد حدا هدام سكهند وقد سطرنا فى هذا الكتاب تحفا سنية ودرة مضيثة سريانية 
شمسية قمرية وكواكب درية وانجم خفية علوية » فلا عجب فى أول الكتاب المبهم 
المغلق المغرب المغلق المقلق الدی ستره مغطی بالرموز . 

یا هذا عليك باتباع الشريعة الطاهرة المطهرة الزاهرة الفاخرة والاقتداء بما 
عليه سيد الامم والاشر والخبر والاقتفاء لسيد البشر والمداومة علی حفظ الملة 
الحنفية ؛ فان من خرج عنها لحظهة واحدة او خالف فی امر واحد ضاع عمله » 
وضل سعیه » ومن لازم طریق الاستفامة » وحقق طلبه ودقق فی اموره وبیض فى 
سلوکه وحافظ فی نسکه وراقب مولاه الذی یعلم سره ونجواه » وخاف من قیوم 
لسماوات والارض وأدی السنة والفرض ؛ وخصی من یوم الوقوف والعرض ‏ 
وشرع فی الفرض الجسد فی طاعة الله » قائم بذکرالله » هائم والود قد خرق 
لشوف . والدموع تجری من العیون والافاق والمحاجر » والدمع یغسل ما فی 
الربوع من قد آبی ۲۱ آوشداء الأن فی الدموع ما یکون ینبوع »لان فیض الاموع 
من ضرب عصی الخوف مع ثقة الایمان وتریاق العلاج » وعصر حصر آیات 


(۱) آبی : رجع للی ربه - تعالی - . 


الجوهرة )لخد  _‏ _ ۲۷۲ 


الخطاب » وزجر آیات التخویف » والرحیق الارهاب والار غاب » ونار التحدیر 
والقدوم علی اللطیف الخبیر وجثی الانبیاء علی الرکب وسوء المنقلب » فلما عولسج 
قلب المومنین بعلاج منتوعا » وعمل القلب فی سجن الخوف » ووقد علیه نار 
الجوى » ونفخ عليه كير التشدید والتحدید عزت ولان وانشق وزعق فانفلق » 
هک ها سر ها موه ما ار امن 
الحکمة ومنه ماء عین الحياة للقلوب » ومنه فلق » منه عجر » فانفجرت منه ائثتا 
عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم . 

فاحذر من ردم يسد الأعين » فعليك بالجوع والخضوع والسجود والرکوع 
والجهاد والجلاد والکفاح والصفاح والرماح والسلاح » فاستعمل یا هذا کتاب الله » 
واشرب شراب ما يرد عليك من ذكر الله ونق وجود باطنك » واکنسه بشغل لائشح 
العظمة » واجلبه بنور المجاهدة » وانسجه بسجية آهل الوجود » وقویه بتقوية 
الاجتماع والجمع » وعامل ظاهرك بمعاملته وباطنك بطویاته » وتلطف لطف 
سريراته » وعقد نيات عقيداتك على مسامر آت تبات النیات » ولا تدع علاج القلب 
و لاعلاج الجسد » فاذا داومت على ذلك عاد ظاهرك فى باطنك فسر فى نور فاحمر 
وأصفر واخضر وابيض واسمر ونار فدعنى يا هذا وشجع الكلام والتشديق 7( 
المجلس والجدد والرد » فما تجد الی الاعمال والاقوال مع الجهد والجلاد » واحذر 
ان تقنع بالشکر فی المجالس » او آن نتمیز عند المجالس الا ان تکون قمت فحنیت 
» وفی دحور الظلام بکیت » فما ینفع قت الحاجة الا الوجد والوجدان ومن یقول من 
طرق لسانه »فما هو مثل من یقول من قلبه وقالبه ووجدانه » هکذا حصلوا النجب 
والمركب فان الطريقة مبنية على العمل لا على القول » وعلی القول والعمل . 

يا صاحب الأعمال اخلص مع العمل » فيا هذا لو رأيت المحبین وقد شدوا 


(۱) فی المخطوط " واتشدیق * بحذف اللام . 


البوهرة المخینة_س__سِ«ِ۲ 


مطایاهم وخدموا مولاهم » ووقفوا بباب الرجاء برتجون ویترنمون » ویدعون 
ويتتناجون تسمع أصاتهم حنين ولقلوبهم رجيب › وله نحيب و لاجسادهم صراخ 
وضجیج تراءوا معنی الکلام » وبرز لهم من معنی صرف الکتاب وفهموا معنی 
الخطاب فهم اولو الالباب فهموا معنی الکلام وبرز له من معنی صرف واخذ هذا 
شی تذوب منه الجبال عرفهم الافهام » وافادهم الالهام » فتدبروا القرآن » وفهموا 
معنی الخطاب » فاعتبروا یا اولی الألباب فاکبادهم مقطعة من کلام الله قطعا ‏ 
وقلوبهم صدعت صدعا کشف لهم عن غرائب ما یکون فاصبحهم بالادب تتال 
منهم العجب » ونتفرج علی ميادينهم وفی معنی اشر اقهم » وهی مطاع انوارهم 
بعد احتر اقهم » فتشملك سعادتهم وتبهج عليك انوارهم بعد احتر اقهم 

وتشملك روائح طیبهم » ويطيب طلائع طمائع صممهم وقال يبقى الله 7 . 

ومن لم تكن ليلى بطى ضتاره فذاك خراب ليس فيه عمّارة 
وما تلك من ليلى بلي لى إنما ليالى الوصل عن ليلى عبارة 
وليآلى التجلى والتملق والهّنا مع الوصل من ليلى نصب ساره 


فكل الليالى ليلة القدر اذا دنت 
فافهم يا هذا المعنى والإشارة : 
توا ال یهت لسن هن وبكيف نجم فى السماء سيّارة 
فلو تَاهدوا كل الورّى لثورها 2 لماتواجميعاً مَاسقین سكارة 
غيره لبعضهم : 
واذا مَا بدت ليلى تبدى جمَالها واسبت عقول العالمين بحسنها 
فقكلميئل ةييننا 2 فشّساهد من لیلی با ء کمالها 


شا وش اس یی تفت صح وتا ا فة اهنا ولد هن 


e 
هي‎ 


(۱) بالمخطوط کلمة بعد لفظ الجلالة عسرة القراءة . 


الجو هر ة الحضيئة + سح سج ۷۷ 


فانجلت الیه الروح نتمرحت وبروتحت الروح » وقرعت باب الفتوح مع ان باب 
الله ما برح مفتوح لکنه بذکر اسباب غلقه عن الدی قلبه محجوب . باطن سره 
مسدول مسدوك فهنیثاً لمن صبر علی علاج الطریق » وفرغ بباطنه عن التعویضص 
وملا وجود سره بالتحقیق . 

فاذا حصل للباطن عمارة عاش القلب » وماتت النفس ؛ ودقت الأسرار معان 
لا رد فیها وهمل الحی المیت ونعمه لیهدی » فيزیده رشدا وسعدا » فیسجد ویعبد 
ویرکع یخضع ‏ فلا تضيع علاجا تنتفع به وتتفع » ولا تطلب الأبجد » واعمل بلا 
كلل ولا ملل فان الله لا یمل () حتی تملوا » فعجبا للانسان کیف دعاه مولاه 
الحنان المنان وخاطبه ونبهه وعرفه مکائد عدوه ومصائب حاسده ومعانده و عرفه 
بالنفس وهواها وعلمه علاجها ودواها » وبین له طریق السلامة من العطب وسلوك 
الطریق الیها وسبیل الاقبال » وحثه علی طلب الراحة والنعیم والعذاب والجحیم » 
وانزل فى محكم كتابه العزيز ان قل يا محمد : (ر قد نصحت لکم ولکن لا تُحِبُونَ 
الناصیحین 4 ۱ وقد اخبر المسطفی صلی الله طیه وسلم عن الحکیم العلیم 
الف الكو ار ار ق ا ری چیه رب شمارا انیم وس 
فيهن » وهو رب العرش العظیم : ر ییا لاس قد جاعکم بُرهسان" من ربکم 
وآنزنتا الیکم نوا مبیتا ‏ 0 . 

فالدلالات والایات المعجزات والبراهین الواضحات والخوارق للعادات 
والنور وهو الکتاب وهو الصواب . فان کلام الله قد بین کل مشکل واجلی کل 
مبهم للنبی صلی الله عليه وسلم » وتفجرت من بنانه الأثهار ماء یجری حتی به 


۰ فى المخطوط " یمیل "" بالمثناة التحتية بعد الميم » وهو تصحیف » و الصو اب حذفها‎ )١( 
. آية (۷۹) سورة الاعراف‎ )۲( 
. آية (۱۷۶) سورة النساء‎ )۲( 


الجوصرة لیف يي 
العطشان یروی فیا من حقق الطلب لعل عسی ان تکون من المقتفین المحبین 
الطالبین اولی الصدق والنجوی قال الله تعالی : ( وما آتاکم الرسول فخذوه وا 
تهاکم عه فانتهوا 4 . 

فيا ولد قلبى جد تجد » ولا تکن ممن خالف مولاه » وطمع فی البطالة آن 
تکون من الناجین اذا قمت فی الحمدس واللیل اذا غسق » والصبح اذا تفس » 
فتظفر بتحف الرفادة والحسنی وزيادة ذلك جزاء بما کنتم تعملون » رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه من طلب الاخرة مما فیها وعجائبها وغرائبها سلم 
من هول الفزع » وادخل جنات عدن ونهر قال الله تعالی : ( لا یحزنهم الفَرَغ 
الگبر 4 ۱ .. الآيات » فرحم الله من ادان نفسه قبل ان يدان »> فان الخطب 
جسیم والهول عظیم » والامر صعب و الموقف شط و المناقشة والمحاسبة والعرض 
والقدوم علی الصراط و المیزان و الحساب والعقاب و الخلود ودخول الجنة أو النار > 
وهذا کلام یظهر للعقول » ومعنى يبهر لمن يقتدى › ثم یهتدی بقلب خالی من 
تعلقات البشرية » ومن علاشق الامور الدنيوية » ولم یخطر فیه الی الامور 
الأخروية ثم ان النفس اذا كانت صافية صفية نقية بهية قد رفعت عناء حجبها » 
ورات معنى طلبها » وحصل لها مطلبها » فهى ناظرة بعين خوفها واملها ظل يودم 
بعين بصيرتها وسريرتها للحقيقة الخفية وتلى عليها ایا أَينْهَا الهس المُطمينّة 
إرجعى إِلَى ربك راضبية مَرضبية 4 ( والله تعالى ينفع اولادى وجميع المسلمين .. 
أمين .. أمين .. أمين وصلواته على سيدنا محمد وصحبه اجمعين والحمد لله رب 


العالمين . 


. سورة الأنبياء‎ 4٠١7( آية‎ )١( 
. آية (۷) سورة القارعة‎ )۲( 


الجو مر ة سس سس سس قفا 


سلام علی امین حی المحیا جمیل المعنی سخی المر اشق ارحی المعاطف » 
کریم الخلق سنی الصدق » عرفوظ الوقت ورد سبانی الذهن نافت الرحب محبوب 
الرحب . فهبانی الحداقة سهبری البساقة » امور آلرموز عموز الیهو وبسلاحانت 
افق فرقانية امق شوامق البرانق » حیدوفر قبد وفر عاظ الاسسباط وبیط البساط 
الابساط الکر قولية و القدذا القيلولية ان جدول شدول وان عردل خردل البسك البسل 
من بیط العقود النماحة » جلجوی نبا » کلکوی سبا مقطعات حمم ومحمکات تنعكهم 
بدائع لوانع ان شدت انشدت عنبقیات رسماتية تاتویه ناهیته بالیه ارس ارشنون 
لمین کیبوب نانون میم وجیم ونقطة عین تنعین ابح همدح نتسح رهیج دهر غیوب 
قنداف قیدوف اجمتان تستعمل عرایس مجلیات شعشعانية یموت علی قطط النبط لا 
لنمط والتعب لا الشطط فلاق العتدم وحلاق الرندم ذابقی الهندم ان طاطا فطا وطا 
وان تعاطا فاستبرق وسطا یتسمع عنین النبك وعنین التبك ارباح فوائد واداراح 
قلاید لیس من لفظ قسی الأیادی ولا له بها ایادی نهدبانية الیها سهتانية الرجا قد 
تبشلقت بالنباهة امیا وتعطرفت بالسباهة عببا طرایفا عجبا عرایف حببا آن تمادا 
تمدا وان تعد عدد القطه بارق لحظه خارق ان تشذ فرد قونية قد اغتدت بالربشطاط 
من قربوز بان » وحرموز ان کندم المرتباه » ولا اشباه الم يك والر يك والتر که 
والر تك . 


الجوهرة الفضيئة 


TA» 


۲ وقال أيضاً عفى الله عفه ) 


سیبدی طال الشوق یا سیدی 
سیدی تص_دق علی فسری 
سیدی اجسر بالوفی کسری 
سيدى فرح بالوصال قلسی 
سيدى يوم انظطرك عسدی 
سيدى عش قك يا حبيب قلبى 
سيدى كسرى فيك هو تمزيقى 
وله ضاع الصسسر من ایدی 


وله انست خر مقصودی 
وله نت صاحسب الج ود 
وله فرح المسودی 
والله ذاك الیسسوم یوم عيدى 
وله هوديئى وتوحيدى 
والله هو نس كى وتجريدى 
سيدى مذ عشي واصحابى 


والثه ما نرف سوی سيدى 


۶ وقال ایضاً رضو الله تعالى عنه © 


سیب_دی صح الوصل يا سسیدی 
سييدى روح القلسب حیاتی 
سيدى لاخ وف على عبد 
سی_دی قد ابتیسست افراحی 
سیسدی ما دل لی سید 


سيدى اللہ هی 


وألثه هذا اليوم يوم عيدى 
واللّه فی سعدی وتأیسدی 
ولثه قد شاه شلهودى 
والله فى قربك وتاييمدى 
واه یا غإيسشتسي ومقصودى 
والله قیم ااب دی 


سیدی یا وحسدی 9سسولای 


والئه انت الق با سیدی 


الجواهر 1 الفففا تسب سس تس بح ۷۸ 
هذه قائدة لوجم الرس قراءة وحماً & 


بسم | لله الرحمن الرحيم وبه نستعين الهى بسبوت الربوبية وبتعظيم 
الصمادانية وبسطوة الألهية وبقديم الجبروتية وبقدرة الواحدانية وبعزة 
الفردانية أن تشفنى عاجلا هذه الساعة ‏ . 


٤‏ اء للا رک س ل رف رة لفقم في سل ر نطاب 
نی ژر ره (رء (شا ی مس قول 7 وَمَا خَلَقتَْ الجن 


واریس إلا ليعبئون Q‏ () . 


(۱) تم الجزء الأول من )) الجوهرة الفضيئة (( ويليه الجزء الثانى بمشيئة الله . 


(۲) سبقت . 


الجوهرة الهضیب:د_ ل ب ۲۸۳ 
رب يسر يا كريم 


هذا مما فتح الله به من فتوح الغيب من رياضة النفس فى حضرة القدس من 
بركة سيد الأنبياء على قلب شيخ المشايخ برهان الملة والذين سيدنا ومولانا وشيخنا 
وقدوتنا إلى الله تعالى سيدى إبراهيم ين ابى المجد بن قريش المدلجى القرشى 
الدسوقى رضى الله عنه وعنا به وعن جميع المسليين أجمعين . 

قال : قال الله تعالى ر وَمَا خَلّقت الجن والإنس إلا لِيَعبْدون 4 يعنى 
لیعرفون فمن عرفنی عبدنی » وقال تعالی  :‏ یحبْهُم ویْحبُونه 6 () فمن احبه 
عرفه » فاذا سلك السالك فی العلم طریق الشريعة و المحبة والمعرفة الحسنة آفادته 
الاخادص والصدق والعلم والعقد واليئین والتقوی والحقائق والدقائق والطریق 
وافاده ذلك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وحقيقة حق اليقين فإذا كانت 
أصول هذه الشجرة فى الشرع طالعة فى العلم آخذة على الطریق ‏ فإذا سلك 
العلم والشريعة افادته الحقائق والمعارف والطوالع » فيرتقى من أصل الشجرة إلى 
فرعها ۰ فلما علموا بمنا عملوا فتح عليهم أقفال الحجب النفسانية والحظوظ الدنيا 
وقشع ‏ عن أبصارهم » وعن ضمائر ضمائرهم » وعن أسرار سرائر بصيرة 
ضمائرهم وجلا عنها الظلمة فقشعوا غاية من الشجرة وهى الشريعة والحقيقة 
متصلة بالشريعة اذا كان العلم اولها والحقيقة آخرها مسك بها وتمسك بها من 
تمسك فرقوا بها ویرزقهم المعرفة والعمل بها وبعلمها وعملها فارتقوا للی امصانها 
فلما رأوا فى باطنها ما لم یروه فی اصلها فذهلوا ودهشوا فیها اکثر مرها ما 
عرفوه » فطلبه لهم انوار مضاءة وظهر لهم اسرار ورآوا بها اقمار وانوار وازهار 


(۱) آية (۵۶) سورة المائدة . 
(۲) فی المخطوط ” قيشع * » والمثبت من المحقق . 


الجوسرة المضيؤة_ ‏ ۲۸ 


واثمار ودرر وجواهر ويواقيت وغرائب وعجائب فمنهم من عقل فتكلم عن بعضها 
ومنهم من سكر فما وعى ولا افاق ولا عبر عنها ومنهم من سکر فوعا فعبر 
عنها فلما ظهر منهم نتاج للشريعة المحمدية النین هم مسکوا بفرضها ونفلها 
وتلافوا امرها » حتی فتح لهم من العمل بعملها والإتباع لأمرها يبيح لهم 
اع نتانج رقت بهم » یمشون بالعلم الی حیث اطلعوا عن الشجرة وعلوها وما 
فیها فبقی خلق کثیر من المساکین یقولون آن هوّلاء الخارجین ومعاذ الله تعالی 
على الذين ما رأوا ولا ارنقوا فمن رزقه الله الشم والذوق والنظر إلى الشجرة 
والمشاهدة لعلومها و النظر الی رقومها والمعرفه بها والردراك لحل معناها فما 
هو مثل من تمسك بأصلها وارتقی لفرعها قال الله تعالی : ار ان این قالوا 
ریا له ثم استَقاموا تتتزل علیهّم الملايكة 6 قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « یقول الله تباركگ وتعالی لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا 
حببته کنت له سمعا وبصرا فبی یسمع وبی یبصر اکون سمعه الدی یسمع به 
وبصره الذی یبصر به ) (۲ .. الحدیث بکماله والله تعالی یوفق من یشاء » واما 
حدیث من تکلم بغیر اطلاع » فهذا علی قدر معرفته فلو عرفوا شی او حصل لهم 
اطلاع لما وقعوا » ولا یکون الفقیر فقیرا حتی یکون عمالا یحمل ویحمد لا یوذی 
من یژذیه » ولا یتحدث فیما لا یعنیه » ولا پشمت بمصيبة » ولا بنکر أحدا بغيبة 
ورع عن الشبهات ادا بلی صبر . ولذا قدر غفر کالسلطان مهابة » وکالعبد الذلیل 
ف طرفه » یعمر الأرض یجسده » ویسکن العلا بقلبه ؛ وطریقه لغش 
والکظم والبذل والایثار والعفو والصفح والاحتمال لکل من يتحدث فيه بما لا 
يرضيه » ومن نطق بالحق الی الطریق وترك المحال کان الغالی و أحبه . 


الجو مره افیف ۸٥0‏ 
ومن كلامه رضي الله عنه © 


ال : بسم الله الرحمن الرحیم وسلامه ورحمته وبركاته على جميع اولادى 
الإشارات ان يا اولادى عليكم بتقوى الله العظيم » وتلاوة الذكر ليثيم التصمبم 
وضون الفركن: + السوت اعجل السويزة والتوجمة الى الله الى في الحقيقة ؛ 
واعتماد القلب علی الله » ولیکن تحت القدر ۰ وقلة الجفا لجمیع البشر وحسن السر 
وسلوك طریق الصبر » وقدح زناد الفکر » وعوم لحج البحر والوقوف على ساحل 
لساحة والتلجج فی میدان الاباحة » وعون الضمیر بمرد التصبر والمراقبة 
والاشتغال بالعمل ۰ ثم بالنظر ثم بالفکر شم بالمحاضرة ثم بالمنادبة شم بالمشاهدة 
ویکون کلامه ذکرا ؛ وسکوته فکرا » ونظره عبرأ » فکل کلام لیس بذکر فهو لغو 
وکل کلام لیس بفكر فهو غفلة وکل نظر لغیره فهو شهوة » وما الطریق لا 
بالترویق ولا بالتملیق الا بالجهد والجد والاجتهاد وسلوك طریق الاجواد والانجاد » 
فما انجدك وقت الحاجة کالعمل وماحلى السيف الا كما انه يقطع وعليكم بحفظ 
احوالكم واحفظوا شأتكم من الدخلاء ومن المساكين الذين لا عقل لهم ومن التلبيس 
فواغوثاه لو مكث الوقت لأتحدث الوحدة بأكمة الجبال لكن الرجل اذا كان بين 
العوالم فهو فى شد جهاد يكون يحفظ روحه من العشرة لهم ويصون نفسه عن الود 
لهم ویغض بصرة ویصبر علی کل فتنه وشهوة ویکون مشتغاد بشاد لیوم معاده » 
ولا بهمل ‏ یوما لا یصبح علی العبد بزيادة فهو بطال ما من صیام أو قيام أو 
توجه او صله فان الله تعالی یقول : ر عبدی اقمتك لخدمتی وانمت غيرك فلا 
تبك ۲۱ علی ذلك » و اشکرنی ) . 

فيا بنى اعلم ان من اقامه الله خالصا له » فهو من الصالحین » من له العناية 


(۱) فی المخطوط " تبکی ** باثبات حرف العلة > والصواب حذفه » وهذا واضح . 


الجؤهر ]خسن سس یی یب ا 
ولحقته سوابق السعادة والزيادة » وعلیکم بوصیتی ترشدون وتوفقون آن شاء الله 
تعالی » يا جماعة النور » یا اخوانی فی الله عليك بالاشتغال بالتوجه بالتعفف 
و القیام فی جنح الظلام والصمت والرفث والذکر والاستقامة علی الدوام » فانکم 
بالغنالم تربحون . فلا تقطعوا العوائد ۰ فاٍن الله لا بمل حتی تملوا وتاخذون اللباب 
من لب الریاضات والرتبة والعلوم اللدنية والشريعة لبعضهم بعضا نتلون وتعملون 
ویکون ان ابدا منکم حبیب لیکون لکم من الصدق اوفر نصیب فان الدعاء لا یمنع 
السوّال » وما یقبل » ویرفع بخصال وهی آن تقفوا بجنح ليل والامع یسیل و الصمت 
عما لیس وکثر 5 الفکر والخوف من الله » والاعتماد لى الله و التو كل علی الله 
واستعمال الدواء والحمية رأس الدواء » واعلموا یا بنی كم من واقف فى الماء وهو 
عطشان لهفان اعنی اذ لم یحصل له الصفاء والصدق فی طلب المولی . فما 
حصلت الدرجات العلا الا بصدق النية واخادص السريرة » فجدوا وجردوا النفس 
ایحصل کم مقام الصدق » وتظهر لکم برکات وکمالات وکرامات کفلق الفجر » 
فاعملو! و اجملوا تحملوا جملة فی الطریق تنالوا مقاصدکم . 

اعلموا يا ولادى قال الله تعالی فی کتابه العزیز : ل ای بلد نم تکونوا 
بالغيه إلا بثيق الأنس Q‏ ( فاذا جن الظلام کونوا کالاعلام » وابدوا واقفين 
بسرکم وعبیق عطرکم بین ایدی الملك العلام والدعاء والتضر ع والذکر فی اطراف 
لنهار » وذکر الله فی وسطه تتلوا لتسمع قلوبکم الثارواخبار ومجاهدة مشاهدات . 

فيا أولدى كونوا عمالين يقبل الله منکم ویقبل علیکم فاذا انفرد قلب احدکم 
وقع فی باطنه ما یغذیه » وجلی بصر بصیرته » فحین فکرته یبصر حین ما اقصد 
الا ان یا ولدی السباق ما یحصل الا لاجاوید الخیل » باب ربکم مفتوح » وهو 
صاحب . العطاء والفتوح » الا من ینام وقت الغنائم » وقت فتح الخزائن وقت نشر 


(۱) آية (۷) سورة النحل . 


الجوسرة المضيؤة _ ۲۸۳ 
العلوم وقت اظهار الرقوم » وقت تجلی الحق القیوم » وقت الناس غافلون » وقت 
ینادی من لا تأخذه سنة ولا نوم : ر هل من مستغفر فاغفر له هل من طالب حاجة 
فاقضيها له  )‏ وقد بين المصطفى المجتبى فى الحديث  :‏ لا یزال عبدی 
يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت له سمعاً وبصرا فبی یسمع وبی 
يبصر وبی ینطق فعند ذلك » اجعله یقول للشی كن فيكون  )‏ فهذه وقت الخلوة 
وقت الجلوة وقت المناجات » فان کان با اولادی تریدن مقامات الرجال والاامن 
المضمون عن سید البشر عن رب العالمین » فها قد بینت لکم فاعملوا واجتهدوا 
حتی تعلوا فاذا وصلتم مرامکم وحصل لکم الوصول نفعتم جمیع خلق الله تعالی » 
ثم يعرض علیکم جمیع المکرمات من السفلی للی العلیا فما لهممکم راقدة لا ترقدون 
عن طلب المولی و احذروا تعتمدوا على غير ما امرکم به » فما یحصل الامر الا 
بالامتشال وعمل الرجال ۰ كما قال ذو الجلال والاکرام : ار رجال" صقوا ما 
عاهنوا له غلیه 4 "۲ وقوله تعالی :( رجال" لا تلههیم تجارة ولا بیغ" عن 
ذكر الله ©€ ۲٩‏ عن بعض المحققین قال : الزهذ ليس هو خروج العبد عن الشئ إلا 
الزاهد ان يكون داخلاً فى أمريته او جدیته او صنعته وقلبه خارج جائل داکر 
ار شاه مر انظ كبرل .شارك تكن نله ورف و مجو اا 
وو الاذكفال بتكن الله وار ضا اء لله :وار لطاع اة و لر 
على كل شئ » والله يوفقكم اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


(۲) آخره » وهو قوله :(( أجعله يقول ۰ إلخ ») زيادة موضوعة » وقد أشرت إلى ذلك سابقا و 
(۳) آية (47 سورة الأحزاب . 
(4) آية (۳۷) سورة النور . 


اف فقس سس سس یس۲۸۸ 
عتاب آهو) 


قال الشیخ الصالح الامام الحبر العلامة قطب الزمان الفرید فی دهره لربه 
برهان الملة والدین المسمی حقا المحب إلى الله صدقا الذى سبك نفسه فى محبة 
الله وبری من الهوى واخلص طلبه عن حظوظ الدنيا فنعم من امتثل وفعل لقول 
الله تبارك وتعالى : ل إن الله اشتَرَّى مِن المُؤمِنين أَنفْسَهُم وأموالَهُم بان لَهُم 
الجنّة € () . 

فعليك يا ولدى بالإشتغال فى جنح الليل ودموع كالسيل وتضرع رقيق ٠»‏ 
وبكاء وشهيق وخضوع وركوع وسجود بقلب خالص مع المعبود ومراقبة ظاهرة 
الجوارح » وتصميم القصد › وصدق النية واخلاص السريرة ؛ فاذا اخلص مع 
الخوف والإشتغال » ثم تنفرد فإذا قلبك حضر وشکر استغنی ان ینکر امتات 
الأعضاء والقلب والأحشاء تنال المطلوب ‏ فإذا كنت شملان خمار سكران بشراب 
الجبار شدان نشوان بغذاء نسيم الأسرار » ولهان بحضورك وقت فتح الخزائن 
بالاسحار ‏ فان انت داومت کل وقت الخدمة و التلصص فی الیل و الجهد والسهر ‏ » 
سمعت وقت الاخیار استمعت من سماع الأبرار » فان لهم وقت یحضرون فیه 
للشر اب » فسمعهم جمعهم ومزقهم سهرهم » وانسهم صیامهم » وشر ابهم سر آبهم » 
ودنهم دنوهم ۰ ووترهم وترهم یسمعون مغنیات الکون بالالحان » ویطربون على 
سماع القرآن فانتبه يا ولدی فقد نصحتك جهدی » وهذه نصیحتی لمن أخذ یدی » 
وجدد عهدی » ثم لساثر المسلمین . 

يا آخوانی ویا آولادی علیکم بشرب القهوة القرقفية » واستعمالها فوعزته متی 


)۱( أية (۲۱ سورء التوبه . 


الجوهرة الهخینقجد م 9؟ 
لازمت شرط شروطتها . عليك تفلح عليكم بالصدق والإخلاص حتى نکون من 
لمسة يبعث فيه الحكمة له السکرة » فاد تقنعوا معاشر اولادی بالدون الا ان یکون 
الدنو من الدن » فکم نال آهل الکرامات من الکرامات الخارقات » وأهل الصفاء 
والصدق نالوا الخطوات » ثم اهل التمکین و التقتریب الدنیا كحلقة بين اعينهم يمشون 
الا الأقطار والى الدوار » وقوم یاتی الیهم الاقطار والأدوار . 

فيا ولادی اعلموا لنتفعوا لترقوا من درجات الی درجات فانی فی تربیتی ما 
ارید الا آن ابصر اولادی واخوانی یقطعون مقامات تسترهم ویرون مقامات 
تضر عهم ‏ فادا تنو ع فيك سر الله تعود بشر تنتفع بك وکل من اخذ عهدك ينتفع 
منك » و اصدق و احفظ لسانك من ظاهرك وباطنك وسرك فان الله لا يقبل الدعاء 
الا ممن یحفظ الشروع اللازمة من حفظ القلب والباطن والظاهر والتعفف عن 
الشهیات وعن الکلام فی الناس ‏ فإذا حصل ذلك المعنى كله فى العبد ذلك الوقت 
جل له تيهنا » فاحفظ وصيتى واسمع ما اقول لك فقد بينت لك وان رضيت بالبدل 
والتحال من كل شئ من اعمال الرجال محال والأقطار اجمال واجمال البلوغ يعنى 
عن التضرع » ومن لا يدرك الإشارات لم يفهم العبارات › فافعل ما امرك به شيئا 
بعد شئ » ثم جرب نفسك فيه » وان تبت تبت » وان همت وصلت وان عملت قبلت 
وان سمعت سمعت ٠»‏ وان اطعت اطعت » وان قصدت مسالك الرجال فى نعل 
الاقدام تنال المرام » وان صدقت وحققت وائقیت اربقیت . فالنار والماء والارض 
لا تطیع الا مع فرض الطاعة لله تعالی » فاذا اطعت الله حق الطاعة بالیقین 
الصادق اطاع لك الماء والنار والارض » واطاع لکل من یصدق من الصادقین 
واطاع لهم الماء والهواء والحظوة والانس والجن » والله تعالی الموفق والحمد لله 


وجده » 


الجوهرة المضيئة تست سس تس ات ۱۵ ۱ 
قال سيدنا ومولآنا وشیبخنا و قدوتنا 
برهان الملة والدين إبراهيم الدسوقى ) 


من اراد الخلوة يعلم ان الخلوة تحب سلكا وتسليكا والولد بحمد الله عامل 
مستمر فاسلك طريقها لترقاها وترقاها واقدح رتادها فى حريقها وزادها 
فى طريقها وعج مويقها وعوقها » وانفخ فى بواقها بواقها » فإن التعلق قى 
لخلوة بمجاع لا یفید غیر مفید آنما الرياضة والكياسة بالفطنة الحسنة » والسياسة 
الكيسة والرياسة والفضيلة وهو النعم › وان تسقى ارض خلوتك ماء شراب 
الرفق وروح روح لطف لطافية يزيل عنك التعب والنصب والنشط والشطط ؛ 
ليحصل لك المسلك بالمسك فهيهات ان لم تكن شربة الحق على الصدق › وتدريج 
الجوع مع القنوع قليل قليل وملازمة الذكر بالفكر فتلقى حرها ء ولا تقطع 
سبب القلوب على قدر شبعة من المزادة » واليسير لغذاء النفس ؛ فإن الأنفئس 
مطايا الرجال » ومن یقل اطوار التدریج فما یحصل الی المعاریج » وهد! الولد 
یکون قلیلاً قلیلاً ان اعبر الخلوة بزيادة فان نوالین سبقناکم لكثرة المداومة » وقد 
سبقکم من تقدم لمعاركة الخلوة فى الطریق » فوجدناها ترقیق وتدقیق وتوفیق 
وصبر واضم وکد وجهد ورفق تقوی علی سلوك الطریق ‏ قال : ول دخول 
مشروع امرها » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المواصلة . 
وكان يواصل وكان يقول صلى الله عليه وسلم : (( ان لى ربأ يطعمنى ويسقينى 
فلا تواصلوا ) () لکن الجوع والاشتغال سببا لجلاء صدأً القلب » ویرفق الدمعة » 
ویکشف عن القلب الکرب والحجب المحجوبة وتعبیر الکشف والاطلاع » 
وذلك بقية الافادة » فقیر فی خلوة » تکون جلوة خلوة مرة » یکون فیها للزيادة لا 


امه 34 فاعم تسس یی سس سس سس یسب ۲۵/۲ 


للنقصان ¢ والخير الإزدحام والإختصار ¢ والتوكل على العزيز الرحمن وصلى الله 
علی سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم ۰ 


قال سیدنا وشیننا وقدوتنا إلى الله تعالی برجان الملة 
والدبن سيدى إبراهيم الدسوقى رضى الله عنه وعنا به 


قال : يا هذا الزم طريق النسك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واتباع الشريعة المرضية الزاهرة الباهرة الذى نورها جلى الظلم وسنا برقها 
قد ذهب بالبهيم ‏ وأزال سواد الليل البهيم » وانار بطاح مكة والمدينة والشام 
ومصر والعراق واليمن والمشرق والمغرب والأفق العلوى والسفلى واذهب الله 
بنور نبيه ظلم اهل الضلال » الذین کانوا یعبدون الاصنام والاز لام وهدى بنور نبيه 
صلی الله علیه وسلم الکفار وکثیرا من الاحبار والرهبان وهدى صلى الله عليه 
وسلم بشریعته طریق الحق وازال الباطل » وطرد جیش الشیطان » واطلع بشمس 
رسالقه على من كان هن اه ان و لاد > قاروا ب الى و اهدو( تور 
الهدی › واخذ بسيف الشريعة يهذبهم ويؤدبهم حتی اتبعوا واسلموا حق الاسلام » 
وآمنوا حق الایمان » واقاموا یجاهدون فی سبیل الله حق جهاده » ویدعون بالحق 
إلى طاعة الله » ویعبدون الله على وفق الشريعة » وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم » 
وفاضت عيونهم » وفرحت جفونهم لقول الله تعالى : ا إِنَّمَا المُؤيئون الَذِينَ إذَا 
ذَكِرَ اللّهُ وجلت قلوبهم ولذٌا تلیت علیهم آیته زادتهم ایماناً 6 ۱ فالذكر والشكر 
والصبر والسخاء والعطاء والعفاء والوفاء والصدق وااخلاص قولی فان الرسول 


(۱) البهيم : الأسود الذى لا ضوء فيه » (( المعجم )) » ص (15) . 
(۲) آية (۲-۱) سورة الأنفال . 


الفوشرة المشية سح لا 
صلى الله عليه وسلم يقول: رر ان الله لا ینظر لصورکم ولکن ینظر لقلوبکم )) ( . 

فلذا وجد قلب العبد ساکناً تحت القدرة افادة البرکة والرحمة وقسم الجسد 
ثلاث فقلب واعضاء ولسان » فاللسان والاعضاء وکل بهما ملائکة وجعل لهما 
وعلیهما حفظه » والقلب تولاه الله تعالی » وقال تعالی  :‏ وأَنيُيُوا إِلَى ربكم 
وأسلمُوا له 6 () وقال صلی الله علیه وسلم : (( اعملوا وسددوا وقاربوا وکونوا 
عباد الله اخوانا ) (۲۳ فاذا امتثلت اشاراتی » واتبعت کلمتی رشدت وسعدت فحیئذ 
تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنکر » وافعل بما فیها واسمعها وواعیها نتتفع 
بما فیها ۰ فاذا وقفت مع اوامرها ونواهیهاحق لك آن تامر غيرك فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : (( لأن يهدى يا فلان بك رجلا خير من الدنيا وما 
فيها )) ) اعنى رجلا سماه صلى الله عليه وسلم » وقال صلى الله عليه وسلم : 
(لراد شارد الى الله خير من عبادة سبعین سنة ) ( فاستعن ‏ بالله تعالی فی 
جمیع الامور وکن فی جمیع امورك عابدا وصن قصدك وعزمكك » یا رجال العزم 
ردروا تدرا فد کل رل اخ عاد شور له لوغ من اتا ون يا 
اخی لو حضرت الجهاد خیر من انقطاعك فقال الرجل لاخیه وسیّر الیه ان یا اخسی 
لو کان رجل اخر او رجال ینقطعون انقطاعی واشاروا بایدیهم علی سور 
قسطنطينية لأنهدم » فاذا جمع العمل و الهدی والایمان والاسلام والتقوی تشجم قلبك 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) آية (40) سورة الزمر . 

(۲) سبق تخریجه . 

(4) البخاری فی : فضائل آصحاب النبی » ب )٩(‏ حدیث (۳۷۰۱) - ومسلم فی : فضائل 
الصحابة » ب (۶) » حدیث (۲۶۰۳) . 

() سبق فی اکثر من موضع . 

(1) فی المخطوط * فان ستعن ** » والتصویب من المحقق . 


الجوهرة المهيئة 5849# 
يعنى قلب الرجل وبقى لو هم على جيش الكفر › فانا وجدنا العلم ان فى زمان 
عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه يكون قوما يقال لهم 
الاسحاقيون قتالهم بلا اله الا الله وحده لا شريك له بأتون ظاهر قسطنطينية 
العظمى ويقولون لا اله الا الله فينهدم ناحية صورها ثم يقولون ثانية فينهدم جملة 
صورها ذلك من صدقهم وقوة الدين يقوى على الجهاد وعلى الجلاد » فالله تعالى 
یرزقکم الهدی » فقووا عزائمكم ونيتكم واصدقوا قولكم وفعلكم ينصركم الله ويمدكم 
بالتوفيق » فالدين السماحة والإشتغال والرباحة النية وصدق السريرة والمعاملة فى 
السر والنية » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


ومن کلام سبدنا برمجان الملة والدین 
إبراهيم القرشی الدسواقی رحمه الله تمالی ) 


قال : يا هذا اسلك طريق النسك وتلبس الخرقة بكمالها ووظائفها وشروعها 
وواجبها وفرضها ونفلها وان يكون سالكا ناسكا اما شروعها الواجبة وامورها 
المكيكة اللازفة فان سک شاف طويق لتففی مین ایام السادة يماع خباء 
اليقين والإخلاص » ویجتهد فی اصلاح قدومة علی الملك فان الآلاء كلها معالجات 
لطیفات ومعانی دقیقات ؛ وهو ان يغسل جميع اعضائه » وينقى بدئه غ فان الجسد 
يحب من يطهره ثم یطهر باطنه » قال الله تعالى : ( ابا الذین آمتوا لا متّم 
ِلَى الصّلاةٍ فاغميلوا وجوهكم وأيديكم إلى المَرافق وَامسَحُوا برؤسيكم وأرجلكم إِلَى 
الكعبّين Q‏ ( فاذا قمت الى الصلاة فاجلس على هيبة واغسل اعضاء الوضوء 
غسلا جیدا > واعقد النية فى الوجع » واصف خالص الإخلاص ٠‏ واعمل ليوم 


(۱) آية ( *) سورة المائدة . 


الجوهز 8 ا ر ١2‏ 
الفز ع الإكبر والموقف الأعظم › فانك اذا توضأت ضوءأ مشروعا » ويعرف من 
اين يبتدأ الوضوء وكيف يتوضأ وتتعلم كيفية غسل الوجه وتعلم ماهية شيل الماء 
اليه وتتحقق كيف تبدأ بغسل وجهك » وتعلم من این بدؤه » وكيف تمر بالماء عليه 
ومن اين يكون استمراره » ومن أين يكون آخره وكيف يكون شيل مائه » وكيف 
يدلك منه » فإن اختل وضوئك المشروع وفرضك المعروض › فليس لك وضوء 
ولا صلاة » فان الوجه هو اول فروض الصلاة › فالفرض فرض وان تؤدى 3 
الى فرض كما هو عليك ٠‏ وتتعلم كيف تبتدئ غسل يديك › وکكيف مسحهما › 

أين ترد N OP PERS‏ 
تعرف عدد الغسل لهما » وايش الواجب عليك فى كفيك عند كفيهما وعند ساعديهما 
وكيف هيئتك فى غسلهما عند مرفقيهما » واين يجب الرفق فى امرهما فإذا فرعت 
من ذلك » وعلمت كيف ذلك » فامسح برأسك واعلم كيف مسح رأسك » وکیف 
آول المسح هل تفرق او ترشف الاعضاء » وكيف تصنع بيديك وايش اول ما 
تمسح برأسك » وکیف تمر بيديك فى المسح » وکیف تصنع فی تعلم ذلك » فإن لك 
فى اول المسح شيئا » ولك فى آخرة شيئا » ثم تبتدئ بمقدم رأسك الى مؤخرة على 
ترتيب حسن منصوص مشروع » ثم من مؤخر رأسك ترجع على شئ على ترتب 
هيئة اخرى غير الرتبة الأولى فى المسح والمضمضة والإستنشاق » وكم لهما من 
الماء » وما يجب من امرهما » وكم من غرف الماء » واذا شال الماء هل یکون 
غرفه واحدهة لهما جمیعا ام غیر دلك . وادا استنشق بمادا من بنانه یلمس 
کر ات کن کک ری را رک هد یرت 
ر مر برجلين ‏ یعذبان فی النار » فغرس علیهم عسیبا من النخل » فقالوا : 
وما داك یا رسول الله ؟ قال : انهما کانا لا بستتتران من البول وقیل 


(۱) فی المخطوط * برجلان “* . والمثبت هو المشهور ۰ 


الجوهرة المضپیند._ _ _ ,۲ 
وقیل لا يستتران )) (') ثم ان مسح الرجلين يحب ان يعلم اول مسح الرجل من این 
والى اين » وكيف ماهيته وكيف ذلك » وكيف اول المسح وايش آخره » وما تحته › 
وماذا عليه » وبما يحتاج من العون فى اليدين » وأى معين من الأنامل للأطراف . 
فاذا علمت ذلك » وحكمت واجبه » وعرفت فروضه فهذا فرض ثم فرض فرض 
فيجتمع لك ثلاثة فروض فى فرض واحد » فإن اختل اول فروضك أو ثانيه بطلت 
صلاتك » ولم یغنی عنك ثالث فرضك وان قضت فرضيك الاولة » ثم نسيت 
ثالث فرضك » او تعمدته بطلت صلائك » ولم یخن عنك فرضيك شیثا » وان 
اختليت فى وضوئك › ولم تحسن رتبته ولا ماهیته › فان اختلیت فی شی من 
فروض الوضوء ولم تحسنه علی ما جاء من النص فلیس لك وضوء ولا صلاة ‏ 
فاجلس الی من ننشده عن کشف خطاء دك ان بعدت مسافتك » واجیزت قصرك » 
فان العماء یبینونه احسن تبیین ویعلموك ما نقول ما یکون قال الله تعالى و هو الذى 
يقول للشئ كن فيكون : ( فاسألوا آهل الْکران کنتم لا تون 7" . 

تأخذ العلم بالوصف ان لم تجد الینا سبیلاً فأسال عالما کیف هیثه ذلك ولا 
نغنيك وصفه يرديك . هذا ان كان لك عذر يوجب قلة ما نال فاسأل عن ذلك الى 
حیث تحضر عندنا تجد تك التخلص فی نله » فاذا حکمت شروع الوضوء و اسبابه 
فقم الی الصلاة بخضو ع وخشوع ووقار ومعرفة . 

واعلم يا أخى ويا ولدی ان القدم والتقدیم و التقدم بین يدى الله عظيم ثم 
تعرف كيف تدخل الصلاة بكم فرض وكم سنة وکم فضيلة » ففرائض الصلاة 
عشرة وثمانية » وسننها أربع ‏ وثلاثون » وفضيلتها خمسة »وتريد تعرف كم فيها 


(۱) البخاری فی : الجنائز » ب  )۸۱(‏ حدیث (۱۳۰۱) - وأحمد ۵/ ۲۱۲ . 
(۲) آية (۷) سورة الألبیاء . 
(۳) فی المخطوط * آربعا * » والمثیت من المحقق . 


اتف لفق ییحی یی هی .۷۲ 


تكبيرة وما فی‌التکبیر مفروض ‏ وکم رکعة وکم سجدة مکم تسبيحة » وما فی‌التکبیر 
وئحب تعرف تحریمها وتحلیلها وخشوعها وتسبیحها ووقارها وتکمیل هيائتها 
بترتیتها وترتیل قراءتها » وتحسن کیف تقوم » وکیف تكون قدماك ‏ وكيف تتوجه 
وکیف یکون نظرك وتحسن ترقيع صلاتك » وما یجب عليك فى سرك وجهرك فى 
صلاتك والجهر ان تجهر فيه والسر ان تسر فيه » فان فعلت بالعکس كان عليك 
ترقيعه وسجوده » فافهم ذلك » وان سهوت عن الجلوس فقمت كان عليك سهوك 
فان الرسول صلی الله علیه وسلم دات یوم نم سهی » فسلم من آننتین » وانصرف 
فلم یجسر احد من الصحابة رضوان الله علیهم اجمعین یساأل النبی صلى الله 
عليه وسلم غير رجل يقال له " ذو اليدين " فانه قال : يا رسول الله سلمت من 
ركعتين فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرقع الصلاة ‏ . 

فافهم من استقبل قائما فى صلاته ساهيا فى اثنتين فان سبح الله له قبل 
استقلاله » فرجع الی تشهده ثم سجد سجود السهو وان لم يرجع الى تشهده بعد 
استقلاله اتم صلاته » وسجد سجدتى السهو فاعلم جميع صلاتك بجميع فرائضها 
ونوافلها وتسبيحها وركوعها وسجودها فاذا علمت دك وتعلمته وحفظته » فاعرف 
كيف تقف ولمن نقف وفرغ باطن سرك وامرك ٠‏ وخف الله » فانك تقدم على 
عظيم جليل احذر من فكرة فى الدنيا ولا فى امرها ولا فى اثاثها ولا نباتها ؛ 
فانه قینل قی بده الشلام انه ای ففل تجارة للی تة الى فى الله دا 
وسلم » فانطلقوا الذین کانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم 
إلا مقدار مارأيت عليه الأمام الشافعى ‏ رضی الله عنه صلاة الجمعة ‏ فلما 


(۱) فی المخطوط " قدميك * ۰ والمثبت هو الصواب . 

(۲) البخاری فی : الصلاة » ب (۸۸) » حدیث (4۸۲) - ومسلم فسی : المساجد » ب ۰۱۱٩(‏ 
حدیث (2۷۳) . 

(۳) الامام الشافعی : هو آبو عبد الله محمد بن ادریس بن العباس القرشی المطلبی المکی ل 


البوصرة العضینة ۰ __ _ ۲ 
حضروا من التقاتهم الی قفل التجارة انزل اله على نبيه صلى الله عليه وسلم ان 
قرا علیهم لر ولا رآوا تِجارَة أو لَهَوَا انقضوا إِلَيهَا وتركوك فَائِمًا قل ما عند الله 
خبر" من اللّهو ومن التجارة واللَّهُ خَيرٌ الرازقین ‏ ) ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : لو خرجتم جميعكم لحرقتم )) (') فافهم ذلك فهذا ظاهر الأمر ومحل السر 
الذى هو القلب » إنما يجب طهارته وقال : واخلاص نية فى الإضمار حتى لا ينقط 
باطنه الى جهة من الجهات », ولا الى فكرة من الدنيا » فيخرج من صلاته خسران 
؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (( ان احدكم ليصلى الصلاة وليس له 
منها إلا ما عقل ) ( فاقبل الى الله بكليتك فى الصلاة » ولا تتناول » ولا تفكر ولا 
كن الا حاضر القلب ؛ طاهر السر واقفاً خاتفا وقلبك راجف ‏ ولا تفت یمیناً و لا 
شمالاً و اعلم ان الله مطلع عليك فی کل وقت ولا سیما وقت صلانك » فان ما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذی اتی به عن ربه مما امر من الحلال 
وسلوکه واتباع الامر وتحقیقه » واجتناب النواهی المشروعة من النظر و الفعل 
والفال والحال والمآل واستماع الحرام من الغناء والاصوات المحرمة فی الشرع » 
واتباع الحلال فی الاکل والشرب والجماع و النظر الحلال » والسهر الحلال ؛ 
والسعی الحلال » و الفکرة الظاهرة فی آلاء الله تعالی ونعمه وعونه والمصنوعات 
> ومن صنعها والسماوات » ومن رفعها والاملاك وهیآتها » والکواکب وتزینها ؛ 
واقمر ونوره » والشمس وضیاوها وبهجتها واعتدال الکونین و الملاك » والافلاك 


نزیل مصر امام الائمة وقدوة الأمة . كان - رضى الله عنه- يحيى الليل كله إلى أن مات 
قال بن المهدی : ما أصلی صلاة الا وأنا آدعو للشافعی فیها . مات سنة (۲۰۶) . له 
ترجمة فی : طبقات الحفاظ » ص (۱۵۸-۱۰۷) . 

(۱) آية (۱۱) سورة الجمعة . 

(۲) الجامع لاحکام القرآن ۱۸ / ۱۱۰ . 


البوهرة المخینقت____ ۲ 


الجاریات والجبال » ومن نصبها والارض ومن فرشها وبسطها » وکیف تبدل 
الارض والسماء وکشطها والنجوم وتتاثرها ث إن فی خلق السموات والأرض 
واختلاف الیل والنهار لیات لأوليى الألجاب  )‏ ۰ ثم تکمل هيئة الوقوف الاب 
وحضور القلب مع الرب » وتکمل قرائتك قراءة حسنة سالمة من اللحن فى جميع 
الأشياء » وتکمل هیآت رکعات صلاتك » وکذلك فی جمیع آرکان صلاتك تستعمل 
الطمأنينة فى الأركان » ثم تركع حسنا » ثم تسجد حسنا » وتسترخی ثم تقوم فتجلس 
ثم كل ركعة بتسبيحها وركوعها وسجودها وشعارها » وان ذلك وقاية لك وسلامة 
تجدها تنفعك . 

فخدمة الله عظيمة انما تخفف عنك » وقد ضرب الله المثل الأعلى فى 
السموات والأرض » واعجباه انك تقدم على مخلوق يكون له هيبة او رفع او سطوة 
او سيف مطلق او امر فتصتك فرائصك وترعد حواسك › وتغيب عن حسك كل 
ذلك مما يداخلك » فكيف خدمة المولى العظيم الحليم الذى تجلى لموسى بن عمران 
على جبل طور سیناء جزء واحد من تسعة وتسعين جزءا من سم الخياط » فتدكدك 
الجبل وخر موسى صعقا » یتخبط کأنه الطیر المذبوح فوالله يا ولدى لو احضرت 
قلبك لاخنلط عقلك وذهب لبك » ولم تقدر تقرأ سورة واحدة من کتاب ربك » وفيما 
سمعنا من نقات عن نقات من الاجناد ان بعضه کان یکرر الفاتحة من العشاء الی 
بكرة » فلم یستطیع ان یکملها هيبة وخوفا ووقارا » وکما حکی عن رابعة العدوية 
ان بعضهم کان بحضرتها یقول : قرأت البارحة ختمة من القرن » فتقول رابعة : 
يا هذا ما كان فى كتاب الله تعالى شئ يرددك أو يردعك › والله انى اكرر 
فى " الهاكم التكاثر " البارحة من العشاء إلى الصبح ما استطعت اكملها . 

ولذا کنت فی صلاتك کما ذکرت لکم » فلعل الله یتقبل منك صلاتك » فإن 


(۱) آية 4١158!‏ سورة آل عمران َ 


البوصرة المضینة ۰ س ب س 


الله لا بقبل الدعاء الملحون » فان آهل العلم والشريعة یزعمون آنه تقویم الالسنة 
من اللحن وفصاحتها من الدعاء المقوم » وأما المحققون فیزعمون آنه بالصدق ؛ 
لأن اللحان الكذاب الذى باطنه باطن الذئاب ثوب على ذئب فى الالحان قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من اصلح سريرته اصلح الله علانیته  ))‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم (( ان الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم )) 
وقوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لا يقبل كلام الكذابين » ولا دعاء البر اببین » 
ولا دعاء المغتابین » ولا دعاء الخائنین » ولا النمامین » ولا النائین » لا الشر ابین 
المنکر ولا العصاة الخالفون نبیهم وربهم » ولا من لاط بصبی » ولا من زنا بأمرأه 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب رجلا فخذیه بعثه الله يوم 
القيامة مصلوبا فى جذوع من نار ) اللواط تكاد الأرض تخسف بهم » وتهمتز من 
تحت أقدامهم » الزناة بعيدون من الجنة الطغاة مرصد لهم العذاب الباغون يعجل 
لهم العقاب فى الدنيا والآخرة الفارون ولا يعملون بما فى الكتاب ويل لهم من سوء 
المنقلب وسوء الحساب . 

الظالمون یدکدکون فى الدنيا والآخرة يأكل أعينهم الكلاب الفسقة » لهم المقت 
من الله ولهم العذاب . الزناة لهم بئس المنقلب وبکس المثوی » أكلون الحرام 
يأكلون فى الآخرة النيران وفى الدنيا لا يقبل لهم دعاء ولا یسمع کلام » تارکون 
الصلاة يقلل الله ارزاقهم » ويذهب بالنور من وجوههم » ويقلع سيما الصالحين من 
وجوههم » ویقل البركة من أعمالهم » والبركة من أرزاقهم وان مات تارك الصلاة 
یجدوا قبورهم حفرة من حفر النار » ولا يقبل الله لهم دعاء . 
الحس بو لا بس ود والنمام فى تلام 

و المغتاب فی‌عذاب والکذاب بعید من الملك الوهاب »والمرائی بعیدمن البارئ 


(۱) مكارم الأخلاق [ للخرانطی ] (۱0۰) . 


الجوهرة اقا د سب تخت تحت ٠‏ ۳ 


والمدعى مبتلى والزانى محروم بركة العطاء » واللاغى مقرون بالباغى › والبغى 
محرم » ومن بغى بُغى عليه » ومن ارتكب المحارم كان فى بحر الهلال » ومن 
كان فى الإفك والشك والإثم » وشرب الخمر والغناء والزمر والطرب والعود 
والقينات والمعازف . 

فاركب يا هذا طريق الإستقامة » وتجنب معاشرة أولى المقال والجدال إلا 
تکون العلماء الراسخون » والعارفون المفسرون ٠‏ والبلغاء المستنبطون ومن اجتمع 
عليهم علم الشرائع وعلم الحقائق › وأما التراب الحلال فهو السكر من الحب 
والخوف من الرب » فما كل من قال نال » لكن المقامات على قدر العنايات 
السابقات والسعادات الأوليات . 

وافهم يا ولدى أن طول هذه الأوراق لا تغنى » إنما البلاغة فى ذلك والخوف 
من الله يورث الجنة › فيا هذا استعد ليوم العرض والوقوف بين يدى الملك 
الرؤوف ولا تتشاغل عما فرض عليك ؛ فلا تکن جاهدا فيما يصبح نافذا واسع فى 
عمل ینفعك » کما حکی عن بعض السلف : مررت بأربعین رجلا فى مجلس ذكر 
فتذاكروا الله » وتلیت علیهم آیات الله » وتفکروا فی الموت والحساب » وهول 
المطاف الاکبر و العرض والمآب › فماتوا عن آخرهم . 

فيا هذا يكفى من الموعظه صدق الایمان والعمل بطاعه الملك الحنان المنان 
الرحیم الرحمن . فان من اقبل الیه اقبل الله بجمیع الخیرات لدیه وفتح له بفتوح 
الارشاد ۰ فان کنت ولی حقا ومتبعی صدقا فأخلص لله رقا ورقا ؛ فان هذه طریقی 
ومن احبنى سلك تحقيقى هذه موعظة لكل السامعين ولا ولاولادی اجمعین ‏ أما 
سمعتم قوله عز وجل : لل ان ال اشتری من المّمنین آنشتهم وأموالهم بان لهُم 
الجنّة 6 ') فالفقير الصادق من يطعم ولا يطعم ومن يعطى ولا يعطى ولا يأخذ 


(۱) سبقت . 


الجوصرة الەغيإة_ ٣‏ 
ومن لا يلمس الدنيا ولا عروضها » فإن الرشى فى الطريق حرام » وشيخكم قد 
بايع الله تعالى أنه لا يأخذ لأحد فلسا ولا درهما ٠‏ إنما امركم بأمر الله » لا لغرض 
دنيوى ولا لأتأثم » وليس دعوى إنما المرجو سلامة الذمة . 

واعلموا یا ولادی » ویا جميع الحاضرين أجمعين أن من استحسن فى 
طريقى أخذ شئ ومن لعب به هواه » وسولت له نفسه هواه بزهوها » فقد خرج من 
طريق شيخه » يا جميع أولادى اعلموا أن أوساخ الدنيا تسود القلب » وتوقف 
المطلوب » ویکتب بها الذنوب » ويمقت العبد بذلك علام الغيوب فإنى غير راض 
عمن أخذ فى إجازة فلساً واحدا أو غيره إجازة ؛ فإن هؤلاء الطالبين الدنيا بالتلبس 
غيره یعملون ویذهبون » الدنیا خير لهم » وإنما هی طریقی التحقیق والتصدیق » 
والتمزیق والتدقیق والترقیق فی الطریق . اللهم ان کانوا هوّلاء الاصحاب خلفی 
یفعلون ما لا آشتهیه » ویأخذون ویتلبسون ویستحسنون ذلك » فلا تهلکنی بذنوبهم ‏ 
فإنى أبرأ من يدعى أو يأخذ أو يتلف طريقى أو يخالف أو يأكل الدنيا بالدين » نعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم . 

يا أولادى السبب الحلال فإن كل درهم من الصدقة وأخذ ما فی یدی الناس 
مما يسود الصحيفة » ويملا الأرض قساوة والفقير ما له القيام صور من صدقة ‏ 
ان الله لا يحب من يبيع سره أو يأكل عليه شيئا » والفقراء الصادقون خرجوا 
بالجملة عنها فی باطن الامر » وان كانوا على ظهرها وكثير منهم أوصى أن ينفق 
من الغیب » فما وصى »› وخرج عن ذلك فكيف بكم يا أولادى ان كنتم أولادى 
وخالفتمونی » فأنتم كذابون کما حکی عن " ابراهیم بن ادهم " رضی الله عنه : 
أنه تصدق على طفلة صدقة » فقالت : مه يا إبراهيم إنا لا ننفق شيئالم 
تلمسه السماء ولا الارض ‏ فکیف ننفق شیتاً دخل السوق » وضربت بیدها فی 
الهواء فأرمت بدنانیر . 


الجوهرة المضيئة- _  ___‏ ۳:۰2 


ل ومن کلامه رضو الله عنه و عنا به ‏ 


الولد المحب يريد أن يكون فى الخیر مزید متمسکا متتسکا لا يجيد راغبا 
اعا فح سات اعا ف ا داه افع ار چا حر فا 
نشوانا بلا جربا ولا قنديد عمالاً حمالاً لكل هول شديدا صواماً قواماً فى الليل بين 
يدى الرب المجيد صموتا متكلما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يرثى بحنين 
ويشكو بأنين » ويطرب فى الوله ويريد يسلك الأدب » ويحذر من العجب ويجعل 
سفح الدمع علی خدیه خدید ۰ فإن قال قائل ان الشيخ من مريده بعيد » فالذى قال 
هو المحجوب المسدول البعيد أوصى أولادى ان كان اتخذ اخلاص قلبه وهو مسلم 
صادق فی حبه » وقد انجلی باطن سره » وصفی لبه وتمهد سره بالمکاشفة تمهید .» 
فیعلم ان شیخه معه » وأنه أمامه وأنه عنه لا يحيد فان صدق الله » وخاف الله ‏ 
وأخلص لله » وأحب أهل الله » وسلم ومحى الشرك من قلبه ؛ لأن مشاركة النفاق 
والتمليق والمماكسة إنما هى تذهب بأنوار العطاء » وتختم على القلب طائعا : 
وتطمس على الذهن » وتمنع مطالعات الغیوب » وتنثر کواکب شهب الرجاء فان 
نور المحبة ونور المعرفة ونور الإيمان ونور الإسلام ونور اليقين ونور الهدى 
ونور الصدق ونور الإخلاص ونور المكاشفات ونور المباشرات ونور المشاهدات 
ونور المجاهدات ونور العنايات ونور قوارير الزجاجات ونبات الشجر اغرس 
شجرنك بتقوی من ربك یکون جمیع ما ذکرت نمر خرسك » وأيقن ان شيخك أنسك 
فى سمعك وذهنك وطرفك فی طرفك وحواسك فی جوهرك » فان استعملت آدوية 
ما قول لك لیکونن مقام المشاهدة لك . 

لکن یا ولدی والله ما آرضی اللعب لأحد من المخلوقين ولا أرضاه لك › فان 
آخذت وصیتی بقبول کما ذکرت لك » وجهدت فى سرك وعملت فى سرك وعملت 
فی جهرك » واتبعت طریق هداك » و أخلصت لمولاك » فلتسمعن کلام شيخك وان 


ا _____ٍٍِعٍ۳۰ 
کنت بالمشرق » ولتبصرن شیخ شخصه ‏ وان كنت بالمغرب . فمهما ورد عليك 
وتباین لك من مشکلات سرك آو منوعات وادد باطنك ۰ آو یساررك ‏ أو شئ 
تستخير فيه الله أو أحد يقصدك » أو رأى تحبه أحدا ان یسترشدك توجه وجهك 
وأصف سرك وأطبق عينك › وافتح عين قلبك » فتری شيخك فتستشیره فی جمیع 
أمرك » وتطلب حاجتك فمهما قال لك فاقبله » وامتثله وإن صقلت محل تدبيرك › 
والذى عليه مدار دورك اجمع عليك فيه شمس أنوار وضياء » فتجلى فى الضحى 
فى سماء سمو الأسماء الإغمام فى صحوها ولا هوى فى محينها بل روق ورونق 
وقد حلت ردائها » فابصرت وتعالت › فسطح النور فى سماها وحماها وثراها 
ودخل النور النجش المغلوقة فتروها والضیاء البقع المعکوسة فعمرها » وتعاظم 
معناها » قال الله تعالی  :‏ آغطش لینها وآخرج ضنحاها 4 () شم یطلع قمر 
الاقمار » یعنی قمر الاسرار یعنی قمر المعرفة » فیسطع نور الهداية » ويتجلى بين 
الکواکب الرتبة » وتبهج نجوم الزينة » فٍن طلب مستقر السمع یتشبث بنیول 
السماء لیسمع من سر المعنی فیرجم بالکواکب » ویرمی بالشهاب الشاقب » فأول 
شیطان اعرفك کیده ومکره الشیطان المرید الغوی هی الننس التى تحت الرفاهية 
والزينة السمعة والرتبة والحلال والحلی کلما رقت » وکشف لها ورأت » كلما 
ادعت فعندها علوها مع دعواها فهبطت ووقعت وکلما رفعت وطلعت كلما 
کتک 

ما آظلم النفس ما اخواها قط ما تحب طاعة مولاها فإنها إذا كانت كذلك وجد 
ایلیس الیها سبیلا ؛ وجر" حولها ذیولا وسوس یفل عزمها ويتلف شد حزمها» 
ویقول : ما هذا التعب والنصب . وماهذا الشقاء والکد ویقسم لها قسماٌ باطلاً » فاذا 
تحکمت النفس بهواها » مالت القلب إليها ووسوست وسوس الشیطان لها ۰ وقالت 


(۱) آية (۲۹) سورة النازعات . 


الجو هر ة الهخینةه__ ۳۰ 
للقلب دعنا تکن مستریحین » ونرتم ونلعب ونلهوا ونطرب واپلیس یحوی ویغوی » 
ویأمر بالکذب » ویحسن لها اللهو واللعب والطرب » حتی آذا انقادا له فأشدهما آشد 
تمکین » وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین وحلف عما حلف لادم زور ودلاهما 
بغرور » فاهبطهما عن رتبة البهاء والعلا » وخلع علیهما آبواب الشقاء ونز ع 
عنهما أثواب السعادة والتقى . 

يا ولدى ان كنت تصوم الدهر أو تقوم الليل وتعامل معاملة أو لك سريرة 
ظاهرة أو لك معاملة خالصة أوجد فى الطلب » أو لك كد فى النصب » فلا تدعى 
ولا تجول ولا تقول إلا انلك عاص ومفلس وتوبخ نفسك » واحذر غرورها وزورها 
ولا تسمع منها ؛ فإن فى الحقيقة والطريق لو صام أحدکم حتی یعود کالشن البالی » 
أو قام حتى يعود كالوتر ما قام بضوء البصر وفىالجملة إن صمت ؛ فهو الذى 
صومك ‏ وإن قمت فهو الذی آقامك » وان عملت فهو الذى استعملك » وإن اتقيت 
فهو الذى وقاك » وإن ارتقيت فهو رقى نولك وليس لك فى الوسط شئ إلا أن 
تعرف بأنك عاصى قط ما لك حسنة » وهو صحيح ء من أين لك حسنة » وهو 
الذى أحسن إليك » وهو المولى وهو الحاكم إن شاء قبلك › وإن شاء ردك أو شاء 
بطاً عنك عذبك » فان كثر العمل مع يقين ان العمل ینفعك » آو تطلع فتقول عملت 
فيجعبك أو تعجب يوم بنفسك فتسقط من عين ربك . 

أبوك آدم اعطى منزلة القرب والولاء ومحل الإصطفاء ومكانة الإجتباء 
وعلمه علم الأشياء » وأطلعه على جميع ما كان وما يكون فى الأرض والسماء » 
فعلى خطرة واحدة أو برة بعد أن قال فى حقه : فر وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماءً كلّهَا 6 () 
علمه أسماء ما فى الأرض وأسماء ما فى السماء والأسماء العظمى » وأسماء 
الأملاك وأسماء الأفلاك » وعلمه القصعة والقصيعة الصبة والصبيبة » فلما حمصل 


. آية (۳۱) سورة البقرة‎ )١( 


اه فا 9 الفطانهت یسرب سب یس ۸۵ 


مخالفة واحدة بعد حلی وحلل وتیجان الکرم ودوائب اللولو والجوهر » وحلل 
الإحسان ووشائح المن والرنعام ولبس ثوب المهابة وعلیه اظهار الجلالة والوقار » 
ویلوح بطلعة بعجته مخرق الأئوار بعد سجود الملائكة الکرام طائفة تحمله وطائفة 
تسجد له وصورة بهية آوجده فی الجمال » قويمة فی القوام » عالية فی الرتبف 
متصرفة فی الاحکام » مطلعة على علوم جميع الأنام والخلق مستبیح لها الجنة 
وجمیع الرزق . ناظرة إلى عرش الرحمن الحق قريبة أعلى من جمیع الخلق » 
فامر الله صاحب هذه المكانة ان أکلت شجرة الخلد طار التاج من مکانه » وتسقط 
من منزلة الرفعة وتوبخ لك الملائكة بعد آن قال له : لا تجذع ۱ فیها ولا تعری 
ولا تظمأ فيها ولا تضحى وان لك الحلول » ولك العز والنفوذ » فما برح عدوك 
وعدو أبيك من قبلك لمأ ويوسوس ويعكس عليهما حتى اسقطهما من منزلتهما 
ورماهما بالمحنة وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة فسقط التاج عن رأسه 
وهوى » وانزع لباسه عن جسده ونادى عليه منادى الأجماع-: اسمعوا وابصروا 
كيف بعد قربه وهى لسان الإطلاع والإطلاق والجمع ينادى عليه لز وَعَصَى آنم 
رَبَهُ 4 نودى عليه كما نودى على إبليس بعد أن كان طاووس الملائكة وكان 
للعرش من الحفدة وما بقى شبر فى السماء ولا شبر فى الأرض حتى سجد عليه 
سجدة » وبعد ذلك ادعی فى سجدة وأمره () أن يسجد لما خلق بيده فزعم أن لغير 
الله لا يمكن سجوده وكيف بمن هو أوحد الزيق أوحد الطريق أوحد التمزيق أرفع 
المكانة أقرب من جميع خلق الله أن يسجد لغير الله وأعلم أن أمر الله طاعة » فإنه 
آمو ن اسل كن طانه وفك نة سرت لهو قالك: + انك أو جد العمادة صقوة 
الخلافة طاووس أملاك السماء » أوحد أهل العلا » مخلوق من نار » من نور 
من الحمأ المسنون » ولك عبادة ولك منزلة » ولك فنون » وهذه طينة سوداء من 


(۱) کذا بالمخطوط " تجزع * ۰ والذی فی الاية الكريمة " تجوع * . 
(۲) فی المخطوط " امراة “ » والتصویب من المحقق ۰ 


الوق ااا a‏ 
صلصال من فخار فتسجد الأنوار لطينة الفخار لقد يكون ذلك كسر لا انجبار 
وفضيحة وعار بین یدی الجار » ومعيرة بين يد الأملاك » ورفعة لمن استجد له 
وكيف ذلك يكون وأنا أكبر منه ذكرأ وأطول منه قدرا » وأعظم منه أمرا وأوفر 
فة مسراو م ر و اطول مغ ا واوا وا وة ف الله 
من مداخلة العناء » أما أبونا آدم لما جرى ما جرى ؛ وامتحن بما سمعته 
فىالكتب مسطرا ء فدعا الله أن يقبله من تعبه وذلك العناء فأجرى الله على قلبه 
قوله لآر ربَنَا ظَلَمنَا أَنفْسَنَا 6 () فتاب علیه . وقبله وأخرجه من الجنة وأنزله من 
المنزلة إلى هذه الغبراء القفراء » وما كان بها ورقة خضراء وأوصاه على عدوه 
وبين له مكائده وعرفه مصائده » وذلك عبارة لمن یتفقه » وصلى الله على سيدنا 


ومن كلام سبدنا وشتيذناوكقدوننا إلى الله 
تعالى سبدى إبراهيم الدسوقی رضی الله عنه ) 


قال : يا هذا انقش على صحفة صفيحة صفحة لوح خدك توراة درسك › 
وانجیل فهمك » ومزامیر ذکرك » وزابور ۱ صفوتك » وفرقان تفريقك » ومجموع 
جمعك » ومشهدك لذلك » وصحف حبييكك وسریان سريرة سرك . وفنان حضورك 
وماقبة رقيبك » واشتغالك بك عن القیل وقلة التفاتك الی من یضیع دینك » ورخبتك 
فى مشاهدنك لاعمالك » محاسبتك لنفسك فیما عليك ولك ودع بطالة تسويفك » 


(۱) آية (۲۳) سورة الأعراف . 
(۲) فی المخطوط " زبو * والمثبت هو الصو اب ۰ 


اموسر 8 تسس سین یس ۳۷ 
فحت رساك حزم ركت تخا هنك و خا سکف بو ام 
بحر الحقائق وسلمت الأمور لله تعالى » ثم اقتديت واقتفيت أوامر شيخك › وألقيت 
عصاك » وتوکلت على من خلقك وسواك » ولم تستخیر من غيرك خبر خبری ولم 
تتفائل بعد ظهور النور لك » ولم تکن کالمساکین الذین وقفوا مع التخیلات الظواهر 
وترکوی وفقا للشريعة المطهرة والحقيقة المنورة قوله تعالی : ( وضا آتاکم 
الرسول فَحْدُوه وَمَا تَهاكم عَنَهُ فَانتَهُوا 6 7 فان الاسلام له قواعد وأساس وأصل 
وتعقیق فدقیق الاسلام » وتبت الایمان ثم یکون علی الأواسر لتبویة الاشاز 
المرضية والاخبار وأن یعقل العقل بعقال العمل » فان من علم عمل . 

وقال بعضهم : من عقل علم ومن علم حکم وحلم » ومن حلم ابصر بنور 
قلبه ومن ابصر غلبت حكمته على جهله فيرقى إلى العالم العلوى وقرب إلى 
المنزل السنى قال بعضهم : تعود الأرواح روحانية لطيفة نورانية تحول جوالن 
السر و القلب والمعنی » هذا لٍن کان علی نسق الاتباع الشرعی ‏ قال الله تعالى : 
( یایهاالذین آمتواارکفواواسجذوا واعبُذوا ربکم وافعلواالخیرعکم تفیخون © () 
فأول طریق لمبتدی بعد تصحیح الایمان ‏ وتحقبق الشهادتین والتوبة الخالمسة 
المخلصه الحسنه الکاملة المکملة الطاهرة الصادقه ؛ فان التوبة توبتان توبة العامة 
وتوبه الخاصة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر التاثب من الذنب کمن لا 
ذنب له » () وقال الله تعالی : و إِنَّهُ کان باگرابین غفورا 6 () . 

فيا هذا إن كنت تحب تسلك طريق القوم السالکین ۰ كن توابا أوابا » فان 


. سبقت هذه الآية الكريمة‎ )١( 
. آية (۷۷) سورة الحج‎ )۲( 


(4) اية (۲۵) سورة الاسراء . 


البو هر المضيئة _ أ فر 
الرسول صلى الله عليه وسلم یقول : ر لبغان علی قلبی فأتوب فی الیوم والليلة 
اثنين وسبعین مرة )) فاحکم یا هذا ساسا ثم أت بالرياضة والحسنة وطهر أعضاء 
التتظیف کما تطهرها بالوضوء فطهارتها من أن تلمس أوتنظر أوتغتر أوتلهوا ^ 
وتعذر فان الله تعالی یقول : من أتانى يمشى أتيته هرولة ) ! وقول صلى 
الله عليه وسلم : (( إن الله ليفرح بتوبة أحدكم كما يفرح أحدكم بضالته إذا ردت 
عليه  )‏ فاعمل وأحسن وظائف العبودية وأوف يوف إليك قال الله تعالى : 
( وَأُوفُوا بعهدى 6 ٩‏ وقال صلى الله عليه وسلم (( لكل غادرلواء فی النار ) ©) 
وقال الله تعالى : ا لتكونوا شُهداءَ عَلَى النّاس ويكون الرَمسُول عليكم 
شهيدا { 0 
فقم یا هذا قیاماً دائماً وجاهد جهاداً ملازماً ولا تمل ولا تولی ولا شدع 
الشتخال ؛ فان البطالین اسامیهم بطالین لیس کل من تزایا بزی قوم یقنع بزیه » أو 
بورقته » آو بلبسه » آو بنعته » انما القوم جعلوا نعتهم ديانتهم وعزتهم ومعملتهم 
طاعتهم و غناهم قناعتهم وکنزهم ذکرهم وبضاعتهم مجاهدتهم ومعاملتهم لربهم 
وربحهم بعلمهم وصالحهم فلاحهم » وفکر هم شکرهم » وليس هم قانعین الا بالعمارة 
الجوانية عمل بالقلب و القالب والسر والمنی والاعضاء فالصبر معتمدهم والتوکل 
دأبهم والخوق سجنهم والرجاء آملهم والرضا طلبهم والاخلاص خلاصة خلاصتهم 
و الصدق معتمدهم > والسخاء دأبهم > والعفاء مرادهم › والتسليم أدبهم » والاقبال فى 


. والصواب حنفها » وهذا واضح‎ ٠ فى المخطوط ” تلهون “* بإثبات النون‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) [صحيح] أحمد 9۲ ۳ ۲۱۳ . 

(۶) آية (4۰) سورة البقرة . 

(۰) سبق تخریجه . 

(5) أآية 1١57!‏ سورة البقرة . 


ایض 2 )لفلف سب یی ۳ 
طاعة الله بضاعتهم ۰ والاشتغال بالعمل للیوم الآخر عمدتهم قوم سکروا بحب الله 
تعالی فتر اهم دهشا سکاری باکین مولعین داکرین شاکرین متبتلین لعبادة مولاهم 
قد علموا علی الخلد یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم : « طوبی لمن شغله 
عيبه عن عیوب الناس ) (۲ . 

فكن عاقلا واحذر من السبم فان اللسان أعظم من الأسد والکلام یرعی 
الحسنات کما ترعی النار الحطب قال بعضهم : الغيبة تهدم بناء العمل » وقال 
بعضهم : لو کنت مغتابا لاغتبت والدی لاأنهما أولی الناس بحسناتی ۲۷ » وقیل : 
یوتی بأهل الغيبة السنتهم معقدة » وقیل : مدلیان علی صدورهم ‏ وقیل : بل 
تکون آفواههم آنتن من الجیف ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آخر من 
یدخل النار القتات ) آلا وهو النمام واجعل مکان الکلام ذکرا لله فانه تعالی یقول : 
والذاکرین اللة کثیرا والذاکرات أَعَدَ اللّهُ لَهُم مَغفِرَةٌ وأجراً عظيماً © › وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله تعالی من ذکرنی بالطاعة ذکرته 
بالمغفرة و الرحمة )) . 

واعلم آن الذنوب لها أدوية كما للأبدان أدوية فعلاج كل ذلك على قدره 
فتکون عمالا فی الدوام فإن كثرة الكلام تميت القلب وتبعد العبد عن الرب فان 
الكلام كله لاشئ الا ان يكون الکلام فی ذکرالله تعالی او الذکر آو التسبیح 
والمجادلة فى القراءة بالإعلان والإجتهاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ألا وإن كلم العبد كله عليه لا له إلا أن يكون ذكر الله تعالى » أو أمر بمععروف 
أو نهى عن منكر » أو إصلاح بين الناس ) ( فاحفظ مسالك القرآن من الحرام 


(۱) فی المخطوط ** الحسناتی * ۰ والمثبت هو الصواب . 
)۲ |حسن ] الترمذى فى : الزهذ » ب )۲( ۰ حديث (۲۶۱۲) ١‏ 


(۲) سبق . 


الجوهرة المضيئة ________سِ۳ 


المحض فان النبی صلی الله علیه وسلم یقول : (ر طیبوا مسالك الذکر ) یعنی : 
آن الفاه و اللسان والفم لا يكون فىذلك كله حرام » ولا یدخل فی فیه ۲۲ حرام » ولا 
شرب خمر حرام » ولا كلام حرام فى عرض مؤمن ولا موّمنة ‏ فان الله تعالی 
يقول : لرإنَ الإينَ يَرمُونَ المُحصنّات الغافلات المُوْمِنَات نُعِنُوا فى الدُنيًا 
وَالأَخِرِةٍ © () فصن') الأذن عن الإجتماع والإستمعاع وعن اللغو والغيبة والنميمة 
والوقيعة إلا ان يكون ذكر الله وكتابه العزيز فإن كتاب الله هو الشفاء والعفاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لايشفيه القران لاشفاه الله » ومن كان 
يقرأ القرآن وادعى الفقر لا اغناه الله  )‏ فکن عاملا بالقران » ملازما للعبادة 
والزيادة » فإن الله تعالى يقول : ر كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللّيل ما يَهِجَعُونَ وبالأسحار هُم 
يَسِتَغفِرُونَ © 2 فكن يا هذا ساجداً راكعاً ؛ فإن الله تعالى يقول : ل تَتَجَافَى 
جُنُوبُهم عن المضاجع يَدِعُونَ رَبَهم خوفاً وطمعاً © 0) فاعمل عملاً تجد قربة 
إلى ربك ؛ فإن الله تعالى يقول : لأر سنفرغ كم أَيّها التقلان  Q‏ . 

فانظر يا هذا الأمر وهذا الوعيد واحترس على السلامة ليوم القيامة ؛ فإن 
الموقف عظیم والخطب جسیم » والفزع الاکبر فیه کل ذی لب یفزع » یوم تری 
الناس قد قاموا شعثا غبرا كأنهم الجنبيذ حفاة عراة شاخصین الابصار من هول 
الطلع ويوم الفزع » فاجتهد ف ىأعمالك » وحسن حالك ؛ واعتد ليوم القدوم والعرض 


(8) فى التخطويز ف ولتت هی الصوان + 

(۲) آية (۲۳) سورة النور . 

(۳) فی المخطوط " فصون * . باثبات حرف العلة » والصواب حذفه » وهذا واضح . 
(ه) آية [۱۸-۱۷) سورة الذاریات . 

(") آية ("۱) سورة السجدة . 


(۷) آية (۳۱) سورة الرحمن . 


الجوسرة المضوزة __ أ 


على الحى القيوم » يوم يخرج الزقوم والصحف والدواوين › وتجد كل شئ مسطرا 
عليك » فتجد كتابك يا هذا هنيئا لك إن اخذته باليمين » وترص اعمالك كما هو قوله 
تعالى : لز فََمّا مَن أُوتِى كناب بيمينه فیقول هام اقرأوا كِتابيه إنى ظَنَدتَ أنِى 
ملاق حسابيه فَهُو فِى عيشّة راضية 4 ( وأما من أوتى كتابه بشماله فهو فى 
شدة الأهول وضيق الأحوال والسموم والجحيم والعذاب والآلام وأهوال عظيمة 
وامر شديد جداً لإ وَوَجَدُوا مَاعَملُوا حاضرا ولا يَظليِم رَبك أحداً 6 ( فليس من 
ضيع نهاره وعمره فى البطالة والتسوف » إنما دلك غفلة وخوف ورجيف فانتبهوا 
رحمكم الله من غفلة النوم والرقاد قبل ان يوقظكم البعض ليوم الحساب و الجدال » 
فتجدون أعمالكم مسطرة وأسطاركم مشهرة كتمان ما كنتم تكتمون واخفى خفى ما 
كنتم تستترون قد نود عليكم بالصريح والتوبيخ فلان عمل كذا وكذا » وكان يستتر 
من الناس ولا يستتر من الله » فلان اقتحم المهالك 1٩‏ والمعاصى › ولم يفكر فى 
أخذه بالنواصى فلان كان مرتكب المحارم والكبائر والموبقات والعظائم » ويشرب 
الخمر » ويسمع الطرب والزمر » ويحن إلى الغناء والنصب ٠»‏ وإلى الدف و اللعب » 
كان ممن يسمع الردی والمنکور فی الشرع » کان یصم عن سماع المواعظ ویهزأ 
بالمواعد كان لسانه يفترى ويتجرأ » وشفتها تمص آقداح الصهباء ویتحرك فی 
طلب الردی شعره ينشره لإصطياد الفواحش ودنوه لمواقع النجائس ویدیه ولسانه 
فاحش وقلبه هاجس وطرفه یعطف ویمیل ويحرف إلى صيداته كان لص سارق أو 
منافق أعين عن الطرف ؛ فإن الطرف له سرقات وسهام يجليها للقلب فإن القلب 
زناه خفى نوى نية بمكيدة النفس » وأن يصبر على صميم يؤذيه معصيته 


(۱) آية (۲۱-۱۹) سورة الحاقة . 
(۲) آية )4٩(‏ سورة الکهف . 
(۳) فی المخطوط " المهاکد * ۰ والمثبت هو الصواب . 


الجومر 2 الفخینه 81 
فيكتب لك يا هذا قوله تعالى : ا يوم تج کل تفس ما علتٌ من خير 
محضر ۱ فاعتد للغاية ۰ فان الله تعالی یقول : (إ لا یغاد صغيرة ولا كبيرَةً إلا 
أحصاها 4 ۱ ويقول عز وجل : ( ما یعزبا غن ربك من مثقال دذُرةٍ فی الثرض 
ولا فى المسّماء ولا أصفْرَ من ذَلكَ ولا کب إلا فى كاب مُبین ‏ 7) فامر بالصلاة 
والزكاة والجهاد والغزو والصوم و الصدقه والبر والطاعه والغفران و الرحمة 9 
لرحم ولکلام لطیب ۰ فإن الله تعالى يقول لإ ومثل كَلِمَةَ طييَة كشّجرةٍ طيبة 
اصلها ثابت" وَفَرعْها فى السسّمَاء 0 توتى اكلّها كل حين بإذن رَبهَا وَيَضرب الله 
الأمثَالَ للناس لَعلهم يَتَذَكَرُونَ (ه) ومشل كَلمَة خبيفة كشجِرة خبيفّة اجدُشت مِن 
فوق الْرض ما لها من قرّار  )٩(‏ . 

واعلم ان الله تعالى أمر نبيه محمدا صلی الله علیه وسلم بالتبتل ‏ قال جل 
من قائل : ( وتبتل یه تَبتِيلاً 4 ۲٩‏ فامر یا هذا بالمعروف » واجذب الخلق الی 
طاعة الله لاراد شارد إلى الله خير من الدنیا وما فيها وخير من عبادة عابد سبعین 
سنة صيامها وقيامها فإن الله تعالى يقول فى حق قوم لا يأمرون بالمعروف قوله 
تعالى : لأ كَانُوا لا يتنَاهون عن منكر فَعَلُوه تببس ما كَانُوا يَفلون 4 () وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لم تأمروا بالمعروف أوتنهوا عن 
المنكر ليوشك ان يسلط الله عليكم عدوا ظالما لا يوقر كبيركم ولايرحم صغيركم )) 


(۱) آية (۳۰) سورة آل عمران . 
(۲) آية )4٩(‏ سورة الکهف . 

(۲) آية (1۱) سورة یونس . 

(4) آية (۲۰-۲) سورة ایراهیم . 
(۰) آية (۸) سورة المزمل . 

(۰) آية (۷۹) سورة المائدة . 


الجوصرة انشا ج RR‏ 
ماقل المعروف فی قوم الا کثر فیهم الظلم والقتل وقلة البرکة من ضرعهم 
وربوعهم فان الله تعالی یقول : ولا تقربوا الفوّاجش ما ظهّر منها وا بطن 
والإثمَ وَالبّغىَ 6 () فاحذر ان تستطيل على أحد بمالك وجاهك » وان رابت أخاك 
المسلم » فانهه وعظه وحذره (") وانذره وخوفه من الله تعالى وذکره رحمة الله 
ونعم الله وفضل الله وسعة ورحمة الله وان لا إله إلا الله ونعمته وجننه وغفرانه 
وعذابه وعقابه ووعيده » قال الله تعالى لنبيه : ل وأمر أهلّك بالصلاة واصطبر 
عليها لا تساك رزقاً تحن ترزقك والعاقبة لتقوّى  )‏ وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( رأيت فى النار ليلة اسرى بى فإذا رجلا قد احتوشته )٩‏ ملائکة 
العذاب + اقجاء ديق الو الثين ٠‏ فاسكقذد من :ذلك :ود أيظ رجلا قد يسل عليه:عنذات 
القجن > 'قتهانية :كانه للد تال فز ال تلطه ور يت وجلا سن امك والنان 
کا کا > وھ بای تهنا كلقن جناء الى فة ر درد ,فا اه فا 
وأرواه » ورأيت رجلامن امتى يتقى النار وشرورها بيده وبوجهه › فجاءته 
صدقته » فصارت ظلاً على رأسه وحجابا بينه وبين النار » ورأيت رجلا يرتعد 
كما يرتعد الزعف فى يوم ريح عاصف فجاءه خوفه من الله فسكن رعدته » ورأيت 
رجلا من أمتى قد اتى إلى ابواب الجنة ردته الملائكة » فجاءه شهادة ان لا إله إلا 
الله » وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفتحت أبواب الجنة له ) ) . 


فيا جميع من يقف علی کتابی هذا .انما هو مواعظ وتذکیر وتخویف وتحدیر 


(۱) آية (۱۵۱) سورة الانعام . 

(۲) فی المخطوط " وحظره * » والمثبت هو الصواب . 
(۳) آية (۱۳۲) سورة طه . 

(4) فی المخطوط " احتوشاه ** » والمثبت هو الصحیح 


(©) سبق تخريجه . 


الجوسرة المضوزة _ سس ۳۲2 


وترغيب لمن يتأدب فتشرع ويتحترى › وتسرع قبل أن لا ينفعك مال ولا بنون ولا 
ولد حنون . قبل آن يتبرأ الوالد من ولده والولد من أمه قبل أن تكور الأرض 
وترجف رجفة »قبل لواقعة ولرادفة بل الحسرةقبل الصيحة »قبل الملفة ۰ قبل 
الصاعقة » قبل البعث والنشور » قبل آن یبعث من فی القبور » قبل یوم لا ینفع 
الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة وله سوء الدار » قبل سمع ضوضوة الکبار 
کضوضوة الصغار » قبل أن یذوب الخلق خوفا ورجفة » قبل وقف الموقف ‏ قبل 
یوم لا ينفع مشکور بالثناء من الناس ۰ قبل أن لا یفدی احذا علی الارض ذهبا" ولو 
جاء بمثله مددا » قبل الواقعة الکبری ‏ قبل الداهية الاهوی » قبل يوم لا ينفع مال 
ولا بنون » قبل الداهية العظمى قبل e‏ فى القبور 
قبل الصيحة والنشور » قبل الداهية قبل الحيرة » قبل أن تتشقق الأرض › قبل أن 
تبدل الأرض غير الأرض قبل 0 ٠‏ قبل أن ينصب الميزان 
للعرض » قبل تحرير الحساب ومخرج الدیوان » قبل أن يتجلى الملك الديان للفصل 
۱ تتطاير الكتب » قبل أن تخرق الحجب » قبل أن تبرز 
النیران » قبل آن تتصارخ النسون . قبل ان یتملل الثقلان قبل ان تحضر الخلائشق 
ا ا ا با الد + قبل 
ان يسأل عن الفتيل والقطمير » قبل ان تحتر الأرض من تكوير الشمس » قبل 
البطش ٠‏ قبل ان يركب الناس على الناس وتشخص الأبصار قبل ان تقوم الخلائق 
حفاة عراة الأبدان باكيات والنسوان هلكات وعبرات منسكبات وأفات وحيات وقلب 
ترجف وأرض ترجف ٠‏ وجبال تنقطع وتقلع » والنجوم تتناثر » والكواكب تتناثر 
والفلكان یکسفان ویخسفان » وقد قرضت الشفتان وخرس اللسان ولا احد يستطيع 
جواب الرحمن فلا تسمع الا همسا » قال الله تعالی : ار الیو نتم عَلَى أفواههم 
وتکلمنا آیدیهم وتشهد آرجلْهم بما کانوا یسیون 6 () > والعين تشهد بما نظرت 


(۱) اية (1) سورة یس . 


الجوغزة المشيكة ب يي ع ع ةا 
والأذن تشهد بما سمعت والاقدام تنطق بما سعت ومشت وبغت وطغت ‏ والأعضاء 
ناطقة باللسان والکلام والشعر والبشر » والفاه قد سد ونطقت الاعضاء والشفاه 
بلسان » بل بلسان الحکمة والایات . 

فيا سعادة من كانت اعضاؤه تشهد له لا عليه ومعينة له لا شاهدة عليه » هد 
هدموا الخلائق إلىمولاه ووضع | لکتال . ر فَتَرَى | لمجرمين مشفقين مما فیه 
ویقولون یا ویلتنا ال هذا الکتاب لا یفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصّاها 
ووجذوا ما عملوا حاضرا ولا بظلم ريك ها 6 ۲۱ یحاسب العودعلی حك العود 
یأمر الشاة الجماء آن تأخذ حقها من القرناء یأتی العصفور ( وله صراخ یسمع » 
فيقول : رب سل عبدك فلانا لم رمانی من غیر منفعة . 
الله » وخدمة آهل الله والادب الحسن وحسن السر » ومعاملة الله فی الاعلان 
والاسرار والرخفاء والاجهار » فان الله تعالی یطلع على قلوب عباده فی الیوم 
والليلة این وسبعین مرة » فاجعل مکان اطلاعه طاهرا مطهرا حسنا نقيا زاهيا 
يرا صبادكا کال مخت مها واه وا وم نينا ناضكا” متا مس اه 
تعالی مرتعاً فی ریاض حیاض قدوس قرب الرب الذی جلا وعلا ؛ فن الأسرار 
إذا رقت وصفت ودقت » فتجتمع باهل وتزین بنور الله لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر فيكم بنور الله تعالی ) ۲0 وقال الله 
تعالى : لز ولا يُحِيطُونَ بشئ مِن علمه إلا بمَا شَاءَ وميعَ كرسيُه السّمَّوات 
والأرض ول يَوْدهُ حِفظْهُمَا وَهُوَ العَلِى العظیم 6 0) . 
)١(‏ سبقت هذه الآية . 
(۲) فى المخطوط ” الصفور “ » بحذف العين المهملة » والمثت هو الصواب › وهو واضح . 
)۳( ضعیف ] الترمذی فی :تفسیر القر آن .ب )١١(‏ » حدیث (۳۱۲۷) ۰ وحلية الأولياء 1/٤‏ 
)٤(‏ آية (۲۵۵) سورة البقرة . 


البومرد یراع _ _ ايم 

فيا جميع من وقف علی کتابی هدا بالله علیکم کونوا متبعین مطیعین مقتفین 
آثار الأخیار والائوار » واتباع سنة النبی المختار صلی الله علیه وسلم فان من اتبع 
امره نجح و أصلح وافلح » وبانت تجارته وربح » وربحت صفقته ویربح وکشف له 
عن غطاء الغطاء ببرکة سر الاتباع » فان النبی صلى الله عليه وسلم هو الباب » 
وهو الجواب » وهو البرکة » وهو القاعدة » وهو النذیر البشیر » وهو الهدى وهو 
النور » وهو الإتباع » وهو قربة ومنعة من اتبعه قال الله تعالی : ( من بطع 
الرسول فقد آطاع له 6 ۲ والله تعالى يسعد من نظر وقرأ وسمع ووعى وأطاع 


e 


واتبع .. أمين .. آمين .. أمين . 
و فس) 


اذا آدی العبد حقوق ما يجب عليه اقبل الله تعالی بکل خیر لدیه واذا شرف 
المدام وصف الاقدام فی اللیل والظلام بین یدی الملك الدیان ذی الجلال والاکرام 
رقد فی حلل الوقار بالذکر والذکار والتذکار » وکشف له عن المغیبات » وهو فى 
هذه الدار » ولاحت عليه لوائح الولايه » خلع عليه خلع العناية » وقلد بسیف الكفاية 
ورزق من سیده ومولاه الهداية » نم ینتقل من هدا المقام الی مقام الذكر الجلى إلى 
الخفى إلى السکون الوفی سکون القلب تحت القدره » فلا تسمع عند ۱ ذلك للقلب 
الا همسا لاحركة ولامشيا » لأن الأعمال إذا كانت مدقة بالشريعة نتجت نتائج عن 
اصل ثابت » فيكون أول سلوك هذه المسالك الصلاة والصيام والقيام والإهتمام 
والذكر والفكر والشكر والحر والصبر والعذر والإعتذار »والخروج عن هده الدار 


)۱( أية !١م‏ سورة النساء . 
(۲) فی هذا الموضم کلمة " الا * » وحذفها من المحقق ؛ لاجل السیاق . 


لو صرة ال ۳ 
وإخلاص النية وایقار الأخیار علی النفس والمال والأهل والولد » فلذا دوامت 
الخدمة والذکر والخلوة ۰ ولزمت مقام الخلوة والمحبة العمل والکد والجهد » فینتقل 
إلى مقام اللطائف إلى باطن البواطن والاسرار > ثم ینتقل من القلب ٍلی السر حتی 
لذا امتلات ارجاءه وجملة أعضاوه فیمود کما قال بعضهم : للذرة من عمل القلوب 
خير من الدنیا ومافیها ثم ینتقل من الطالعات » شم ی السکون » فإذا صدقت 
اعضاء المحبة فیعود اارجل لمس () الحجر لنبم ( ماؤه أو مريضا لدهب داؤه 
ودواؤه » كما حكى عن ' إبراهيم بن آدهم " : آئه رأی راعیاً ضرب له الحجر نبع 
الماء منه فشرب ماء أبیض آبرد من الثلج وأحلی من الشهد ‏ وکذلك " الشبلی " 
انه لمس جماعة مرضی وزمنی وغیرهم فبرژوا فقال له رجل : اشتهى أن 
اسحبك » فقال له : اتستحی من مولاك ان یراك مشتغلا بغیره فتسقط من عینه . 
ولذا کان المرید جعل طعامه الذکر وقوله الفکر وخلوته الأنس ؛ وهو 
مشغول لیوم معاد فتمود النفس ریاضتها للعلم وندیمتها الحلم ووزیرها للتقی 
ومرآتها المراقبة » وسراجها الحکمة ۰ وبستانها الخلوة وسحرها الخوف . وآدابها 
الفراسة » وهی مشتغلة بتطوية رجلها ناظرة اٍلی سبیلها ؛ فطوبی لها لذا نودیت 
يوم المنة ‏ ییتها تفس المطمیِنةٌ 6 )٩‏ هذه الاشارة والعبارة کلها لمن یصفی 
وان يسرع فى عمله أو يبادر لوقت أجله » ویرفع خلة » فعل عسی ان یغفر الله له 
فیندرج فى طريق القوم المحسنین کما قال الله تعالى : أ إنّ الله يُحبُ الثوابين 
ویْحبٌ المتطهرین ‏ » وقد ذكر فى الأخبار : ان المصلح يغفر له الزلات لقوله 


. فى المخطوط " ملس ؟* » بتقديم الميم » وهو تصحيف‎ )١( 
. فی المخطوط " النبع ** » وحذف الألف هو الصواب‎ )۲( 
. سبقت هذه الحكاية‎ )۳( 

)( آية {YY}‏ سورة الفجر . 


الجو هر ة المخبنةه___ ‏ ____ ۳۱۸ 


تعالی : لر أولیك بدل ال سیناتهم حسنات ٩‏ ( ولابد لكل علم من معلم » ونحن 
ننتظر من فیض ما آفاء الله علینا ولیس نعرف غیر طریق ربنا » ثم علم مکتسب 
من الکتب وعلم موهوب من قبل علام الغیوب فکل عاقل لا يغينه الحب فهو لاشئ 
, فما قصدنا به الا شأن الأوابین الذین سلکوا علی الطریق ومقام أهل التحقیق 
واعلم يا هذا أن من كان مراقبا لا يفرع الطلب الکاسب ‏ كما قال بعضهم : 
لوتفرشت سس تطالت لیلی او لرعی اللوم كنت مخلا 
إن العاشقين عن قصر الليلى وعن طوله عن الحب شغلا 
لست أدری اط‌ال لیلی ام لا كيف يدرى بذاك من يتقلا 
يا هذا إذا تجلى عروس الكلام على رتبة الإلهام فی سراثر الرفتهام » ولاح 
من الغيب لائح العناية الأبدية السعادة الأوليه طافت شموس المعارف › وذلك كذلك 
تجد جدوة القبس ٠‏ وتتجلى البدر المنير فى الليل البهيم » فمنهم سکری الظواهر » 
صحوى البواطن والضمائر والسرائر » فإذا جن عليهم الليل باتوا قائمين متهجدين 
هبت عليهم ريح السحر › فمالوا مسغفرين قطعوا البيداء فى المجاهدة » فاصبحوا 
واصلين فلما رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى منادى الهجر يا خيبة النائمين › 
فعليكم بفعل الخير الجميل والإقتداء والإهتداء لتجدوا () بذلك قربة ودرجة کاملة 
ورفعة سامية ومكانة شاملة » ویقرون ْك التوفیق والتحقیق فی قرن یتلالاً على 
صفحنك اللؤلؤ والجوهر الانوار » وتکون فی زمرة الأنبیاء والاولیاء والصدیقین 
والشهداء و الصالحین ٠»‏ أو تكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة فى ظلة 
يوم لا ظل إلا ظله » الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وهم : امام 
عادل » وشاب نشاً فی عبادة الله تعالی » وقلب متعلق بالمساجد » ورجل ذكر الله 


)۱( أية {V۰}‏ سور 5 الفرقان ۰ 
(۲) فى المخطوط ” لتجدون ““ › بإثبات علامة الرفع » والصواب حذفها » وهذا واضح . 


له قافن تسب نی حیبست ب 
تعالی خالیاً نفاضت عیناه ۰ ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال للی نفسها فقال : 
إنى أخاف الله رب العالمين » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا 
عليه )) . 

فجرد يا هذا عزمك » وشد واسط حزمك » ودعنی من خطبك وادبح نفس 
نفسك بمدية خوفك وسکین قيامك ‏ فيا حبیبی من لم ینخلع عن طرزه ویخرج عن 
نفسه ویأتی هو بلا هو فیجدعند ذلك هو وقد بالغت لکم جهدی ونصحت لكم غاية 
نصحی . فاذا اتبعتم افلحتم ورشدتم وارتقیتم درجة فی أعلی علیین » فاعمل لعل 
ان تکون من آأهل الصلاح الفلاح والنجاح والارباح الذین عادت آرواحهم روحانية 
لطيفة نورانية خفيفة جوالة تجول فی‌الملکوت وتشاهد الحی الذی لا یموت والحب 
لها فی جمیع الاشیاء قوت » وهی نتظر عجائب غرائب مایکون عن الامر 
لمکنون فاذا حفظت یا هذا الشرائع المحمدية والحقائق الالهية والأخبار النبوية 
والعلوم المرضية والسنة المحمدية كان لك ما هم فيه > وشربت من بحر هم فيه 
یعومون ویسبحون شربوا من زلاله فهم شاکرون وغرقوافی قعره فهم محفقون 
علما علم مولاهم صدقهم ووفائهم ورقة قلوبهم وما هم علیه سائرون رزقهم 
وأعانهم وأغاثهم » وأنزل فى كتابه العزيز على لسان نبيه الكريم : قد أفلح 
المؤميثون الذين هُم فِى صلاتِهم خَائِيِعُونَ ..... هم فيهًا خالذون 6 () فهذه 
نصيحتى لسائر المسلمين الذين يتبعون طريق هداهم » ويقصدون رضا مولاهم 
الذى خلقهم وصورهم ورزقهم وأنشأهم وكفلهم فى بطون أمهاتهم ورباهم ‏ 
وأخرجهم من ظلمات الاحشاء وبالاسلام هداهم » فأهل السعادة بعمل أهل السعادة 
یعملون » فلما تحرکت آشجار المعاملة بین العبد وبین ربه حرکتها العناية السابقة 
الازلية الاُولية قامت الاعضاء طائعة للقلب خارجة عن الذنب منعكفة على طاعة 


(۱) (۱۱-۱) سورة المومنون . 


الجوهرة المحیوه _ سسب ا 899 
الله ما ها ام مه امن السمعة و العجهيه و باه و الگرسام ورخف افا 
فالبس یا ولدی قمیص الغفر النظیف الطریف یا ولدی ویا اخی ما هو بلبس الثی اب 
ولا بسكن القباب » لکن والله یا ولد الشیخ لیس الفقیر بالخانقان ولا بالزوایا ولا 
بلبس العباءة ولا بلبس القبا ولا بالارزق ولا بلبس الصوف. ولا بالنعل المخصوف 
لكنه إذا اخلصت عملك فى قلبك » ولبست ثوب صدق عزمك ۰ واحتزمت إيمانك 
ورفقك » صارعملك كله فى قلبك كان لك فائدة وربحا ونار ذلك › فاضرم سره 
واحرق الحشى جواه فما رقيق الثياب يغنى ولا خشنة ؛ لأن القلب إذا ملئ خوفا 
من الله ومحبة الله اشتعلت نيران المحبة فيه ونار وقويت فيه الأنوار فيعود جميع 
احوال ذلك الرجل فى قلبه » فهو القلب الذى قيل فيه : لذرة فى عمل القلوب خير 
من الدنيا وما فيها » ولا يرجع يطيق حمل نوب رقيق » ولا إزار » كما قيل : 
تحملت اثققال المحبة كلها وإنى على حمل القميص لأضعف 

فإن تهتك فلأيام وان صاح أو باح » فقد حمل عنه الملام » وان رش عليه 
الماء فى الليالى الأربعانيات › فما يزيد ذلك الاضطرام » ولا یزد الماء قلبه الا نار 
» فإذا حصل فى القلب شغلی اشتغل » ونار ذلك القلب واستنار » واشتعلت فیه 
الأنوار » فكيف يطيق حمل ثوب رقيق أو إزار . 

يا آولادی کل الفقراء عندی ملاح » و أهل الوفاء والجود والسماح فلو وصفنا 
لکم شغلهم واشتغالهم وسرهم وریاضتهم ومقاماتهم وسیاحتهم ومجاهداتهم » وما 
كانوا عليه لضاع 7 الوقت وفرغ الزمان ؛ لكنهم رضوان الله عليهم لكل 
واحد منهم مقام » قال الله تعالى : ل وَمَا مِنًا إلا وله مَقَامٌ معلوم" 6 () 
وأهل الاختصاص والخصوصية من خاصة الخاصة منهم من مقامه أعلى وسنى 


(۱) فی المخطوط " لضال * ۰ والمثبت هو الصواب . 
(۲) آية (۱۱6) سور:ة الصافات . 


الجوهرة الفضيئة 


۲۲1 


ممن ذكرناهم من أهل التقشف والتزهد ولبس الصوف والنعل والمخصوف ‏ وانما 
خاص الخاص وأهل الخصوصية المختصون من الخلق جعلوا آزيائهم (۱ قلوبهم 
ولبسهم تقواهم » وخوفهم ممن خلقهم وصورهم وبرآهم وهم کما قيل : 


من السعادة آن لا تبعد ال‌دار وهل يبل غليل الشوق تذكار 
ليت المنازل بالحطسرعا دانية مناوذاك والذى نهوا بها جار 
ونسسسمة القرب إذ مرت بهم سحرا تمایلوا وبسدت للسکر انار 
هم صاحبوا ليلهم كيما يعرفهم قطع الصريق كان الليل غيار 
سقاهم الوحد کاسات السری فغدوا منه سکاری کأن الوحد خمار 
مقلدين سيوفا من عزالعمهم مدرعين وروعا وهى أسستار 
ناموا قعدت قليلا بت فانتههوا ياليتتهمايقظونى عندما ساروا 
تشتاقهم كل ارض ينزلون بها كأنهم فى بقاع الأرض أمطار 


لكن خواص الخواص رضوان الله تعالى علیهم أجمعین رفضوا الکرامات » 
ولم يعبؤا بها ولم يرضونها » بل طلبوا من الله تعالى حسن النظر إلى وجهه 
الكريم ؛ لأن ذلك أعلى مقاماً عند القوم كما قال الله تعالی : لر وجوه يَومكذ 
ناضيرة («» ای ربها نار 6 () . 

وأما الکرامات التی خرجوا عنها كما هى ضمین آعمالهم وهل مثل 
الطیران فی الهواء والمشی علی الماء والخط وة وقطع لجة الارض فی ساعة آو 
دون ناكا ا ورم لاقت هن وء وخر اتر والخر و توا 
والهوام والحیوان » ثم تبصبص لهم الاسود وغیر ذلك مما لم يحصوه ولم يعلم ولم 
يعد حتى إن أحدهم كان يضرب الأرض برجله فینبع له الماء الزلال 


. والمثت من المحقق‎ ٠ “ فى المخطوط ” أزياهم‎ )١( 
4 سورة القيامة‎ 77-7١1١ أية‎ )۲( 


الو ااافا ب ب 
فیروی ‏ منه کل ظمئان › وأن تكون مفاتیح خزائن الارض تحت یده » فحيث ما 
ضرب ما ضرب بيده » فله كنز إن أراد » وأينما نزل فله ما يريد يحضره إن قصد 
ويبرئ بتفلته العليل والسقيم والكسيح الأجذم والأبرص ٠‏ ويضرب الحجر ينبع منه 
الماء فيشرب منه الظمآن ماء أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من الشهد 
وغيره ذلك مما يطول شرحه ووصفه ‏ لكن اقتصرنا على ذلك . 


([ فصل فى صنة المحبة وما أعد الله لأجلها من النعيم والكرامة © 


من أجاب السائل ٠‏ وقبل المسائل وجبر قلب أخيه المؤمن » فله بذلك دخائر 
مدخرة وحلل نفيسة باهرة واستبرق وله قصور من الذهب الأحمر وفرش وطيئة 
من السندس الأخضر وبيوتا من اللؤلؤ والعنبر وأسرة من الياقوت الأحمر 
ومصابيح من نور تزهر وجواهر منظومة وحلل مرقومة وأنهار من الخمر واللبن 
والسل وقطوف التدانی وشریف الاوانی والنعیم المقیم وحور وولدان حسان » 
وتوقیع الأمان وخواتم من الذهب والفضة وعبقری حسان وجنی الجنتین دان 
وعذار وأبکار وعربا آترابا ومسك منشور ونعیم وسرور وفرش وستور وأسرة 
مرصعة بالدر والجوهر وحصباء الللو » وآشجار المرجان » وعنبری العبیر 
العایق ونسیم ریح الجنوب من المحب إلى الأحبار إلى القرب والأطناب » ونعيم 
مقيم » ونظر مديم وجوار الديان » والنظر الی وجه ذی الجلال والاکرام » ورکوب 
الخیل المنوعة المنورة خیل آزمتها الزبرجد » ومعارفها الللو الرطب وعباها من 
الیاقوت وجوانب ها مسك آأذفر وعبیر وعنبر » تمشى على صفحة صفيحة تراب 


(۱) فی المخطوط ” فیری * ۰ والمثبت هو الصواب . 


البوقرة الا ب ل ا 
الجنة » بلاطها وظلها فى ظل ظلال آقطافها » ويندفق بإزائها مطرزة بألوانها 
واختلافها ترابها مكنونة › وحلها منسوجة مصمخة ‏ موضوعة بعضها فوق 
بعض لا نسجها ناسج ؛ ولا بها اعوجاج وليس لها خياطة » إنما قال لها الجليل 
کونی ۰ فكانت من شرب من شرابها ثمل وتمايل وطرب لا بؤس فيها ولا هم ولا 
تعب ولا نصب , ولا قتم ولا أقتم » ولا سطر ولا شطط » ولا شظف ولا عنف 
ولا كد ولا تد ولا عل » ولا عمل ولا حدر ولا جهد ولا جد ء ولا نوم ولا سهر 
إلا راحة واستراحة وطیب خاطر وانشراح باطن وظاهر وزوال التعب والنصب 
والوصب والتمتع » و النظر الی وجه من خلق الخلق والبشر » وخلود نعمة » ودوام 
و مان وحلل ونعیم مقیم وخیر عمیم ونظر مدیم » وأنواع وخیر وفنون لمثل 
هذا فلیعمل العاملون . 

هذا لمن لبث فى الأيام مداوما ومسافرا فله القصور » وله الأژواج من الحور 
العین التی لو آبدت واحدة منهن زندها لأضاء منه ما بین الخافتین المشرق 
والمغرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فى الجنة جارية يقال لها لعبة 
لو بصقت فى البحر لعذب ماء البحر من ريقها » مكتوب على نحرها سطران 
من نور : من أراد مثلى فليعمل بطاعة ربى  )‏ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أنا أكرم ولد آدم على الله ولا فخر » یطوف على ألف خادم کأنهن لولو 
مكنون ) ( . 


5 فى المخطوط ” مظمخة ** » والمثبت بالضاد المعجمة وهو المشهور‎ )١( 


(۳) دلائل النبوة ۱ / ۱۳ . 


الجو مر ة المخینة ۰ ء ۳۷ 
#قص صمل 


فالراهبون ( البْتل فی هوامع الأعمال یتلون المثانی والذکر » یجتلون 
المعانی بالفکر ۰ فهم یحن الیهم الحجر . فکیف لا یحزنهم البشر السعید » من کانت 
له منابر الذر ومراتب الجوهر وکراسی العنبر وجمال حسن بدائع الجمال النضیر 
فما اشتد من اغنتم آن یزرع حداثق العرفان فی مسحقها » وجنی من شمار الایثار » 
واستجلت الدعاء وقت قمر صفاد درج دوح روج ریحان عبیق وشراب عتیق 
ووقت دن وخمار ما هی خمار آخمار الاخمار ولا العصار ولا وتر ولا مزمار بل 
حنین عنة » وایسر معة لطف لطیف رنة » بل قرب دنو دنة ما هی طاسات طاس 
الطفاس انما هی خمر الحلال شراب مسکر طیب قمل » برزت من آیاته القرآن 
ومن لوائح روائح آثار النبی المختار صلی الله علیه وسلم وعلی آله وعترته 
الطیبین الاخیار وعلی بقية أصحابه المطهرین والازهار ما هی والله حار ولا 
ا 

هذه الدار إنما هى خمرة ديان دار القرار » فما بعد البياض إلا البياض 
البياض وبياض قلب الإستقرار ومبادرة الفرض من عقل العقل المفترض فان 
الفرض إذا بدأ يستقيم ما هى والله بالكلام ولا بالمدام » إنما هى خمرة من شربها 
لا يشرب ابنة العنب ولا ابنة الكرم » ولا صفو الجرار » من شرب خمرة الزهرة 
فهى جمرة » ومن شرب خمرة المحبة فهى قرة تورث نعیما ونضرة » ما أعقل 
الناس عن سعادتهم لو ذاقوا ورقوا ونظروا جميع أولى النهى عن شراب الأحباب 
حولها يتمايلون شهدهم ويفرحون بتجلى سر سيدهم شراب حدث عليه المختار 


وشراب نهى عنه الجبار » فشراب الأحباب خوف وقرب آداب » وشراب اخرين 


. فى المخطوط " فالرهابین ** ۰ والمثبت هو الصواب‎ )١( 


الجوشرة المشيئة __ ۳۲ 


رجس الشیطان و عذاب ونکال ووبال . 

هکذا حصل لهم النجب والخیل والعنب ومراکب الجوهر فى ماء الکوشر 
وقصور الذهب الاحمر » ویفوح العبیر والعنبر مع حشیش الزعفران الأثیر » هذا 
نسیمه فی تلك المر اکب رکب تلقاها علانی الدرر وبیت من القصب وسرر 
مرصعة مطرزة بالیاقوت الاحمر موشحة بالزمرد الاخضر وأنهار النعیم تتطرد 
وتسکب ‏ والنظر إلى من خلق الخلق وبسط الرزق وفلق الحبة وبرا النسمة ‏ 
وسبب السبب فأفضل ما ورد فی الکتاب آأن الاحسان لبنی آدم و الصدقة بالمال 
والجاه والکلام الحسن وکشف الضر عنهم وزال الظماً والنصب یتحفظ به المنازل 
فی الأولی والآخری والرتب » فقد طویت الدنیا وجشی ( أولها إلى عند أخرها 
والسعادة لمن طوطى طوة على طوانا تنطوى مضمخة معتبرة ممسكة معطرة . 
فإذا نشرت ذوائبها يكشف البدر دونها ريحها عطر وظهور نشرها ذکیا فائحا نیاحا 
تتلألأً بطول طويل يشرب به صاحبه والمؤمنون يتلذذون بذلك الجلال مع جمال 
الحسن مع بديعات مبدعات أبكارا أعربا أترابا القرب القرب . 

فيا أصحابى الجناب الجناب القباب القباب الأكواب الأكواب الظل المهدد 
والماء المسکوب والکعب والائوب » و النعیم و الخلد والعز والبقاء بلا نفوذ ولا تعب 
ولا نصب ولاغم ولاهم ولارد ولا بلاء الطعام » ومدام وسلام وزيارة ۲1 العلام شم 
رکوب وسرور وفروح وفرش وأسرة » وفیها ما لاعین رات ولا انن سمعت 
ولاخطر علی قلب بشرء ومکان حسن فی مستقر أمين مأمون ومستوطن فر وقَانُوا 
لحمد نله الذی آذهب عتا الحزّن ان ربنا لقفور" شکور" 4 7 . 


. فى المخطوط ” وجتا ا" با تاء المثنأة‎ )١( 
. الله‎ ea لم ا‎ : )١( 
. آية (۳۶) سورة فاطر‎ )۲( 


الجوسرةالمضيؤة_ ا 


فيها أنهار الرحيق والسلسبيل والخمر واللبن والعسل وفيها ما تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين وفيها ما يطول الوصف لى بعض بعض درجة منها ان قاربتها فاح لك 
شذاها وان نشدت لك تسمع صوب الطف من نسيم الحياة ومعناها احياها القلب من 
غير أكل وشرب وأمياها » فتنتعش بريحها » وتتغذى برشحها ان أظهرت لك 
وجهها شاهدها أو زند معصمها ء أو بهجة طلعتها مكتوب عليها : أنا مراحب 
الرحمن أنا الذى لا أولادى أحبابى ولا الخلان ؛ أنا الموفية للعهد لا النسيان أنا 
الذی کتب لی مولاى ورقة الأمان ووقع لی علیها دائم الخلود والامتتان صدقنی 
وابد حقی وفخری وفخم خلقی وسمانی الجنان آنا اللطيفة المليحة الظريفة الشابة 
الطفلة القمرية » التی لا آشیب ولا آهرم . 


فصل يشتمل على احتراز القوم ظاهرا وباطناً وما أعطاهم 
الله تعالى من الحقائق والدقائق وبالله التوفيق 
( قال شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى برهان الملة والدين 
سيدى إبراهيم الدسوقى رضى الله عنا به 


سلام يبدو بسلام وينطق بلسان الحال عن لسان مقال قال فالمتكلم الناطق 
الکتاب وإنما الناطق به يترجم عنه برد الجواب » فلو لم تكن الأسطر تخبر 
والأحرف تتكلم لما كان المخبر يقرأ من البياض رسما ابدا » ولا يجد ما يحدث عن 
القرطاس لكن الأقلام عبارة عن اللسان والمداد محل الإمداد والدراة رقبة الإنسان › 
فالإنسان إذا صدق وحقق ودقق فالدواة فاهل الخير رضوان الله عليهم أجمعين 
رعوا الخطرات اللحظات والهفوات » وفتشوا على سيئات الحسنات وكما المذنبون 


الجوهرة الفخینة_ _ ص ۳۲ 


الأنفس بالدعوات والتفات الی الاعلال و الکرامات تخلیص آو تخلیص الملخص 
أخلص أو إخلاص الإخلاص یحتاج علی تخلیص آو تخلیص من |خلاص 
الاخلاص لمخلص آخلص ۰ وصدقوا صدق الصدق یصدق الحق لا بصدق شهد به 
الخلق » ورجعوا الی معاملات الافعالات پسرونها » ویشدونها ویبنون بناء بقواعد 
من نور الکشف فی باطن القمص » ویسکت الحس و البطش و الحرعه والنفس . فلذا 
ورد وارد البعث فانه حرك باسق البحث والنطق باللسان » ومعنی آو حرکة الاء 
وخرج عن أحرف تملاً من شهدك نتلی أو يهزك جملا أو بحركة تململا أو نظر أو 
قول أو جمل أ فصل أو ذكر أو سجل أو وهم أو فكرا أو صحوا وسكر جلاء أو 
ابهام أو إفهام أو اعلام أو خيرا أو شرا او إحسان أو تخيل سر كلام الأقاويل التى 
طرى طى وطوى وأما الدنيا عنهم ففی نوی نوی , فالأعمال والأقوال والأفعال 
والأحوال كل منهم عن ذلك قد انطوی ۰ فإذا كان العامل الشاكر الذاكر المخابر 
المجاهد المشاهد الذى صنف الإفادة عليه تتلى إذا كان فى مقام ذكره فى حضور 
فكره او مشاهدة باطن سره إذا حس بالقرب نادى مناديا بالأذكار وما سكن 
بقبس الأنوار فقصد ذلك » بينوا أهل الطريق تبينا ء فقالوا : حسنات الأبرار 
سيئات المقربین » مع آنهم لیس لهم سیئات انما محل محاسبات الجوهریات 
العالیات النفسانیات » فعند صدقها حضر‌ها ببعض جوهری الدهن و اللبب مر القلب 
عند فرحتهم بانهباطات الکشف لهم عن المغیبات وظهور عیان المشاهدات » 
فیقولون : آه ما آحلاه » وصفق کل منهم بکفیه فما تکفاه ء وصرخ فما کفاه وشق 
فما أعناه وتأوه فما شفاه > وضرب برأسه الحجر وهام » فمشى على الماء » وقفز 
فطار فى الهواء » وغمس فانغمس فى الثرى وخر فانطفأً نار الجوى وحر الشوى › 
وهام وطام وعام فى بحر اللطف وما کتم » وما استطاع الصبر حتی بقر الخوف 
وسبح بحمد ربه فنقصوه آهل الطریق ؛ لقلة ثبوته على الواردات بل سلموا له حاله 
لغلبة حاله علیه وجعلوا حسناته سیئات آهل الصمت . 


الق فا ۱۵ توت بت سب تس یتست یتست :۰ ۲۲۱۸ 


يعنى : أهل الثبات إذا كان من هذا دأبهم نسبوهم للتغافل » وأنهم خرجوا عن 
ذاتهم الراسخة لهم من القدم فإذا كان فعله مرة واحدة » فتكون سيئة ذلك الرجل 
المثبت ؛ لأن الأحوال والأقوال والأفعال انطبقت عليه » وشغل هو بما هو فيه من 
أن يلتفت إلى مخلوق » فإذا رجع من نهايته إلى بدايته » وجمع الأمر حسنا ون 
انفرد بسر جوعى الى شئ من ذلك › فهو الذى قيل فيه : حسنات الأبرار سيئات 
المقربين فإذا كان هذا دأبهم واحتراصهم ومحاسبتهم لأنفسهم على هذه الدقيقة فكيف 
حال من يشتمال 7') لأفعال بظواهر ويرضى بالأفعال الردية . 

فنعوذ بالله من الكبر والكذب والغيبة والنميمة والوقيعة فی الناس » وأحاديثهم 
وأعراضهم ؛ فإن هذا مقام الصلح » وهو مقام العامة فكيف يكتب أحد عند الله 
تمالی صادقا و صدیا و ایا آو خا ا نوفا او طلليا امطلويا أن ركنا أن 
فز تیا رآ اذينا أو .حقيا أو تكقيقنا وهو ءاتنمن قنيثا مث تقانا: اقشاع والنتافن الما 
ی انا نا ؛ فكل واقف على كتابى هذا يتحقق ان 
ول الطرق التزام البواعث الدينية فی الریاضات والصمت. وصدق اللسان وحسن 
الایمان والتوبة النصوحة والتواضع والترد وکف الایمان اللسان والجنان » وفعل 
الخیر ودفع الشر » وکشف الضر وتسهیل العسیر والشفقة على الصغیر والکبیر » 
وعلی جمیع المخلوقات والخیر صرفا . 

ونعوذ بالله من کلام ارث أو سوء أو بغى أو حقد أوجعد أو سماع أذى فى 
المسلمين إلا سماع الخير » وفعل البر » وذکر الخیر وخیر الکسر » ومساعدة الفقیر 
» وان لا يذكر أحدا بغيبته ولا يشمت لمسام بمصيبة » فإن ذلك من أخلاق أهل 
الكرم والجود والعفو والتجاوز ومحو الخواطر المذمومة ولا غل ولا غش ولا 
طعن ولا حقد ولا ضرر ولا أذى مسلم ذكر ولا أنثى ولا لشئ من المخلوقات الا 


(۱) کذا بالمخطوط " یشتمال * . 


الموهزة الفشية a‏ 
بحق ‏ فصدقوا قوله یمشون علی‌الارض هوناً » وقال الله تعالی  :‏ وم من دابة 
فى الأرض ولا طَائر يَطِيرٌ بجتاحيه إلا أُمَم أمتالكم  )‏ وكذلك سنة فاعمل وتعلم 
ما یجب عليك من فروض الفروض فی جميخ اداء الفرض وتحقیق ذلك شم معرفة 
تاه اکتا سید > وهذا لعن هد واناد وان كان ما قدر ول طاق::. 
وضاق به فرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم : (ر إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم  )‏ فإذا قوم لسان القلب مع 
الالكن اللسان الظاهر بقلبه لا يستطيع الالكن والألسن الأعجمية فمتى وقفوا حتى 
يقوموا الكلام بطل أمرهم » لكن ضمائرهم وأسرارهم ومعاملتهم وصدقتهم ونيتهم 
وخضوعهم » وإعتقادهم وحسن حديثهم ووقوفهم وصدق لهجتهم تعنى لمن لم 
يستطع أن يتعلم أو يقوم لسانه » واقرب عليكم المسألة فعليكم بتقوى الله العظيم 
والإجتهاد فى الطاعة وقيام الليل والبكاء والإستغفار بالأسحار والتضرع والخشوع 
والجوع والقناعة والإعتذار والإحتقار والإفتقار . 

فيا جميع التائبين والمحبين الطالبين اعلموا أو حرفا واحدا من القرآن يعجز 
عن تفسيره أهل الثقلين ولو اجتمعت الخلق بأجمعهم فى معنى " ب " لعجزوا عن 
لباء وما معنی " ب " وما تکمیلها فی الارض والسماء بالله تتقطع قلوب العارفین » 
وتمیل وتهتز آرجاء الواصلین وترتعد وتتحیر الات المحبین آن یتحققوا معنی لفظة 
الباء » و المفسرون والمکتسبون علوم الرقوم من الکتب و الکسب و التأویل والتفسیر 
ونقلهم عن بعضهم بعضا نعتهم ۰ وأما تأویل أهل لسان الطریق والرجال التابعین 
المحققین » فانه یفتح لهم سر مکنون آسرار نفیسات لا فی التأویل ولا فی التفسیر 
ولا غیرهما . فلو رأیتهم عند رموز المعانی لذا تلیت المثانی وعزة الجلیل المولی 


(۱) آية (۳۸) سورة الانعام . 


اف اف وب یب یی یی یعس ۳ 


العظيم لقد إن ألف يمكثون أياما فى برورها ونيلها » والمدد یستمد » والاستنزالات 
تهبط من الرب جلا جلاله » وعلی هبوط وفی الالهام : ( وآوحی رب ای 
نحل 6 ( غلام الجد وحاوها ... آه عند الحمد » وما معناها » وقد یحضرنا 
وتلهمنا ثم یمر لانه فتح ولقد کثیر من الفتوح یعجز عنه مترجمة میم الحمد ودالها 
فإذا قلت لسري ولج بي لوك واكك بو وات ات تحت قدم أقدامك › 
وجعلت نفسك أذل وأحقر وأكثر ذنبا من جمیم خلق ريك حفظ وأنزل بالرحب 
الشاسع () إليك لأنه ولى عظيم متكبر جليل ردائه الكبرياء » وله العظمة والجلال 
اندو كفا عم قول الارن اون علو كيرا فا اخه سا 
كبريائه أذله الله وأسقطه وأفله » وإذا أدى العبد حق العبودية والذل تحت قدر 
الربوبية وغفر خذية على التراب وقال إن العبد لقبضة من تراب وماهى قيمتها 
وخضع لله ربه واعترف بكثرة ذنبه وعلم ان الله العظيم ربه وخاف منه فى سره 
وجهره » فاذا صلی فیقول أتری أقبل ام لا وما صلاتی عنده وعبادتی إلا كبعوضة 
بل حلمه وکرمه یغمر العبد والا فما لأحد شئ قل ولا لأحدكم من عامل مل وعامل 
مزكوم اا را ري لي ا و 
اة ول ارك ار كاو ل جال قن تمان العاز فين وله سفق من بتارم 
الروح » ولا علم ولا حسن يعبر عن شئ ؛ فإن المعانى كالمعانى والمحب إذا قواه 
حبیبه تکلم بما سمع آو بما قیل له وکل من لم یذق ولم یری ولم بشاهد لم 
یحسن یصف بحر الاقرار له » ویترجم عن ساحل لا آخر له آو یعوم فی قعر 
التخوم » آو یصل الی النون آو یدرك معانی السر الموصوف ‏ أو يتحقق حرف 
النون آما قدرته لذا آعطی عبده عطاء متی یلحقه الجارین كما قيل فی بعض 
الكتب المنزلة : لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی آحبه فاذا حببته 


(۱) آية (1۸) سورة النحل . 
(۲) فی المخطوط " الشیسع * » والمثبت من المحقق . 


الوت ااا س 


كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به › ويده التى يبطش بها › 
ورجله التى يمشى بها ... )) الحديث بكماله ‏ » وفى بعض ذلك بلاغ لمن 
يحضر نعمة الله » ومعاذ الله تعالی : ( وان تَعْدُوا نِعمّة الله لا تحصنوها ‏ () 
ونعم الله تعالى كثيرة لو كانت الكتاب والخلق والدواوين والأقلام يكتبون الكلمات 
لن ) يحصروا شيئًا من نعمة الله إنما ذلك عى قدر ضعف العبد واننا عبيد 
مساكين › لکن صدقاته علینا وبرکاته لدینا کثيرة ؛ لان کرمه لذا أعطی عبدا متی 
یلحقه آحد ما فضله ومنته ورحمته علینا فله الحمد علی ما آولانا من جزیل کرمه 
ونسأله لنا ولکم ولجمیع المسلمین آن یعامانا بلطفه وبجوده ونعمته لا یعاملنا 
بأعمالنا » فوعزته ما لنا شی إلا منه إذ المملوك مملوکه والروح بیده فان هدانا 
الكل منه فما لنا شئ الا آننا نطمع فى احسانه »> وفی جزیل کرمه علینا ظاهرا 
وباطنا » ومن زعم ان له شئ فقد سقط من عين الله تعالى ولا يكون من 
الأولياء › والله ... إن العبودية قليل لعل ما تحصل إلا لمن اصطفاه الله تعالى 
ووفقه و هداه . 


اننا نرجوا رحمته وکرمه وأن بهدینا ویهدیکم ٍنه جواد کریم ... آمين . 


(۲) آية (۳۶) سورة ایراهیم . 
(۳) فى المخطوط ” أن * ۰ والتصویب من المحقق . 


الوا اا Rv‏ 
فصل فى المكاتبات لأمير الحاج إلى بيت الله الحرام © 


قال : سلام على أمير ركبنا وسائق اظعان ركبنا وحائز ابل ركابنا والناظر 
بعين رحمته إلى مطايانا والمطلع على عيشنا والرفوق بقفلنا والشفوق على إبلنا 
والعطوف علی مسری آباعرنا والنوق تحت السری سائقة ۱ المطايا ترفل إلى 
الجناب طالبة و المعالم قد ترکوا آولادهم وأموالهم وأنفسهم طالبین راغبین ذاهلین 
داهشین محبین مخلصین لا بشارك طلبهم حب ولدهم ولا مالهم ولا أهلیهم سکاری 
بحب آحبابهم ثملا بخمار شاربهم » تراهم زمرا زمرا ووفدا وفدا من خاصة وعامة 
و أمراء وفقراء ومن سادة صالحین وأولیاء محققین وفقراء سالکین واقطاب صادقین 
وأبدال غیر وانین وأوتاد تاثبین مثبتین علم تثبت الجبال » وتهدی ویستقر الملان » 
واتحاد کبار وأفراد تعتد بهم آولوا النهی من الاقطاب والأقطاب والانجاد الأوتاد 
متورعین فزاهدین وباکین وضاحکین وخائفین وطیبین ومنشرحین كلهم يتخطون › 
ويمشون طالبين بيت ربهم العتیق وموضعا یرون فيه ما عميت أعين التمليق 
وكشف لعين التحقيق وكل أحد منهم بشرابه على قدر شربه الذى أسقته أحبابه . 
فقوم شرابهم حبسهم وقوم شرابهم صومهم وقوم شرابهم فكرهم وقوم شربهم 
قربهم وقوم شربهم كشفهم وقوم شربهم شهادتهم وقوم شربهم شهدهم وقوم شربهم 
مشاهدتهم وقوم شربهم تجلى الأنوار الخارقة على قلوبهم » وقوم ذهلوا فغابوا 
فحملوا وحمل عنهم كل شئ فلم يحسوا تبعبهم ولا نصبهم ولا املهم ولا لحقهم 
شططهم وقوم يتلذذون بواقع الخطاب من سرهم » فهذا شراب لا يشربه من فى قلبه 
عكره ولا بقايا عکس ولا التقاب طبعی » ولاحظ نفسانی » ولا دعوی شیطانی ولا 


. فى المخطوط ” شايقة ** » والمثبت من المحقق‎ )١( 


رقف الفا ی یج ا 
كبر ترف ولا صلف ولا وجود عمل ولا نفس ثائرة إلا من اراد الاحباب ولا 
یحظی بوقوفه علی الباب ویمسکه بالاطناب القراب والأماکن السهلة الشطة الصعبة 
المرام فینسلخ عن آیاه ومعناه ویتمعناه » وأن لا یتنور فی باطنه سوی نور مولاه 
فلعل ان یلحق بحضرة خلود جلوته بین العلم والاطناب والمعالم فی حضور الجمع 
یوم الموسم الأكبر ؛ فإنه يوم ما أعظمه وأجل لشأنه وأعلا مكانه وأكبره أجله عند 
خالقه » فالناس لهم حال والرجال لهم فيه أحوال قوم یطوفون بالبیت لیجدوا نسکا » 
ويحتنكوا تبركا وشعارا ويقتفوا آثار وبركة وأخبارا ؛ ويلتمسوا مواقع مواضع 
الأنبياء » وسيد الأنبياء ليحصل لهم البركة ما أحسن من رأى الدعجاء الجنحاء 
الكحلاء الروجاء السمحاء النجحاء المذبحة العطرة الحسناء المليحة الظرفاء الأوحدة 
لیام اه ی اهتبر | أو ترا هرا ارات رما مات داتفا وب 
وعزتها روح جلت کل الهموم طلعتها قمر والقمر من خدامها ونشق ریحها فطاف 
بها وصارت الخلق کلهم سعوا » وطافوا مبتهلین متوسلین » متأدبین معها وآدم آبو 
البشر سعى إليها » وقبل غرتها ووضع یده علی نحرها ومرغ ۷ خدیه بسحیق 
مسکها وما عداه من الانبیاء آتوها وحجوا الیها وسید الانبیاء والامم والمرسلین 
والملائكة المقربین و المجتبین المختار المصطفی الاوحد فی قرب الملك الاعلی 
القريب الذی کان کقاب قوسیین أو آدنی . المتکلم علی بساط النور فی المقام 
الأعلى صلى الله عليه وسلم حجها ومشى إليها » وقتل معالمها وشعارها » فهی 
موضع الأماكن وهى خيرة الله تعالى فى أرضه وبقعة الصفاء هى التى من تكحل 
بنورها سلم من العمى ومن تنشق من طيبها خلص من زكم الهوى . 

يا للرجال ان لها لجوة لو رأيتها بعين العيان » وكشف لكم عنها معنى البنيان 
لرأيتم خبايا عجيبة فيها وجمالاً وأنوارا فى حافتيها أو تطعم من داخل مكانها فيا لها 


(۱) فی المخطوط " برغ  *‏ بالباء الموحدة فى أوله » والمثبت هو الصواب . 


الموعرة المخیفة___ ‏ __ تسم 


من عروس حلال أباح المولی بقبیلها وحلل مسالكك مسك دلالها » وتهتز وترفل 
والناس محدقون بها فلو رأوها فی تجلیها وحللها علیها ومن هو کاسیها ومن ذا 
الذی یشیل آذیالها من هم خدامها فالادب ثم الأدب فى باب حضرتها ونظرتها إنما 
تنظر الحجر القبا فلو کشف الغطاء عن الاحباب من ذلك الوقت قریب یا مسکین کم 
ریت من رجال ماتت عند رویتها » وكم تفتت أكباد عند طلعتها إنما يعمل الحسن 
منها والملاحة من شمائلها والظرف من ظرفها لو عرف الناس ماذا فيها وماذا فيها 
وماذا جلها آو کشف لهم عن آمرها » فالسعید ۲۲ من شد الرواحل والروامل إلى 
حجرة الرحمة والغیث الهامل وساق الرکائب الی الاطناب والستور وللی کعبة 
النور المدبجه المکحلة المطرز:ة بطراز البحر والسناء وبهجة طلعته تطوف بها 
آملاگ السماء خيرة الله تعالی فى أرضه ورحمة الله تعالى لخاقه کحلاد عجا 
عروس معطرة الارجاء مضمخة بالمسك الأذفر والعبیر والعنبر شريفة مشرفة » 
طاف بها سید البشر و استلم الحجر وهلل وکبر وأحرم ورمی الجمار واعتمر 
وطاف وسعی ولبی ودعی ووقف بجبل عرفات ومنی وقصر الشعر وآهدی وبجل 
وعظم آمرها قال صلى الله عليه وسلم : (( حجوا قبل ان لا تحجوا ) 7 ولا يحج 
أحدكم إلا فى مال حلال ؛ فإن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فإنه محط الأوزار 
»وکل من وقف فی ذلك المكان وظن أن عليه إثم أو خطيئة فقد شك فى رحمة الله 
إلا أن يكون أخذ أموال الناس باطلاً وظلما » وكل من وقف بعرفات غفر له 
الزلات » هكذا قال صاحب المعجزات صلى الله عليه وسلم لكن يا إخوانى لكل 
أحد مشروب ٠‏ فاعملوا على كل حال تنالوا المطلوب ويحصل لكم المرغوب 
والموهوب ‏ والشرح يطول فى شرح ذلك اليوم ونخشى أن نبينه لكم تذهل العقول 
وتدهش الأبصار » ويصل المعقول لكن العلماء بالله طباع العالم حتى أن أحدا منهم 


(۱) فی المخطوط " فماالسعد  *‏ والمثبت هو الصواب 5 
(۲) [موضوع] الدارقطنی ۲ / ۳۰۲ - والعلل المتناهية ۲ / ۷۳ . 


افر ال تست تب ی نی 71187 
لا يزول عن الطریق » وکن من علم یسمعه من لا یفهمه یتلفه » فمن أحل ذلك ان 
العلماء فى الأرض لا یودعون العلم الا لمن له عقل عاقل أو من له فهم ثابت آو 
من يكون من أهل الوصول وإلا لو شرحنا معنی مکة حرسها الله تعالی والبیت 
الحرام المشرف المكرم وما فيه وما حوله » وما ينزل إليه وما فيه من الرحمة 
والمنة والنعمة لضاعت العقول » لکن العلماء بأمر الله تعالی رضوان الله علیهم 
آجمعین » ذکروا الشرائم والسنن والمفرض والحج والعمرة ولفضل والاجر 
الجزیل وحذفوا ما پذهل العقول » لكن عش يا سعيد يا عابد إليها ويا سعيد اترك 
الأشياء كلها من أجلها تالله انك لسعيد › وان رأيك لسديد › فالتوفيق كماله أن الحاج 
صبور شکور رؤوف شفوق ٠‏ له إيثار وشفقة له والتزام وحرمة على جميع خلق 
الله تعالى » وان لا يتلف ولا يسب ولا يغضب ولا يتكبر . 


فيا أمير حجنا وركبنا وصيتك برعيتك » فاٍنها تحت ذمامك وتحت نظرك › 
فالرفق والرحمة الشفقة والعطف والرأفة » ولا تسب ولا تعنف ولا تحيف فى 
حكمك وتنصف الضعيف من القوى الحمل للضعفاء والرفق بالأقوياء والعطاء 
لسائر الفقراء ٠‏ وأن تحمل من قل حمله وتردف به دابته ولم یجد مطعما ولا مشربا 
ولا محملاً فان النبی صلى الله عليه وسلم أول من رد فيها خلفه وجبر وآثر 
وأطعم . 

فهذا موضع الصدقة من سقى شربة من ماء فى مكان صعب لم يجدوا فيه 
الماء كتب الله له ألف ألف حسنة ورفع له ألف ألف درجة ومحى عنه ألف ألف 
سيئة كل درجة بينها وبين الأخرى مسيرة خمس مائة عام من أعوام الآخرة » ومن 
سقاه فى مكان لايجدوا فيه الماء أعطاه الله تعالى من الحسنات أضعافا مضاعفة › 
ومن اطعم لقمة وسقى شربة كانت له كحجة وعمرة ؛ لأن الله تعالى ما خلق 


ع هن ان ادو فكو ا و اوا وا أ 1 ام مه اه اوه 
عر من ابن ادم قو و ادرو! و اسفوا و م٤‏ وه ر 0۱ تصو 


اقيقر ة امراق مس سس ی یی 0۳ 
اومن مي ااا يعظقانا وض كيه فلكي ذلك وة ر ل اساسا ولا پیات 
وإنما المؤمن أخو المؤمن إذا أستعطاه أرفده » وإذا رآه فى ضيق وسع عليه ورأف 
ولطف ولان وعطف وتکرم وجبر وأطعم وآثر وآوی فان الفقراء المنقطعون 
أضياف الله تعالى » ومن قام بضیف وجبره » وکان کالأب العطوف کان الله له 
وجبره وکانت حجته کسبعین حجة مبرورة مضعفهة مشکورة . 

فيا أمير ركبنا إغتنم الأجر فى رعيتك وأرحم وأنفذ عدلك فيهم ورحمتك 
بهم » وكذا فى الأجور الجزيلة ما يعلمه إلا الله تعالى وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( اللهم من ولى من أمور المسلمين ورفق بهم فارفق به » ومن شق 
عليهم فاشقق عليه ) 7) ودعا النبى صلى الله عليه وسلم لمن يشفق ويرفق 
ويعطف ويتكرم ويعطى الوصية لجميع الفقراء والمسلمين بالشفقة إن الله 
اشتری من المومنین أَنفسّهم وأموالهم بأن لَهُم الجِنّة 4 7 والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


۶ وقال وضى الله عنه 


اعلم يا هذا وفقك الله تعالى لما يرضيه أن أول ما خلق الله تعالى العقل فقال 
له : أقبل فأقبل ثم قال له : أدبر فأدبر ١‏ ثم قال له : اصمت فصمت . نم قال : اقعد 
فقعد فقال : وعزتى وجلالى وعظمتى وكبريائى ما خلقت أعز منك على › بك 
آخذ » وبك أعطى » وعليك العقاب وكذا الثواب ‏ فعز من أقبل » وذل من أدبر 


(۲) سبقت هذه الآية الكريمة . 


(۳) [موضوع] اللالی المصنوعة ۱ / 1۸ . 


الجؤهرة الفشيكة ب تي ل تجن ياي 
فان الله تعالی لا یتحیز ولا یتکیف » وقيل : العقل فرض وله سنة » وله أول » وله 
آخر » فان من عقل علم » ومن علم حلم » ومن حلم حكم » ومن حكم أبصر بنور 
قلبه » ومن أبصر بنور قلبه غلبت حكمته على جهله فيرقى إلى العلم العلوى ‏ 
وقرب المنزل السنى وشكر له معنى منشور انك ولی » ویکون الله لك حافظا 
وناصرا ومعینا » ویفتح لك فتحا مبینا » ثم تعرف أى شئ لك › وأى شئ عليك › 
وأى شئ الذى بينك وبينه قال الله تعالى : ر هل فى ذلك سم" لُذی حجر 4 () 
يعنى : العقل لأن العقل كالعاقل » فعلى قدر قبول العقل قدر قبول الأعمال والعقل 
عقل واحد لكن لما قيل فيه ان مسكنه الرأس والدماغ فصار محل الحسن والحركة 
لشم والذوق والسمع والبصر وأما حديث أهل الحكمة فهم يزعمون أن مسكنه 
الرأس والدماغ ؛ لكون الرجل إذا لحقه طيش ووجع برأسه خف عقله وقل وعیه » 
فاعتمدوا على أنه فى الرأس . 

وأما العلماء فقد قال بعضهم : العقل عقلان تفرد كل بصنعته » وعقل 
يستفيده المرء بتأديبه » والصحيح من قول العلماء أن العقل فى القلب ؛ لقول 
النبی صلی الله عليه وسلم : ( إلا إن فى الجسد مضغة - أو بضعة - إذا صحلت 
صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد إلا وهى القلب ) 27 فإذا فكر المعبر المقتتدى 
والفقير المبتدى والعارف المنتهى والمحب المستضئ والواصل المنزلى فى كنة 
العقل » فبعقل الرأس يدبر أمر الدنيا » وبعقل القلب يدبر أمر الآخرة » فيكون 
مستبصر بنور الهدى مستضيئا بدفققات جمال الإغتداء وبنار علمت مناجاة 
الإأصطفاء والإجتناء » فمن جاهد شاهد » ومن رقد تباعد . قال الله تعالی : 
( والنین جاهذوا فینا لته دینهم منبنا وان ال لمع النصینین ‏ ۱ جمل 


)۲( آية ۹۹ سور ة العنکبوت ۰ 


الجوسرة لیف ۲ 
الاجتهاد الکسب سبباً الهداية وفی مکان آخر جعل لك عبرا متعلقة » فقال جل 
وعلا  :‏ یجتبی الیه من بیاغ ونبهدی الیه ن نیب 4 ۱ وقد قيل : من هو 
العاقل ۲۳ ؟ قال : هو الذی لا یعصی الله تعالى من أجل لقمة طيبة یأکلها » وقیل : 
من العاقل ؟ فقیل : من عمر بیته قبل آن یسکنه » وقیل : من العاقل ؟ قال : من لم 
تسره الدنیا وما فیها » وقیل : من العاقل ؟ قال : من نزود لیوم معاده ؛ والعاقل من 
علم آن علیه حسابا وعقاباً وله ثواب ومآب وقبر وسوال وقدامه عقبات وأهوال 
وصر اط » ومیزان وبعث وموت وضغطه وحرقه القبر » وضجهة النشور » وصعقة 
النفخ و آهوال البعث وشدته وطول الموقف وصدمته » ومصلم الموودة » وسوق 
الخلق والتجامهم بالرق » ونار الحرق والیم القلق » واشخاص الامق وازورار 
الحدق ورجیف الحقق وتقدیم الدو اوین ونصب اللموازین وقراء: الکتاب وتطایر 
الصحف وهول الرجیف ومید الارض فی الطول والعرض وسوقهم إلى بين يدى 
والمحاسبة علی الذرة والبرة » وعلی اللحظة والخطرة » وعلی الکلمة والفکرة 
الرديئة وعلی الخطرة والخاطبة وعلى السعى إلى معصية على البطش والمشى إلى 
المحرمات و المأثم المویقات » لقوله تعالی وهو أصدق القائلین  :‏ لمن تبعک منهم 
ع هم ك ی ۴ ۳ . 5 .٠ض‏ مد ۰ ٠‏ 1 

ملئن هم منکم أجمَعین ‏ فلايغتر مغتر بالتفريط والتسويف فليس أحد كان 
أقرب من إبليس ثم من آدم صى الله على نبينا وعليه فإيليس خالف فى سجدة 
واحدة فطرد وأبعده وأبلسه » ونكد عليه » ومنعه لذة طعم الوصلا » وحقره ولعنه 
وخلع عنه ثوب هداه > واطرح قدره بعد علو آمره » ومحاه من رتبته » ومحاه من 
دیوان الملاتكة » فنعوذ بالله من الکبر والبغی والعدوان والخزی والعجب والمخالفة 
والمعصیية و الدعوی والفتنه ولبلية والکبریاء » فان ایلیس كبر قدره وکبر سنة 


(۱) آية (۱۳) سورة الشوری . 
(۲) فی المخطوط " هو العقل * » والمثبت هو الصواب . 


الجو هر ة اقا  _‏ | ۳۳ 
ونقادم عهده وکثرة طاعته وشدهة عبادته فزعم آن الأمر بالسنین وان العطاء 
بکثرة الخدمة والحنین والأئین » ون من کان آقدم کانت له منزلة یتضاهی بها 
ویتباهی » وان یکون له مرتبة علی غيره » وما علم علم الاداب ولا سلك ولا فهم 
معنی سلوك التسلیم لقدرة الملك الوهاب ‏ ولا علم ان الله تعالی أمره بين كاف 
ونون » یقول للشئ كن فیکون فى لحظة وأقل من لحظة » لا يسأل عما يفعل وهم 
یسآلون » ومافقه فی معنی الکتاب ولا حسن برد الجواب ولاأدرك حقيقة العتاب 
( قل الم مابك المدك تویی امد من تلتاء وتنزع الملسك ممُن تشناء 
وتیز من تشناء وتذل من تشاء بیدك الخیر ان علی کل شنی قبیر" (« تولخ 
الیل فی النهّار وتولج هار فی الیل وترزق من تشناء بفیر حستاب 6 (۱ . 
فاذا کان أحد عاملا بالکتاب العزیز والقرآن المجید بالکد والجد والمجاهدة 
والمكابدة للفرائض المفروضة والشرائع المشروعة وآدابها على وضعها فى 
موضعها بکمالها وحرمتها وجاهها » لآن من صلی رضا الله كان عليه أن لا يملا 
خوفة جررلها و الآ لسن یه خر ون کون طافن اها مر اروا 
التكلف ومساجد مبنية ومثانى معالية حامدة ساجدة على وضع السجود برقة العبيد 
المماليك » وذلة حقرالعبيد لعزة الرب العلى الأعلى المجيد الفعال لما يريد وميله 
وخوفه ورعدته للرب جل وعلا قال الله تعالى : ا ألم یأن لین آمنوا أن تخشّع 
ُنُوبِهُم لذکر اه وا تزل من الحق 6 () والقلب الخاشع الخائف المرتجف يخرق 
سفح الحجب ؛ یعنی حجب القلب ویخرق بقایا التخیل وللعجبة ؛ فیخضم تحت ااه 
للربوبیة » ویغشا تحت القلة » وينطوى تحت المسكنة » ویصغر نفسه حتی براها 
آذل ذلیل وأصغر صغيرة أحقرحقيرة » عیناه تثرف دمأ على عمله وهو خائف لا 


۱) آية (۲۷-۲۲) سورة آل عمران . 
۲( أية (۱۹ سورة الحديد : 


) 
) 


الجو هر ق ]ضوع ۲۶ 
يزعم أن له عملا معتذر متتصل من الکبر والنظر إلى العمل متوسلا بلسان الإفتقار 
والإعتذار ان لا یخجله مولاه » ولا یخذله ولا یقطعه ‏ ولا یحرمه ثدی وصال 
رضعة ولا موطن قريب استوطنه » ولا یری آن له ذرة ولا حركة ولا عملا » 
نعوذ بالله من النفس ودعواها وفشلها وشرها وبلواها وآفاتها ومکرها وخیلها 
وخدعها وبأسها وبژسها وتعلقها ونجواها فاحبسها قمم الشريعة واختم علیها بخاتم 
الحقيقة » و اقتلها بسیف المجاهدة وأمرها بانواع الریاضات وسقها بلجام الجوع > 
وحنکها بکثرة الصوم والخضوع . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(ر من صمت نجا ) (') ینجو من کل آفة » وقال : من يصمت يسلم ) وینجوا من 
النفس ودواهیها » وینجوا من الدنیا والآخرة ومافيها ومن رأى أن له عملا سقط 
من عين ربه » وحرم من ملاحظة الأسرار › ولم يعظ مفاتيح الإلهام والإدراك 
ومعنى سر الأسرار » بل يكون المشتغل داعيا متنصلا معترفا بذنبه لا 
يرىالحسنات إلا ذنوبا » وقال بعضهم من لم يزعم ان هلكته فى طاعة الله » فهو 
هالك » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


فصل ف آداب الصحبة وحقوق الأخوة فى الله تعالى ) 


قال الله تعالی : ( وَتَعَاونُوا على البْر والتقوى 6 7 وقال تعالى : 
ر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمَرحَمَة ) "وقال الله تعالى فى وصف أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ آشذاء علی الكقّارٍ رحَمَاء بَيتَهُم ) ١‏ . 


)۱( |صحیح ] الترمذى فى : صفة القيامة »ا ب (6۰)»حدیث (۲۵۰۱) - وأحمد ۲ 8 ١‏ و ۰۱۷۷ 
)۲( أية ۲۱ سورة المائدة . 
۳۱( آية (۱۷ سورة البلد 


2 آية 55 سور ه الفتح‎ (٤( 


هر فاا س ma‏ 
فهذه الایات تتببه من الله تصالی للعباد علی آداب حقوق الصحبة فمن اختار 
صحبة أو أخوة » فأدبه فى ذلك أن نفسه وصاحبه الی الله تعالی بالمساألة والدعاء 
والتضرع ؛ ويسأله البركة فى الصحبة » فإنه يفتح علی نفسه ما باباً من 
أبواب الجنة أو بابا من أبواب النار » فان کان الله تعالى يفتح بينهما خيرا » فهو 
فمو او قل ا ا الأخِلاء یومئذ بَعضهُم لبتعض عدو إلا 
مین () وقیل : أن أحد الأخوان فى الله يقال له ادخل الجنة فيسأل عن منزلة 
أخيه فان رأه دونه لم يدخل الجنة حتى يدخله معه » فإن قيل له لم يكن يعمل مثل 
عملك فيقول : إنى كنت أعمل لى وله فيعطى جميع ما يسأل لأخيه ويرفع أخاه إلى 
منزله وان فتح عليهم بالصحبة شرا فهو باب من أبواب النار قال الله تعالى : 
( ویوم یِض الظالم غلی یدیه یقول يَا لیتیی اتحذت مع الرسول سنبیلا با ویلتی 
لیتیی لم انخذ فلا خلیلا ‏ فان کانت الاية قد وردت فی قصة مشهورة من الله 
تعالی تنبیها لعباده علی الحذر من کل خلیل یقطع عن الله آخبار الصحبة والاخوة 
اتفاق غير نية فى ذلك ويثبت فى أول شأن أرباب الغلطة الجاهلين بالنيات 
والمقاصد والمنافع والمضار وقدقال عبد الله ابن عباس فى كلام له : وهل يفسد 
الناس الا الناس » واعلم آن اخلاص المحبة فیها شائبة خطا عاجلا واحسانا دائما 
فإن كان عليلاً يزيل عنه ومن يستندل فى خلته إلا لعلة یحکم بدوام علته ومن شرط 
المحبة فى الله إشارة لأخيه بكل ما يقدر عليه من الدين والدنيا قال الله تعالى : 
فر يُحبُونَ من هَاجَلَ إليّهم ولا يَجَدُونَ فِى صُدُورهِم حَاجة مِمّا أوثوا 6 أى لا 
يجدون اخوانهم على ما لهم فبهذا يكمل صفو المححبة وان لا ينازع أحدهم أحد 
على شئ من أمر الدنيا والإيثار المقدور » وفى الخبر عن سيد البشر عليه السلام : 
ر(ر يحشر المرء على دين خليله )) » ولا خير لك فى صحبة من لا يرى لك كما 


(۱) آية (۰۷) سورة الزخرف . 


الجو هر ة المخیوه ج ۲2 
بری لنفسه وکان " آبو معاوية الاسود " یقول : اخوانی خیر منی . فقیل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : كل منهم يرى إلى الفضل ومن فضلنى على نفسه فهو خير 


منى . 


باب کي آداب الصحبة والآخوة . قال شبخنا 
وقدوتنا إلى الله تعالى سيدى إبراهيم الدسوقى 


قال : سئل أبو حفص عن آداب الفقراء ف ىالصحبة فقال : حفظ حرمات 
المشايخ وحسن العشرة مع الأخوان والنصيحة للأصغر وترك صحبة من ليس فى 
طريقهم وملازمة الإيثار ومجانبة الإدخار من أمر الدنيا ومن أدبهم التغافل عن زلل 
الإخوان والنصيحة فيما يجب فيه النصيحة وكتم عيب صاحبه واصلاحه على ما 
يعمله » قال جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران : قل لى فى وجهى ما أكره فإن 
الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما يكره فالصادق يحب من يصدقه 
والكاذب من لايحب من ينصحه ء قال الله تعالى فر ولكن لا تحبُون الناصحین 6 
والنصيحة كانت فى السلف من الصوفية القيام بحقوق الإخوان واحتمال الإذى منهم 
فبذلك يطهر جوهر الفقير » يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر 
بقطع مزاب كان فى دار العباس كان بن عبد المطلب إلى الطريق بين الصفا 
والمروة فقال العباس : قلعت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بيده 
فقال : اذن لأرده إلى مكانه بيدك ولا يكون لك سلم الا عاتق عمر . فاقامه علی 
عاتقه ورده » ومن آدابهم ان لا يرون لأنفسهم ملكا يختصون به > قال إبراهيم بن 
شيبان : كنا نصحب من يسقط نفسه . 


الوك 1 افتتوا یت تحت یی ی یم ۲۲۲ 

وقال آبو احمد القلاقسی : دخلت علی قوم من الفقراء بالبصرة فاکرمونی 
وبجلونی فقلت یوما لبعضهم : آين ازاری فسقطت من اعینهم » وکان ابراهیم بن 
أدهم إذا صحبه إنسان يشارطه على ثلاثة أشياء » ان تکون الخدمة لی والأذان له 
وأن تكون يده فى جميع ما يفتح الله فقال له رجل من أصحابه : أن لا اقتصر على 
هذا فاعجبه صدقه » وکان ایراهیم بن آدهم ینظر البساتین ویعمل فی الحصاد 
وینفق علی آصحابه » وکان من آأخلاق السلف آنهم کانوا اذا احتاج آحد منهم إلى 
کے فر هال که اتا هن شور نمق اقوة1 + قل له فان ۶ وار قم تور ی 
هم وف ا ف ا اف حا خد ون اتم ورن له ك من 
بواطنهم لا بظنون ضمير على احتمال ذلك الصاحب وربحه فى الصحبة › قال ' 
أبو بكر الكتمانى " : صحبنى رجل رأيت علی قلبی نقلاً منه فوهبت له شيئاً 
بنية آن یزول نقطة فی قلبی فلم یزول فخلوت به یوما فقلت ضع رجلك على خدى 
فابی » فقلت : لابد من ذلك » ففعله » فزال ما كان فى باطنی » قال " الخرقی " : 
قصدت من الشام الی الحجاز حتی سألت الکشانی عن هذه الحسيلة » ومن آدابهم 
لا یعرفون لهم فضلا علی اخوانهم . 

وحکی ان " علیا بن تبدار الصوفی "ورد علی " عبد الله بن حقیق " زائرا 
فتماشیا فقال عبد الله : تقدم » فقال : بأی عذر » قال : أنت لقيت الجنيد وأنا 
ما لقيته » وما ترك من همه شيئاً من فضول الدنيا قال الله تعالى : لر فاعرض 
عن من تَونّى عَن ذکرنا ولم يُرد إلا الحياةً لیا 6 ) ومن بذل الإنصاف 
للأخوان ترك المطالبة باللإنصاف قال " أبو عثمان الجوينى " حق الصحبة لمن 
توسع خلى أخيك بما لك ولا تطمع فى ماله وتتعب له عن نفسك ولاتطلب منه 
انصافا » وتکون تبعا له وتستكثر منه يحصل إليك منه ومن أدابهم فى الصحبة 
لين الجانب وترك النفس بالصولة » قال " أبو على " الصولة على من فوقك 
(۱) آية (۲۹) سورة النجم . 


الجو هر ة أالمضيؤة _ .۲۶۶ 


وقاحة وعلی من مثلك سوء آدب وعلی من دونك عجز » ومن آدابهم فی الصحبة 
حذز المفارقة والاخوهن على الملاؤمة #اقيل ان ولا رد فا قه فان 
صاحبه فقال بشرط ان لا تصحب احدا الا آن یکون فوق منا وان کان فوقنا آیضا 
لته ات هی پر فان ار حل :ول عن فلي الف رة وهن 


(فسل) 


کان إبراهيم بن أدهم يعمل فى الحصاد وينفق على أصحابه وهم يجتمعون 
فى موضع بالليل وهم صیام وکان تأخر عنهم بعمض الایام فی‌العمل فقالوا تعالوا 
نفطر ونخلیه حتی لا یعود بعدها فافطروا نم ناموا » فجاء لیراهیم فوجدهم نائمین » 
فقال : مساكين لعله لا يكون لهم طعام يفطرون عليه » فعمد إلى شئ من الدقيق 
لك فقال : قلت لعلكم لم تجدوا شيئًا تفطرون عليه فقالوا : انظروا بأى شئ عاملنا 
وبأى شئ عاملناه هو › قال بعضهم : إذا قال الرجل لصاحبه قم بنا فقال إلى أين 
فلا تصحبه » وقال آخر من قال لأخيه اعطنی شیئا من مالك » فقال : كم تريد فلا 
تصحبه » ومن أدابهم ان لا يتكلفوا للأخوان . 


الجوسرةالهضرزة_ +۲۶2 
لفل( 


لما ورد " آبو حفص " من العراق فاختلف له الجنيد فى الطعام فانكر ابو 
حفص ذلك وقال يا أبى القاسم أتظن أصحابى مث المجاتبت والفضول عنه ما ترك 
التكليف واحضار ما حضر فإن التكليف يورث مفارقة الضيف ومن أدابهم ستر 
عورة الإخوان » قال عيسى بن مريم على نبينا وعليه السلام : كيف تصنعون إذا 
رأيتم نائما وكشفت الريح ثوبه قالوا : نستره قال : بل تكشفوه » قال : من فعل ذلك 
كان كمن يستمع فى اخيه الكلمة فيزيد علیها ویشنعها باعظم منها » ومن آدابهم 
الإستغفار للإخوان بظاهر الغيب والإهتمام بهم مع الله فى دفع المكاره عنهم . 
وحكى أن بعض الإخوان ابتلى بهوى فاظهر اخاه عليه فقال : ابتليت فإن بقيت لن 
تقعد على محبة الله تعالى فافعل » فقعد اخوه بينه وبين الله ان لا يأكل ولا یشرب 
حتی یعافیه الله من بلائه فأقام أربعين يوما يسأله عن هواه فيقول مازال فبعد 
الأربعين أخبره ان الهوى زال فأكل وشرب . 

وعن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال : شر الأصدقاء من احوجك 
إلى مداراته أو الجأك إلى اعتذار أو تكلفت إليه » وقال جعفر : اثقل اخوانى على 
من تكلفت له و احتفظت منه » واخصهم على قلبى من اكون معه كما أكون وحدى . 

وكل من قام بحقوق الله تعالى رزقه علما بمعرفة النفس ومحاسن الأخلاق 
ويعرفه محاسن الآداب ويوفقه من الأذى ويوفقه فى ذلك كله » ولا يفوته شئ مما 
يحتاج إليه فيما يرجع إليه من حقوق الحق والى حقوق الخلق فكل تفصير يوجب 
من حيث النفس وعدم تزكيتها أو بقاء صفاتها » فإن صحبت طلبت بالأفراط تارة 
وبالتفريط اخرى فيما يرجع إلى الخلق وإلى الخلق والحكايات والمواعظ والاداب 
وسماعها لا يعمل فى النفس تأثيرا ويكون كالبئر غلبت فيه الماء فيمكث فيه ولا 
ينتفع به » وإذا أخذت بالتقوى والزهد فى الدنيا ينبع منها ماء الحياة وتفقهت 


الجوهر:ة المخیو-__ _( ۳۶ 
وعلمت وأدت الحقوق . وقامت بواجبات الاداب بتوفیق الله تعالی ومنته وصلی 
الله على سیدنا محمد وسلم . 


ل( ومن دعاء شیغنا وقدوتنا إلى الله 
تعالی سیدی [براهیم الدسوقي 


لهم تحفق تقدیرگ ؛ ونفنت ارادتك ۰ وبلغت مشیئنگ » فاجعل نصیینا منك 
الأوفر الأوفى الأسنى الأنفع الأصطع الاضحی القوی خيرة منك وخیرا فلولا 
المنصوص بالدغاء لما كنا حياء منك تدعوا ؛ فانک قلت وقولك الحق : ( ادغوتى 
تجا ك © لجل تاك دعر واف دع مرد فة علا :وغل ايتا 
وعلی جمیع المسلمین » فانت قلت یارب وقولك الحق ذا قلت یا محمد  :‏ وقل 
رنب زدنی علما 4 0 فاذا كان حبيبك وخليلك وصفيك ومن خلقت الوجود كله من 


آجله طلب الزيادة » فکیف بنا ونحن مساکین وفی اضعف حال وآخر زمان اللهم 
قبلنا وتقبلنا » واختم لنا بالسعادة کلها صغیرنا وکبیرنا انك سمیع الدعاء ... آمین . 

حکایه آبی بزید البسطامی رضى الله عنه ‏ قیل : انه كان فى جبل عرفات 
الله تعالی » وکم فی الدنیا مثلك خائفا وجلا وباكياً بالجوع إلى الله تعالى » وکم 
فى الدنيا مثلك خائفا وجلاً باکیا بالجوع والعطش ماشی وأنت تنادی من یشتری 
من الرجال . وقال : يا با يزيد يعنى قال له : بعنك ‏ قال : أشهد الله عليك إنك 


)۱( أية ا سورة فاطر ْ 


(۲) آية (۲۱۱ سورة طه . 


الجوهرة المضيئة  _‏ ۳ 


قد ابعتنى» قال : فاشهد الله عليه بالبيع » ثم اخذ الرغيف ثم رماه إلى الكلاب » ثم 
نزل من أعلى الجبل » وشد على نفسه » وقال لها : يا نفس ما تنفع عبادتك هذه 
خمسة واربعون حجة برغيف ٠‏ ما أكله إلا الكلاب » شم أنه لبس قلنسوة ومضى 
إلى بلاد الروم إلى ان وصل إلى قسطنطينية ‏ » فقام بعض الرهبان فعزم علیه 
وجعل يده فى يد أبى يزيد » وأتى به إلى منزله ؛ وخلى له مقصورة كانت فى داره 
اجلسه فيها وكان يأتيه بالطعام بالغداة والعشى » فأقام فى تلك المقصورة ثلاثين ليلة 
ثم قال لنفسه ذات ليلة يا نفس وصل بك ذلك ما جئت بك إلى بلاد الروم إلا لأشمت 
بك ١‏ ثم أراد السفر فقال : يا أبا يزيد ان الراهب عمل معك خيرا » فاستخبره اسمه 
حتى تودعه وتعرض عليه الإسلام فإن اسلم فهو ذلك . وإذا بالراهب قد دخل عليه 
فقال له ابو يزيد : ما اسمك أيها الراهب ؟ قال : اسمى عبد الصلیب , فقال له أبو 
اليزيد : ما أحسن لو كان عبد الرب القريب فقال له الراهب : ما اسم الشيخ ؟ قال 
أبواليزيد » قال : ما أحسنه لو كان عبد المسيح » فعظم ذلك على أبى يزيد . 
وقال : ويحك يا راهب أعرض عليك الإسلام » وتعرض على الكفر . 

فلما أصبح أبو يزيد عزم على السفر فوثب إليه الراهب » فقال له : انت فى 
بیتی وحكمى فلا تتعرض على فى دينى ولا اتعرض عليك فى دينك بل أحب منك 
أن تجلس عندى تمام الأربعين يوما » فلما كان تمام الأربعين دخل عليه للراهب › 
فسلم عليه » فرد عليه السلام ثم قال له يا أبا يزيد لمثل هذا اليوم أردتك ؛ فإنه يوم 
عظيم » قال أبو يزيد : وما هذا اليوم ؟ قال الراهب : انه يوم عيد يأتينا فيه رجل 
عظيم » وهو ما يخرج غير يوم واحد فى السنة » يورد علينا من الأخبار والعلوم 
ما نقوم به إلى السنة الثانية » فسر معى إلى مجلسه » فإن سمعت كلامه ولم ترغب 
فى ديننا فأنا أسلم وأدخل فى دينك » فاوثق أبو بزيد عليه عهدا وقال : سر بنا إليه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » فعند ذلك قال الراهب : وكيف تدخل 


(۱) فی المخطوط ” قصطنطينية 66 بالصاد المهملة » وبالسین المهمله هو المشهور : 


اوه و :]اه بت تست توس متسب 21/۱ ۱۲ 


بين ألف راهب » وعليك هذه المرقعة ؟ فقال له أو يزيد : وما أصنع ؟ قال له 
الراهب : اخلع هذه المرقعة » وانا البسك لباس الرهبان » واجعل على رأسك 
قلنسوة وتحط المصحف . وتحمل الانجیل ونشد الزنار حتی لا ینکر والرهبان » 
فعظم ذلك علىأبى يزيد › فنودى فى سره إفعل ذلك فلنا فيه مشيئة عظيمة وتدبير › 
وأنا على كل شئ قدير . فعند ذلك فعل آبو یزید جمیع ما آمره به الراهب » وسار 
من وقته هو والراهب » فجلس بين الرهبان ۲۱ فما کان الاساعة » وإذا شيخ كبير 
له من العمر ماه وسبعون سنهة » فقعد علی الکرسی الی ارتفاع النهار فما قدر 
يتكلم بكلمة ببركة أبى يزيد » قال : فعند ذلك وثب الیه بعض الرهبان » وقال یا 
شيخ : نحن نراك يوما واحدا فى السنة » فإن كنت عجزت عن الكلام » فما نشق 
عليك فقال : ما أنا بعاجز ولو سألتمونى عن علم الأولين والآخرين لاجبتكم بل 
بينكم رجل محمدى » فقبض على لسانى » قالوا : أين هو حتى نقطعه » قال 
تحلفون انكم ما تؤذوه وأنا أظهره لكم فحلفوا الرهبان كلهم أنهم لا يؤذونه » قال : 
فقام الشيخ وقال يا محمدى بحق ما تعتقده من محمد قم » فقام أبو يزيد فقال : الأن 
صدق حديثى فعند ذلك قال أبو يزيد : السلام عليكم أيها الراهب فرد علیه السلام » 
فقال له : ما اسمك ؟ قال اسمى أبو يزيد › فقال أبو يزيد : فما إسم الشيخ ؟ قال : 
اسمى مهنان ثم قال : يا أبا يزيد تعرف من العلوم شيئا ؟ قال : أعرف الذى علمنى 
ربی عز وجل . فقال مهنان : آرید ان اسألك عن شی من المسائل ۰ فإن بينتها لنا 
فنعلم ان الحق معك فقال له أو يزيد : سل عما بدا لك تسمع الجواب إن شاء الله 
تعالى فقال الشيخ : يا أبا يزيد ما قولك فى أول لا ثانى له ؟ وثانى لا ثالث له 
؟ وثالث لارابع له ؟ ورابع لا خامس له ؟ وخامس لا سادس له ؟ وسادس لا 
سابع له ؟ وسابع لا ثامن له ؟ وثامن لا تاسع له ؟ وتاسع لا عاشر له ؟ وعاشر 


لاحادىعشرله ؟ وحادى عشر لا ثانى عشر له ؟ وثانى عشر لا ثالث عشر له ؟ . 


(۲) فى المخطوط " الراهبان ** » والصواب حذف الألف كما هو ثبت . 


الجوهرة المضيئة _ ۳ 
فقال أبو يزيد سألت » فاسمع الجواب آما الاول لا ثانی له فهو الحق سبحانه وتعالی 
وثانی لا ثالث له فهما الشمس والقمر » ونالث لا رابع له الطلاق الثلاث ‏ والرابع 
لا خامس له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخامس لا سادس له 
الخمس صلوات »؛ وسادس لاسابع له الستة أيام التى خلق الله فيها السموات 
والأرض » وسابع لا ثامن له السموات السبع والأرضين السبع › وثامن لا تاسع له 
حملة العرش » وتاسع لا عاشر له فهو أشهر حمل المرأة ٠‏ وعاشر لا حادى عشر 
له فهم أصحاب العشرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحادى عشر لا 
ثانى عشر له فهم إخوة يوسف وثانى عشر لا ثالث عشر له السنة اثنا عشر 
هر 

فعند ذلك قال مهنان يا أبا ‏ يزيد : من خلق من النار ؟ ومن حفظ من 
النار ؟ فقال أبو يزيد : خلق من النار إبليس وحفظ من النار إبراهيم » قال : يا 
أبايزيد من من الماء ؟ ومن هلك بالماء ؟ ومن حفظ من الماء ؟ قال أبو يزيد : 
خلق من الماء آدم » وهلك بالماء فرعون » وحفظ فى الماء موسى › قال : فمن 
خلق من الحجر ؟ ومن هلك بالحجر ؟ ومن حفظ من الحجر ؟ قال أبو يزيد : خلق 
من الحجر ناقة صالح » وهلك الحجر أصحاب الفيل » وحفظ من الحجر اصحاب 
الكهف ٠‏ قال : يا أبا يزيد فمن خلق من الخشب ؟ وهلك بالخشب ؟ وحفظ فى 
الخشب ؟ قال أبو يزيد : خلق من الخشب يحيى » وهلك بالخشب زكريا » وحفظ 
بالخشب نوح عليهم السلام » قال : فمن خلق من الهوى وهلك بالهوى وحفظ 
بالهوى ؟ قال خلق من الهوى عيسى وهلك بالهوى قوم عاد وحفظ بالهوى سليمان 
بن داودعليهماالسلام . 

قال مهنان : ما قولك فى شجرة منها فى الجنة خمسة أغصان ثلاثة منها لم 
يزالوا فى الفئ واثنان لم يزالوا فى الشمس ؟ قال هى الخمس صلوات ثلاثة منها 


(۱) فی المخطوط " آبی * » والمثبت هو الصواب . 


الجوسرة المضيؤة __ ۳6 


فی الفی الصبح و المغرب والعشاء » وائثان منها فى الشمس الظهر والعصر › قال 
: ثم ان مهنان رفع رأسه ينظر إلى أبى يزيد وإذا بنور يلوح من بين عينى أبى 
يزيد كأنه البرق الخاطف فعند ذلك حرك مهنان رأسه وتفكر فى أمره فقال له أبو 
يزيد يا شيخ أنت سألتنى ثمانية وعشرون مساألة وأجبتك عنها » وأنا أريد ان 
أسألك مسألة واحدة وأحب ان تجيبنى عنها » فقال : مهنان اسأل ٠»‏ فقال أبويزيد : 
اجبنى فما مفتاح الجنة ؟ فسکت الشیخ عند ذلك » فقاموا إليه الرهبان » وقالوا 
له : سألته عن نمانية وعشرین مسألة فاأجابك » وسالك عن مسالة واحدة فلم تجبه 
عنها » فقال لهم : ما آنا بعاجز عنها » ولکن آخشی آن آفسرها لکم ما توافقونی 
علیها ۰ فأقسموا بأجمعهم آن یوافقوه » فعند ذلك قال مهنان : انا آقول الحق فمن 
شاء ان یوافقنی ومن شاء ان لا یوافقنی » مفتاح الجنة اشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله فوافقه خمس مائة راهب وامتتم خمس مائة راهب › 
فقالوا الذين امتنعوا يا أبا يزيد أرنا من الكرامات ما تقر به أعيننا » حتی نسلم معك 
فقال لهم أبو يزيد : أليس اعتقادكم ان عيسى الهكم ؟! فقالوا : بلى فقال : سيروا بنا 
إلى صورته » فإن أشارت الصورة إليكم تسلموا فأسلموا قالوا نعم » فقال : فساروا 


اتخذونى وأمى الهين من دون الله ؟ قال : وكانت يد الصورة على ركبتها . 
ورفعت الصورة يدها إلى رأسها وانشقت فى الحيط › فلما رأوا ذلك تقدموا على 
أبى يزيد » واسلموا على يديه » فنودی فی سر سره یا أبا يزيد شددت لنا زنارا 
قطعنا من أجلك ألف زنار . 

فعند ذلك نزل مهنان من على الكرسى » وجدد إسلامه على يدى أبى يزيد . 
فقرأ أبو يزيد لر ألا إن زب اللّهِ هم المقلُِون 6 () وخرج أبو يزيد فتبعه مهنان 


(۱) آية (۲۲) سورة المجادلة . 


الجوهرة أأَضووِق. سس ۳۵۱ 
وحج به إلى بيت الله الحرام » قال : فلما وقف مهنان بجبل عرفات ورجع إلى مكة 
تعلق بأستار الكعبة وشهق شبقة ففارق الدنيا رحمه الله » ودفن بمكة وهذا ما 
أنتهى إلينا من خبره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


ا 


ل هذا حزب سيدنا وشيخنا سلطان الأولياء برهان الدين 
الدسوقى نفع الله به المسلمين , وهو الحزب الكبير © 


بشم الله الوحمن الرحيم 
اللهم صلى على سيدنا محمد اعوذ بالله السمیم العلیم من النار والشیطان الرجیم » 
ومن شر ماخلق » ومن شر الوسواس الخناس الدی یوسوس فی صدور الناس من 
الجنة والناس » روما من داب الا هو آخذ" بناصیتها ان ربی علی صراط 
مُستقِيم 4 ۲ فخذ اللهم بنواصی انفسنا اليك رخبا ورهبا دعوناك الله ربنا توکلنا 
عليك فاستعملنا فيما برضيك وحببنا لطاعتك وجنبنا عن معاصيك » وهب لنا شغلا 
بك مزیلا لکسلها وقتامها وایقانا بما عندك مثبتا لنزع بخلها وجبنها وهلکها بأنوار 
قدسكك حتی تبعد عن کل حس الی انسك وغیبها بحب القرب عن كل عيب وظن 
غیب لوتلفت بقطع خبتها وازالة وساوسها وفك طلسم ران قلبها بقوة حدید بصر 
بصیرنها انت ولیها فی الدنیا والاخرة فمتعها اللهم متاعا حسنا وهنها بما أولیتها 
من نعمك اللهم علیها وبرکات کتابها وایمان رسلها وحسن ظنها بامامتها ولا خوف 
علیها قل لا من بين يدها ولا من خلفها كذلك وقد أحاط بها حفظة من لدنك اللهم 
لکل جهاتها ‏ یا أیُها الملا إنَى أَلقِى إلىَّ كتتاب” كَريم” إن من سُليمان وإِنَّهُ بسم 


. آية (57) سورة هود‎ )١( 


الجوهرة المشيئة __ لاقم 


الله الرّحمّن الرّجيم أن لا تعلوا غلی وَاتُونٍى مُسِلِمِينَ 4 بتقدس توحيدك اللهم 
وطهارة اسمك وبرکات کلامك لبلوغ غایاتی بك منك قائلا قل نعم ل واه 
حمید ما یقال تك اما قد قیل للرسُل من قبسك وان رب لذو مَغفرة و 
عقاب آلیم ‏ () واتبع ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین ( هو اجتباکم 
ما جعل علیکم فی لین من حرج مه آبیکم ابراهیم و ستمّاکم الْسلمین من قبل 
وفی ها لیکون الرسول شهیذا علیکم وتکونوا شنهذاء علی الناس فاقیموا الصّلاة 
وتوا الزكاةَ واعتصمُوا باه هو مولعم قیعم الموئی ویعم النَصِيرٌ © ) وما 
توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متاك فى الأحر كات«و النتكتات تفاطقا ‏ تلسبنان شدكوه ومتضر | فتى العلن والدر أبدا 
مؤبدا لله مخلصا قولنا وعملنا فى سرنا وعلانيتنا وما انطوت عليه خفى خفاياهم 
ليرنا » وله محيانا ومماتنا فأبدا ما أحيانا لوجهه الكريم مسعانا وإذا توفانا شهد لنا 
عنده ما سبق منه منة علی ذلت ضعف عبده من خلاصات صدق صدق بيننا الى 
رسخت بقدم صدق عند بارئها لكل وجهة » فكأنما ترى الله فإن لم تكن ترى الله 
فإن الله يراها كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وبه نستفين › 
وهو حسبنا وكفى بالله وكيلاً ولأهلنا نعم كفيلاً حسبنا ر قل ما يَعبَوُ بكم رَبّى لولا 
دُعَائكم فَقَد كَذَبِتَم فُسَوف يَكون لِرّاماً © () فالزمنا اللهم منك بإخلاص قام لله 
غالب من الله علينا بقوة عزم الإبتهال فى طاعتك وكمال الإيقان بثبوت الإيمان 
عند حلول طوارق إرادتك المتلو بعذوبة منطق صدق اللسان حق تلاوة ما به امرتنا 


. آية (47-47) سورة فصلت‎ )١( 
۰ سور ة الحج‎ {VA} آية‎ (۲) 


(۳) آية (۷۷) سورة الفرقان . 


الجو مر 2 امین _ _______ِعٍ:۳ 
فإنه لا علم لنا الا ما علمت ا فل ن یُصییتا (لا ما کب ال لنا هو مولانا وّعلی 
له فلیتوکل الموْمنون 4 ( وبه ایصالا لمواهب ما بقی من فرط مالا یستطیع 
توصفه السنة المخلوقین ولا بدرکه کنه معرفة أسرار آنوار العارفین ولا تصل إليه 
خصوصية مقاعد صدق المقربین من مدد لمدام ما له لیس له نفاد قدرة ممن یبدا 
لخلق ثم یعیده وهو آهون علیه ‏ ولّه مت الاعلی فِی السْموات والأرض وَهُو 
العزيز الحكيم 4 7 لیکون لنا عزة وکفوا مع من وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 
نضرة وسرورا ( ورد له الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خيراً وكفى الله 
المُزمنین القتال وکان الله قَوياً عزيزاً ) © . 

ففى ذلك اليوم وقبله وبعده اشغلنا بالنظر إلى وجهه الكريم عن كل هول فى 
شغل فاکهون » والانس التام بك فی الخلاء والملاً عمن سواك حتی لانری الا 
اياك وکشف الغطاء عن الغطاء لنعلم قدر ما به الله علینا اجزل وانعم واعتدال قوم 
نعمك السابقة علینا ظاهرة وباطنة ‏ یلا تأمتوا غلی ما قاتکم ولا تفرخوا بما 
آتاكم والله لا يُحِبُ كل مختال فخور الذين بیخلون ویأمرزون الناس بالبخل وّمن 
يول فان له هو القبی الحمی )٩‏ عطاء غیر مجنوذ بصحبة لا تبدیل لکلمات 
الله ذلك هو الفوز العظیم ؛ فانك تبارکت ربنا بذنب واحد أخرجت عبدك آدم 
وصفوتك من جنتك ودار کرامتك » وبمخالفة واحدة لعنت وقلیت یلیس عن 
مشاهدتك فامنن بمواهب تغنی لمن بلی ولکن لیطمئن بها کل دی قلب کقلب من 
تعجب ( وضرب لتا متلا ونسی خلقّه قال من یُحبی البظام وّهی رمیم" شل 


(۱) آية (0۱) سورة التوبة . 
(۲) آية (۲۷) سورة الروم . 
(۳) آية (۲۰) سورة الاحزاب . 
(4) آية (۲-۲۳) سورة الحدید . 


افر ةاد 
يُحييهًا الذى أَنشَأها أولَ مَرَةٍ وَهُو بكل خلق عليم الذى جقل لكم من 
الشتّجرالأخضر تاراً فاذا آنشم مُنه توقدون آولیس الذی خلق السْموات والأرض 
بقادر عَلَى أن يَخلق مثلهم بلی وَهُو الخلاق العَلِيمُ إنما مره اذا آراد شتیتا آن بقول 
نَهُ كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ وإليه ثرجعون 6 () فسبحانك 
اللهم أحى قلوبنا وعمرنا بسر نورك المكنون إر وَذَا النون إذ ذَّهَبّ مَعَاضباً فظن 
أن لن تقد عليه قَنَادَى فِى الظلمّات أن لا إِلّه إلا أدت سُبحاتك إِنّى كنت من 
یمین فاستجبنا له وتنجيناهُ من الم وكذّيك ننجى المٌؤمنين  )‏ فنجنا اللهم يا 
مولانا بفتح مبين ونصر عزيز » وعلم نافع لدنى موهوب ومكسوب والمرغوب 
عن الكل علام الغيوب لتغنينا به » وتعيننا على أداء الإمانة التى عرضت على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولاً نا ظمنا آلفستا وان لم تغیر لا وترحمنا لتکوشن من 
لخاسرین 4  (‏ فتسقی آنم من ره کلضات فتاب علیه اه هو التواب 
لرحيم 4 ٩‏ لآر فلولا انّه كان من المُسبَحِينَ للبث فی بطنه الی یوم ییون 4( 
فر فسبحان الله جين تسئون وحین تصبحون وله الحمذ فی السْموات والأرض 
وعشیا وَجين تُظهرون يُخْرِج الحَى من المّبت ویُخرج النیت من الحی ويُحى 
الأرض بعد مَونها وکذلك تخرجون ‏ ۲۱ سبحان الله العظیم وبحمده سبحان 


(۱) آية (۸۳-۷۸) سورة یس . 

(۲) آية (۸۸-۸۷) سورة الانبیاء . 

(۲) آية (۲۳) سورة الاعراف . 

(4) سبقت . 

. آية (۱6-۱6) سورة الصافات‎ )٥( 


)1( آية ۱۹-۷۶ سورة الروم ۱ 


الجو هر ة الميهة _ حي ۳۵ 


۷ السبع والارض ومن فیهن ار وان من شئ 
إلا يُسبّحٌ بحمده ولکن لا تفقهُون تسبیحهم ان کان حلیماً غفوراً 4 ۱) قل سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم انا 
لله وانا اله راجعون . 

یاغیاث المستغیئین » وقابل توبة التائبین ومصرف فی ملکه المقربین الذی 
شرع لعباده علم الدین علی لسان النبین » وحتم علی نفسه لاملان جهنم من الجنة 
والناس أجمعين ٠‏ فالحكم لله العلى الكبير » قاسم خلقه فريقين 7) فريق فى الجنة 
وفریق فی السعیر غلبت ارادته حتما مقضیا فعال لما يريد ا9رِيَمحُوا اللّهُ ما يَشَاء 
ویثبت وعنده م لعتاب 4 ۳ یت له الذين آمتوا بالقول الثابت فی الحياة 
نیا وفی الَخْرَة وَيْضل اللّهُ لظالمین ولیفعل ال ما یشناءٌ 4 ۲٩‏ سبحانه وتعالی 
شاء ولم یأمر و أمر ولم یشاء لا یسأل عما يفعل وهم يسألون نسالك جیمل لطفك بنا 
EEE ERGE ES‏ 
بروح قدس ریحانها بواطننا راحة سرمدانية ث ولا تة تقولوا لمن یقتل فی سنبیل الله 
أمواتا بل أَحيّاء عند ربهم پرزفون ۱ ۲ ( ولنبلونکم بشتی من الخوف والجوع 
وتقص من الموال والائفس والشرات وبَشر الصابرين الذين إذَا أصابتهم مُصِيبة” 
قالوا إنَا لله وَإنا إليه رَاجِعُون أولئِكَ عليهم صلوات من رهم ورحمَة وأولئِك هم 
المُهتدُون 4 ۲۱ ۰ ولهذا وجب علينا أن نتوسل بحقهم عليك وبجاههم عندك وكتبك 


. سورة الإسراء‎ )٤٤[ آية‎ )١( 

(۲) فی المخطوط " فریقان “ » والمثبت هو الصواب . 
(۳) آية (۳۹) سورة الرعد . 

(4) اية (۲۷) سورة ایراهیم . 

(ه) آية (۱5۹) سورة آل عمران . 

(1) آية (۱۵۷-۱۵۵) سورة البقرة . 


الجو مر ة المحيوع _______  _‏ ۳ 
المنزلة علیهم وصفاوة قلوب من اصطفیت ‏ وبقوم یحبهم ویحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم لآ إِنْمَا وليكم اللّهُ وَرَسُونُهُ والنین آمتوا 
الذین يُقِيمُونَ الصْلاة وَیوتون الزکاة وَهُم رَاكِعُونَ ومن يَتَولَ الله وَرَسُولَه 
والذين آمنوا فان حزب الّه هم الالُون 6 (" . 

وبکل ذی لهجة صدوق کذلك وکل مخلوق معی هو تك سائل بإختلاف 
آلسنتها وألوانها ما نطق منها وما همس ببرکات بسم الله الرحمن الرحیم بفضل 
کل خی هلح a a‏ 
تصلى على سيدنا محمد وعلى آل محمد بقدر فضل ذلك وصل بركاتهم صلاة طيبة 
مباركة راضية مرضية له وواصلة إليه لا نفاد لمدد بركات بدايتها اضعافا مضاعفة 
سرمدانية عليه لا فناء لبقائها مملؤة تعظيما بقوة قدرة جريان الإتصال وسريان سر 
ليس له انفصام » ولاعنه انفصال من غير ذى عوج منها له ولا ممنون عليه » بل 
منه مرسلاً بالدوام بشرايين يدى رحمته » وهو شديد المحال » ولله العزة والقهرة 
والقهر والكبرياء والعظمة الكاملة عن كل وصف يوجب نقصان والرضى فوق 
مبالغ أولى النهى بكل المحامد المرضية والسبحات المقدسة حسبا موفوراً لوجهه 
الكريم رفيع الدرجات ذو العرش ولى حسبى عبد مملوك مصروف إلى حيث يشاء 
فى قبصة الرب الرحيم وهو القاهر فوق عباده الكبير المتعال ذو القوة المتين 
الجبروتية العادل شديد البطش واستغفر الله العظيم لنفسى ولكافة خلقه من ظواهر 
ذنوبنا وبواطنها وهواجس الأنفس وسوء مظنونها ومن كل ذنب استخفيناه من 
الناس ؛ والله اعلم به منا إذ هو معنا أينما كنا » ومن جيمل عملنا بين خلقه 


(۱) آية (51-00) سورة المائدة . 


(۲) آية (4-۱) سورة الاخلاص . 


الجوهر ة الْمَييْة ۳۵ 
آظهره ومن قبیح عمل منا عن أعینهم ستره وعلیه عکوفهم . فلم یظهره 
وخصنا وعمنا بکفیل خیرا بدعه فکنا فی انفسنا نعلم الله بخلاف ذلك کله ار فتل 
الانستان ما آکفره من أى شتی خلقه من نطفة خلقه فقاره ثم لبیل سره قم 
ماه فاقبره ّم إذَا شَاءً أنشرهُ كلا لما يّقض ما أمرَهُ € ( . 

فيا من أمره بين كاف ونون وسره مصون بحق حرمة عظمة عزة سر لا 
يكفيه المخلوقات يا من إذا أراد اقرا فگون ن اتضال الكاف بالنون قيض لنا من 
لدنك سلطانا حميما › لنتخذه عونا على كل شيطان رجيم ويسره لقيظتنا فإنك 
بالمؤمنين رؤوف رحيم ؛ فإنه لا حول ولا قوة لنا إلابك إر بل الإنسان على تفسيه 
بصيرة” ولو ألقى معاذيرة 4 ۲ استغفارا الله بارا وتوبة نصوحا تدركنا برحمة 
الله وعفوه وحلمه ولطفه إدراكاً أسرع إلينا من لمح البصر أوهو أقرب إن الله على 
كل شئ قدير » قبول يسير ما ألهمنا الیه من توحیده ؛ فإنا ضعفاء عن القيام بحق 
قدرة کما لکمال جمال جلال وجهه الکریم » تعالی جد ربنا منزها عن إدراك 
المخلوقین » وکذلك کلامه یتلالاً نهايته معرفة عقول الأولیین وعلم غیبق 
ولایظهرعلیه الا من ارتضی ار من دا الذی بَشقع عندهُ الا باننه یعلمٌ ما بین 
يديهم وما خلقهُم ولا يُحيطون بشئ من علمِه إلا بما شناغ ومسع کرسیه 
السّمَاوات والارض ولا ید جفظهنا وَهُو العلئٌ العَظِيمُ 4 7) تعاظم إله كل له 
قانتون ومن فضله سائلون بدیع السموات والارض انی له ولد » ولم تكن له صاحبة 
وخلق کل شی وهو بکل شی علیم ار قلهالعزة جمیعاولرسئوله وللمُؤمنين 4 )٩‏ 


(۱) آية (۱۵-۱۷) سورة عبس . 
(۷) آية (۱۵-۱۶) سورة القيامة . 
(۲) آية (۲۵۵) سورة البقرة . 
(4) آية (۱۰) سورة فاطر . 


الجوهرة أ لوق _ ۳5۶۸ 
ولکل کذلك من المزمنین ‏ الیه یَصعد للم لطیبٌ وَالعَمَلَ الصالح برفعة 4 0) 
وکل سالك ان تصلی علی‌سیدنا محمد وآدم ولیرهیم وما بینهم من النبین والصدیقین 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعلی آزواجهم وذرياتهم والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين وعلى ملائكتك أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين 
وعلى كافة خلقك المختصين من رحمتك برحمتك سواء إن كانوا فى غيبتك 
محجوبين وفى حکمتك موجودین » واغفر لمن آمن بهم وأسلم صلاة وتسبيحا 
وتوحيدا واستغفارا كالهمت » ولهم زلفى على ما أنعمت عليهم مخلدة عدد سعة ما 
احاط بهم علم الله فی الغیب والشهادة وزنة ما ملکت وملء ذلك آیضا مضاعفة 
ابدية دائمة بدوام الله تجزل لقائلها إليك وسائر المتوسلين أن يكون لهم رفیقاً قریبا 
ولك عبداً حقيقاً فهب لنا اللهم بفضلك من فضاك ار وئولا فضل اللّه علیکم 
ورحمكه ما زكى منكم من أحداً بدا 6 () فزکنا اللهم بفضلك فيمن زكيت وعافنا 
فيمن عافيت واهدنا فيمن هديت وتولنا مع من توليت انك ولى المؤمنين ومتول 
الصالحين فتول أمورنا كلها بلطائف معروف ذاتك وافعل بها ما هو أهل لرأفة 
صفاتك ولاتكلها فى منقلبها ومثواها إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك . 
ناامن :13 دعاك لمضطر أجاب وساله عباد له مکوربون بلهام التوفیق 
فهداهم لحسن مآب وآواهم لعزیز جناب ال ولذا ستالك عبادی عی فبتی قريب 
أجيب دعوة الداع إِذَا دَعَان فَلِيَسِتَجِيبُوا لِى وليُوْمِنُوا بى لعلَّهُم پرشذون 6 () 
يامن هو أقرب إلينا من حبل الوريد هذه معاذير مسكنتنا مقدمة بين يدى مناجاتنا 
ل(ستنزال برکات رحمتك » فجد علی فقرنا وفاقتنا اليك وذلنا بين يديك بكل ماهو 
خیر لنا فی دیننا ودنیانا وآخرتنا » وعاجل آمرنا واجله وظاهره وباطنه » وسره 


(۱) آية (۲۱) سورة النور . 
(۲) آية (۱۸۲) سورة البقرة . 


الجوهرة المضيئة سإ © 9 
وعلانيته بمواهب ذى أبد أنت أهلها بقول فصل وماهو بالهزل وصلى الله على 
سيدنا محمد الذى ارتضيت لنا به الإسلام دينا وبه استفحته وبالصلاة عليه ختمته 
ومن مكرك امنته ولمن تشاء رحمتك فی برکاتك آدرجته » فببركاته سألناك وبأهل 
خيرتك عليك وبك عليهم قبول بسائط المعذرة أمنين من مكرك غير آيسين من 
رحمتك إر إِنّهُ لا ييأس مِن روح الله إلا الوم الکافزن 4 () مترین بقضانك 
غير مقصرين عن معاصيك ومزاج كافور سلسبيل قولك هو استشهادنا » ومنه 
رجانا ( قل يَا عبَاوى الذين أسرفوا عَنَى أنشيهم لا تقَطُوا من رحمة اللّه إن 
الله يعفر الذثوب جميعًا إِنَهُ هُو الغَفورٌ الرّحِيمُ 4 ۱ واعنا على كتابك العظيم › 
وسنة نبيك الکریم وامض لنا فعل الیات النافعة وحقائقه الجمة ما سکن فی صدور 
ونطق رحیق ختامه مسك عبق بالصلاة علی من دنی فتدلی فکان قاب قوسین آو 
أدنى صلاة لا ینقطع مریدها ولا ینحصر عددها » ولا ینفد مديدها مكملة مدخرة 
آرجوها لیوم تذهل کل مرضعة عما آرضعت وعلی النبیین وآلهم أجمعين يا 
ناطقی بجمیم بلسان معاذیری ل قل لو کان البصر مِدَادَ یکلسات رَبى لنَفِذَ البحر 
قبل أن تنفذٌ کلمات ربّی ولو جنتا بمثله مدد! 6 0 . 

فتقبل جهد مقصر الهمة لما دعا ونطقته بقلب سليم وفوق کل ذی علم علیم 
بقبول حسن وانبته عندك نباتا حسنا » انه عليك هين » وان الله لم يزل شاكرا عليماً 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحابته وأهله أجمعين صلاة طيبة مباركة 
معربة معجمة یعجز عن سر افهام صلتها نطق کل مخلوق » وینطق عن زيادة 
بلوغ نهاية قاب قوسين دنو دناها کل مجموع ومفروق لله منتهاها من قبل ومن بعد 


(۱) آية (/41) سورة يوسف . 
(؟) آية (57) سورة الزمر . 
(۳) اية )۱۰٩[‏ سورة الکهف . 


اش متسین ییحی اق 


وبها يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بالفتح المبین دعاء مبارکا مسموعا وقربة لله 
مرفوعة ومراتب مسئولة » ينزل به غيث السماء » ويجرى ببركاته مياه الأرض 
وتنبت السماء من رطبها ويابسها بأختلاف ألوان الزرع » ويعيش منه الضرع 
والأنعام والبلاد » وتنتفع به العباد »> وتخضر أعين الدمع بانواع الرياض والأزهار 
ویملاً مسك نشرها ما فوق فوق تلك الديموم وما تحت تحت قعر شرى النجوم 
متصلة بالدوام » تحيى بطيب هبوب نسمتها التامة رميم عظام الموتى » وترحم 
بلطيف خفى خفايا سرائرها الأحياء » وتبری الاکمه والابرص والمسقوم » لیس لها 
من دون الله كاشفة لإ أقمن هذا الحديث تعجَبُونَ وتضحكون ولا تبكون وأنثم 
سامدئون فَاسجدوا للَّه وَاعبُذوا ‏ () وکلنا () نك عبید سائلون منك فضلاً آن 
آسبل بسترك الجیمل لعورتتا واسدد بفضلك الجزیل جوعتتا وامنن بمنك الکریم 
ورحمتك الواسعه وحلمك القدیم من مکررك روعتنا . 

يا من هو آمن من کل شی لیس كمثله شئ وهو السميع البصير ألا إلى 
الله تصير الامور » فاعبده وتوکل علیه » وما ربك بغافل عما تعملون تساوی 
عندك طرف الأين كلقربين علما وحكما وقدرة وعلی سراثر سر الد الخصام 
آنت الرقیب الخبیر » یا غاية رجائی بك غنای عن الاجتهاد » واليك منطقی عن 
حلاوة الاسباب وأملی منك فوق ما رجوت من بلاغ نهاية الأمل واحمل یا من 
هو قائم على كل نفس بما كسبتت » ومنفرد بالوحدانية ومحجوب بقوة الغیب غير 
مفقود من مکان الی مکان حاضر بالعلم موجود . لا یخلوا منه مکان » إليك انتهت 
الأمانى » وفوضت أمرى إليك يا صاحب العافية أنت الذى لا تختلف عليك 
مشتبهات اللغات » ولا ضجيج الأصوات » أنت الذى أوجدت ذلك كله › وإليك 


)۱( آية ۲۲-۲۱ سور ه النجم : 
(۲) فی المخطوط " واکلنا ** بالالف بعد الواو » والصواب حذفه كما هو مثبت . 


الجوصرة المصيئة ۳ 


یتضرعون . یا من یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لمن يشاء بغير حساب , بلا 
تكييف ولا تحييز صمد ربنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعزز بالقدرة 
وقهر العباد بالموت » ولم يحصل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن إدراك معرفته 
نعوذ بك كما أمرت ٠‏ فأعذنا كما وعدت مما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم » فاعذته » وما أعذته منه بغير سؤال ورغبتنا إليك فى كل خير رغبة فيه 
اله وها هة مك ضر ضا له فر سوال وتهوة تف ان فاك ما ن فا 
من رزق عبادك نصیباً مفروضا من راحات مبدآت امرك يا من لا راد لأمره ولا 
معقب لحكمه لتطمئن قلوبنا بالإيقان لنيل ما وعدتنا به على لسان نبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم » انك قلت ووعدك حق وصدق ؛ ولا تخاف سوء منقلب 
( وَهو الذی یسیرکم فی البُر والبحر 6 () . 

فلیکن مسرانا لخیر قوم واهنا بقاع » وأطيب کلام » وتلك الأیام نداولها بین 
الناس » فاجعل لنا خير الیومین واصرف عنا شر الدارین » وأعتق البطن وما 
حوی والرأس وما حوی اٍنك أنت العلی الاعلی دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم 
فیها سلام و آخر دعواهم ن الحمد لله رب العالیمن . 


تمر الحزب المبارك. بحمد الله وعونه محسن توفيقه . 


(۱) آية (۲۲) سورة یونس . 


الجوهرة المضيئة  ___‏ 99950 
لهذا الحرب الصغير) 


الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها على السنة خلقه كلهم أجمعين 
عدد المعلومات والخطرات والحركات والإرادات وانفاس الأحباب المقربين اللهم 
صلى وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفوتك من خلقك سيد سادات 
الخلق أجمعين صلاة وسلاما دائمين أبدأ إلى يوم الدين وزده شرفا ورفعة وبهاء 
ونورا وجلالة وحبورا وفضلا مؤبدا أبد الأبدين ودهر الداهرين » ورضى الله عن 
ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين أفاض الله على سيدناومولانا قطب الوجود 
منبع سحائب الفضل والجود من بركات تلاوة الكتاب المبين » وامدنا بإمداد انواره 
ونفحات قربه » وأوصلنا إلى مقام الامين ... آمين . 

يا دائم لك الدوام الأزلى والبقاء السرمدى » حتى ترث الأرض ومن عليها 
وانت خير الوارثين سبحانك يا دائم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا » وانت خير 
الغافرين سبحانك › يا دائم ارزقنا حلاوة محبتك › واحشرنا فى زمرة المحبين › 
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد هادى القلوب إلى حضرة الغيوب ومنورا أرجاء 
الكونين بشمس معرفة ما لها غروب يا رب العالمين . 

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله والسلام على عباد الله أعددت 
لكل هول لا إله إلا الله » ولكل نعمة الحمد لله » ولكل رخاء الشكر لله » ولكل 
اعجوبة سبحان الله » ولكل ضيق حسبى الله » ولكل ذنب استعفر الله ولكل هم 
وغم ما شاء الله » ولكل قضاء وقدر توكلت على الله » ولكل مصيبة إنا لله وإنا 
الیه راجعون » ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » اللهم 
إنى أشكو لك قساوة قلبى وجمود عینی » وضعف همتی » وقوة غفلتی » واقتراب 
آجلی » وقلة عملی » وكثرة ذنوبی » وعظم خطایای وعیوبی وها قد أتیت ما لا 
یصلح لی » يا سامع الاصوات . يا مجيب الدعوات ‏ با غافر الذلات » یا مقیل 


الجو هر ة الحضيئة ______ ۳۲ 


العثرات . یا منتهی الرغبات یا قاضی الحاجات لا تردنی علی عقبی » ولا تفضح 
سریرتی » یا من أقالنی من عظم العثرات » یا من آمرنی بالدعاء ووعدنی بالاجابة 
یا من ارتضی عبادا بسخطه فلم يكلنى إليهم » واغنانی من سعته . 

"یامن آکبر حسناتی لا تکون شمنا لأصغر نعمته ‏ "ب "یامن 
بارزته بالخطایا فبادرنی بمغفرته » "ت "یا من توكلت عليه فجاد على بجزیل 
نعمته » " ج " يا من جاد على بنعمته » فأهنت نفسی فی مخالفته ۰ فامهلنی فى 
كرامته » ' د " يا من دعانى إلى جنته فاخترت ركوب الذنوب إلى ناره بمعصيته ٠‏ 
فلم يمنع ذلك ان يفتح إلى أبواب توبته » " ه " يا من هو بكل شئ محيط › فلا 
یعزب عنه ذرة من بريته » ويا من وسع كل شئ رحمة وعلما فطمع العصاة فى 
رحمته » "ز "یا من زادنی من فضله » فازددت من معصیته " ح "یا من حبانی 
بعافیته » فلم أشكره فلم يسلبى ثوب عافیته » "ط "یا من طال ما دعوته فاجابنی 
ودعانی فتغافلت عن اجابته » " ی "یا من یعصیه عباده فی الارض وقد وکل 
بالاستغفار لهم اشرف ملائکته ۰ " ك " يا من كتم عیوبی واظهر محاسنی کأنی لم 
ازل بطاعته " ل "یا لطیفا بعبده وعبده فی غفلته » "م "یا من ملکه لا يفنيه 
كرمه وكرمه عام على أهل مملكته » ' ن " يا من نصح لى فتركت نصيحته فلم 
يبدرنى بنقمته » " س " یا من سألنى بعض ما أعطانى فبخلت عليه بنعمته فتكرم 
على ولم يمنعنى من هبته » ' ع ' يا عظيم العفو يا واسع المغفرة حتى لا يقنط 
المسرفون من رحمته ء " ف "یامن فضائح عباده مستورة لدیه مع علمه 
وقدرته » ' ص ' يا من صحائف خلقه إذا إمتلات من الذنوب محى ما فيها بنظرة 
من مسامحته » " ق " يا من قد أمهلنى حتى اشتفيت من لذاتى ثم عهادنى على 
ترکها بجنته » "ر "یا من رزقنی عمرا وعقلا فأنفقت رزقه فى معصيته فأنفق 
علی من عفوه وفضل عطیته » "ش "یا من شکر القلیل من عملی فیثیینی بالجزیل 
من کرامته » " ت " يا من تجاوز عن المذنبين ووعد به أهل الكبائر بدعوة محمد 


الجوهرة المضيئة ‏ - ((ع۲۳۲ 
وشفاعته » " ث " یا من ثوابه مضاعف للعاملین بطاعته » " خ "يا من خزائن ملکه 
لا ينقصها دوام انعامه على سائر خليقته » "3 "یا ذخر المذنبین لذا انقطع رجاؤهم 
الا فی رحمته » " ض " یا من ضاعف وعیده للعصاءة وبدل سیأتهم بالحسنات عند 
|(جابة دعوته ۰ "ظ "یا من ظهرت حکمته فی صنعته وقامت حجته بادلته » " غ " 
با غياث المستغيثين عند ضيق اللحد وعسرته يا غیاث المستغینین عند ضمه اللحد 
وضغطته يا غياث المستغيثين عند هول نفخة الصور وصعقته يا غياث المستغيثين 
عند هول الصراط وعثرته يا غياث المستغيثين عند تحرير الحساب ودقته يا غياث 
المستغيثين عند وضع الميزان وحدته يا غياث المستغيثين إذا سيق المسئ إلى دار 
هوانه والمحسن إلى دار كرامته يا غياث المستغيثين إذا نادى المنادى يا أهل النار 
خلود بلا موت ويا أهل الجنة خلود فى الجنة » اللهم ارحمنا بترك المعاصى أبدا ما 
ابقيتنا » وارحمنا بترك ما لا يعينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا ء والزم 
قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا ونور به أبصارنا » واشرح به صدورنا » واجعلنا 
بتلاوته على ما يرضيك عنا » واخرج به عن قلوبنا وأطلق به السنتنا واستعمل به 
أبداننا » وأخرج به أوراحنا اللهم ندعوك محتاجين » ونتضرع اليك خائفین » ونبكى 
إليك مكروبين » ونرجوك ناصرا ونتوکل عليك محتسبین . 

اللهم فاهد قلوبنا وامن خوفنا واعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما 
بطن اللهم طهر السنتنا من الکذب وقلوبنا من النفاق وعملنا من الریاء ونظرنامن 
الخيانة انك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور » يا من لا یشغله شأن عن شأن 
ولا سمع عن سمع ولا تشتبه علیه الاصوات ولا تختلف علیه اللغات » یا من لا 
يسأمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسائل السائلین آذاقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك 
> وارحمنا رحمة من عندك تطفی بها سخطك عنا وتکف بها عذابك عنا » اللهم 
اشرح صدورنا لاسلام ونور قلوبنا واطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن ‏ اللهم نسالك 
الامن والایمان والهدی والصدق فی کل آوان » وحسبنا الله ونعم الوکیل ربنا 


الجوهر ة هیده و ح۳۲۰ 
عليك توکلنا و اليك انبنا واليك المصیر ‏ ربنا لا تجعلنا فتنة للاین کفروا » واغفر 
فر إن الله وَملايكتهُ يُصلون على النبی یا ها الذین آمتوا صلوا غلیه وسلموا 
تسلیماً > . 


قال سیدنا وموانا وشیغنا وقدوتن | الی الله 
تعالی برمان الملة والدین سیدنا [براهیم بن آبی 
المجبد بن قريش الدسوقوع القفرشى أعاد الله على 
المسلمین من برکاته وبركات علومه فى الدنيا والآخرة ) 


قال : أحب الخلق إلى الله من حبب الخلق إلى الله » يا ولدى اسلك طريق 
النسك علی مقتضی کتاب الله وسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم و المناهج 
السديدة الرشيدة الشريفة » واتباع الامور المشروعة والسنن الدينية من غض 
البصر وعفة المطعمة وکف الید وعف الفرج وحفظ اللسان وصدق القول فی 
البیان والذکر والفکر والشکر والصبر والسخاء والعفاء والمروة والفتوة والحیاء 
والرآفة والرحمة والبذل والعطاء والغض واللحظ بالوعظ والاجمال للأخلاق 
المرضية والافعال السنية والأثار النبوية والحقيقة المرضية والشريعة المضيكة 
والقیام باللیل و التعفف والصیام بالنهار والخروج عن بواعث النفاق والاتباع فی 
لعلم والحلم والنقل و الفعل ما وقع علیه الاتفاق واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج 
إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبیلا وسلوك الطریق ومواطن التحقیق » وان 
يصوم يوما ويفطر يوما ذلك صوم المجاهدين ويديم الصوم » ويصوم الأيام البیض 
ويصوم الإثنين والخميس . 


البوهرة الهخینا ]8 


واعلم يا ولدى ان صحة هذه الطریق وقاعدتها ومحلاها ومحکمها الجوع » 
فان آردت ان ترشد إلى قصدك وتسعد » فعليك بالجوع فان یا ولدی بالصوم یفتح 
اعینا عمیا » وتبصر بصائر التمکین » وتورث الفهم ویوسم عليك الطالب إفادة 
العلم » فان الفهم من الله يورثه من يشاء » ولكن لكل فهم سبیل معدن ۰ وإلى كل 
سبیل سببا ونسباً » فالجوع یتخطی التدلیس والتلبيس » ويغسل من الجسد موضع 
إبليس » فالصائم المتوكل يسبح فى بحر الإصابة والإدراك عوم » فالجوع إدام 
التقوی وکسر النفس » والهوى يسلك بصاحبه إلى الغرفات والعرفان الأولى أصل 
من اصول الأديان » ثم عرفان يورث من قدح زناد القلب ومن جنود معانى الإسلام 
والإيمان والجوع والخضوع والخشوع والإحسان والركوع والسجود والدموع 
والأسرار والإخلاص والإشتغال والتقوى واليقين وقيام الليل مستديم مع السكون 
والعقل والأدب وقلة الإأضطراب والصدقة والخير لا اللعب والصدق لا الكذب 
والتواضع وقلة الدعاوى والخروج عن العجب والغلبة وترك الرياء والسمعة وحسن 
لبون ويفالسن البويرة للمكلسة الخالضة والصمت: عن از وش واه 
سماع المکروه ومحاضرت السوء واللعب » والمسك عن أعراض الخلق ؛ فإن 
الله تعالى حرم أعراضهم › كما حرم أموالهم عن غيرهم إلا بالحق » وان يكف اليد 
وغض الطرف وصون الفرج وصمت اللسان مع الإنسان من أكل الحرام والكلام 
الحرام » وحرم على الشفتين تحريكهما فىغير حلال › كذلك اليدان والقدمان 
والأسنان من أكل الحرام والكلام الحرام واستعمل خسل الباطن وطهارة الاسرار » 
ونقى ضمائر الطويات لمواسع الإستنار وقم إذا اسبل الأستار وتجلى الستارالغفار . 
فيا ولدى تريد شربة بلى حمية هذا لا يكون فإن علاج الأبدان يجب ملاطفة وصبر 
وكتم وتحصيل وجمع المنافع فإن قليل من دواء الجسد » ويجتمع الجوع وفائدته 
ومنفعته والقيام والسلوك والتسليك والمعرفة وما فيها » والمححبة ومعانيها معنى لا 
رسما واسما وشوقا والتوبة النصوحة هل أول باب الفتوح » فإن شرعت ابين لك 


الجوهرة المضيئة _______ ۳۲ 


یطول الشرح فیه » فان یا ولدی ذکر الطریق وبیان التحقیق بحر عمیق فمتی 
یوصف الز هد والور ع وفروع الطریق والتمزیق وفروعها فطویل وان قلنا اصدق 
وال ف و الح و لخن و ا لاه هة اة اله و كتاف دعا الح 
لله آهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ۰ وقال تعالی : ار ولو استقامُوا علی 
الطْريقة € وقال تعالی لسید ولد عدنان( قاستقم ما لمرت4 () فاجنی یا 
ولدی معالم المعالم بوجد العلا من آنواع ما ذکرته لك فان لازمت الذکر والفکر 
والقیام تحتم بفناء کل ملائك الوتر ونقوم من العشاء الی‌الفجر والثلث الی طرف 
النهار مع الاستغفار والتسبیح فان کثیرا من آرباب المکاشفات قیل لهم : بم نلتم 
الفراسة ؟ قالوا : بالجوع وقال بعضهم : بمللزمه الصوم . وقال بعضهم : بالصیام 
والفطور بعد العشاء وصوم کل یوم یعنی عن صیام الدهر » وقال بعضهم : بل من 
الذکر » وقال آخرون : بل من الفکر » وقال آخرون : بل من الصفو ‏ وقال 
آخرون : بل من الصدق » وقال آخرون : بل ترا ی رز ویک 
النور ؛ لان النبی صلی الله عليه وسلم قال : (( اتقوا فراسة الموّمن روم 
بباسايي e‏ ای ویب "۲ فى باطنك 
مجموع الإفلدة ١‏ و لانقنع ببس الید ولابالرياسة » فمن لا پرزقه مولاه نورهدی » 
ویتکلم لمعارف الحقيقة معنی لا نقلاً وفعلا لا قولاً ولیس الباس الاصفیاء بالسر 
والمعنی فتمعن » وتکلم بالحکم » ونطق بالمعجم » وباشر المکتم » واطلع وحقق فما 


یری الاصدقاء » ولا ینطق الا حقاً » فلذا امتلات بفوائد الله تعالی وفاض » ورأی 


(۱) آية (۱7) سورة الجن . 
(۲) آ ات ی 
(۳) سپ 
(4) ف 


ا ی وی ات مر سا ی وف 


الجوصرة اميس راسم 
النعمة عليه مفضية متزايدة والبركات لديه متزايدة فعند ذلك يدع الخلق إلى الله 
تعالى بالتوبة الحسنة » ويأمرهم بالإقلاع عن المعصية ومحوا السيئات والمبالغة 
فی‌الذکر واكتساب الأجر وفعل البر ومعاملة السر والخير والأمر بالمعروف 
والنهی‌عن المنکر وطاعة نبیه صلی الله علیه وسلم . والرجتماع فی‌الله تعالی » 
والتفرق عما یغضب الله تعالی و المذاکرة و المسامرة و المجالسة بالوعظ و التحذیر 
والخوف والوعد والوعید ویسطوة القوی الشدید . 

فيا ولدى كن على حذر من الدخلاء و الدخیل السوء فاذ! تعاين لك من أخيك 
غا او حسنا عاشر بالمعروف واحفظ ء نفسك عنه وصديقك ان صدقك ؛ فاحفظه 
وما للمرء إلا ان يكون علىحذر من جميع البشر فانا نحن فى اخر الزمان » وقل 
لنصح كدير وعاد من توليه سرورا فيوليك نكدا وشرورا ومن ترفعه يسعى فى أن 
يوضعك ومن تعطيه يماريك » ومن لم تحسن إليه اساء إليك » وثم من تحسن إليه 
یسیی اليك » ومن تشفق علیه یود لو على الرماح رماك وعلی الشوك داسك » 
ومن تنفعه ضرك » ومن آولیته معروفا فبالجفاء أولاك » واقلق مسعا » ومن 
اوصلته قطعك » ومن آطعمته حرمك » ومن قدمته ان استطاع أخرك ؛ من زینته 
قال انا الذی زينتك » ومن أخلصت له غش ومن هشيت له كش ؛ عجبا للدنیا 
ولأهلها إلا ان النفاق ما خلا فى زمان الأنبياء فكيف يخلو 7) فى قرن سابع . 

فاستعمل الوحدة من أهل السوء ‏ والکسب من اهل الخير وان استطعت لا 
تصحب من تتعب جهته نندم علی صحبته » ولا تتأسف علی معاشرته » لکن أهل 
التمکین ترکوا أخلاقهم » وغفروا لهم آفعالهم ‏ وغضوا أبصارهم عن اختلاج 
اختلاف وقوع ظواهرهم » وعن سمع آقوالهم و آفعالهم » وتركوا الكل لله » وطلب‌وا 
من الله وسألوا لاهل هذا الزمان عفوا شاملا وذکراحامدا » فقللوا سیئاتهم بالحسنات 
ومضراتهم بالمسرات والمبرات » ودع هذا التطويل والتطوید وما قل وکفی خير 


(۱) فی المخطوط " یخلوا ** ۰ بالالف بعد الواو » والصواب حنفها . 


لفق قفا 7 )وله نیس تست بت توت سب .۲۱۱۰ 
مما کثر وضر » وکن کما قلت لك مشتغلا بالله » وبالفرائتض وبمحبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعرف من أين حصل لك النفع » فمن لم يعرف من أين 
حصل النفع » فهو غير عامل » والمريد مع شيخه على صورة الميت لا كلام له 
يقدر ان يتحدث بين يديه إلا بإذنه » ويكن منطويا تحت أوامره »هكذا طريق السلف 
والخلف » هكذا سلوك الأدب والإختيار والتواضع وقلة المخالفة » فإن شيخه والده 
بسره فيجب على الولد قلة العقوق للوالد ؛ لأن للتربية شروط ء فكل من عاق 
والده کان من المخالفین ء فعليك یا ولدی بطاعه والد ك » فان والد السر ینفع 
ولده ما لم ینفع والد الظهر فکم والد یأخذ ولده » وهو قطعة حديد جامد › فیسکبه 
ويذيبه ويقتره ویلقی‌علیه من سر الصنعة سرا یجعله ذهبا ابریزا » فاستمع تتتفع 
> فلا عجب من دك » فان قوة الصنعه تحرق فی ساعه و احدة وکنیر من الفقر اء 
ما یحصل لهم الانتفاع ... آه من صدور الرجال ومن واسطة آهل المحال 
و الاحوال والمقال والاقوال والافعال » وهذه وصیتی الیکم یا آولادی وللی من اتبع 
الهدی وخشی عواقب الردی . 

فيا جميع أولادى عليكم بشكر الله العظيم على سيدنا محمد وآله أجمعين » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله 
طمأنينة باللسان وطماأنينة بالارکان ) ٩‏ ثم معرفة الحلال والحرام والأمر والنهى 
والزجر والحج والعمرة و الصلاة و الصیام » واجتناب المحرمات فی القول والفعل » 
فإذا كان مخلصاً فى شهادته يجب عليه معرفة وصونة وجلسته وصدق نیته » 
وإخللص ضميره ثم معرفة فرضه من سننه ونفله وأجبه وندبه وفرعه » ثم يعرف 
أن یجلس یتوضاً بهيبة ووقار ؛ فإن بعضم كان إذا جلس يتوضأ يأخذه اصفرار 
ويكون قد اختار مكانا طاهرا » ويسبغ اسباغاً حسنا ؛ فإن الذنب يخرج من 
خياشميه إلى أطراف بنانه إلى أطراف قدميه إذا كان على الصدق والولاء خرجت 


. سبق‎ )١( 


البوهرة الفشیة ‏ _ هلام 


خطایاه فاسباغ الوضوء » ویختم وضوءه بالتکبیر والتهلیل والتعظیم والتمجید 
والتبجیل والتسبیح والتقدیس » ثم یقوم إلى محرابه عارفا بما يجب عليه » ويعلم 
بكم يدخل الصلاة بكم فرض وبكم سنة » فإذا تقدم يعرف لمن يتقدم » ويحضر نيته 
وصدقه و اخلاصه ویخاف ربه » ولکن کما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليكن كأنه يرىالله تعالى » فإن لم يكن يرى الله » فإن 
الله پر اه ". 

وكان إبراهيم عليه السلام يسمع لقلبه فى الصلاة وجبة عظيمة » وکان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لقلبه فى الصلاة وجبة عظيمة فإذا تقدم 
أحدكم للصلاة فليقم بالنية والخوف والهيبة والإيمان وصدق الإسلام والصفاء 
تاه وا ور تا اه ف ا ف 5وا لی : 
ویحضر قلبه بین یدی ربه » لعل أن يكون من المقبولين ؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( ليصلى العبد وليس له منها لا ما عقل حتى ذكر خمسها أو 
سدسها أو ربعها أو عشرها » فمن كان على طريق الشريعة اغترف من بحر 
الحقيقة والهداية وتعضده العناية » وافادته الربوبية سلوك الشريعة بأمرها ونهيها 
وزجرها ء ثم معرفة العناية سلوك الشريعة » وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرا . 


تم الجزء الثانى من الجوهسرة بحمد الله تعالي 
وحسن توفيقه والخصد للسب وهده 
وصلسى اللسسه علسى مسن 
نجسى تسده 
بلج در سح جات یه ریک 


> ص_ و 
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سیب سس. لك 
لقنت ی 3 


الجوهرة المضیة  _‏ يأ 


و نایار 


رب يسر يأ كريم 


فقد استخرت الله تعالى وأذنت للولد المبارك أن يأخذ العهد وأن يلبس الخرقة 
المشار إليها لسيدى وسندى قطب العارفين تاج المحققين برهان الملة والدين برهان 
الدين أبى المجد القرشى الدسوقى نفعنا الله والمسلمين ببركاته وبركات علومه على 
الوضع الحقیقی المعتبر المرضی ‏ وأسال الله العظيم ان يوفقنى ويوفق من يعمل 
بما علم من وصيتى واتبع اشارتى وعمد علی الناس خرقتی » وأن برزقه التثبت 
والرضى والقبول وحسن المعاملة فى جميع الأحوال والأقول والأفعال ... آمين 
وان ينفع العاملين بكلامىوالمستمعين والمجتمعين والحاضرين والمتبيعن والسالكين 
المحققين والطالبين والصادقين والملتمسين والملتجين والمحسينن والمعتقدين » وتب 
على العصاة والمذنبين » وكن للخلق أجمعين » وارحم موتی المسلمين » وانصر 
طایخ السام واغنه وزاعنه على اللو اتفه النناز فين <زاغضيدة. :وكن: له حافظا 
ومعین » وأصلح اللهم الخاصة والعامة وأولی الامر من المسلمین والمسلمات 
والممنین و المومنات انك عواد بالخیرات » مستجیب الدعوات » وصلی الله على 
سیدنا " محمد " صاحب المعجزات اللهم انفع الولد المشار الیه » وانفع به 
واوصل سبب الخیرات الیه وسببه لمن صحبه وفق اللهم جمیع المسلیمن لطاعتك 
يا رب العالمین . 


الجوهرة المضيئة ۳۷۱ 

( ومن کلامه رضی الله عنه ‏ 
آلا یا ندی_می قم ثسملا بخلوتی ‏ . ولد بجنساب العز واحضر بحضرتی 
ونادم جبیاً کلماطاب ذکره  .‏ يخامرنا من ذكره طيب نشأتى 
ما دام بها الس رالقديم لنا بدا علی عرف.ات النور من بعض نشأتی 
یناد‌منا خمارها بلط افة على الدرة البيضاء قبل الخليقة 
فبالسكر صحوى والغرام منادمى وكذا صلاتى فى هواه هدايتى 
كل الذى سكروا جهاراً وعربدوا وأنا المقيم فلا اير حالتى 
وإذا سألنى ملت من طربى بها فصسسل العصون وکأسها فی راحتی 
وآقول فی رد السوال مجاوبا عبد أتاكانت أهل كرامتى 
فيجيبى باللصف منه تكرما العفو صفحى والرضى من عادتی 
وهذه صلاة التسابيح : 


روى عن بن عباس رضى الله عنه قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ألا اخبرك ألاابجلك ألا اعطيك ؟ قلت: بأبی وأمی انت یا رسول الله ‏ 
وظننت أنه يستطيع لى قطعة من مال › قال : أربع تصلهين تقرأ فى الركعة الأولى 
فاتحة الكتاب وسورة » ثم تقول بعد القراءة وقبل الركوع : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم يركع ثم يقولها عشرا شم یسجد » 
فيقولها عشراً ثم يجلس فيقولها عشراً ثم يسجد فيقولها عشراً فهذه ركعة » يفعل فى 
الثلاث كما فعلت » ثم تقول بعد التحیات وقبل التسليم : اللهم انى أسألك توفيق أهل 
الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصفاء وطلب أهل 
الرغبة وجد أهل الخشية » وتعب آهل الورع » وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم 


الجوهرة ف یی ییحی سس سیب ۳۷۷ 
انی اسالك مخافة تحجزنی‌عن معاصيك #خقي أعدل بط اف خساد ایتک اه 
كاك وحن" |الضبخك:فى اة خف مك رك ا لك قى اة ها 
لك » وحتى أتوكل عليك فى الأمور حسن الظن بك سبحان خالق النورفإذا قلت ذلك 
یا بن آدم عفر ذنوبك كبيرها وصغيرها سرهاوعلنها قديمها وحديثها حمدا وعطفاً 
واوصی بدذلك الی عمه العباس و السلام . 


“ا فائدة لرؤدة النبك صلى الله علنبه وس لير )+4 


وهوأن تتوضأ وتتطهر وتصلى ركعتين وتكتب هذه الأسماء وتجعلها تحت 
رأسك » ثم تقول : اللهم إنى أسألك ان ترنى وجه نبيك محمد صلىالله عليه وسلم 
وهذا ما يكتب : يامحمد يا محمد وعليصلح صعطهنجح وأسطح سعطت . 

عن محمد بن طمح الأخشيدى أنه ظلم فى آخر ملكه فكتب له بعض الفقراء 
فى أعيان البلد : لإ وما لتا ألا نتوكل على الله وَقد هذاّا سبلتا ولنصبرن علی ما 
آذیتمُونا وعلی له فلیتوکل المتوکلون 4 (') ملكتم فأسأتم » ووسع عليكم 
فعصیتم » ونسیتم سهام الأسحار وهن صوائب لا سیما قد خرجت من قلوب 
آترحتموها » وأکباد آوجعتموها » وأجساد جوعتموها » واجساد اعریتموها » ولو 
تبصرتم لانتفعتم » وکفی محنة رجل یکون فی هلاکه فرج العالم » ومن المحال أن 
یذهب المنتظرون ویبقی المنتظر له » ولو دامت للعالم لما وصل إليها الجاهل ولو 
بقیت لمن مضى لم وصل إليها من بقی فاعملوا ما شنتم فانا صابرون وجوروا فانا 
بعزة الله وسلطانه وائقون ار ولا تحسبن اللّة غَافِلاً عَمّا یعمل الظالمُون 6 () 


ره( رر راهيم 
(۲) آية (47) سورة إبراهيم . 


الجوهرة الفضيئة <۳ 
( وَسیعم الذین ظلمُوا آی منقلب يَنقِيُون 6 (" . 
فلما رأها فاضت نفسه فى تلك الساعة شعر : 

ت کرت آیاما نقضت مصاحری ففاضت دموعی حسرة من محاحری 
احبتناان طاال ذ البعد بيننا فإنى على طول المد غير صابرى 
ويا لهيفى ان لم تمنو برجعة ويا حسرتى ان لم تلوحوا لناظرى 
أحبه قلبى ودع ونى عشية وقد خلفوا لنيران خشوا ضمائرى 
فيا عادليى دعنى فعينك لو رأت محاسن احبابى لأصحت عاذرى 
ولم أنس لمماان نزئ ا براعة وبانت لنا الأعلام من حری عامری 
واشرقت الأنوار من ذلك الحمى ٠٠‏ وقال لى المحب وب أهلا بزائرى 
فکم عاش ق قد مات مضنا بحبكم وأضحی قتبلاً ناویا فى المغامرى 


هذه نسبة شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ الصالح الزاهر القطب الغوث 
الفرد الجامع العالم العلامة الناسك المسلك علامة زمانه وفريد وقته وأوانه في 
طريقه وبيانه لسان النتكلمين بأقوى قواعد التمكين من بحر علوم منهج المحبين › 
مفتاح أقفال غوامض عجائب معنويات اشارات المحققين معبر مجملات المتقين 
»واسطة عقد السالكين » ريحانة وجود الصالحين الذى أقامته قدرة رب العالمين 
وربته العناية الربانية » وتوج بتاج الولاية والفردانية وهو ابن خمس سنين » الفقير 
إلى رب العاليمن سيدى إبراهيم أبى إسحاق بن ابى المجد القرشى بن محمد بن أبى 
النجا بن زين العابدين بن عبد الخالق بن محمد أبى الطيب بن عبد الله الكاظم بن 
عبد الخالق بن أبى القاسم بن جعفر الزكى بن على أبى العلا بن محمد الجواد بن 
على الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على الزاهد 
بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 


(۱) آية (۲۲۷) سورة الشعراء . 


الجوهرة الهخینة_______________________ ۳۷۲ 
عبد مناف السید الجلیل الحسیب النسیب الشریف القرشی الهاشمی قدس الله روحه 
ونور ضریحه ورحمنا به وأعاد علینا وعلی المسلمین من بركاته فى الدنيا والآخرة 
د اميق + صاخ ات اقب ال هان لذي حك اردق اة مى الا 
العزيز والسنة النبوية بما اقتدت به الصحابة المرضية وتفقه فى مذهب الشافعية 
واقتفى أثار السادة الصحابة الصوفية وجلس فيها فى مرتبة الشيخوخية وحمل 
الراية البيضاء البكرية وتمسك بالشريعة الطاهرة المحمدية حتى نبع له منها 
ینبسوع الحقيقة الحقبية فمسك أصل الشجرة البهية وتمسك بفروعها الزكية 
وهزها باشارات معنوية فتساقط علیه نمارها السنية وفتح الله علیه بالافتتاحات 
و العلوم السنية والاسرار الربانية » فانتفع ونفع من اتبع مناهجه الرضية . 

وعاش من العمر ثلاشا وآربعین سنة زكية وهو یجاهد النفس والهعوی 
والشیطان و الدنیا الدنية واستشهد بسیف القدرة وحرب المحبة وأمر المشيثة عام 
ست وسبعین وستمائة تغمده الله برحمته الذاتية ومتعه بفسیح جنته العدنانية . 

ثم استخلف من بعده آخوه وشقیقه السیخ الصالح ‏ القطب العارف » 
لور ع الزاهد ء العابد المجاهد المرابط » المربی ‏ السالك الناسك المسلك ‏ 
" آبو العمران شرف الدین موسی " صاحب السیف القاطع » والسهم الأغر 
الصادع الدی لا یمنعه الحصن المانع » آسد الفلوات وألف الخلوات » حتی جاوز 
عشر السبعین واستشهد بثغر " اسكندربة " بجامع العطارین بعد عام تسع وثلائین 
وسبعمائة رحمه الله ورحمنا به فی الدینا والاخرة ... آمین . 

تم استخلف من بعده ولد لصلبه الشیخ الصالح القدوة العارف الفقیه العالم 
العلامة العامل الزاهد الناسك السالک الملك " شمس الدین محمد " نفع الله به وبسلفه 
جميع المسلمین ... آمین . 

تم استخلف من بعد الشیخ الصالح ولده لصلبه الشیخ الصالح الورع الزاهد 
العالم العامل السالك الناسك المسلكت جمال الدین رحمه الله ونفعنا به وبسلفه الکریم. 


الجوهرة المضيئة 


۳۷۹ 


ثم استخلف من بعد الشیخ الصالح الورع الزاهد الناسك السالك المسلك العالم 
العلامة قدوة الصالحین ومربی المهدین " آبو عبد الله شمس الدین محمد " بن الشیخ 
الصالح السالك الناسك المسلك‌ناصر الدین محمد بن نحمد بن أيوب بن أبى المجد " 
الخلیف بمقام عمه " سیدی ایراهیم " لاحظنا الله بأنفاسهم الخفية وتدارکنا 


ببركاتهم الوفية ... أمين إنه على ما يشاء قدير 22 آمین . 


ومن كلام شيخنا وقدوتنا إلى الله 
تعالى سيدى إبراهيم الدسوقى ) 


أن ححجازى شريف ونسبتى 
واس‌سمی ابراهیم س‌می والدی 
یکی أبو المجد المعظم شأنه 
ووالده پسسمی قریش وجده 
ووالده پسسمی محمد ناحیا 
ووالده بس فى بزيين تزينت 
ووالده می بعس الخالق 
ووالده يس می آذن بمحمد 
ووالده سم بعسد الله الذی 
ووالده سم بعسد الخالق 
ووالده يس فى أبو القاسم الذى 
ووالده يمس فى بجعفر الذكى 
ووالده پسمی علی له العلا 


لها شرف سادت على كل نسبة 
بعبد العزيز المجد شيخ الحقيقة 
علیه من الرحم_سسن آزکی تحية 
محمد المختار خير البرية 
له رتتبةتتعل وعلى كلل رتية 
بهالأهصل والخلان أعظم زينة 
عليه ا بارع ومهابة 
أبى الطيب المشهور بين الخليقة 
جمي م المحي خير آل وعترة 
مدائحه سادت علی کل مدحة 
له رفعة بسن الاأنام بحرمة 
تلقهه الهادى معانية جلب 


الجوهرة المضيئة ۳۷۷ 
ووالده سس می محمد سید یکی جح وادا حاز علما بحوده 
ووالده حقا يسمى على الرضى له همةأكمم بها خير همة 
ووالده موسي ويدعى بكاظم له بين خلق الله أحسن سيرة 
ووالده سس فى بجعفر صادق لهدوههم ةترجبى لكل ملمة 
ووالده بسسسعىي محمد باقر شفيقا رفهقا ذو حياء ورآفة 
ووالده بسمی علی مک‌انه علی وفیه للمساکین رحمة 
ووالده زبن لسلا ربه نشافي رضى الرحمن أفضل نشأة 
ووالده سيط اللبي محمد پسسمی حسین ذو وقار وذمة 
ووالده الكلرر سي قومه علی آبه السبطین حامی العشرة 
وبعل بتسسسول بضع3 من نبینا محمد المختسار خير الخليقة 
عليه ص لا الله ثم سلامه مدی الدهر ما سار الححيج لمكة 


( وقال شیننا وقدوتنا ال الله تعالى سيدى 
[براهیم آعاد الله علينا و على المسلمين من بركاقه ) 


قال : انا موسى فى مناجاته وانا على فی حملاته » انا کل ولی فی الأراضى 
جميعهم بيدى خلع الفقراء ألبسنيهم الله ربى وبهم ورب كل شئ » أنا فى السماء 
شاهدته وعلی الکرسی خاطبته ۰ آنا بیدی أبواب النار غلقتها › أنا بيدى جنة 
لفردوس فتحتها » من زارنی وزاره » يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى 
جنة الفردوس اسکنته . 

اعلم یا ولدی ان آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون متصلون بالله 
وما كان على ولى متصل بالله إلا وهو يناجى كما كان موسى يناجى ربه وما 


الموهرة المشيكة _ِ ۳۷۸ 


من ولی لله الا ویحمل على الكفار كما كان على بن أبى طالب يحمل على 
الکفار » وقد كنت أنا وأولياء الله أشباحاً فى الأزل بين يدى القديم الأزل بين 
يدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان الله عز وجل خلقنى من نور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › وقال لى 
: يا إبراهيم تقدم فتقدمت فقال لى : يا إبراهيم انت مقدم عليهم ونقيب عليهم هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يتلألا بين يدى ربنا جلت قدرته وهى 
كقاب قوسين أو أدنى وكان اجتماع الأحبة على الدرة البيضاء فلهذا قلت : 

علی الدرة البیضاء ک‌ان احتماعنا وفى قاب قوسين احتماع الأحبة 
فأمرنى سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخلع عليهم بيدى فقال لى : يا 
إيراهيم انت من نورى اخلع عليهم بيدك فخلعت عليهم بيدى وانا من نوره صلى 
الله عليه وسلم خلقنى الله عز وجل من نوره وليا لله قبل ان يخلق الأكوان 
والموجودات فكنا على الدرة البيضاء والأولياء حولى على الدرة البيضاء ولهذا 
قلت : 

فک ل ولی لاله مود پشهد آنی ابت فی ولایتی 
فهم أولياء الله الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ؛ كنا نسبح الله ونعظمه 
ونمجده ونوحده ونحن أشباح بيد يدى الله عز وجل وجبريل ما بيننا واسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل وربنا جل جلاله ينظر إلينا قبل جبريل واسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل وهو أعلم أين كنتم ؟ فيقولون : كنا نذكرك مع أوليائك المقربين منك 
فيقول الله عز وجل : قد غفرت لهم ولکم معهم » ولمن یتبع طریقهم ویقتدی بهم » 
فمنهم الذین لا یشقی بهم جلیسهم » فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
أمر ان يسير بأرواحهم إلى الجنة - او قال : باشباحهم - فکنت آنا آمام الأولیاء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامى وكان أخى عبد القادر الكيلانى خلفى وابن 
الرفاعى خلف عبد القادر مقدم على بقية الأولياء هذا ونحن أشباح فى الأزل وكل 


الجوهرة | لمضيئة  _‏ ۷۹ 


الكون أشباح فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لى : يا إبراهيم سر 
إلى مالك وقل له يغلق النيران وإلى رضوان وقل له يفتح الجنان » فجئت إلى 
مالك وقلت له أمرك سيدى ان تغلق النيران » قال : ومن هو سيدك ؟ قلت : 
الذى خلقت من نوره » قال لى : أنت من نور من خلقت ؟ قلت : من نور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قال مالك : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
يمر على النار تغلق بغیر لذنی » فإن كنت من نوره فأشر إليها فأشرت إليها 
فغلقت آبوابها » ثم مضیت الی رضوان وقلت له : امرك سیدی ان تفتح 
الجنان » قال : ومن هو سيدك ؟ قلت : النبى صلى الله عليه وسلم الذی خلقنی الله 
من نوره قال رضوان : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار إلى الجنة 
تفتح بغير إذنى فإن كنت من نوره فأشر إليها تفتح » فأشرت إليها ففتحت أبوابها 
بقدرة الله عز وجل ‏ ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامى 
وأنا من خلفه صلى الله عليه وسلم وعبد القادر من خلفى وابن الرفاعى من خلف 
عبد القادر . 

وانهما على قرءا ونحن فى الجنة فعلمتهما علما مما علمنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فامتلئا من العلم ما لا يحمله غيرهما من الأولياء إلاما كان من علم 
بن أبى طالب كرم الله وجهه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاقا 
بعلمهما على من تقدمهما من الأولياء » وکان حاضر معنا عبد الله فسمعنی وانا 
أذكر فى مناجات ربى فعارضنى وقال لى : يا إبراهيم تأدب إنما يناجى الله موسى 
بن عمران من أين لك ان تناجيه كما يناجيه موسى ؟ فقلت : يا عبد الله أما علمت 
أنى خلقت من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم يناجى ربه فى حظيرة قدسه جل ربنا وتعالى فأكون من نوره فيقول لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اغفر لنا ذنوبنا واخى موسى كليمك ما يدوس 


المؤفرة تیه بیس سس ب ن 


البساط فیقول عز وجل : یا محمد موسی کلیمی وانت حبیبی وندیمی فأکون معه 
نورا من نوره صلی الله عليه وسلم . 


وقال شیخنا وقدوتنا [لی الله تعالى 


سيدى إبراهيم الدسوقی ‏ 


فلما كان هذا من عند الله التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت 
له : يا رسول الله صلى الله عليك ان كنت تعلم إنى خلقت من نورك فاهد عبد الله 
للحق فلما سمع أخى عبد القادر وابن الرفاعى كلامى غشى عليهما وعلى كل ولى 
لله وهاموا وطربوا ووجدوا حين سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول : يا عبد الله كن من إبراهيم على حذر فإنه من نورى ومن نشأتى فلهذا 
قلت : 
نعم نشأتى فى الحب من قبل نشأتى ١‏ ومن قبل نشأتى ظف رت ببغيتى 
فقال عبد الله : يا رسول الله ان إبراهيم يقول من زارك فقد زاره ومن زاره فقد 
زارك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأولياء العلماء بالله يا أولياء الله 
اشهدكم انه من زاره فقد زارنى فإنه من نورى » واعلموا يا أولياء الله ان الله 
قد ولاه درك الثلث فى السموات والأرض ومن زاره فقد زارنى ويكون كمن حج 
فلهذا قلت : 
حجوا [لی فداتی کسسبة نصت والسر فيها كسر البيت والحرم 
فإن للكعبة رجالا یطوفون بها ولله رجال تطوف الکعبة بهم . 


الجوعرة یوق ٣۸‏ 
( ثم قال شیننا وقدوتنا الی 
الله تعالى سيدى إبراهيم ) 


فساروا الأولياء كلهم وهو أشباح خلفى والنبى صلى الله عليه وسلم أمامى فلما 
دخلنا الجنة ارخت الحور العين لشامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فالتفتوا فرأونى › فأرادوا أن يتلثموا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا 
تتلثموا فإنه من نوری . فلما دخلوا الاولیاء » وهم آشباح » ونظروا إلى أرواح 
أهل الجنة » فسکروا بغیر مدام » فأسبلت الحور العین لشامهم ‏ فبکوا الأولیاء ‏ 
وضحکوا فرأوا ما ضحکهم وما آبکاهم فسکروا فطربوا » وهاموا فغلبوا ثم بکوا 
وضحکوا . فلهذا قلت : 
علی مذه_بی کل المحبین یمموا ونشأ خمر أهميتهم فهمهموا 
وكل ملاح الحى أرخو لثامهم على وعن غيرى أبوا وتلثموا 
أنا الصاحى السكران من غير خمر أنا الضاحت الب‌اکی وسری مکتم 
فاعلموا يا أولادى هذا مبدأ أولياء الله وسر من أسرار نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم فكتمته وعلى القلب أبديته فلهدا قلت : وسرى مكتم » ولهذا قلت : 
يرانى وأراه بالقلوب لا بالعيون » وقلت : 
إذا ما حضرنا والر هي ب بمعزل تراناس كوت والهوى يتكلم 
قال : فكان مجلسنا وحضورنا بالجنة فى رياضها وكان الرقيب علينا ربنا 
جلت قدرته فهامت أرواحنا قلت : 
بحق الهوی من مات من نفحة الهوی وسطل أصحاب الحديث المغمغم 
فلا عیسن الا مش._ل عینی قريحة ولا قلب !لا مشسل قلسسبی متیم 
فهوانا الی محبوبنا ومحبوبنا هو الله الحبیب فتهنینا فی الجنة ینظرنا وهوانا 
لربنا ونبینا وکلنا کذلك فی النشات حتی صرنا فی الموجودات . 


الجوهرة المضيئة ۳۸۲ 
وفال عفى الله تعالى عنه 
یقولون لی من آنت ترجوه لقاءه بدت ذاره فانمسض بغیر توانی 
فقلت لهم والعین تجسری صبابة مدامعها والقلب فى خفقانى 
لئن بعدت أجسامنا فقلوبها على حكم صفو الود يلتقيانى 
وما زلست فى قرب المزار وبعده أراه بقابى حاضر ويرانى 
اناجیه لا آخشی رقیبایصدنی . وأخلو به سرا بصفو جنانی 
فمعناه فى قلبى وذكراه فى فمى ومثواه عندى فى أجل مكان 
دعونی فلی مولي إذا ما دعوته أحجاب وان ابطأت عنه درعمانى 
ولى منه وصلاً كلما رمت وصله فنحن على التحقيق مجتمعان 
(( ولبعضهم رحمه الله تعالى ) 
طابت بطيب وصالكم أؤقااتى وصفابقربكم نيم حبااتى 
وعلى فى حانات ذكرهواكم طابت بخمر رضا بكم كاساتى 
نوديت لما أن بدت وتشعشعت وسرى أشع ‏ نورها فى ذاتى 
واسستعذبت لذات ذاتتى كلها وصفنت بصفوتها جميع صفاتى 
فهى التى ما خامرت قلب امرىٌ إلا أزائت ظلمة ال لهات 
فببيت حانتهاأط وف مبيا ١‏ وبنورهاأسعى إلى میقاتی 
فرمت بخمرتها صميم حشاشتى والقلب مقلى على الجمرات 
نلت المنى بمنى وفى عرفاتهم ١‏ انکسسرت آلاتی علی عرفاتی 


الجوهرة المضيئة 


TAY 


( وقال أيضاً رضم الله عده ‏ 


يا أيها المدعى لله عرف انا 
وتطلب الحق بالعقل الضعيف فهل 
ظننت جهلا بأن الله ند ركه 
لوالكقول احاطته بديهتها 
اذا التضصكم وما سطرن من كتب 
الله أعظطسم شسینا ان بحبط به 
ادراك عقلك ان عطلته عدما 
إياد وبحصك والتعطيل فى صفة 
فإن سس معت أحاديث الصفات فقل 
ورد علسسم خفایاه العالسمها 
ان قلت كيف استوى قل كيف شاء 
أوقيل أين فققل حيث اتجهت تجد 
وهو الذى فوق كل الفوق رتبته 
من ظن جهلا بأن العرش يحمله 
العرش والفسرش والکسرسی صنعته 
العرش من طلب قد عزمطلبه 
الخلق فى العلم تاهوا فى تطلبه 
فالعلم دل بسر فی غوامضه 
وعين ذاك المسمى ليس يدركه 
هذا اعتقادى وان قصرت فى قلمى 


وقد تقفو بالتوحيد إعلاناً 
أدركت ويحك تحقي قا وتبياناً 
ثواقب الفكر أو تحصيه انقانا 
أوهل أهلا مت به أولاه برهانا 
هل هن الا على التحقيق عرفاناً 
علم وعقسل ورأی جل سلطانا 
وخانك العقل ان صورت دنا 
واحذر تکن عابدا بالوصف أثواناً 
آمنت بلله تصدیقا ویم انا 
وان تأت قد أولت بهتاناً 
ولا تصغی‌ال یکیف تضحی أنت ندمانا 
مولاك ما غاب طرفا لا ولا بانا 
وحيثٌ كنت وجدت الله دياناً 
قدا فقرى واجترى ظلما وعدهانا 
وقد براهن إحكاا واتقانا 
ولم يزل فى طلاب الحق ولهانا 
فالعلم فى لأسم لا يبقيك حيراناً 
على المسمى قصار الإسم عنوانا 
شى ول‌وح ولا انس ولا جت‌انا 


وانیی آتمنی من اه توفيقا وغفرانا 


الجوهرة الفضيئة 


۳۸ 


۲ وقال عفی الله تعالی عنه ) 


ياع برب وادى المصلى 
زیا كم سس تهام 
وسنت أسلوهواكم 
إذارضب تم تلافى 
روح ی لكکمم ان قبلتم 
مش سس قتکم ولجخسسبی 
وس ت سکرا ولم لا 
وقد س نقانى حبيبى 


متی آف سس وز بجسسبی 
آنسا هعد بس لبى 
لأنتم خر بر عرب 
موله النة لل مسبى 
حاشاغراسی فاخسی 
ف_دذال مق دقلسی 
والروح جهبد المحب 
قد تست من فرط عحسی 
ومنتكم كلأس شربى 
وخس هي دون صصح بى 


(وقال عفى الله تعالى عنه ‏ 


ما علسسی العاشسسق اذا 
کف خی وهص‌واه 
وملامة دد اه 
أيه المسکرحسانی 
قم فذق من كأس عشقى 
هى لت ب‌شسسفاء 
هسی لین اذا مسا 


باح واب ب دىمااسره 
قسد سسقاه الب خمره 
كير ةمن بعد كرة 
وضشطولايبطرف قدره 
خسسبوةبل أى خمرة 
صني للسورهسرورة 
جلي تل فى لكلاسس قرة 


الجوصرة المضيئة ۳۸۵ 
ھی للأرواح راح هى للأش باح خضرة 
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و لبعفهم 

رف الساقی حجابا وسقى الع-انی شوابا 
أببرزالككل اس وفيها من سسس‌االوصسل حبانا 
ادخل وا ح نان اتصالى اس عمعوامنى خض ابا 
صن جمالاً قد تغالى وس دائضحى مهانا 
رفصت لیلی التدانی فى دجىى الل ل نقابا 
واذا حتت خړ اما وربوعا وق-ابا 
قل شعغسووق مستهام جح سم ای مذابا 
انا الباز الثششهير لكل شيخ فمن ذا فى الرحص ال عطى مثالى 
بلاد اللہ كى تحست حكمى صفا وفقتی ومحسوبی م لالی 
فصار السر سرىي من حبيبى وسرالسرنن مولىالموالى 
ولو ألقيت سر فى بحار لصا الكل نور فى زوالى 





الجو هر ة المضيئة 

ولو آلقیت سسسری سوق میت 
مریدی لات ف واعلم بأنى 
مریدی طب هم واشطح وغبی 
مربيدى إننى ادعى الدسوقى 


۳۸۹ 
لقام بقدره ال ولی سعی لی 
قریب السسسر من مولی الموالى 
وافعل ما تشلاء فلأسم عالى 
وجحدى المصطفى ككأسى ملالى 


ل ومن كلامه رضى الله تعالى عنه )؛ 


راق وقتسی ولی الق دعا 
فرایت الکون تحتی راقصا 
أنامن قبل وج ودی الوری 
آنظر العرش وما فسوق السماء 
أناقضف ب على كل ولى 
كل شيخ أخذ عه دى كذا 
ما عطى قباىن وبعدى أحد 
الحسق تجلى بالثنور والهدى 

ليس لى شيخ ولا لى قدوة 

یا مریدی طب وهم واشطح أو غب 
آنا ادعی بالدسوقی قدوتی 
قرشی الوقت حق‌انسستی 


وسقانى باردا كأس الفلا 
مذ شgربت‏ الراح بالكأس ملا 
كنت قط يا وإما ا واصلا 
وأرى الحسقة تجلى فانجلى 
وعلی ابن الرفاعی قد علا 
كل قط ب كان قبلى أولا 
من علسس وی واتص‌الی خردلا 
لمن أتتى رحمعة شفغعاً مرسلا 
غ رطهمن أتااني أولا 
نت من بیت به الخي ر ملا 
خاتم الأن اء طه المرسلا 
قد عطانی خالقی رب العلا 


الجوهرة المضيئة 


TAY 


( ومن كلامه وضو الله عنه © 


سقانی محبوبى بكاس المحبة 
ونان منى سلرابسسر وحكلمة 
ولاح لنا نسسسور ال لالة لو آضا 
وکنت آنا الساقی لمن کان حاضرا 
بإذن من المختس‌ار خیر مهذب 
وعاهسدنی عهدا حنظت لعهده 
وحکمنی فی سار الاْرض کلها 
وآوهننی منه عصت‌اة لس‌جنهم 
وفى أو س صين الصین والشرق کلها 
آنا الحسس رف لا آقر الکل منض‌اظر 
وكم عالم قد جاءنى وهو منكر 
مربيدى محف وظ بعين عناية 
وذكرى ملأ الأقصضار شرقا وغربا 
وما قلت هذا الق ول فخرا وانما 
آنا عن حقیق بن المجد فی الوری 


فتهت على العشاق سكرا بخلوتی 
فما کان أهنى جلوتى ثم خلوتى 
لصبى الصال الراسسيات لدكت 
أطوف عليهم كسرة بعد رة 
على المسرتضی الکرار یوم الكريهة 
وان رسول الله شيخى وقدوتى 
وعشست وثیقا صادقا بمحتی 
وفى الجن والأش بح والمردية 
فكثلت عليهم دع نو ثم نقمة 
إلى أقصى بلاد الله صحت ولايتى 
وشاعت طريقى فى الورى بعد غيبتى 
فرد بفضسل اله من آهل خرقتی 
من ادله إذ لاحت عليه إشارتى 
وكل الورى من أمرربى رعيتى 
أتى الإذن حتى يعرفون طريقى 
وشيخى رسول لله خير البرية 


الجوهرة المضيئة 


TAA 


( ومن كلامه أيضاً رضى الله عنه 


تجلى لى المحبوب عن كل وجهة 
وخاطبنى منى بكشف سرئر 
فقال أتدرى من أنا قلت أنت با 
فقال كذلك الأسمرلكنهما إذا 
فأوصلت ذاتى باتحادى بذاته 
فضرب فناء فى بقاء مؤيد 
إذا رمت ألناتلا يسني به 
فيأخذ منى فأصيح سائلا 
وانظر فى مرآة ذاتى مشاهدا 
فأف وو وأمرى بين أمرين واقف 
حبيب له فى حل القلب منزل 
أنا ذلك القضب المسسارك قدره 
وما صورتى للذات إلا جلية 
آنا نش مس آشراق العقول ولم آقل 
یرونی فی ال‌مرآة وهی صقيلة 
وقد تسق الآأفاق من طيبى الشذ) 
وأصغت إلى داعى الفسلاح تقلتها 
ولو زنسادی فی الطبيعة قادح 
ولى فاحت الأنباء من كل ملة 
ولا جام إلا ولی ذه منبر 


فشاهدته فى كل معنى وصورة 
تعالت عن الأغيار لطفاً وجلت 
مناىي أنا إذ كلت أنت حقيقتى 
تغيست الأشسياء كنت كنس ختى 
بغير حللول بل بتحقيق نسبتى 
لذات بديمسوويية سلرمدية 
محاه وح ودى محوة أى محوة 
لذاتتى عن ذاتى لذاتى بغيبتى 
لذاتى بذاتى وهى غاية غايتى 
علومی تمحونی ووهمی مثبتی 
ترفع عن دعد وهند وعلوة 
وان مدار الكل من حول ذروتى 
هى النفس والكون المحسن جنتى 
وما غبت إلاعن الوب عمية 
وليس يرونىفى المرأة وهى صفية 
وما نشسق المزک وم فیاح نسمتى 
وعنه أذون الحاحدين اصمت 
لما قامت الأشخاص من تلك طينة 
بمختلف الاراء والكسل امتى 
وأخطب فى أعلانه بمصوتى 


الجوهرة الفضيئة 

ولا مشهد الا کت آمامه 
سسقانی بک أس من یدی من لجة 
وکنت آنا الساقی ومنی منادمی 
وکنت آنا السسداعی ومنی اجابتی 
ولا سس‌کری [ا وکنست ندیمهم 
وما شهدت عینی سوی عین 
بذاتی تقوم الذات فی کل ذروة 
أنا موحد الأشياء من غير حاجة 
فليلى وهن ذ والرباب وزينب 
عبارات آسماء بغیر حقهيقة 
نعم نشاتی فی الحب من قبل آدم 
آنا كنت فى العليا ونور محمد 
آنا کت فی ربا الذبیح فداوه 
آناکنت مع ادربس لما رقى العلا 
أنا كنت مع عي سى فى المهد ناطقاً 
أنا كنت مع نوح بما شهد الوری 
لذاكر المذدكورذكرى لذاكرى 
أنا الحامد المحمون حمدى حامد 
أنا العشق الممعش وق فى كل مظهر 
أنا الواحد الغرد الكلي بذاته 
وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا 
وناظر ما ففى الل وح من كل أية 


۳۸۹ 
وفی حالة الخمار طفت بحانتی 
قغبت بوجدی عن وجودی بسکری 
ووجدی وتنحی والخیال بحدتی 
وكنت أنا الصافى لأسماع دعوتی 
وفى حضرة المختتار فزت ببغيتى 
ذاتها لآأن سواها لا يلم بفككرتى 
أجدد فيهاحلة بعد حلة 
بکره کان الکون من غیر التیی 
وعليا وس لما بعده وبثينة 
ومالو حوا بالقتصد لا بصورتى 
وسرى فى الأكوان من قبل نشأتى 
وفى قاب قوسين اجتماع الأحبة 
بعين عنايات ولط ف حقيقتى 
وأسكن فى الفردوس أحسن بقعة 
وأعطى داود < لة نغمتى 
بحارا وطوف‌|نا علی کف قدرتی 
أنا الشاكر المش كور شكرى لنعمتى 
كذا العرش والكرسى والكون جلستى 
أنا السامع المسموع فى كل نعمتى 
آنا الواصف الموص وف بالعهدية 
وتالی کناب الله فى كل ساعة 
بما قد رآینا من ش‌هود مق للة 


الجوهرة المضيئة 


وقالوا فأنت الف رن حقا علبى العلا 
نا القطب شيخ الوقت كل مهذب 


۳۹۰ 


فقلت وکان السر منی شابت 
أنا السيد البرهان شيخ الحقيقة 


لإ وقال بعض السلفى العشاق 4 


سااقي المحبة قد سب قى 
وادارمسامن شغ اانه 
فلكل سد قدرما 
وزنامها يل دالذى 
فانذا)2راد لجخجلاشق 
أبدىلهمن ستليرها 
فرأى ال لوك لحاس انها 

وأصحست كما يأتى الفققير 
فحساه لعلا أن رأى 
ومن حسن جم اله 
ولكم بدب سال الحما 
قطسع ال هوی شوقا الیه 
كسى إذ بورق الحما 

ريح الصا مرت على 
یفبی ال مان ودذمعه 
ان ل دون وصالكم 


كلس المحية والشل قا 
على الخلا اف ة مطلق أ 
من ذوهاساءاذوقا 
لتكلهسهاقدروقا 
فى الس رنوراً مشيقا 
أغفلى وأع الى مرتقى 
من الت ذل مطل س يوقا 
باب الس عانوة مرتققأا 
الح امان بتعش ها 
صب غلدامتموقا 
وعم ره قد انففقا 
وهغناس ري متاأقا 
تلك الرباض تنشقا 
فى حبكم ماقدرقلا 
فل كمبذا طو البقاء 


الجوهرة المضيئة ۳۹۱ 
( وله أيضاً عفي الله عنه © 
على حبكم انفقت ش رخ شبابى ومن أجل كم فى الحب عز مصابى 
شرفت بكم دهراً فلما هجرتموه ١‏ جفانى صديقى فيكم وصحابى 
وقد كان لى الأكوان طوعاً فأصبحت ولا شئ إلا وهو مولع بشبابی 
ظني بأنى آمن من صدودكم فخيبنى ظنى وسساء حسابى 
وما كان ذنبى عاقنى غير أننى لغثير كما وجهت وجه ركابى 
ولا رضيت بالذل نفسى ولم تزل عزيزة قد رفي أعز جناب 
فکم منکم الکاسات تحلی لنا وفی حظسيرة قدس فی الذ عتاب 
فنادمنی سرا بسر فطال ما تجلسسی علی قلبی بغیر حجاب 
إلى أن رمسانى بالقطيعة والجفا فصحت وقلبى فى اليم عذاب 
لك الخير فاسلم مااستطعت من لهوى واياك عنى لايكهقين بك ما ببى 
([ وله أيضاً عفی الله عنه ‏ 
صب آصبته سسهام القضاء فاضرمت فی القلب نار الغضا 
أفسه تحرى وأحجفانه تسرى إذا برق الحما أو مضا 
يذكره برب قايماضه عيشاتقتولى وز اانا مضى 
یاسسادتی عطفا فقد مر بی زان وصسل معکم وانقضی 
واننى عبد وحق الهوى ان أقل الدهر وان أعرطاً 
باضيعةالأسمرالذى قد غدا نهب يد البين وماعرضا 
الى متى الهيصران يا سسيدى للحب للمش تاق قد أمرضا 


الجو مر ة المشينة ۳۹۲ 
آنظسسر الی قص حالیی عسی يوقع المرسسوم بالمقتضسی 
ویفصسسل الحکم ویجری علی عوائد آلتخس و زان الرضا 
۲ وقا ل بعض المنقطعین )) 
تعجب النساس من حبیسبی إذا جعسسسل الهجر من نصیبی 
من بعد وصل وجمع مل آبعدنیی عنسه کال ریب 
قد كلت دهسراعزيز قوم فضصر ‏ بلذل كالم ريب 
كم ليل ةقد سس بقت فيها كأس وص ا بلا ريب 
ونحن فى حض رة شذاها إذكبا ندا من الرطبب 
وم رب الحبىي قد تغنى يا ليلتى بالوص سال طيبسى 
لم أدرك حتی رمت منه عمدا بسهم القضالمصيب 
فرحت آشکی الطبی سب ما بى فک ان ما بی من اليب 
فلم جد قط لی مہا على الذى بى سوى النحيب 
و کلما ضز اض اءعینی يزاد ما بى من الله يب 
فقل توي للر ال هذا ماب صب به کئیب 
فعتت برو بالذى رمانى فش يبح حاالى من العجيب 
قكمبه من لطي ف معنى للفطن الال اليب 


الجوهرة المضيئة 


۳۹ 


( وقال وضی الله تعالی عنه ‏ 


إذا كان حظی منکم الهجر والجفا 
ومن يسع من ظلمه الهجر والجفا 
وكل قليل الحطظ فى الحب هكذا 
سأبكى وما يغنى عن الم‌دنف البکاء 
فما حيلة المبعي ود إلابكقاءه 


نییان آن حار الزمان وان عفا 
إذا كان مصباح الوصال قد انطفى 
يحون عليه بالبب اد وبالجفا 
وآبکی وقلبی بالصبابة قد شقى 
وما فرج المبهج ور إلا التأسفا 


ل وقال عقی الله تعالی عنه ‏ 


وما رأيت القتض.ءمضسی 
وحيلة الحسادبات تد رى 
وللمة ادير صالئات 
ما رمست‌آراریدالا 


وکلما قد قضاه‌یمسسضی 


بن ی أمری ولا مرادی 
بالحککم فى سار العباد 
تصید لاس فی الس‌وادی 
آقامت الحسرب فی عناد 
فما ! حتببلاالى وما احجتهادى 


آلبوهرة آلمضينة ۳۹ 
۲ وقال أيضاً عفى الله عنه ) 
أحبابنا ان زرتم وصددتم وحقكم من أجل عقد ولا كم 
فما استحسنت عينى مما رأيته ماك وان طا 
قضيتم بين البييسن بينى وبينكم فما حیلسست یلا الرض بقضا کم 
وكان نات أن يدوم لى الوفاء وكان الجفى والهجر منسكم مناكم 
فوله ما آنسی وقد مر لی بسکم زسان مضی من وصلکم وحماکم 
أتية على الأكوان عجباً بحبكم وأغدو وقلبى امن من جفاكم 
وما کان ظنی اننی بعد صفوتى أعود على حكم القضاء من عداكم 
على سوء حظى كان عنوان شقوتى صدودكم عنى ومالى سواكم 
وكان رضاى فى رض‌اکم وحقکم على فأهلا فى القضا برضاكم 
وما حیلسستی الا وقسسوفی ببابکم لعلكم ان تعط فوا وعساكم 
أمد إلى احسان حكم كم يدى ارجی غنی فقسری بفضل غناکم 
دعانى إليكم جودكم فاجبته وعادتكم ان تجبروا من آتاكم 
فان تحسرمونی نظرة من جمالکم فلا تحرمونى عبقة من شذاكم 


وٍنی لاتی الی رض‌اکم لا لسحاحة 


لعلى آراكم أو أرى من يراكم 


الجومرة لمخین ]۳ 


( وقال بعض المریدین ) 


دخلت الصانات اطلب راحتی دعس‌انی الهی آن تقرب لحضرتی 

فصرت آنادی من تصاظم فرحتی انا فرحبی قد زاد فی الححب نشأتی 
وقد أنعم المولى على بنفحة 

دعوت إلى المولى اجاب لى الدعاء )2 يقربنى نه بأق رب موضعا 

فنادمنى اللساقى وكأسي منزعا هنيئا لكم يلا شلاربين المشعشعا 
وبشراكموا قد فزتم بالتحية 

هنيئاً لمن أمسبى على الوقت حاكماً وأصبح بالوان المقادس هائماً 

وفى مهده من يومه كان صائما وجنبه عم[ العلا للم آثما 
وقال تقرب يا ولى لحضرتى 


هو القطب شيخ الوقت يا قوم فاعلموا له اتضح البرهان فهو مكرم 

وبر هس انه قد شاع فى الكون معلم هو العالم الحبر الإمام المعظم 
هو السید البرهان نور الحقيقة 

له تسه فافت علی کل رتبة وهمته تعسو علی کل همة 

وعاین انوار الوج ود بنظرة بمنزلة آدنی له‌اابن سس بعة 
بها شاع تذكار له فى الخليقة 

فكم لابى العينين سرمكرم وكم لأبى العينين نور منظم 

على بحص ره كل المحبين يمموا فأسقاهم كاس ا رحيقاً مختم 


وارواهموا من بعد جوع وظمأة 
نعم كلهم صاروا وقوفا ببابه وأسقاهم من صرف خمر شرابه 
فهيمهم من طيب لبن خطابه فطابوا وغابوا من شريف جوابه 


وأيدهم منه بسر عناية 


الف دا ا ب ب 


فمحولأقوام أتوا بحقیقة وصحوا لأقوام أتوا بشريعة 


وسرى من الحالين فى كل وجهة فلا تتكروا حال الفققي بحالة 
فإنى خبي بالأمور الخفية 
فلا تعترض يا منكر الجودن حالنا وادخل ح انا كبى تثال رضاعنا 
ولذ بحم انا واق وبع الان بابنا فنحن الذى نحمى لمن أتى لنا 
اذ قال غشنی یا دسوقی بنية 
آغثه علی أسرع من الطرف منجدا له من سیوف قاطعات من العدی 
آیا آخذ عهعدی وقیت من الردی وا منکرا لا ت‌أمن الیسوم من غد 
وسلم لنا تسلم وتأمن من قطبعة 
ویا منکرا حسال الفقيرين لا تخن فكم من عطاه الله من سر حرف كن 
مرييدى ببعهدى فى الأنام موله فلا تتبسسع قول الوش‌اة ودع لهن 
واضرب بأسسیاف حداد صقیلة 


وقل للذى قد أنكر الوجد يا خلى تحلی بأحول المحبين واسألى 
فقير محروس من الواحد العلى إذا كان فى شرق أو الغرب قال لى 


آغثنی آغثه من سیف قطيعة 
أنا القطب حقا قبل خلق الحقيقة 2 وقبسل ابتداء الکون أعطیت بفیتی 
وجنبنى ربى لكل خطيئة أيا منكراً قل لى طريق الحقيقة 
وإلا اختبر منى على كل حالة 
فللقوم أحوال يفك رموزها بعيد على صاح يكون زعيمها 
فان صفسی فیها وصل لکنوزها تدمسك بأزبالى فإنى عزيزها 
وانی قدیم فی وج‌ود عناية 


اا نراق وة فلا تعجسن من حالة احدية 


الجوهرة الفضيئة ۳۹۷ 
کرام‌اننا بسسری بعین عناية آنا لمریدی سار بطسریقی 
آنا صاحب التصریف فی کل حالة 
إذا ما مريدى جاننى بتأدب رقا منصاً یس مو علی کل منصب 
واحرسه من كل ليث محرب أنا القطب شيخ الؤقت خير مهذب 
أنا السيد البرهان نور الحقيقة 
وقال بعض الصالحين 
رضیت الفقر ثم القصد حالی وقلبى شاخص نحو المعالى 
وصبرى مؤنسى والفقر زينى 2١‏ وحم ل الصبر آحوال الرجال 
وما الدنیا وما المقبول فیها وفى أقبلها نن الزوال 
وانى صابر القص د فیها بحس اله ربی ذو الحصلال 
غنائی ظضاهر فی حال فقری وقلبى واثل يق والفقر حالى 
واضئ باخت لاني لاأبالى وان الدهص یحصس وی بانتقالی 
فما الديرناومافي ها بدار كظل زائل تصت الخیسال 


ثل وقال بعض السلف الصالحین ‏ 


فنيت بحسب من أهوى غراما 
وفى حكم الغرام محوت رسمى 


ولو لاامحيمبت” لم حب یت 


الجوهرة المضيئة 


۳۹۸ 


لل وقال رضع الله عنه ‏ 


هر العی_سون لغیر حبك باطل 
وما الممال والأهلون إلا ودائع 


وبكاوؤهن لغیر هرك ضائع 
ولا بد یس وما أن ترد الودائع 


۲ وقال رحمه الله تعالی 4 


قل لمن يفهم عنى ما أقول 
فيه سرغامض من سسسره 
انت لاتصترف اياك ولا 
لا ولا تدرى صف ة رکسست 
اين نك الروح فی جوهرها 
هذه الأنفاس هل تحصرها 
أيين منك العقل والفهم إذا 
کیف تدری من علی السرش استوی 
هو لاکیسف ولا بسن له 
هو فوق الفووق لا افوق له 
جل ذاتا وصفاتاوسما 


قصرالقول فذا شرح يطول 
ضربت والثه أعناق الفحول 
تدر من أنت ولاكيف الوصول 
فيك حارت فى خفاياه العقول 
هل تراها أو ترى ميف تجول 
لاولا تدرى متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لى يا جهو ل 
لاتقل كيف استوى كيف النزول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهوفى كل اللواحى لا يزول 
قدره مع علمه عماأقلول 


الجوصرة المحینة ۳۹۹ 
۲ وقال وضو الله عنه ‏ 
يا ساقى ىالقوم من شطنذاه الکل لما سقیت تاهص.‌وا 
طابوا وبالسك فيك غابوا وصرح وا باهيدى وفاهوا 
قم فاحتلى قهوة المهالى فى صفوة الكلأس إن حلاه 
واسسمع إذا عنيل المثانى تقول باهوليك باهو 
ماققل نت للقلسب أين حبى إلااوقا الضميرهاهو 
ماثشربالكلاسس واحتلاه ألامحبااقداصلة اه 
ل وقال غیره 4 
أفردنى عنهم هوه وليس لى مقصدا سوه 
انكر صحبى غرام قلبى ومادرى بالذى د هماه 
قد حارت الئلسس فيه طرا وحملة الخل سق فيه تاهوا 
ولااس ميه غب ر انی آن ع دمالوجحد صحثت ياه 


عب--د آتاك قاصدا مقصر | منقطعا فعب رضاك سیدی لمذنب تضرعا 
من لى صرت غدا إلى البلا مشيعاً وعدت رهنا بالذى كنت له مجمعاً 


واحسرتى لو أننى أذكر ذاك المصرعا 


ولو عقدت توب لذ لعلها ان تنفعا 


إذا لم يكن معنى حديثك لى يروى 
نظرت فلم انظر سس ولك أحبه 
ولما حلا لی الذ کر فی خلوة الرضی 
لععمسر ما ضل المحب ومافوى 
ولوق هدو معنى جمالك مثل 
خلعت عذارى فی هواك ومن یکن 
ومزقت ا ثواب القار تهتكا 
فما فی الھوی شکوی ولو مزق الحشا 
وما عملوا للحب داسوی الھوی 
وقد كنت من خوف آلهوی‌اتقی‌الهوی 


فلا مهجتی تشفی ولا كبدى يروى 
ولولاك ما طاب الهعوی للذی یهوی 
وغست فقال الناس ضلت بت الأه وا 
ولکنهم لما عم وا اخطئوا الفتوی 
ما شهدت بعين ما أخطئوالدعوى 
خليع عذار فى الهوى سره نجوى 
عليك وطابت فى محبتك الدعوى 
وعار على العشاق فى حباكت الشكوى 
وعندی اباب الهوی کلها ادری 
ولکن ذا اشتد الهوی غلب التقوی 


البوصرة المشينة 


وقال أيضارضى الله عنه 


أيهالزائرالذى زار فضلاً 
انت ضیف والحق للضیف عندی 
یا حلیسف الفسرام رفقاً نذا 
فمل آن ت ت ما شت ما 
انس الحسسن والحمال مصون 
فدع الب وارفع الحجب وانظر 


مرحبا مرحبا واه.س لا وس‌هلا 
ان ادانیهاذ دنا فنتندلی 
وجه مولای للقلسسوب تجسلی 
وتهنمى وبألوصعلا تملا 
لحلیسسل علی الوج‌ود تحلی 
حسسسن من قد علا وعز وج لا 


7 وقال عفى الله عنه »2 


قد بت روحی لکسسم ومالیی 
وجنست عدا لکسسم فقیرا 
يامن حلا الصر فى هواهم 
وله مسالی منکسم سسواکم 
وايت فى حبك وم وفاتى 
حبى دع اانىي إلى التدانى 


بحنة الخاد والوصال 
فأتت م أك ورم الموالى 
بعزة الول والدلال 
بلله رفقا بضيف حالى 
مالى وللحب اة مالى 
ليت يا داعى الحمال 


الجوهرة المضيئة 


( غيره ) 


لست فى الحان والدنان مطيعا 
عظماان دخلتم حان ذکری 
حیث ما کنت فی الوحودد آره 
لاتلمسنيى اذا سسكرت لحبى 
قط ارمت سس ربة نزو قلبی 
لا ولا جشت ط با لحماه 


من لحانى فيها وقد سب حانى 
ان ساقى المدام عظم شانى 
ومتسسی غبت بالشهود يرانى 
قد سقانی من صرف كأس الدنان 
من کسوس الدنسان الا سقانی 
احتمی فیه الا حسانی 


ل وقال غیره ) 


جسدی علی حکم الضنی موقوف 
والقلسسب حول حماکم ورضا کم 
وبكم عرفت قكيف تنكر حالتى 


أبدا وطرفى بالبتكساء مطروق 
يبسعى على قدم الضنى ويطوف 
والفضل ان لا ينتكرالمعروف 


( وقال أيضاً عفى الله تعالى عنه ‏ 


صد دعاه لوصطغلك مولاه 
لاغروان خلعالعذار ممزقا 
وبود لو كانت حشاشة روحه 
لاتعدلوه لما یری فی سکره 
ان تاه سرا فى المحبة هكذا 


اماب لما ان الیه ده 
اطس‌اره فرحس-] یما اتاه 
طوعا لمزقها لأجل يراه 
أحدا بيعطيه النرام سواه 
عشق فی تیه المحبة تاهوا 


الجوهرة المضيئة 

دع يا عذول فلس قلبك قلبه 
ان المصطب إذا دعى بصلاحه 
قف وقف العسد الذلیل عساه ان 
واسدد السه کف مفتقر له 
ف‌اذا سئلت وقیل من هذا الذدی 
فقل الفقير المسستجير بعفوكم 
فلزه بح کسره ومصابه 


۳ 

كلاولاآحشاك مش حشاه 
وأبى فهذاكذبت دع واه 
يرضى فيرفع حجبه لتراه 
يش 'كووإى أبوانابلواه 
من تارهج رك وحر جواه 
ويب احسانةه ورضاه 


۲ وقال عفى الله عنه © 


یاس کاری الشوق عنا لا براح 
ان تكن فى حشغاذا همة 
اححجراله ازل فى مراتنا 
يا سكارى حينا طيس وا فقد 
وجلا خسرت فى كأسها 
ياققيبلالحب هذا نوره 


ما علىمن هام فى الحب جناح 
ابذل ال روح فما الحب مزاح 
قد تجسسلی سور مصانا ولا ح 
سمح الساقی ونادی لا براح 
فاکتسی اللیسل الی ضوء الصباح 
قد تحجلى وشذ المحبوب فا ح 


( وقال رضي الله عنه 


لهم همم للقاطعات قواطع 
لمم کل شی طائع وس خر 
بترك الهوى امسوا بطيرون فى الهواء 
لقد شسسمروا فی نیل کل عزیزة 


فلا قط بعصیهم بل الط.وع دابه 
ويمشون فوق الممساء من حبابه 
ومكرممة عما يطول حسايبه 


الجوهرة المضيئة 


إلى ان جنِوا ثمر الهوى بعدما حق 
وحتى استحال المرء فى الحال خاليا 
عليهم من الرحمس نازكى تحية 
مدى الدهر مقت وح لأكرم وافد 
ولا زال ذلك القرب والأنس والصفى 


٤ 
عليهم وصار الحب عذبا عذابه‎ 
وحتی دنا النائی وهانت صعابه‎ 
4 وافضل رضوان ولا زال بابس‎ 
به اقسسلت تطوی الفیافی رکابه‎ 
وحال من دون الحبيب حجسابه‎ 


۲ وقال رضى الله تعالى عنه / 


تسن فى أالحان حضرنا 
ولنا الس سسساقی تحسلی 
وش ğرلاوط‏ وربا 
ثم نادی با عسادی 
ودع وناكمإلينا 
قں : ناما حن ۱ 

وعلیک سم قد رضینا 
وه حنا بالتهسانی 
أنتم الأسااب طيبوا 
ولكم حمسا قبل نا 


ا 
و فقانا فس کرنا 
وحم دن وش سس كنا 
فأجتممادع يهنا 
ون سس وا و سس اترا 
و یسم قد نس نا 
ولكم جمسيار حم ندا 
نعل : ۱ L‏ 
وم نا وصة U‏ 


الجوهرة المضيئة 


ظ وقال إيضاً عقي الله عنه ) 


ادخل الحاسان تلقنى يا صاح 
فهدتنى باللي ل تجوم كأس 
وحه ساقى المدام شمعة انس 
واترکونی فی وسط حانی طریحا 
فندامی المدام حولی قیاما 
يا نديمى ومن سواك ندیمسی 
أى عيش قد عاش فى الحب مثلى 


طائفاً بالدنان سكران صاحبى 
لی لاحت فلاح ص‌بح صباحی 
فاطف عنى يا صاحبى مصباحى 
ساجدا نحو قبلك الأقداح 
لي ؤدوا فريض ةالأصطباح 
هات راحى فليس غيرك راحى 
ومدامى مدامةالأفراحى 


ل وقال رضى الله تعالى عنه 


رح إلى الراح على رغم الضحى 
خمرة الح ب التى قد ذقتها 
انحم طاف به ابدردجى 
راحت الأرواح فى راحته 
آی ال اذل فبها خلنی 
لا تلسومن فقیسسراً ان بکی 
انما العشسو ناد قادح 
فأرح نفسك من هذ العنا 


فلحاالله عليه امن لحا 
كأسسهاب دل حزنى فرحاً 
أخحلت بهحته سس الضحی 
تست الفشسسرح وتنفی الترحا 
ان عذری فی هس واها فضحا 
أو تغنى أوثشل كىي أو صرخا 
بحراق من نغادی ةق دحا 
واطرح النشسس الی من طرحا 


الجوهرة المضيئة 


۶ 1 


۲ وقال عفی الله عنه 4 


لله قوم شروا بالدين أنفسهم 


أما النهار فقد أخفوا صيامهم 


أبدانهم تبت فى الليل أنفسهم 
ذابت لحومهم خوف العذاب غدا 
فلسو رآیتهم فی دار لكهم 
وقد دعاهم إلى الفردوس خالقهم 
على نتحصائب خيل قد تمر لهم 
حتى إذا بلغت دار النتيم بهم 
خروا سجودا فناداهم بعرته 
انى خلقت لكم هذا النعيم فلا 
هذا النيمالذى لا ينقضى أبدا 


وأتصوها بذكراله أزرماناً 
وبالظلام تراهم فيه رهبانا 
وأنففس أتعبت فى الليل أبدانا 
وقطععو اليل تسبيحا وقرآنا 
قد توحجوا من حلی الخلد تیحانا 
إلى الزيارة والتسليم ركبساناً 
أبدى لهم وجهه الرحمن سبحانا 
شقت بهم فى العلا وردا وسوسانا 
انى رضيت بكم قربا وجیرانا 
ترون بأساأ ولا تخش ون إخوانا 
ولاتغيروالأزي ان ألواناً 


وقال رضم الله عنه € 


لله قوم اخلوا فی حبه 
فوم إذاجن الظلام عليهم 
يتلذؤون بذكره فى ليلهم 
حمص للبطون عن الحرام تعففا 
کشسسف لهم حجب الغیوب وعاینو | 
بتشس سس فعون بادم ومحمد 


فاحب هم واختارهم خداما 
قاموا هنالت سحجدا وقیاما 
ونهارهم لايي ربحون صياما 
لايعرفون رس وى الحلال طعاماً 
ذلکا الحمال فزادهم اناما 


فيسكنون من الحنان خياماً 


الجوهرة المضيئة 0¥ 
وقال غبره 
اصحب من الأخوان من سره اصفى من الياقوت والحجوهر 
وسن اذا سر اآودعت 4 لم يخغهر الس ر إلى المحشر 
وسن إذا أذنبت ذنباأتى معتذراعنك ولم يصبر 
ومن إذاغبتعن عينه ‏ أقلقهالوجيد ولم يذكر 
( وقال بعض المریدین عفی الله عنهم ‏ 
علی باب عزکم وقفت بذلتی  .‏ وأطرقت رأسى من عظیم خطيئتى 
وعفرت وجهي رغبة فى رضاكم بفضل نعماكم ثم اسبلت دمعتى 
ومن عظم ما بى الف السهد ناظرى وجافى الكرى جفنى وضاقت حضرتى 
واصحست حیس رانا واسیت طاویا وفی اللیسل لا تهدی لواعج حرقتی 
علانی اصفرار وا کتئاب لفقد کم وشخصیاختفی‌من عظم وجدی‌ولوعتی 
سهام جفاكم أورئتنى تصدعا 2 وصدكم على تت خة قتلتتى 
اناتآاثتيلله فيعم افعالته وانى يا فق رامق ربغعلتى 
وانتم محل الجبر والصفح والرضا ١‏ وحاشاكمواانى ارد بخييتى 
وقد صح ان الاعتراف من الذى اتى الذنب انتصاف واثبات حجتى 
وها آنا یا اخسسوان اسلت عبرتی وحفیست اقدامی وارمیت عمتی 
وكشف رأسى ثم اكتف اذرعى ورائى قد ارمیست نفسی الخبينة 
وجل تي الي كم خاضعاً متذللا ‏ محبافحبونى بمشل محبتى 
فأنى اليكم جئت مستثفعا بكم 0 فلاتطصرهدونى واقبلوا الأن توبتى 


الجوهرة المضيئة 

فإن تقبلونى كنت عبدا لعبدكم 
فما شئتم قولوا وما شئتم اصنعوا 
وما شتتم استرضوا على فاننی 
فمالى وما املكه مسي وهته 
فو الله ما اختار عنكم محولا 
فو ايثه لو ارميت وني على اللظى 
لما حلت عن حبى لكم ومودتى 
ولی فاجب.__روا بالوصل ثم تعطفوا 
انا عسد کم حقا متیم حسکم 
فان شستتمو بیعی فانی مسلم 
وان شكتمو عتقى فققد قل انكم 
فلا تعتبونى فى الحديت الذى حرى 
فقد کان ما قد كان منى جهالة 
سلام عليكم اننى جلت تائبا 
اتيتكم ابغنى الأمنتاان فما جرى 
ومن بعد هذا سس لکونی طریقکم 
فانتى ریاحینی وروحی وراحتی 
آیا معشر الفقواء انی نزیلکم 
عبدكم الحجانى على نفسه يروم 


5٠١4م‎ 


وان كانت الأخرى فيا طول حسرتى 
فانى راض فى رخسائی وشدتی 
صور ولوافتى الفقيبربقتلتى 
اليكم فان ترضو به فهو بغيتى 
ولا عن بعدكم يوما اخترت عزلتى 
وقطتعمو ا بالمرهفات لمهجتى 
ولاسئمت نفسى لتلك العقوبة 
ولا تقطعوا حبلى وراقوا لذلتى 
علی وجودوا وارحموا فیض عبرتی 
ومتكمو يضف و ويدقع بالتى 
طفيلى على ابوابكم بمحبتى 
لكم فى الذى ترضوه مثبت عهدتی 
لمشلی اعتقتم من الوجد جملة 
ولا تقطعوا ودی ودلوا قضیتی 
وليس الى معنى سواكم تلفتى 
وعفوكم والح ون يحمل جهلتى 
وس تغفرالله رب البرية 
كفى فاقبل ونىثم قيلوا لعثرتى 
فان حدت عنها فاحکم_وا بقطیعتی 
وس_ولی ومطلوبی وقصدی ومنیتی 
وحبك فرضى ونفلى وسنتى 
الرضامنكم قبي ل المنية 


الجوهرة المضيئة 
وقد حاء كم مسششفعا بمحمد 


وبالأولياء الصالحين اولى التقى 
عليكم سلام ما هبت الصا 


۹ 
وبالأنبياء والرسل وأهل الوسيلة 
وما ناح قمر الأراك بروضة 


| ومن کلامه رضی الله عنه 


ال : 

تجلى على الأكون فى ليل کری 
ارائى محياهه فغدت عن الورى 
وولانى الخمرا فصرت نديمها 
ونادانى ادع القوم جهر دعوتهم 
وقلسدنی تصريف دنياه كلها 
وتوجنی تاج الوصال فلم يزل 
وقد خصنی ربی بأعظسم رسله 
اشاهد من آهواه لا ححب بیننا 
وکل مقفام صسار لی فیه رتبة 
أن الحان فى الحضرأناالكأس في الرضا 
آنا الراح والأرواح والوجد والندا 
أنافى الموى وليت ارباب دولتى 
أنا القطب فی وقتی آنا السید الذی 
آنا السید البرهس ان بل انما آنا 
أنا النار والجنةأنا صاع يوسف 


ولما دعانی شاهدته محاحری 
واصح فی الوادی المقدس حاضر 
امام لهم لابخ لفون آوامری 
وقد اقبلوا من كل وادى وحاجرى 
فصرت على الأكوان فى الأرض ناظر 
علیی عمیم الفضسسل منه ماثر 
علی ال_درة البیضاء وقدس خاطری 
ولم یت مادام الزمان بها جری 
آنا البصسرحتی فی العلوم بزاخر 
آنا ان غست عن کل الوری آنا حاضر 
آنا السروض قد آصبحت بالزهر زاهر 
وکل ملوك الأرض صارت عساكرى 
معانی کتسهافی دف‌اتری 
امام وقبل الخلق لاحت بشائرى 
أنا الأن سيف الله سارت مفاخرى 


الجوهرة المضيئة ۱۰ 
أنا الباز فى العلياأنا حامى الحما أنااطرق سس راى بغيرأواخر 
أنا الآن شيخ الوقت غوث مهذب آنا ولی شابت فی تصابری 
آنا المشهل ال‌مورود حفت آوائلی وأهل الحما آمنوا من البعد حاحری 
أنا الصحف الأولى وآيات شرحها أنا الأن روح الروح حظى وافر 
أناعن حقيق بن أبىالمجد فى! لورى 0١١‏ وادعى الدسوقى فى علو المحاضر 
آنا شیعتی فی الکسون من قبل نشأتی وسيرى بأمر الله يبدى سرائرى 
وسواى لم يعلو مقامى وانما دليلى سول الله جدى وناصرى 
وامرى بأمر الله ان قلت كن يكن 022 ووعدی بإذن الله ما شئت حاضر 
امامی رس_سول التّه شیخی وقدوتى اجل الورى قدرا عظيم الماثر 
عليه صلة الله ما لاح بارق وما طلعت شمسس علی غصن زاهر 


ل ومن کلام سیدنا وقدوتنا الی الله تعالى سیدی 
إبراهيم الدسوقى أعاد الله علينا من برکته .. آمین 


أنه قال : مسكت من تحملهم الريح » وقیل : أ: أولياء الله الطيارة 
و اقعدتهم الأرض وأنا ابن سنة واحدة » وأمسكت من يمسك الريح › وقيل : أنهم 
جن الأرض واقرأتهم القرآن وأنا ابن سنتين » ووليت وأنا ابن ثلاث ستین » وفتح 
لى من فتح العناية قدر خرم ايرة فرأيت من المشرق إلى المغرب وأنا ابن أربع 
سنين ۰ فبينما أنا على وضوء اختتام الأربع سنين وإذا بتفاحة نزلت بحجرى 
فأرميت بها من حجرى وقلت لعل أن تكون لقطة » قال : فنوديت فى سرى كلها يا 
إبراهيم فإنها هدية الله إليك من الجنة » قال الشيخ رحمه الله : فأكلتها » فبينما أنا 
متماد إلى النصف منها إذ نودى فى سرى ارمها يا إبراهيم فإنها حرمت عليك 


الجو هر ة المضيئة __ _8۲((:2 
فرمیتها من بدی فنودیت فی سری : انظر یا ایراهیم جالت روحی فی الملکوت فاذا 
آنا واقف بين يدى الله تبارك وتعلی فتقطبت وأنا اب خمس سنین » وشاهدت ما فی 
العلی وأنا ابن ست سنين » وجاوزت مرتبة كل ولى لله وصرت آنا وأخی محی 
الدين فى الفضل سواء وأنا ابن سبع سنين والفخر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ونظرت فى اللوح المحفوظ وأنا ابن ثمان سنين » وفكيت طلسم السماء وأنا 
ابن تسع سنين » ورأيت فى السبع المثانى حرفا معجما حارت فيه الثقلان الإنس 
والجان ففهمته وحمدت من له الحمد علی معرفة الحمد وآنا ابن عشر سنین » 
ووضعت قدمی فی الدنیا فلم يسعه إلا رحمة أرحم الراحمين وأنا ابن أحد عشرة 
سنة » ونقلت مريدى من الشقاوة إلى السعادة أى من النار إلى الجنة بإذن الله تعالى 
وأنا ابن اثنا عشر سنة » وجعلت الدنيا فى يدى كالكرة أو الخاتم الفضة أقلبها 
كيف اشاء وأنا ابن ثلاشة عشر سنة وحركت ما سكن فى الكون بإذن الله 
وسکنت ما تحرك فی الکون باذن الله تعالی وانا ابن آربع عشرة سنة 
وخاطبت جبريل عليه السلام وأنا ابن خمسة عشر سنة » وجاوزت سدرة المنتهی 
وانا ابن ستة عشر سنة » وکنت اقعد علی الثری وآأنا آری ما یخطه القلم فی اللوح 
المحفوظ كرؤية أحدكم الاناء على يده وأنا ابن سبع عشر سنه » فان الله سبحانه 
وتعالى اطلعنى على السنین وشهورها والشهور وجمعها » والجمع ولياليها » والأيام 
وساعاتها ودقائقها وما يحدث فيها من خير وشر » فلله الحمد والشكر وهو اللطيف 
الخبير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الجوهرة المضيئة 
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ل( ومن كلامه رضي الله تعالي عنه ) 


ادخل إلى حضرة التقريب والهانى 
آنا الدسوقی بروقی فی السماء لمعت 
آناالدسوقی فی‌طبولی فی السمانقحت 
أنا الذى قد دعسانی خض‌القی کرما 
أنا الدسوقى أبو العينين أعيانى 
سسلطان مصر آتانی فی عساكره 
جردت إليه اقاتله اح ااربه 
وصحت فى خلوتى للأولياء حضروا 
ابن الرفاعى أتانى وأحمد البدوى 
البازالأشهب أتانى ثم صافحنى 
اشرف أتونا رجالاً لا عداد لهم 
وسار فى الأول السادات يقدمهم 
وصاحت الأولياء فى الترك انهزمهوا 
وأظلم الجو والأرضين ارتعدت 
قلعة مصر تراها قد بقت عجسبا 
قسماس نادى أبو العينين خذ بيدى 
وصرت سلطان مصر والعراق معی 
آنا الدسوقی فرسسانی معربدة 
أنا الدسوقى فرسانى لقد سيقت 
أنا الذى قال لى حجبى لقد رفعت 


تلقی رجالاً لهم فی الذکر آلص‌انی 
وكوكبى فى العلا قد لاح أعيانى 
وخيل عزمى أجالت وسط ميدانى 
فى جنة الخلد اعطانی ومنانی 
سلطان مصر عيله الله قوانى 
يطلب قتالى وبالأشرر بادانى 
جردت إليه بجند ثم فرسانى 
أنا بن مجد الدسوقى فى عسكر جانى 
وأبو الوفا وابن أدهم من خراسانى 
أقطابهم حضروا من أرض كيلانى 
والشیخ عدی بینهم کالسبع غضبانی 
الشیخ موسی آخی العطابی واله‌انی 
هبث عليهم ربح ثم نيران 
والنيل هاجت وماجت فيه حيتانى 
هاجت وماجت وعادت شبه ثعبان 
أنا مريدك وأنت اليوم سطلطانى 
حكومتى نفدت فى الإنس والجانى 
قد صرت قطبا وزاد الله برهانى 
فى الحرب خيل الورى والثه أعطانى 
بینی وبينك لاواش ولا عانى 


الجوهرة المضيئة 1۳ 
دخلت للرف رف الأعلی فنادنی وقد سسقانی بماء الصهباء واحبانی 
قوائم العرش يدى عندها وصلت 20 قرأت فی اللوح اسمی برمز سریانی 
محوت زلة مرييدى من جوانبه فى قبةالمجد عزرائيل واخانى 
وغبت فى النور عند العرش خاطبنى كذا على الطور ناجى بن عمران 
دخلت فى حضرة آلتقریب نادمنی دوس البساط ولا تخشی وکن عانی 
سمعت منه خطابا فیه آدهشنی ادخل لحضرة قدسى واغتنم حانى 
آنا الدسوقی ملوك الاأرض لی خدمت ومالك الملاك یوم الص‌شر آرضانی 
أنا الدسوقى بسوقى الأولياء حضروا ١‏ وهم جنودی علیهم صوت سلطانی 
طب يا مرب_سدی ولا تخشی لضائقة كم جرت مثلك مريدين وخلانى 
جن‌زتی حملوها الأولياء وبكوا ‏ سمعتهم وخطاب القوم آبکانی 
ثم الصلة على المختار سيدنا محمد المصطفی من آل عدنانی 
ثم الرضاعن أبى بكر وعن عمر )0 وعن على وعثمان بن عفان 
تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه وصلس الله على 


من لا نسی بعده . 


الجؤشرة الفضيئة بس -_-_ تسب نس تشز ی ے٤‏ 
عت اعوهوة الب ركة تألبف سیدنا واستاذنا وقدوتتا إزات تا اسيرع النب. (سيدءىالشيخ إبراهيم 
الدسوق | عاد اه علیتا و1 مزبرکاته وبركات علومه فوا لدنما والآخرة . 1 . أمير 
وذلك فوليلة الإثئي_ رابع وعشريزشهر ذوالمّعدة سنة 8٠٠١‏ » علربد آفقرالعباد 
واحوجهم إل رحمة املك الجواد حر الديالصفورء برسهم الشيخ عبد الله الدس وقواعاد الله 
علبه وعلینا مزبرکاته ونفصانه ۰۰ . انرس . 


نهرس الکتاب 
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مقدمة الناشر 
مقدمه الولف فره 
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كلامه فى صفة أولياء الله 
کللامه في حذیر آهل المعاصي 
كلامه في وعظ آهل العاصي 


الموعظة الغالثة 


فصل يشتمل على دلائل خفيات 

فصل احر سس فتوح الغيب ليذ "رهج وبين يك RASRA SSSR SAAS‏ > داد یه 
فصل اخر مما فتح الله به عام هه ا ا ا 20 
فصل آخر ما فتح الله به 


وصية ق الكجان EE SARA SEER‏ 
فصل آخر وهو دعاء مبارك 

من کلامه فوتته 

وقال أيضاً تنه 

فصل آخر من كلام سيدنا 

أيضا فصل اخر من كلام سيدنا 





فصل آخر من کلام سیدنا 

فصل آخر من کلام سیدنا 

فصل اخر من کلام سیدنا 

فصل آخر من فتوح الغیب هی 
من کلامه نوت 

من کلامه نبعیه 

من کلامه بوه 

من کلامه ووعيه 


من کلامه نبعته 
من کلامه نوعه 
من کلامه ناه . .. 


ومن كلامه نوه 
فصل آخر في موعظة لبعض أصحابه 
من کلام سیدنا ومولانا 


ومن كلامه نوكيه 

ال اا ج 50707 
وقال أيضاً عفى الله عنه 

وقال أيضاً فاته 





¥ الجزء الثاني 

بعض ما فتح الله به من فتوح الغیب: 

من کلامه وغه 

كتاب | حر کت و مه ااال ا 
من كلام سيدنا ومولانا 

قال سيدنا وشيخنا وقدوتنا 


۰ --. کچ بور بجي 
به 
۱ . احو ال ١‏ اهين 
فى ب سيا د اداه ل ¬ = Aç‏ هايح ايه ده هد و ما یه هه با هه هه ها e‏ ده ده 
أرما 


فصل يشتمل علي احتراز القوم. 7 
فصل فى المكاتبات لأمير الحاج a a‏ 


فصل فى أداب الصحبة 
باب فى آداب الصحبة 
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شعر لبعضهم رحمه اه سالفعع ونع عقن ةليع 


شعر له توعته 





مع تحیات آسرة آل الرفاعي 
بحى الإمام الحسين بالقاهرة 





